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للمعه لراد 3 
رعو ددر لدعاء 2 بعبن 

بع و 

4. 93 


ص :” 


نسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله اذى فرض علينا الصيام فى شهر رمضان __الّذى قال اللّه تعالى فى فضله: «شَهُرٌ رَمَضَانَ الَذِى أَنْرلَ فيه الْقَوْآنٌ مُدىٌّ 
لِلنّاس وَ بَينَاتِ مِنَ الْهُدَى وَ الْفْرْقَانِ,(1) __؛ و الصلاه و السلام على نيه اذى هو أشرف موجودات عالم الإمكان» و على آله و 
أهل بيته الهداه للإنس و الجان. 

و بعد؛ فيقول العبد المفتقر إلى رحمه ربّه المنّان محمد باقر بن الستد محترد _ أسكنهما الله تعالى من عميم فضله و رحمته 
بحبوحه الجنان __: هذه اللمعه الرابعه و الأربعون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السبجاديّهء التى هى تاليه القرآن _ 
سلام الله عليه و على آبائه و أبنائه الذين هم أمناء الرحمن فى عالم الإمكان _ . 

وَ كان مِنْ دُعَائهِ _ عَلَِهِ السَلَامٌ _ إِذَا دَحَلَ شَّهْرٌ رَمَضَانَ. 


ب 


<يجوز أن يراد به الليله الأولى و اليوم الأوّل؛ و يجوز أن يراد به الدخول العرفيئ» و هو المتبادر حيث تنتفى الحقيقه 
اللغوته(1؟) >. 


و المراد من «الدخول» هنا: المجىء و الحضور؛ و لكك جعل الكلام من باب الإستعاره 
ص :6 


اسل كرسيه 185 الفرقاة 


اد قارن: انور الأنوان صن 147 


المكثته والتمشلئه. 


هذا ما ذكره القوم؛ و أما أنا فأقول: ان «الدخول» هنا أيضا على الحقيقه. لآنْ كل موجودٍ _ سواءٌ كان قارًا أو غير قار _ على قدر 


وجوده و بحسبه يتتصف بجميع الصفات الكماليّه _ كما مر غير مرّهِ ‏ . 
و الأقوال فى إشتقاق «رمضان» مختلفةٌ؛ 


الأوّل: انّه مأخوذ من «رمض)(1) لأنّه يرمض الذنوب. و روى فى هذا المعنى حديتٌ عن النبئّ _ صلَى الله عليه و آله و سلّم - 
انه قال «إثما سقى زمشان» لأن ومضاتن برمض الذنوب»#490(7_ أئ: يحرقيهاء أو وسوب صومه ضارق شذه الح _ . وهذا القول 


تحكاة الأصمع عن أبيعمرو؛ 


القاقي: لدابم غود مع (الرميش نو نهو من السكاب و النظر هنا كلواف "اعت القرظبو أو الخريك وى رمف لالميدرا 
سخونه الشمس. فسمّى هذا الشهر رمضان. لأنّهِ يغسل الأبدان من الذنوب و الآثام» و هو قول الخليل0؛ 


الثالث: انه من قولهم: رمضت النصل أرمضه رمضاً: إذا دققته بين حجرين ليرق» فستّمى هذا الشهر رمضان لأنّهم كانوا يرمضون 
أسلحتهم فيه ليقضوا أوطارهم منها فى شوّال قبل دخول الأشهر الحرم. و هذا القول يحكى عن الأزهرىٌ. فعليه فالإسم جاهلىٌ؛ و 
على القولين الأوّلِين يكون إسلامياً و قبل الإسلام لايكون له هذا الاسم؛ انتهى؛ 


الرابع: انّه سمّى بذلكك لارتماضهم فيه من حرٌ الجوع والعطش(5)» و هو قول البيضاوىٌ» فانّه قال: «رمضان: مصدر رمض)!(2)؛ و 
قال أبوحتيان: «يحتاج فى تحقيق انه مصدرٌ إلى صبحه 


ص :8 


.187 وانظر: نفس المصدر ص‎ .١ -١ 

1/٠١ راجع _ مع تغيير . : «مستدركك الوسائل» ج /اص 585 الحديث‎ ." -١ 

". قال: «الرمض: مطرٌ قبل الخريف ... و رمضان: شهر الصوم)؛ راجع: «ترتيب كتاب العين) ج ١ص‏ “ال القائمه .١‏ 
ع*ع. وانظر: «المصباح» _ للكفعميٌ _ ص *1ه. 

ه- ه. راجع: «تفسير البيضاوى) ص 8". 


نقلٍ؛ لأنّ فعلاناً بس مصدر فعل اللازم؛ بل إن جاء فيه كان شَادًاً. و الأولى أن يكون مرتجللاً لامنقولاً»(1)>؟؛ انتهى. 
وهو غير منصرفٍ للعلميّه و الألف و النون المزيدتين(). 

وش إضافه لفظ شهره إلى أسماء الشهور قاطة أيضا أقوال: 

سويد ألكار اندض م علق بترا 


وقيل: «مختصٌ بما فى أوّله الراء _ و هو: الربيعان و رمضان _). <وقال الأزهرئ: «العرت تذكر الشهور كلها مجددة من لفظ 
«شهر»(2 إلا شهرى ربيع و شهر رمضان0()؛ قال الله _ تعالى ._: 'شّهْرٌ رَمَضَانَ الى أَنْرِلَ فيه لْقَرَآن(8)؛ و قال الراعى: 


أاوا 
ماما 
أاوا 


شَهرَى ريع مَا تذوق لَبُونَهُمْ إلا حَمُوضا وَ خم 
ولم تستعمله العرب مع غير ذلككء و قد تستعمله مع ذى القعده)؛ كذا قال البدر بن مالكك فى شرح التسهيل. 


وتعقيه البندو الدماميتع ب «أنّ صدر كلاه - يع قولة: وماق أؤلهة راق - يقتضى جوان إشنافة #شهرة إلى وه و آخر 
كلا-مه _ يعنى قوله: «و لم تسعمله العرب مع غير ذلكك) يدافعه!/؛ انتهى. و صرّح الأستوغ (غافى الكوكب الدزى باستصاء 


رجب من هذه القاعده. 


وقال بعضهم: (إِنّما الترمت العرب لفظ شهر مع ربيع؛ لأنّ لفظ ربيع مشتركك بين الشهر و الفصلء فالتزموا لفظ شهر مع اسم 
الشهر للفرق بينهما»؛ 


كماقالت العرب: ذويزن وذوكلاع, فزادت 


ص :ل/ا 


.٠١ قارن: «رياض السالكين» ج * ص‎ .١ -١ 

اند أنظرة تقر البيشاوق عن 6" أيضاً: 

#-ث النهذيت؟ من لفل شهن: 

؟- ع. راجع: «تهذيب اللغه» ج ١‏ ص 96" القائمه .١‏ 
ه- ه. كريمه 180 الفرقان. 

عدم المصدي الالسوى: 


«ذو) ليدلٌ على الإسم, و المعنى: صاحب هذا الإسم)؛ انتهى. 


و قال الزمخشرئٌ: «مجموع(١)‏ المضاف و المضاف إليه فى قولك: «شهر رمضان» هو العلم)(1)؛ و تابعه جماعة. و اعتذروا عن 
نحو ما روى: «من صام رمضان ...2 بأنّه من باب الحذف لأمن اللبس0), و جاز الحذف من الأعلا-م _ و إن كان من قبيل 


حذف بعض الكلمه _لأنّهم أجروا هذا العلم فى جواز الحدف منه مجرى المتضائفين» حيث أعربوا الجزئين بإعرابهما. 


و قال أبوحتان: «ما ذكره الزمخشرىٌ _ من: ان علم الشهر مجموع اللفظين _ غير معروفٍء و إِنّما اسمه رمضانء فإذا قيل: شهر 
رمضان فهو كما يقال: شهر المحرّم» و يجوز ذلكك. ثم تبه على أنه علم جنس'. و قال ابن درستويه: «الضابط فى ذلكك: ان ما 
كان من أسمائها اسم الشهر أو صفةٌ قامت مقام الإسم فهو اذى لابجوز أن شاف إليه الشهر و لايذكر معه؛ كالمحرم, إذ معناه: 
الشهر المحرّم؛ و كصفرء إذ هو اسم معرفة _ كزيد _ ؛ و جمادى, إذ هو معرفة و ليس بصفه؛ و رجبء و هو كذلك؛ و شعبان» 
وهو بمنزله عطشان؛ و شوّال» و هو صفةٌ جرت مجرى الإسم و صارت معرفةً؛ و ذوالقعده» و هو صفةٌ قامت مقام الموصوفء و 
المراد القعود عن التصدّف _ كقولك: الرجل ذو الجلسه __؛ و ذو الحبجه مثله. و أمّا الربيعان و رمضان فليست بأسماء للشهر و 
لأضقاف ل قاخبة اب إغافه اننظ شي اليادى كل لكه علق لكك |3 رمقاة قعلان من الرمضىي» كقولك» شون الغلان و الس 
الغليان بالشهر و لكن الشهر شهر الغليان» و ربيع إِنّما هو اسم للغيث و ليس الغيث بالشهر؛؛ انتهى. 


وقد ورد من طريق الخاصّه و العامّه النهى عن التلفُظ ب_ «رمضان» من دون إضافه الشهر؛ 
ص :م 
.١ -١‏ المصدر: و فى حاشيه البخارى للدمامينى ما نضّه: صرّح الزمخشرىٌ بان مجموع ... . 


؟- ". قال: «الرمضان ... فأضيف إليه الشهر و جعل علماً»؛ راجع: «تفسير الكشّاف) ج ١ص‏ 028" 
*- ". لتفصيل هذا الإشكال و الجواب عنه راجع: نفس المصدر. 


أمَا الأول فهو ما رواه فى الكافى(١)‏ بسندٍ صحيح عن سعد بن سالم(1) قال: «كنّا عند أبيجعفر محمّد بن عليٌ الباقر _ عليه السلام 
_ء فذكرنا رشان فقال_ عه الساقوت: لانتولر] هذا رمضان. و لاذهب و لاجاء رمضان؛ فانٌ رمضان اسمٌ من أسماء الله _ 
تعالى _ و هو _ عر و جل _ لايجىء و لايذهب؛ و لكن قولوا: شهر مضانء فانٌ الشهر مضاف إلى الإسم و الإسم اسم الله _ عر 
ذكره _)! 


و دنه عن أبى عبدالله _ عليه السلام ‏ عن أبيه _ عليهما السلام _ قال: «قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: لاتقولوا 
رمضان و لكن قولوا: شهر رمضان. فانّكم لاتدرون ما رمضان!)؛ 


و أمًا الثانى فهو ما رواه هشام عن أبان عن أنس قال: قال رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلم _: «لاتقولوا رمضانء انسبوه 
كما نسبه الله تعالى فى القرآن فقال:١شَهْدْ‏ رَمَضَانَ))()؛ 


عق أن هيه والانفر لوا كان قات وسقياة من اناد اللءد - فاك :عو لكي افولوا شو عفان 


قال صاحب القاموس: «إن صحّ انه() من أسعاء الله - مال فيو غ28 مقس أو راجعٌ إلى معنى: الغافر _ أى: يمحو 
الذنوب و يمحقها _)(/8(0)>. 


ص :4ه 


.١ -١‏ راجع: «الكافى) ج * ص 28 الحديث 7 مع اختصارء و انظر: «من لايحضره الفقيه) ج "١‏ ص ١77‏ الحديث 308١٠‏ «وسائل 
الشيعه) ج ٠١‏ ص "١4‏ الحديث 017808 «بحارالأنوار) ج ٠‏ ص 98" 

"- 7. الكافى: عن هشام بن سالم عن سعدٍ. 

”- ". راجع: «الكافى» ج © ص 24 الحديث ١‏ و انظر: «من لابحضره الفقيه؛ ج ١‏ ص 177 الحديث 508١‏ «وسائل الشيعها ج 
٠‏ ص "١9‏ الحديث :178 «بحارالأنوار) ج "9 ص //". 

*- ع. لم أعثر عليه فى مصادرناء و انظر: «تفسير القرطبئّ» ج ؟ ص »25١‏ و لم أعثر عليه فى غيره. 

ه- ه. المصدر: _انّه. 

عع القاموش 2 تعالى فغير. 

- /. راجع: «القاموس المحيط» ص 845 القائمه .١‏ 


- 8. قارن: «رياض السالكين» ج * ص ١؟١.‏ 


قيل: «و الأولى أن يحمل النهى على التنزيه _ كما قال الشهيد به فى الدروس(1) _, لأننّه لم ينقل عن أحدٍ من العلماء انَّ 
وماق فقن أسماء الله _ تاك فوقو قيع اق الكساديع الفشيعة نا انيل على الجواق مطلقان: 


وقال الشهيد الثانى فى تمهيد القواعد(7): «و قد ورد عندنا النهى عن التلفّظ برمضان من دون إضافه الشهرء و هو نهى كراهه)؛ 


انتهى. 
و لكن الراجح عندى انه من أسماء الله قالى بغ وتوههد ظاهة 

وقد أجمع المسلمون من العامّه و الخاصّه على أنْ شهر رمضان أفضل الشهور؛ 

مرا العامّه فلما رواه النسائئق0) انّه _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ ذكر رمضان و فضّ لله على سائر الشهورء و قال: «من صامه 
إيماناً و احتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه)؛ 

و روى الحليمى منهم انه _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم _ قال: «سيد الشهور رمضان)()؛ 

و أمَا الخاصّه فلما روى فى الكافى(2) بسنده عن أبيجعفر _ عليه السلام _ قال: «قال رسول الله لما حضر شهر رمضان _ و ذلكك 


فى ثلاث بقين من شعبان _قال لبلال: ناد فى الناس!؛ ثم صعد المنبر فحمد اللّه و أثنى عليه, ثم قال: أيّها الناس! إِنّ هذا الشهر 


قد خضكم الله به و حضركم, و هو سد الشهور ليله فيه خيرٌ من ألف شهرء تغلق فيه أبواب النار و 


٠١ : ص‎ 


.188 ص‎ ١ قال: «و روى النهى عن أن يقال: رمضانء بل شهر رمضان ... و هو للتنزيه)؛ راجع: «الدروس الشرعته) ج‎ .١ -١ 

؟- 1. راجع: «تمهيد القواعد) ج ١‏ ص 158. 

ركان راجع _ مع تغيير _ : اسئن النسائى» ج "اص 1688. 

ع-ع. لم أعثر عليه مرويّاً عن الحليميّ» و راجع: «مصنّف ابن أبيشيبه) ج ١‏ ص /لا5 الحديث 20:09. 

ه- ه. راجع: «الكافى» ج ‏ ص 27 الحديث 2 و انظر: «التهذيب» ج ؟ ص 1471 الحديث 8» «وسائل الشيعه) ج ٠١‏ ص "١4‏ 


الحديث /امع17. 


تفبّح أبواب الجنان!» فمن أدركه و لم يغفر له فأبعده اللَهاء و من أدرك والديه فلم يغفر(١)‏ له فأبعده الله و من ذكرت عنده 
فلم يصل على فلم يغفر(1) له فأبعده اللّه!» ... إلى غير ذلكك من الأحاديث الصحيحه الوارده فى هذا الباب؛ من أراد الإطلاع 
عليها فليرجع إلى كتب أحاديثنا. 


لمعه عرشي 


اعلم! أنّه قد حقّقنا لكك فيما مرّ أن القمر و الشمس فى هذا العالم مثالان للنفس و العقل؛ فكما ان أهل الرصد الجسماني قرّروا 
بناء الشهر و السنه عليهما _ و قالوا: مفارقه القمر من وضع معين مع الشمس مثلاء و هو الهلال» إلى معاودته إليه شهرٌء و اثنى 
عشر شهراً سنةٌ قمرية؛ و كذا مفارقه الشمس من نقطدٍ معينهء مثل أوّل الحمل مثل إلى معاودتها إليها سند شمسيِدٌ و بالجمله 
مدار الشهر و السنه على حركتهما الخاصّه _ ؛ فكذا أهل الرصد الروحانيٌ قرّروا بناء الشهر و السنه الروحائئتين على النفس و 
العقلء و قالوا: مفارقه قمر النفس من وضع معن مع شمس العقل مثلا _ و هوالهلال أيضاً _ إلى معاودته إلى هذا الوضع المعين 
قرت تكد يد المساق وهر هي قظاين الذا نري المع و النقلقه فى لاني وات التر بو القمسى ايفين وخر كاهمااقن 
اللمعه الهلاليه؛ فتدبّر تفهم! _ . 


واثنى عشر شهراً سنةٌ نفسيَةٌ لأنّ للنفس فى حركتها إلى الكمال أربع مراتبء و النفوس الّتى تحتها ثلاثُ» و من ضرب الأربعه 
فى الثلاثه حصل إثنى عشر. 


و كذا مفارقه شمس العقل من نقطهٍ معينهِ مثلاٌ _ مثل أوّل الحمل فى الشمس الحدّديهء و هو نقطه تعادل نهار الوجود و ليل 
المهيه فى قوس النزول فى المرتبه النفسبه» كما حقٌّقناه لكك فى اللمعه السادسه _ إلى معاودتها إليها ثانيا سنةٌ عقليةٌ. إذا عرفت ما 
ذكرناه لكك فى هذا المقام فنقول: إذا دخل نوبه شهر رمضان _ لأنّه يرمض الذنوب و يحرقها _ وجب لكك 


١١: ص‎ 


:١ -١‏ المصدر: و لم يغفر. 
لاك #, المصدرة + اللة, 


الإمساكك و كف النفس عن الحظوظ الحيوائيّه و النفسائيه حَبّى حان حين الوصول إلى محبوبكك و معشوقكك الحقيقي» و هو 
يوم الفطر و العيد. 


وإإث كان المدار قن الننه التسعه على شمن الرسوة العقيقك «الأشور الاق عشر هين + السعة الحسيائفه الفلكية :الى بتر له 
الآحاد فى المراتب الأسربع العدديّه _» ثم النفس الكليِه _ التى بمنزله العشرات _»ء ثم العقول المجرّده القدسيه _ الّتى بمنزله 
المآت _» ثم الصادر الأوّل _ المذى هو الحقيقه المحتّديّه التى بمنزله الألف فى المراتب العدديّه _ ؛ لأنّ منتهى أسماء العدد 
إلى إثنى عشر اسماً _ و هى من الواحد إلى التسعهء ثم العشرهء ثم المأهء ثم الألف __. و ليس وراءها إلى ما لانهايه له مرتبة 
أخرى لها اسمٌ آخر؛ و إِنّما يكون التركيب فيها بالتضعيف لهذه الأسامى إلى غير النهايه. فلذا ثلاثهٌ منها _ و هى رجب و شعبان 
و رمضان _ فضّلت على الباقى. 


وجاء قن العر و إة رحب ضور علق وصتعاة شور سوه و ومضاق قهز اللملكل فإذ ادحل نويه هر وعضاة وهو لخر 
الشهور الشمسيه الوجوديّه فى دائره قوس الصعود. الذى أحرق الذنوب كلها حتّى ذنب الوجود و الأنِه و يبقى السالكك بلاهويه 
_» فعند ذلكك يتحقّق الصوم الحقيقيّ» و هو المعتر عنه بالمحو و الفناء. حتّى حان حين الفطر و حرمه الصوم؛ و هو البقاء بعد 
الفناء و منتهى مرتبه السير لكل الأنبياء و الأولياء؛ و هو يوم العيد الأكبر!. فهذا الشهر هو شهر الله الأعظم الأفخمء و شهر الإسلام 
الحقيقي» و شهر الطهور و التمحيص التحقيقي _ ... إلى آخر ما وصفه عليه السلام _ . 


وهو الشهر «الْذى نل فيه الْقَرآنُ)(؟) أى: النحو الاجمالي القرآني الجمعي للموجودات القضائه و الفرقائيه؛ و الشهر الّذى فيه 
«لله الْقَدْر) الذى هو احير من 


١١ : ص‎ 


68 الحديث 2175898 «جامع الأحمان) ص الل «مسار الشيعه») ص‎ 588٠ ص‎ ٠ لم أعثر عليه» و انظر: «وسائل الشيعه) ج‎ .١-١ 
«مصباح المتهجد) ص /1 «المقنعه») ص رفضة‎ 
كريمة 188 البقرة:‎ 8-7 


لف شَّهْرا(1)؛ وهو تعتّن الحقيقه المحمديّه التى هى «خَيْدٌ مِنْ أَلْف ضَهْرا. 


هكذا يجب أن يحمل كلام المعصوم. لا أن يقتصر على الظاهر كما هو دأب أهل الظاهر!. فاعلم ما ذكرناه لكك فى هذا المقام» 
فانّه عزيز المرام جدّاً لايوجد فى زبر السلف و الخلف!؛ و وذَلِك فَضْل الله يؤْتِبهِ مَنْ يَشَاءُ)(1) من الأنام. 


الوك لوا لقي ةنا اهدي د هك وق اكزوا 1 كورة لكمغع او يك ل كوه يذ 48 فلى ذلك عه الفشي 4 لعفن اله 


دي سمس 


الى حَتانَا بدِينِِه وَ احْتَصَنَا هه وَ سلا فى سملٍ إِحْسَانِهِ لتَشلكهًا بِمَنّهِ إلى رضْوَائِهه حهداً يتقَِلهُ منّه و يَْضَى به عن 

قد مر معنى «الحمد» _اللغوىٌ و الإصطلاحي _ و كذا «الشكر» و الفرق بينهما فى اللمعه الأولى؛ فليرجع إليها. 

والمراد من «الحمد) هنا: هو الثناء باللسان فى مقابله الإحسان. لتعليله _ عليه السلام: «لنكون لإحسانه من الشاكرين») _. 

و «الهدايه) قد مرٌ معتاها أيضاً. 

والضمير فى «أهله» عائدٌ إل «الحمد)» أى: أهل الحمد. 

<و «جعلنا من أهله) بأن علّمنا طريق حمده؛ أو رص لنا فى حمده فانّه لو لم يعلمنا طريق حمده لم نعرفه _ كما بتنا لكك فى 
اللمعه الأأولى _. و لو لم يرتحصنا فيه لكان حمدنا له _ تعالى _ من باب مدح أحمق الحمقاء لأ.عظم أعاظم الملوك و 
السلاطين؛ و هو مستقبحٌ عقللا وعرفاً!. 

قوله _ عليه السلام _: «و ليجزينا على ذلكك؛ أى: على الحمد «جزاء المحسنين». الظاهر انّه علَهٌ للجعل» كما انّ سابقه عله لل_ 
«هدايه)؛ لما تقرّر من أن ترنّب الوصف على الحكم 


١١ : ص‎ 


1-1 كرييه #القدو 
اد" كرييه 86 المائده 7 1؟ الحدديد/ © الجمعة, 


مشعرٌ بالعايه. و ليس عله للأّل كالأوّلء فانٌ الهدايه لايستلزم الجزاء عليهما. و يجوز أيضاً أن يكون كل منهما علّهُ لكل منهما - 
بناءٌ على أن الهدايه هنا بمعنى الإيصال _ . 


و«الجرافة: المكافات على القند و فكرق أقيراد به العراء الكفروق أو الدنو بو كرون إشارة إلى قوله .عالت ولية 
شَكوتَمْ لآ زِيدَئٌكم)(1)؛ و يجوز أن يراد به أعمم منهماء فان إطلاق الحمد على ما يعم الشكر شائعٌ فى إصطلاح الأخبانه 
كعكسه؛ و يشهد له ما هنا. 


«حبانا بدينه» من الحبوه بمعنى: العطيّه _ على طريق الإختصاص ‏ (1)71>. و فى تشبيه «جزاء الحامدين» ب_ «جزاء المحسنين» 
من تعظيم أمر الحمد ما لايخفى!. 


<و المراد ب.__«الدين»: الإسلام _ لقوله تعالى: «إنَّ الدّينَ عِنْدَ اله الأءِشْلامٌ)» ‏ . 


وقد «خضٌ هم الله _ تعالى _ به» كما روى عن الصادق _ عليه السلام _النّه: «ما على دين إبراهيم غيرنا و40 شيعتنا(8()5) >. 
وفى نسخه: «حتيانا» _ بالياء المثناه التحتائيه مشدّدءً _ ؛ و لاعبره بنسخه: «إجتبانا لدينه). 


و «سئلنا» أى: سيرنا وأدخلنا. 

«فى سبل إحسانه)» أى: فى طرق إحسانه. 

و «الإحسان» هنا بمعنى: الإنعام و الإفضال. 

و اسلّكت" الطريق سلوكاً _ من باب قعد _: ذهبت فيه. 
و«الباء» فى «بمنّه) للاستعانه؛ أو للملاسه. 


و «الرضوان»: الرضا الكثير. و لما كان أعظم الرضا رضا الله _ تعالى _ خصٌ لفظ «الرضوان» فى القرآن بما كان من الله _ 
تعالى __» و قد تقدّم الكلام عليه. 


ص : ؟١‏ 


.١ -١‏ كريمه " إبراهيم. 

ادال قاون ستو الات رومن 311 

- ". مصدر الحديث: + غير. 

؟- ع. راجع: «القصص» _ للجزائرىٌ _ ص 44 و انظر: «التهذيب» ج ؟ ص ١68‏ الحديث 37 «وسائل الشيعه) ج 9 ص 0584 
الحديث 2//4؟17. 


ه- ه. قارن: «نورالأتوار) ض 187 


و «حمدا؛ نصب إما على المفعوليّه لفعل محذوفٍء أو لل_ «حمد» السابق _ لقيامه مقام الفعل _ . 

و«يرضى به عنًا). 

ابناج السيقتب و [لغار كان العراف لكان امات «رف» أ يرشنا سمه علا هذا هو الظاسن الشادي) ووز افتكرة راان 
زائدة _ لقولهم: رضيه و رضى به: بمعنىّ ‏ . 


و«عن» بمعنى: منء مثلها فى قوله _ تعالى _: و هُوَ الى يَقْمَلَ النوبَهَ عَنْ عد اده)(0) أو هى متعلقة بمحدوق؛ و المعتى: و 
يرضاه مناء أو: يرضاه عاق اعلا 


وَ الحَمْدٌ لِلهِ الى جَعَل مِنْ تلك السّبل شَهْرَهُ مَهْرَ رَمَضَانَه شَّجْرَ الصّيَام وَ شَّجْرَ الاوِسلام؛ وَ شَهْرَ الطهُور, وَ شَّهْرَ التفحيص؛ وَ 


أى: جعل من سبل إحسانه «شهره» أى: «شهر رمضان). 
وإضافه «الشهر) إلى الضمير العائد إليه _ تعالى _ إمّا لتعظيمه _ كما ذكرناه لك فى اللمعه العرشيه __؛ أو لمزيد الإختصاص 


المفهوم مما نطق به الحديث القدسى اذى رواه الخاصّه و العامّه: إِنَّ الله _ تعالى _ يقول: «إِنّ الصوم لى و أنا أجزى عليه)10). 


وقد ذكر صاحب المدارك() لمعنى هذا الحديث وجوهاً كثيرة» ثم قدحهاء ثم قال: «لم لايجوز أن يكون المجموع من حيث 
المجموع معنىٌ صحيحاً؟). 


2 


أقول: انضمام الفاسد إلى الفاسد لايصيّره صحيحاء و هو بديهيٌ لمن له أدنى قريحه!. ونحن 


١6: ص‎ 


ا كرينة ف" الخررص: 
كن راجع: «الكافى) ج *ص ”2 الحديث #, «وسائل ا لشيعه) ج ٠‏ ص /97” الحديث 17871/4. و انظر: «من لايحضره الفقيه) ج 
"اص 8/ الحديث 0177/8 «التهذيب» ج 5 ص 1875 الحديث 2# «بحارالأنوار) ج "اه ص 185. 


“- ". ليس هذه الأقوال قوله؛ بل نقلها عن «بعض المحمّقين)؛ راجع: «مدارك الأحكام» ج © ص .١١‏ 


لانطوّل الكتاب بذكر الوجوه المقدوحه من أراد الإطلاع عليها فليرجع إلى الكتاب المذكور. 


و المعنى بعد العلم بالأخبار الكثيره الصحيحه الوارده عنهم _ عليهم السلام _ فى آداب الصائم _ مثل قول الصادق عليه السلام 
فى الصحيح: «إذا صمت فليصم سمعكك و بصرك و شعرك و جلدكك)(1) ... وعدّد أشياء غير هذه. و قال: «لايكون يوم 
صومكك كيوم فطركك)(5)؛ و مثل قوله عليه السلام أيضاً: «إِنّ الصيام ليس من الطعام و الشراب وحده!ء انَّ مريم عليها السلام 
قالت: ١إنّى‏ ا ِلرّحمَن صَوماً)(؟) أى: صمتاًء فاحفظوا ألسنتكم و غضًوا أبصاركم و لاتحاسدوا و لاتنازعواء فانّ الحسد يأكل 
الإيمان كما تأكل النار الحطب2(0) _: إِنْ كف النفس عمّا سوى الله _ تعالى _ هو الصوم الحقيقيّ» و هو مختصٌّ به _ سبحانه 
؛ و لذاقال الله _ شاركك و تعالى :دو أثا أجزى علية8(0). 


فافهم و اغتنم! فانّ هذا المعنى عزيرٌ جدّاً لايوجد إلا فى مثل هذا الكتاب؛ فانّه المنّان الوهّاب. 


واشهر الصيام) إِما سل من «شهر رمضان»» أو عطف بيانٍ على جهه المدح كما قال الزمخشرئى فى قوله تعالى: ١جَعَلٌ‏ الله 
الكعبه البِيتَ الْحرَام(2): «انّ «الْبِيتَ الْكَرَامَ) 


١7: ضن‎ 


١198 الحديث 1880 «التهذيب» ج 5 ص‎ ٠١8 ص‎ ١ «من لايحضره الفقيه) ج‎ ١ راجع: «الكافى» ج ؟ ص 872 الحديث‎ .١ -١ 
.59١ «بحارالأنوار) ج "اه ص‎ 0171١ الحديث‎ ١12١ ص‎ ٠١ الحديث 1 «وسائل الشيعه» ج‎ 

؟- ؟. راجع: «الكافى» ج 5 ص 87 الحديث ١‏ «من لايحضره الفقيه) ج ١‏ ص ٠١8‏ الحديث 1880 «التهذيب» ج 5 ص ١195‏ 
الحديث 5. «وسائل الشيعه) ج ٠١‏ ص 12١‏ الحديث 1717١‏ «المقنعه» ص ."٠١‏ 

- #. كريمه 15 مريم. 

*- ©. راجع: «الكافى» ج ‏ ص 84 الحديث 4؛ «من لايحضره الفقيه) ج ١‏ ص ٠١8‏ الحديث 1887 «وسائل الشيعه) ج ٠١‏ ص 
18 الحديث 117 و انظر: «بحارالأنوار» ج 9 ص 8١‏ 

مقن لتريحةه اننا. 

ع- 8. كريمه /91 المائده. 


عطفٌ على جهه المدح. كما فى الصفه لا على جهه التوضيح)(1) _ . 


و «جعل) هذا الشهر «من سبل») إحسانه دون غيره» لأنّ ثواب عباده هذا الشهر مقافت و الدعاء فيه مستجاتث» وفيه ليله القدرء و 
غير ذلك. 


<و «شهر الإسلام) أى: الإنقياد و الطاعه اذى هو أعلى مراتب الإيمان؛ و هو المراد من قوله _ تعالى _ حكايةً عن خليله: ١حتنيفاً‏ 
مُسْلِماً(1). و يجوز أن يراد به معناه العام فانَ هذا الشهر من شعائر المسلمين يعرفون به و يميزون به عن غيرهم من ذوى الملل و 
الأديان0) >. 


و«شهر الطهور) لتطهير الخلائق عن دنس المعاصى. 
و «الطهور» _ بالفتح و الضِمّء على الروايتين(؟) __: مصدرٌ بمعنى: الطهاره. 


و«شهر التمحيص» لاختبارهم و تمحيصهم عن الذنوب. <قال الجوهرئ: «التمحيص: الابتلاء و الإختبار»(82؛ و عليه تفسير ابن 
عناس :و مجاهد و الستى لقوله - تعالك - زو مخض الله الذيق 81,1261 أ :و لبعلى الله الذي اولاق أو منص الذتوت 
و الللشهن يتناء ان الفيحص ‏ مقرسن لقح ور ا قو عى 3 ومف فرزلدى السال حك رو ممق مي فى فبك (0)؛ قال 
الراغب: «التمحيص (3) هيهنا كالتزكيه و التطهير و نحو ذلكك من الألفاظ. و يقال فى الدعاء: الهم متحص عنّا ذنوبناء أى: أزل ما 
علق ونا من الذتوب) 823 واقن الكثاف: 


١7: ص‎ 


.١ -١‏ قال: «عطف بيانٍ على جهه المدح لا على جهه التوضيح كما تجىء الصفه كذلكك؛؛ راجع: «تفسير الكشاف» ج ١‏ ص 
ععا8, 

؟ن 8 كرينة 27 آل.غمران: 

ال قار انور الأ رار عن 3 

؟- ع. و لتفصيل الروايتين راجع: «شرح الصحيفه) ص ©/,. 

- ه6. راجع: «(صحاح اللغه) ج “اص ٠١88‏ القائمه ؟. 

عع كريية 181 آل عمران. 

/- /. راجع: «مجمع البيان) ج ”" ص .65١ ١‏ 

-8. كريمه 185 آل عمران. 

9-5 المفروات: فالمحيضى. 


.٠١ ٠‏ راجع: «مفردات الفاظ القرآن» ص 72١‏ القائمه ؟. 


«التمحيص: التطهير و التصفيه)(0)(ل7)>. 
و «اشهر القيام): لأنه ينبغى أن يقوم الشخص بالليل؛ أو: القيام بالعباده. 


الى أَنْرِلَ فيه الْقَْآنَ مدىٌ لَِّاسِ و بَيْنَاتٍ مِنَ الْْدَى وَ الْفرهَانِ». فَأتَانَ قَضِلَتهُ عَلَى سَائرِ الشَهُورٍ با جَعَلَ لَه مِنَ الْحَوْمَاتِ 


العو فى وق ف الماك الع قاقت لعناع قد عا أخا ف خترى اغظاماء ضيه قد المطاهع 5 العقانت ا اما 5 ها . له وتنا كا 
قورةء و - هورهء فحرم كيه مر ادال فى عيرد ء و حجر قي عَم و 0 و بن 


لايُجيرٌ _ جل و عَرَّ _ أنْ يُقَدَمَ قله وَ لاتقل أنْ يُوءَخْرَ عله 


الموصول ضرفة لل < وشهره_ أ الشهر الذي + أو فى محل الرفع على المدح أو التعظيم بتقدير مبتدء _ أى: هو «الذى ول 
فبه القُرآنٌاء فانه نل فيه جمله واحدة إلى سماء الدنياء ثع نزّل نجوماً إلى الأرض؛ و هو مروىٌ عن الصادق0) _عليه السلام _ . 


و قيل: «إِنَّ الله _ تعالى _ أنزل جميع القرآن فى ليله القدر إلى السماء الدنياء ثتم أنزل على النبئى _ صلى الله عليه و آله و سلم 
تعوماق طول مشتريى قبن المعق - عل ها تكرتاه لكف فى اللفعه الترضفة السنابقة + ان الترآة د الس الذى 
عرفق_ كل سرقين _ هماة ديه الطعاض الأولوومرفبه القا ‏ إل السماء الذانا الذي كو غبار عق النفس. _ الى هق 
بمنزله العشرات؛ كما عرفت _؛ و الإثنين إذا وقع فى مرتبه العشرات بلغ عشرين؛ فتدبّرا؛ و قد مرّ الكلام فيه مفض للا فى أوّل 
الكتاب. 


١8: ص‎ 


.6528 ص‎ ١ راجع: «تفسير الكشّاف» ج‎ .١ -١ 

؟- 7. قارن: «رياض السالكين» ج * ص 35 مع تقديم و تأخير. 

". راجع: «الكافى» ج "ص 208 الحديث 8# «ابحارالأنوار ج عو ص ١ل‏ «الأمالى» للصدوق _ ص "#5 الحديث 2) «تفسير 
العاشى» ج ١‏ ص ١٠ل‏ و انظر: «بحارالأنوار» ج ١8‏ ص 12٠‏ «تصحيح الإعتقاده ص 21١7‏ «متشابه القرآن» ج ١‏ ص 21. 

؟- ع. هذا قول ابن عباس و سعيد بن جبير و الحسن و قتاده. راجع: «مجمع البيان» ج ١‏ ص 15. 


(«هردىٌ نان وََ ينات مِنَ ليت وََ الْمرقَانِ02) حالان من «القرآن)»» أى: حالكونه هاا لهم من باب زَنَدٌ غدل وق مشتماكٌ 
على غنات تاشروو آباك وقوه قن «اليدايمة وما يقال نيبن الحل بي الباطل )دو قو هن و جه حفيدياء فتك كر . 


«فأبان» أى: أوضح؛ 
«فضيلته) بما جعل له أى: لهذا الشهر. 
و «الحرمات): جمع الحريت ون «الابحل النياكه: 


<و «الموفورا: اسم مفعولٍ توفت الف وذ :مل باب وعد _ء أى: أتممته و أكملته. و فى نسخه: «المحرّمات» بدل 
«الحرمات)1). 


و «الفاء؛ من قوله: «فحرّم» للعطف الذكرىٌ _ و هو عطف المفصّل على المجملء نحو: توضأ فغسل وجهه و يديه و مسح رأسه و 
رجليه _ 1200>. 


و هما أحلّ فى غيره) أى: من الأكل و الشرب و المواقعه مع النساءء ... و غير ذلكك. 

«إعظاماً» أى: تحريم ما فيه لأجل تعظيمه؛ فهو منصوبٌ على المفعول لأجله؛ و مثله «اكراماً» فى الفقره التاليه. 
و «الحجر؛: المنع» أى: منع ذلكك لإكرام شهر رمضان. 

قوله _ عليه السلام __: «أن يقدّم قبله» أى: الشهر قبل هذا الوقت» مثل أن يصام شعبان. و فى نسخه: «يتقدّم). 


و «لايقبل أن يؤْخَر عنه؛ مثل أن يصام شوّال. قال بعض العلماء: «السبب فى تعيين بعض الأوقات لعباده مخصوصه _ كشهر 
رمضان للصوم؛ و أشهر الحج للحج __: ان لبعض الأوقات أثراً فى زياده الثواب أو العقاب _ كالأمكنه _ ؛ و كان الحكماء 
كاروة لأحابه الدعاء |8 مخسيوضة 


١59 : ص‎ 


1-1 كزينة 18 الترة 
أت المضدرة د و فى عبن الحرمانق: 


*- ". قارن: «رياض السالكين» ج 8 ص 58. 


وفيدقائية خرف ويهى رظ الانسناة حل طلن انع التكهوه و الهرض و كته عزن تلك على الإطلاق اق لقص يمتين 
الأزمنه و الأمكنه بالطاعه ليسهل عليه الإتيان بها فيهما و لايمتنع عن ذلك. ثم لو اقتصر على ذلك فهو أمرٌ مطلوبٌ فى نفسه؛ و 
إن جد ذلكك إلى الإستدامه و الاستقامه بحسب الأألفه و الإعتياد أو لإعتقاده انْ الإقدام على ضدّ ذلكك يبطل مساعيه السالفه 
فذلك هو المطلوب الكلي. 


ولاريب انّ تخصيص ذلكك من الشارع أقرب إلى اتّحاد الآراء و إِتّفاق الكمله)(1)؛ هكذا ذكره الفاضل الشارح. 


أقول: فيه مالا-يخفى!. و التحقيق _ كما مر __: انْ للوقت نحو وجودٍ _ و إن كان غير قار _ » فله خصوصيَةٌ و أثر _ كما مرٌ _. 
لعل خضو فيك تضير سيا لاختصاصة كسائر الي خوداات فتدترا. 


9 5 


م قصَّلَ ليله وَاحدِدَهٌ مِنْ لََالِيهِ عَلَى لََالِى أَلٍْ شَّهْرٍ وَسَماهَا ليله الَْدْرِ «تَتَرّلُ الملائكة وَ الوُوحٌ فيهَا بدن رَبّهِمْ مِنْ كل أمر * 
سَلَامٌ) دَائِمُ الْبرَكه إِلَى طلوع الْمَجِرِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبادِهِ بمَا أخكم مِنْ قَضَائِه. 


١ثمم)‏ للتراخى <و الدلاله على مباينه معطوفها للمعطوف عليه؛ و تراخيه عنه فى زياده إبانه الفضيله» إذ كان تفضيل ليله واحدو 
من لياليه على ليالى ألف شهر أدخل فى إبانته _ تعالى _ لفضيلته و أجلب للتعتجب من السامع() >. 


و«سمّاها» أى: تلكك الليله الواحده؛ 
«ليله القدر»» بالوجوه التى ذكرناها فى أوّل الكتاب. 
تر أصله: تتنزّل» فحذفت إحدى التاثين يفني على حدٌ قوله تعالى: «ثارا 


٠١: ص‎ 


."7 راجع: «رياض السالكين» ج © ص‎ .١ -١ 
.18 ؟- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج * ص‎ 


تَلَطّى)(١)‏ _. و الجمله إستينافيةٌ ميِنهٌ لمناط فضلها على تلكك المتطاوله. 
و «الروح): هو ملكك أعظم من جبرئيل؛ و قد تقدّم الكلام عليه. 


اليم كل أ ريقف أنمى جنوه الاكاوعى كل أدرين التجال و الأرزاق و حك 3 لكك يها قضاء الله قا - للك السك 
إلى مثلها من العام القابل. 


قوله: ١‏ «سَلام)) خبر مبتدءِ محذوف» أى: هى سلام. 
وقوله: «دائم البركه) خبرٌ بعد خبر. 


وقوله: «إلى طلوع الفجر) تعلق 5 «سلاماء و كذا قوله: «على من بشاء»)20)؛ و المعنى: فملجرة سلاماً على من يشاء من عباده 
من أوّل ما يهبطون إلى طلوع الفجرء و يديمون البركه و كثره الخير عليه من أوّله إلى مطلعه. و إِنّما عدل إلى الجمله الإسميه 
لإسراده الثبوت و الإستمرارء و التنبيه على كثره «السلام)» فيها حتّى كأنّها صارت نفس السلام. و نقل أبوعبد الله جعفر بن محمّدٍ 
الصادق _ عليه السلام _ عن علىٌ بن الحسين _ عليه السلام _ انّه كان يقول فى تفسير سوره القدر فى قوله _ تعالى _: 'سَلامٌ 
هى حَتَّى مَطلّع الْفَجر)(؟): «يسلم عليكك __ يا محمّد! _ ملائكتى و روحى بسلامى من أوَّل ما يهبطون إلى مطلع الفجر)(2). 


و المراد من «من يشاء من عباده»: هو رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _و الأثمه من بعده. روى أبوعبدالله عن أبيه عن 
علىٌ _ عليهم السلام _ انه قال لإبن عباس: (إِنّ ليله القدر فى كل سنهء و أنه ينزل فى تلكك الليله أمر السنهء و ان لذلك الأمر 
ولاه بعد رسول الله _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _» 


"١ : ص‎ 


دا كرييهة 1 الليل. 

؟- 5. كريمه 5 القدر. 

*- ". لنقد هذا القول راجع: «رياض السالكين)» ج * ص "7". 

عدم كرنيه اث القدن 

ه- ه. راجع: «بحارالأنوار) ج ه؟ ص ١٠ل‏ و انظر: «الكافى» ج ١‏ ص 768 الحديث 6 «تأويل الآيات» ص 1/845 


فقال ابن عباس: من هم؟ 

فقال: أنا و أحد عشر من صلبىء أئمّةٌ محدّثون)»(). 

و إذا كان المراد رسول الله و الأثممه من بعده <فالتعبير عنهم ب_ «على من يشاء من عباده» إمّا للتقته أو للتعظيم. 
و الظرف إما متعلقٌ ب_«السلام؛» و إِمَا متعلقٌ ب_«التنزل). 


«بما أحكم من قضائه) أى: بقضائه المحكم المبرم الل لاسلدق البدميةة و اؤخاقاة > و لكلنين و أت . فى الكافى() 
بسنئده عن زراره قال: قال أبوعبدالله _ عليه السلام _ : «التقدير فى ليله تسع عشره. و الإبرام فى ليله إحدى و عشرينء و الإمضاء 


فى ليله ثلاث و عشرين)؛ 


وفى حديث عنه _ عليه السلام __: (إِنّ ما أمضاه _ تعالى _ يكون من المحتوم الّذى لايبدو له فيه _ تباركك و تعالى _200). و 
الأخبار فى هذا المعنى كثيرةٌ؛ و الله أعلم!. 


اللّهُمَ صَل عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله و الْهِمنًا مغرف فَضْلِهِ وَ خلال حزمته وَ الفط مما حَطَرْتٌ فيه وَ أعِنًا عَلَى صَيَامِهِ يكف الْجَوَارح 
عَنْ معاصيكك» وَ اسْتِخْمَالِهَا فيه بما يُْضِيكك ع لأنْصْْىَ بأسْمَاعِنا إِلَى لَغْوه 


ص : 77 


"5١ راجع: «الكافى» جَ ١ص "36 الحديث ', اجعارالانواز) ج 16 ص ال «الورشاد) ج “ص 368 «اعلام الدين) ص‎ .1١-١ 
.57 «تقريب المعارف» ص 187 «الخصال» ج ”" ص 50/4 الحديث‎ 

اعلل قاون: وتران عل 34 

*- ". راجع: «الكافى» ج 6 ص 184 الحديث 4 و انظر: «وسائل الشيعه) ج ٠١‏ ص 786 الحديث 17841. 

*- ؟. راجع _ مع تغيير يسير _: «الكافى)» ج * ص 188 الحديث فى «وسائل الشيعه) ج ٠١‏ ص 07" الحديث 2178940 
«مستدرك الوسائل» ج 7اص 5/١‏ الحديث 28 «بحارالأنوار) ج هة ص 158. 


وَ لانْشِرِع بِأَبصَارِنًا إِلَى لَهُو. وَ ح تَّى لآنَبِدط أُئْ دنا إلى مخظور وَ لآَنَحْطوَ بِأَهَدَاًِا إِلَى مَخبجور, وَ حنَّى لنَعى بُطوثُنَا إلا ما 
اعلكوبو لاط ادق الاق سردو لمشكرن: لأا اد د و لوا دكاو لاط إلا الدع يقي مِنْ عِقَابكء ثم ا 


ذلك كله مِنْ رئَاء الْمُرَاءِينَ» وَ سُمْعَهِ المُسشمعينَ» لاتشرك فيه أحدا دُونَك. وَ لاتبتغى فيه مُرَادا سوّاكك. 


«الإلهام» قد مرّ معناه لغهٌ و إصطلاحاًء أى: ألق فى روعنا «معرفه» فضل هذا الشهر و حفظ ما عظّمت فيه _ أى: طريقاً نعلم به قدر 


ذلك الشهر _ حتّى لايصدر منّا سوء حرمته. 


و«الباء» من قوله: «بكفٌ الجوارح) للملا-بسه؛ أى: أعنّا عليه متلنيسين بمنع الجوارح «عن معاصيكك»». و هو صوم هذا العضو و 
الجارحه؛ مثلاً صوم اللسان كقّه عن الكذب و الفحش و الغيبه» و صوم العين عن النظر بغير المحارم و الغفله. و صوم السمع عن 
سماع المناهى و الملاهى _ ... و على هذا فقس الباقى _ . و فى نسخه: «معصيتكك» بدل «معاصيكك). 


و «استعمالها» أى: الجوارح «فيه)» أى: فى هذا الشهر. و «استعمالها»: العمل بها. 
«حٌ ») تعليلثه معن : : 

و الجدى ١١‏ بعليلية بمعى 

و«لانصغى) أى: لانميل» يقال: أصغيت إن حديثه أى: ملت بسمعى إليه. 

و «اللغوا من الكلام: ما لايعتدٌ به؛ و هو الذى لا عن رويّه و فكر. 

و الأسرع) إليه: عجل. 

و «الباء» من قوله: «بأبصارنا» للآله. 


<و «اللهو»: ما يشتغل الإنسان عمًا يعنيه و يهمّه. و تقييد «الإسراع» إليه نغ 7الأبضان للمبالغه فى إجتنابه _ إذ كان النظر رائد 
الفجور! _. وفى نسخه ابن إدريس: «و لانسرح بأبصارنا فى لهوا. أى: لانرسل و لانرعى أبصارنا كرعى الإبل فى مرعاه» من: 
سرحت الإبل سرحاً _ من باب نفع __: رعت بنفسها. 


ص : 77 


واامفظة ينه إل ال موهها مجه |32 64 : الاتناو نأ نذينا جرما. 

و«لانخطوا): من الخطوه إلى عرزي أي ماوع ب 

والاكقن يطوكنا آي لاتص مطوانناوعاق أوواللا تحفظ يطو كا هيا »هن وعيك القن نوفيا يي تابه وفك + كانه واجحنفة. 
«إلآ ما أحللت» أى: جعلته حلالا لناء من: أحلّ اللّه الشىء: جعله حلالا. 


ووالامسا كله اعقو الانها حدّثت. من المَثّل _ بالتحريكك _ بمعنى: الحديث؛ قال فى القاموس: «و المَثّل _ محرّكةً _ : 
الحبحه. والحديث)00(0). ولاداعى إلى جعله بمعنى: صوّرت _ كما قيل كك 


و «لانتكلف» أى: لانرتكب كلفته. من الكلفه بالضمم ب (١‏ 000 ش 
إلا ما يدنى») أى: يقرب. 
«من ثوابكك» أى: مما يوجب ثوابكك؛ يعنى: الثواب الّذى أعطيته جزاء العمل. 


و «لانتعاطى) أى: لانتناول و لانفعل رإلا الْذى)» يحفظ «من)» عذابكك. يعنى: الأعمال الصالحه و الإجتناب عن السييّئه؛ من: تعاطيت 
كذا أى: أقدمت عليه و فعلته؛ و: فلانٌ يتعاطى مالاينبغى له و منه: «افَتَعَاطَى فَعَقَرَم(ع). 


«ثم خلص»: أمرٌ من خلص الماء من الكدر أى: اجعله خالصاً ذلكك المذكور من الأعمال و التروكك كلها. 


«من رياء المرائين». و «الرياء»: ما يفعل ليريه الناس __ من الرؤيه _ < كأنّه لايعمل إلا إذا رأى الناس ويرأزه؛ وقد تقدّم الكلام 
عليه. 


.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج * ص 5٠‏ مع زياده. 

؟- ”. راجع: «القاموس المحيط) ص 975 القائمه 7. 

+ الظار انه إشارة إلى قول مدت الجزارخ حيث قال الكل ميحد كه السقةى الحديك» وقد مثل تخيلا إذا صورها؛ 
راجع: الووالاًنوار) هن 12 


ع-ع. كريمه 74 القمر. 


و «السّ.معه) _ بالضعٌ: ما يفعل ليسمع الناس؛ قال الفارابي فى ديوان الأدب: «يقال: فعل ذلكك رياءً و سمعه: إذا فعل ذلكك(١)‏ 
لبوا الثاتى بو مسفعوا :دلو القرقبيين الريافو السمحة ان الزياء يكوة يقار للعما .و السيحهيكرة هده 


و «المسمعين»: جمع مسمع؛ اسم فاعل من: أسمعه فسمع. و المراد به هنا الفاعل للسمعه كأنّه يسمع الناس مايعمله. و عباره الدعاء 


«لانشرك فيه) يان للتخليص عن الرياء و السمعهء فإن فعل العباده ليريها الناس أو يسمعها إِيَاهم فقد أشركك بعباده رئّه؛ و لهذا 
ورد: «انّ الرياء شركك خفيٌ)(). بل لوفعل العباده ليريها سواه _ تعالى _ حتّى نفسه فى مقام التخليه فقد أشرك بعباده ريّه!. و 
ماورد من: «أنّْ من عمل بلارياء فقد بقى بلاعمل!2(0) اشارةٌ إلى ذلك. لأنّه لايرى نفسه حينئذ فلايضيف العمل إلى نفسه؛ بل 
الل للد عانق د اقيق تعمل ناو قولة فال - #قليفي عمل ضاتحا و الأتثر كه يشاك ركد اخدا, 81ل يدل علي 


وقيل: «قوله: «لانشركك فيه) جملة كل لما قبلها؛ أو مستا نفة ل له _ نحو: إن اللفي كاده بِالشُوءِ) 0/0 _). 
و«دونكك) أى: غيركك. 

ولاس قبدامرادا سو اكه أى: و لأنظيه يداعرادا غير كقه عم يفى الطى عابو ارقهاه: 

ص : 160 


.١ -١‏ ديوان الأدب: فعله. 

.١ القائمه‎ 17١ ص‎ ١ ؟. راجع: «ديوان الأدب» ج‎ -١ 

*- ". قارن: «رياض السالكين» ج * ص 22١‏ مع زياده. 

عاد ع واهدة فده الذاض سن غ118 و انظلء زوحارالكمواروح نهر قو رقسف: العقول عن 88ء وغرن! ) الحكمه 
راجمع عى) ص و محازاة دوار) ج 7ض ص 0 

7١ لاص‎ 

ه- د. لم أعثر عليه فى مصادر الحديث بعد الفحص البالغ. 

م-8. كريمه ٠١١‏ الكهف. 


لد كريية 7 بورسفت: 


طلبه. و هى درجةٌ رفيعةٌ عزيزه المنال» مطابقهٌ لما قال جدّه أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: «ما عبدتكك خوفاً من نارك و لاطمعاً 
فى جنتكك! و لكن وجدتكك أهك للعباده فعبدتكك)(1١)؛‏ و لذا قيل: «الإخلاص أن لايريد عامل عليه عوضا فى الدارين!)0). 


الهم صَلَ عَلَى محمد و آله وَقفَْا فيه عَلَى مَوَاقِتِ الصَّلَوَاتِ الْتحَمس بَِدُودِهَا الى حَدَّدْتَ وَ فُرُوضِدَها الى فَرَضْتَء وَ وَطَائفا 
الى وَطَفْت» وَ أَوكَاتِها الى وََتّ. و أَنْلَا فيها ْلَه الْمْصيبِينَ ! لِمَنَزِِهاء الْحَافْظِينَ لإمَرْكانِهَاء الْمُوءَدينَ لَّهَا فى أَوْقَاتِهَا عَلَى مَا سَنّه 
غيل كت و وق كط اواك ايهف آله - فِى رُكوعها وَ سُسجودهًا و ججميع فَوَاضلَِ علَى أَنَمْ | الطَهُورِ وَ أَسْبَغِهِ و أثين السو 


«قفنا»: أمد من: وقفت فلاناً على الأمر: اطلعته عليه. <و فى نسخه بالواوين و التشديد من التوقفء أى: اجعلنا ذوى وقوف عليها 


<و «المواقيت»: جمع الميقات بمعنى: الوقت _ أى: أوقات الصلاه __» و يستعار للمكانء و منه «مواقيت الحجٌ» لمواضع الإحرام. 


و«الباء») من قوله: «بحدودها) للمصاحبه _ أى: مع حدودها _» أى: أحكامها()> أو حدودها بأن لانزيد على الأربع فى الظهر 
مثلاً و لانتقص عنها؛ قال الصادق _ عليه السلام _ : «الصلاه لها أربعه آلاف حد)(8). 


ضن :57 


.١ -١‏ راجع: «بحارالأنوار» ج ١‏ ص 15 «عوالى اللثالى» ج ؟ ص ١١‏ الحديث 18 «القصص» _ للجزائرىٌ _ ص 232١١‏ «نهج 
الحقّ) ص 568. 

7- 7. انظر: «بحارالأنوار» ج /ا ص *1. 

ثلا قاوكة الور الأد لاسن 3 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج 8 ص 58. 

ه- ه. راجع: «من لايحضره الفقيه) ج ١‏ ص ١98‏ الحديث 014 و انظر: نفس المصدر الحديث 098 «الخصال)» ج ” ص 770 
الحديث 1375 «عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ١80‏ الحديث “. 


و «الفروض)»: جمع الفرض بمعنى: المفروض»ء من: فرض الله الأحكام فرضاً: أوجبها. و «فروضها) مع ما بعدها من عطف الخاصٌ 
على العامٌ. 


و «الوظائف»: جمع الوظيفه. و هى: ما يقدّر من عمل و رزقٍ و نحو ذلككئ؛ و المراد بها هنا: آدابها. 


(الخافظين لآ ركانيناق الظاسن ان العراد سن (الأركاة) تهنا واضاتيها النضوت عدا رفاءو هرق إراده] لمعنى المصطلح منها _ 
و هو: ما تبطل الصلاه بزيادته و نقصه عمداً و سهواً؛ كما هو مقرّرٌ فى محله _- 


<و «أدّى» الصلاه: فعلهاء و أصله من: أداء الأمانه _ و هو: إيصالها إلى أهلها _ 0)>. 


«المؤدّين لها أى: للصلوات «فى أوقاتها». و وجه تكرّر ذكر «الأوقات)» الإهتمام بشأنها؛ فعن الصادق _ عليه السلام _: «هذه 
الصلوات الخمس المفروضات من أقام حدودهنّ و حافظ على مواقيتهنّ أتى(1) الله يوم القيامه و له عنده عهدٌ يدخله به الجنّه؛ 
ومن لم يقم حدودهنٌ و لم يحافظ على مواقيتهنّ لقى الله ولا عهد له. إن شاء عذّبهِ و إن شاء غفر له0)؛ 


وعن أبيجعفر _ عليه السلام ‏ : ١أيّما‏ مؤمن حافظ على الصلوات المفروضه فصلاها لوقتها فليس هذا من الغافلين)(6). و الظاهر 
ان المراد ب «المحافظه على المواقيت)»: الميحافظه على أول الوقق وها قريننه لقول ابي عبدالله عليه السلام ‏ : الكل 
صلاه وقتان و أوّل الوقت أفضله: و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلآ فى عذر من غير علّد؛(8)؛ 


ص : 77 


.5١ قارن: «رياض السالكين» ج * ص‎ .١ -١ 

؟- 5. المصدر: لقى. 

*- #. راجع: «الكافى» ج "ا ص 5817 الحديث 2١‏ «التهذيب» ج ١‏ ص 14 الحديث 15 «وسائل الشيعه» ج ؟ ص ٠١7‏ الحديث 
ملاعء. 

*- 8 راجع: «الكافى» ج “اص 77١‏ الحديث 16 «وسائل الشيعه» ج ؟ ص ٠١8‏ الحديث /273ع, و انظر: «بحارالأنوار) ج 7 ص 
١‏ «المحاسن» ج ١‏ ص 2١‏ الحديث 76. 

ذ- ه. راجع: «الكافى)» ج ‏ ص 776 الحديث ”7 «التهذيب» ج ؟ ص 9" الحديث 228 «الإستبصار» ج ١‏ ص ١155‏ الحديث ١‏ 
«وسائل الشيعه) ج هش ص ١١١‏ الحديث 82/5. 


وقول علىٌ بن الحسين عليهما السلام : «من اهتم بمواقيت الصلاه ابتكم( لذه الدنيا!)(5)؛ بل قيل: «من لم يحافظ أوّل 
الوقت بلاعذر و صار ذلكك عادهٌ له لم يكن عادلك. و قد مر تحقيق الصلاه الحقيقيه و حراقينيا و احكامياء و لانيدها خرن 
للاطاله؛ فتذكر!. 


و قال ابن عطاء فى قوله _ تعالى ._: (وَ الَّذِينَ هُعْ عَلَى ص لَوَاتِهمْ يُححافِظُونَ0): «المحافظه عليها هو حفظ السرّ فيها مع الله _ عر 
و جل _»ء وهو أن لابحتاج لها إلى شىءٍ سواهء فلايختلج تغلبه غيره؛ 


وقال بعضهم: «المحافظه على الصلاه: حفظ أوقاتها و الدخول فيها بشرط الخدمه, و المقام عليها على حدّ المشاهده؛ و الخروج 
منها على رؤيه التقصيرا. 


واعلم! أنّ الله _ تعالى _ أوجب الصلاه الخمسء و قد قال _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: «الصلاه عمود الدين»20)» «فإذا 


وعنه _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ فى طريق أهل البيت _ عليهم السلام __: «ما تقرّب العبد إلى الله _ تعالى _ بشىءٍ بعد 
المعرفه أفضل من الصلاه)(2). فبالصلاه تحقيق العبوديّه و أداء حقّ الربوبيه» و سائر العبادات وسائل إلى تحقيق سد الصلاه. 


قال سهل بن عبدالله التسترئٌ: «يحتاج العبد إلى السنن لتكميل الفرايضء و يحتاج إلى النوافل لتكميل السنن» و يحتاج إلى 
الآداب لتكميل النوافل» و من الأدب تركك الدنيا!». قال 


ص :758 


.١-١‏ المصدر: لم يستكمل. 

17- 7. راجع: «الكافى» ج “ا ص 78 الحديث 4) «وسائل الشيعه) ج 5 ص ١١8‏ الحديث ٠21ع.‏ 

- ". كريمه 4 المؤمنون / 5” المعارج. 

*- ع. راجع: «وسائل الشيعه) ج 5 ص 77 الحديث 5875؛ «مستدركك الوسائل)» ج ص ١127‏ الحديث 2/477 «الأمالى») _ 
للطوسيئّ _ ص 219 الحديث .1١1287‏ 

ذ- ه. راجع: «الكافى» ج "ا ص 588 الحديث ©» «التهذيب» ج ١‏ ص 14 الحديث 10 «وسائل الشيعه» ج ؟ ص ٠١8‏ الحديث 
علاعع, «فلاح السائل» ص .١77‏ 


عم لم أعثر عليه» و انظر: «التهذيب» ج ءءص "> الحديث 2١‏ «مجموعه ورّام» ج »"'ص 7# 


بعضهم بالفارسيّه: 

نماز عاشقان باشد همه مستي و بيهوشى حضورش غيبت خود ذكر از عالم فراموشى 

قيام استاد كى از جان قعود افتادكى از يا اذان فرياد از دست خود و تعقيب خاموشى 

مكانش اينكه كنجايش در آن نبود غرضها را لباسش اينكه طاعت را فزون از عيب خود يوشى 
شان واكودقن ادامر حق كد سنن رذاء اووزة دراه جانان انه بودوس 

طريق بندكى زان صعب تر باشد كه يندارى نه اين كارتن تنهاست مى بايد بجان كوشى! 
زيشت و روى هر آثينه ام روشن شد اين معنى كه نككشائى بدين سو ديده تا زان سو نمى يوشى 
على مااسئة أن جعلة متك حال :من الضعير فق الها: 

و «الفواضل»: جمع فاضله؛ و هى اسم من الفضيله: الدرجه الرفيعه فى الفضل؛ و الإسم: الفاضله. 


و «أسبغه): من الإسباغ بمعنى: إكمال الطهاره و الإتيان بآدابها؛ أو المراد ب_ «أتميته): الإتيان به على الوجه المفروض مع كمال 
الإحتياط» وب__«أسبغيّته»: الإتيان به على الوجه المسنون بتمامه. 


و«الطهور» هنا يعم الغسل و الوضوء و إزاله النجاسه الظاهريه و الباطئيه. 
و«أبين الخشوع» من: البون بمعنى: الفضل و المزيّه» أى: أفضله؛ أو من: بان الشىء: إذا اتكشف و اتضحء أى: أوضحه. 
و «الخشوع): الخضوع و التذلّل؛ و قد تقدّم الكلام عليه. و قد ورد: «إِنّ الله إذا تجلى 


ص :59 


لشىءٍ خضع له و إذا خضع تلمع له طوالع التجلّى فيخشع. و الفلا-ح للمذين «هَمْ فى ص للاتِهغ حَاشِعُونَ(1) و بانتفاء الخشوع 
إلى الصلاه فانّه بين يدى الرحمنء فاذا التفت قال له الربٌ: إلى من يلتفتء إلى من هو خيرٌ لكك منّى!؟» ابن آدم! أقبل إلى فأنا 
خية لكك ممّن تلتفت إليه)0*)؛ 


وعنه _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _انّه قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاه فليسكن أطرافه و لايتميّل تميّل اليهود» فانٌ سكون 
الأطراف من تمام الصلاه)(5)؛ 


قال: خشوع البدن و نفاق القلب!» و اليهود يتمتتلون فى الصلاه)(2). 


و كان يهب الأمور فى أعينهم و يعظمها. و لهذا المعنى أوحى الله _ تعالى _ التوراه بالذهب». 


و ورد لى _ والله أعلم! __: ان موسى _عليه السلام _ كان يرد عليه الوارد فى صلاته و محال مناجاته» فيتموّج به باطنه كبحر 
ساكن يهب عليه فيتلاطم الأمواج؛ فكان تمايل موسى _عليه السلام _ لتلاطم أمواج بحر القلب إذا هبت عليه نسيمات الفضل. 
و ربّما كانت الروح تطلع إلى الحضره الإلآهيّه فيهمّ بالاستعلاء للقالب» فيضطرب القالب و يتمايل» فيرى 


صن 


.١ -١‏ كريمه 7 المؤمنون. 

؟- 1. لم أعثر عليه. 

*- #. لم أعثر عليه» و انظر: «من لايحضره الفقيه) ج ١‏ ص 7١"‏ ذيل الحديث 418. 

عع لم أعثر عليه فى مصادرناء و راجع: «نوادر الأْصول» ج ؟" ص ١/7ء‏ «البيان و التعريف'» ج ١ص‏ #ل/اء «فيض القديرا ج ١‏ 
ص "81. 

ه- ه. لم أعثر عليه و انظر: «المصئّف» _ لابن أبيشيبه _ ج /اص 757 الحديث 811١‏ «جامع العلوم و الحكم) ج ١‏ ص 77©, 
«شعب الإيمان» ج هص 265" الحديث 2482. 


ظاهره؛ فتمايلوا من غير حظّ لبواطنهم من ذلكك!؛ و لهذا المعنى قال رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ انكاراً على أهل 
الوسوسه: «هكذا خرجت عظمته من قلوب بنيإسرائيل حتّى شهدت أبدانهم و غابت قلوبهم, لايقبل الله صلاه امرءٍ لايشهد فيها 
قلبه كما يشهد به بدنه. و إن الرجل على صلاته دائماً و لايكتب له عشرها إذا كان قلبه ساهياً لاهياً»(١)؛‏ 


و روى ان النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ رأى رجلا يعبث بلحيته فى صلاته فقال: «لوخشع قلبه لخشعت جوارحه)(5). 


قال بعضهم: «فى هذا دلاله على أن الخشوع فى الصلاه يكون فى القلب و الجوارح, فَأمًا فى القلب فهو أن يفرغ قلبه بجميع الهمّه 
لها والإ-عراض عمّما سواهاء فلايكون فيه غير العباده و المعبود؛ و أمّا فى الجوارح فهو غض البصر و تركك الالتفات و العسث). و 
قل مث الوجؤه الأخر فى 5 لكف » فيد كرا 


و قيل: «فى الصلاه أربع هيئات و سنّه أذكار, فالهيئات: القيام» و القعود. و الركوعء و السجود؛ و الأذكار هى: التلاوه» و التسبيح, 
و الحمد, و الإستغفار و الدعاء» و الصلاه على النبيىّ _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ . فصارت عشرءً كاملهٌ يتفرّق هذه العشره 
على عشره صنوفٍ من الملائكه كلّ صف عشره آلافء فيجتمع له فى الركعتين ما يتفرّق على مأه ألفٍ من الملائكه'. و بالجمله 
فى طريق أصحابنا الإماميه _ رضوان الله عليهم _ أحاديث كثيره فى فضل الصلاه و أسرارها نقلها جميعاً يودّى إلى التطويل. 


قال الصادق __ عليه السلام _ : «من قبل الله منه صلاءً واحدةٌ لم يعذّبه)0)؛ أقول: و ذلكك 
ص : أض 


١ «المحاسن» ج‎ 2٠١8 ص‎ ١ «بحارالأنوار» ج‎ :672١ الحديث‎ ١١١ لم أعثر عليه و انظر: «مستدرك الوسائل» ج * ص‎ .١ -١ 
ف :8 الحزيك ا‎ 

؟- 7. راجع: «مستدركك الوسائل» ج ه ص 5١7‏ الحديث *2777, «بحارالأنوار) ج 4١‏ ص 2578 «إرشاد القلوب» ج ١‏ ص ,١١8‏ 
«الجعفريّات» ص 2#" «دعائم الإسلام) ج ١‏ ص 178. 

"- #. راجع: «الكافى» ج * ص 7828 الحديث 1١‏ «من لايحضره الفقيه» ج ١‏ ص 7١١‏ الحديث 21١‏ «التهذيب» ج ؟ ص "7 
الحديث 1١‏ «وسائل الشيعه» ج 6 ص ” الحديث 5794© «مجموعه ورّام) ج ١‏ ص 818. 


لأنّ الصلاه مشتملةٌ على معرفه الله و صفاته و توحيده و اليوم الآخرء و كلّ من أدّاها بشروطها عارفاً بأصولها و أركانها فهو من 
أهل القرب و الولايه؛ فكيف تمسّه النار و هو فى بحبوحه القرب!. 


و فى الكافى(١)‏ عن محمّد بن مسلم عن أبيجعفر عليه السلام _انّه قال: اللمصلى ثلاث خصالٍ إذا هو قام فى صلاته فت به 
الماكفكه ب ادهب لل مناه البننابدن باكر الم تدمع عق اق السحاة | لى مقرزقةر اس سلتكة عر كر جر اه لو يعلم 
المصلى "من بناتجى ها التقل د 


- 
و أنْ نَنَحَا 


نَتعائدَ جيرَائَمَا بالأِفْضَ ال وَ الْعَطِئِهء و أَنْ تُحُلْصٌ أَمْوَالَنَا مِنَ الات و أَنّ 
و أذ تتفت وق طلمنه و آذ لمات كن كان حَاشَى مَنْ عُودِىَ فيكك و لكمر 


أَنْ َب إِلَوِكك فيه من الأغم. ال الزّاكيه بترا تُطَهرنَا يه مِنَ الذَّنُوبِ» 3 


اق لفن نَل أَرْحَامَنًا بمالْبرٌ وَ الصّلَه وَ 
لويعا اواج الأكوات» و أذ اج #اعدكاء 
فَِنَّه لكر الل لكاوانية الحرة لذن لأنشاف فيه 


و 


فيه. و 
نص منَا فيه مما نَشتََنِفُ مِنّ الْعيُوبء عَلَّى لأميُور عوك اعتدي فلكت التاكرة عاثزرة مذ أتزاب اللاعد لكد ةق أنواع 
الْعََْهِ إليك. 
«الأرحام): جمع رَجم _ ككتف _» وقد تقدّم الكلام عليه مفضَاك و الكلام على (برّهم) و «صلتهم). 


ص : ؟7 


١-١.راجع‏ _ مع تغيير _ : «الكافى)» اج ”7 ص 5286 الحديث 6, و انظر: «من لايحضره الفقيه) ج ١‏ ص 73١١‏ الحديث 8م 
اوسائل الشيعه» ج © ص ” الحديث ,688١‏ «بحارالأنوار» ج 8٠١‏ ص 09". 


<و «تعاهدت» الشىء و تعهّدته: تفقّدته و جدّدت العهد به _ أى: العلم به _» من قولهم: هو قريب العهد بكذا أى: قريب العلم. 
و فيه شاهدٌ على صححه «تعاهده) كك_ «تعهّده)(1)>» لأنّ قوله _ عليه السلام _ حيجَةٌ؛ مضافاً لما نص كثيدٌ من أثمّه اللغه على 
اللغتين من غير فرق» قال صاحب المحكم: «تعهّرد الشىء و تعاهده و اعتهده: تفقّده و أحدث العهد به)(5): و مثله فى القاموس 
نه الكل و كذا غيرهما من اللغوتين؛ قلاعيره بقول ابن فارمن ومن ثبعة حنيث قال: #يقال: تع دده و لأبقال: تعاهدانه: لأنّ 
التفاعل(2) لايكون إلا عن اثنين)(6)؛ و لأنّ حقيقه التعاهد 007 العهد بالشىء» فإذا جدّد الشخص عهداً بآخر فقد تجدّد عهد 
الآخر به فحصات المشاركه. ألا ترى أن كاد منهما يصحح له أن يقول بعد ذلكك: «عهدى بفلانٍ وقت كذا» أو: «عهدته بمكان 
كذا»!. 


و «الجيران)»: جمع الجار» و قل سبق. 


حو «الإفضال:: الإحسان. 


و «العطيه): اسم للمعطى. و الجمع: العطايا. 


و «تبعات): جمع تَبِعَهِ _ ككلمه _ (/0 >. و قد مر تفسيرها مراراً؛ و المراد منها هنا: ما يتبع المال من الحقوق سوى الزكاه. قال 
فى التندارك لكك «الشيور بيع اليد 83 .- غصوصا التعاخ يه جح اله لبس ف السال حى :ولد سو الكافى القسي)؛ 


انتهى . 


و إِنّما سمّى ما ليس بواجب «تبعةٌ» لما وقع من التأكيد فى إستحباب الإفضال لذى المال» 


.2١ قارن: «رياض السالكين» ج * ص‎ .١ -١ 

.97 ص‎ ١ ؟. راجع: «المحكم فى اللغه) ج‎ -١ 

9'- ". و فيه: «تعهّده) بدل: «تعهّد الشىء). 

- ع. راجع: «القاموس المحيط» ص 114 القائمه .١‏ 

ه- ش. قال: و يقولون: تعهدت صنيعتىء و لايقولوث: تعاهدت: لأنّ التعاهد. 
#- م. راجع: «مجمع اللغه) ج #اص 618. 

- /. قارن: «رياض السالكين» ج * ص 256. 

8-4 راجع: «مدارك الأحكام» ج هص .١١‏ 

4-5. المصدر: الأصحاب. 


حتّى وقع التعبير عنه فى الأخبار بأنّه فرض من الله _ تعالى _ !. قال فى الكافى(1١)‏ بسنده عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: 
«إنّ الله فرض فى أموال الأغنياء فريضهً لايحمدون إلا بأدائها و هى الزكاه؛ بها حقنوا دماءهم و بها سمّوا مسلمين؛ و لكن الله _ 
عزّ و جل _ فرض فى أموال الأغنياء حقوقاً غير الزكاه؛ فقال _ عر و جل _: «فى أَمْوَالِهِمْ حقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَائْل وَ المخرُوم(. 
قب والتدن اللمنارء تطبر لز كلا ماق و دسى عد 2 رفرضية الرنوال هاوه تيه قثاله زفي عليه أى قرفي مان قل وطألته و متها 
ماله» فيؤدّى الَذى فرض على نفسه(6), إذا هو حمده على ما أنعم الله عليه فيه مثا فضّلله» _ ... الحديث _. و فى نسخه: «من 
الشبهات» بدل: «التبعات). 


و«أن نطهّرها»» كمله «أن» تفسيربة لتبيين خلوص الأعزال عن «التبعات»» و يحتمل أن يكون كلاماً مستأنفاً؛ فعلى الأوّل المراد: 
تخليص الأموال من حقوق الناس و حقوق الله جميعاً؛ و على الثانى المراد من تطهير الأموال بإخراج الزكاه: تنقيتها من دنس منع 
الزكاه؛ لما ورد فى الصحيح عن أبى عبداللّه _ عليه السلام __قال: «قال رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلم __: ملعونٌ 
ملعو مال لاير كك الاقاة 


وفى ااه حح هه إبقيا ى عليه المالام[: زعا من حل بطع دوقها فى تسا زو (لذق لبر فى عيرس وه وما من ردل بيجع جنا 
من ماله إلا طؤّق(2) الله _ عر و جل __به حبَة من نار 


ص : 7 


٠, «مستدرك الوسائل» ج‎ :1١58٠0 راجع: «الكافى» ج “اص 548 الحديث فل و انظر: «وسائل الشيعه؛ ج 4 ص 8” الحديث‎ .١ -١ 
.٠١" ص 4 الحديث 0/5917 «بحارالأنوار» ج ”9 ص‎ 

؟- 7. كريمتان 75, 18 المعارج. 

دف المسيلاوة 1 فقال حب الركاة 

#*-ع. هيهنا حذف المصنّف قطعهً من الحديث. 

ه- ه. راجع: «الكافى» ج "ا ص 205 الحديث ل «وسائل الشيعه» ج 4 ص 8؟ الحديث 1157# و انظر: «من لايحضره الفقيه» ج 
؟ ص ٠١‏ الحديث 1882 

6-8 المصدرة طوقة: 


يوم القيامه)(1) __... إلى غير ذلكك من الأحاديث الصحيحه الوارده فى هذا الباب _ . 


و «الزكاه؛ فى اللغه جاءت بمعنى: النموٌ و التطهيرء قال _ تعالى __: قد فح مَنْ رَكاهَاء(؟) _ أى: طهّرها _, و قال: امَنْ يركى 
نما 3 لنَفْسِه)(8. و لعل إخراج نصف دينار من عشرين ديناراً مثلا سمّى فى الشرع زكاءً نظراً إلى هذين الوجهين؛ فعلى 
الوجه الأول #مبهجلب الركاه رركة فى المال و#ففميلة فى التفس قبي تناة فى الم بو إن كان النفبانا في الصوره لأن فى هذا 
الإعطاء يدفع الله البلاء عن المال و يزيد فى قوّه النفس بتركك الحرص فى الحال طلباً للثواب فى المآل؛ و لهذا قال رسول الله _ 
صلَى الله عليه و آله و سلّم __: «عليكم بالصدقه!ء فانّ فيها سن خصالء ثلاث فى الدنيا و ثلاث فى الآخره؛ فأما الّتى فى الدنيا: 
فود فى الروقو كد البنالمو قر قارو اننا الى فى التتع رو فيد العورس و ومني لان قوق الر ريو كران مدر ا عي 
النار»(ء). و على الوجه الثانى فيطهّر المال من الوسخ و الخبثء و يطهّر النفس من الرذيله و البخل؛ قال _ تعالى _ لنبيه: «حَذٌ مِن 
َمْوَالِهِم صَدَقَهُ تطَهرْهُمْ و ترَكيهم بهاء(ه). 

واعلم! أن سر الزكاه و علّه وجوبها: تطهير النفس عن محته المال؛ قال _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ : «حبٌ الدنيا رأس كل 
خطيئه)(2)؛ و فى كلام سقراط: «محته المال وتد الشرً). و قد تقدّم الكلام فى مذمّه الدنيا و مذمّه المال؛ فتذكر!. 


ص : 60" 


١١7 الحديث 21888 «التهذيب» ج 5 ص‎ ١١ ص‎ ١ راجع: «الكافى» ج "ا ص 205 الحديث “7 «من لايحضره الفقيه) ج‎ .١ -١ 
.128/ الحديث 27 «وسائل الشيعه) ج 9 ص ”© الحديث 1117/4 «المقنعه) ص‎ 

؟- ”. كريمه 4 الشمس. 

*- ". كريمه 18 فاطر. 

ع- ع. لم أعثر عليه و انظر: «مستدرك الوسائل» ج /,اص 189 الحديث ./81١‏ 

ه- 6. كريمه ٠١"‏ التوبه. 

#- ت. راجع: «مستدركك الوسائل» ج ١١‏ ص 5٠‏ الحديث 17*81 «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص "73 الحديث 4 «شرح نهج البلاغه) 
ج ه ص 2779 «التحصين» ص 717. 


ثم اعلم! أنّ هذه الأممور الّتى وقفت عليه فى الأحاديث فى باب مانع الزكاه فى يوم القيامه __: من الثعبان المطوّق فى عنقه و 
الحّه القرعاء الّتى تأكل من دماغه و الإبل و البقر و الغنم الّتى ستطأه يوم القيامه احقافياو تحلحه كزونها ليست بأمورٍ خارجه 
عن ذات الميِت؛ أعنى ذات روحهه لا ذات جسده. فانٌ الروح هى الّتى فال واسق يبل ع يمنا كان عه قل مركه تمك مق 
صميم باطنه. لكنّه لم يكن يحسٌ بلذعها و وطئها و نطحهاء لحذرٍ و سكر كانا فيه؛ لغلبه الشهوات و الشواغل المنهّه عن ذكر 
الآدخره» المنسيّه للقاء عالم المعانى و الحقائق المتمئّله بصورها الأصليهء فانَ لكل معن صورةٌ أصاتَةٌ هى مثال ذاتها بالحقيقه» و 
صورةٌ مجازيّةٌ لها تعلق ما بتلكك الصوره الأصلتِهء فهى مثال المثال. فالأشكال الأخرويّه هى مثالات المعانى» و الحقائق و الأجسام 
الدنيويّه هى أمثال وضعيَةٌ تمئّلت بتوسّط الحركات؛ فهى كالنسخه الثانيه لكتاب الحقائق. و لهذا إِنْما يقع الخطأ فى الحكايات 
عنها لمن فلك ممارسهه لقراءه الكبي: قزري الظيله تور و العلل تخرورا و اهار قصورا و الميضه سبرورا والعذابي راحةاو النقنة 
نعمةٌ و القبيح حسناً و الحسن قبيحاً!. فجميع ملاذ الدنيا ينقلب إلى ما فى الآخره. 


و ذلك ممما يشاهده أهل البصيره كيف يتمثّل هذه الهويّات النفسائيه و يتجسّم يوم القيامه؛ و يرون كتابهم _ و كتاب غيرهم _ 


ردجيو طارره تي ياف ماع ار الأب يراد يو تيون سرارة تعالى _: «متَكوّى بهًا جِبَاهَهُمْ وَ جُنُوبْهُمْ وَ 
وق ال ةا ذلك بِأنَّهُمْ استعوا الحا يَاة الذَّنيَا عَلَى الأآخره)70) و 
قوله: «أَْعَبُمْ طبْعَائَكُمْ فى عََاتِكمٌ الدَّنا وَ استمتفتم تمع ثم بيهَا200) _ تا 


ص : 2" 


.١ -1‏ كريمه 8" التوبة. 
ادال كريية 117 التمحل . 


*- #. كريمه 7٠١‏ الأحقاف. 


ولو كافك هله الهو البوليه اعد به عقت الموظ عا رد عن نظ الضق ‏ كما يفلته الظاعر بون لكانك أهون ]د ركه 
يتصوّر أن ينحرف عنه أو ينحرف هو عنه؛ أو يقع بينهما حاجرٌ؛ لا! بل هو متمكنٌ من صميم فؤاده يلذعه لذعاً أعظم مما يفهمه 
من لذع هذه الثعابين!. و هو بعينه صفته الّتى كانت معه فى الدنيا _ أى: محبته للمال التى هى منشأ تألّمه فى المآل ‏ . 

«و أن نراجع من هاجرنا» أى: نصل من فارقنا و قطعنا. 


و«أن ننصف» أى: نتركك زياده الإنتقام واتجامله بالحدله لأنيما يقشبيه التقنى وزقن' إلبه اليه و الفيظة يقال: يدت 
الرجل: عاملته بالعدل و القسطء و الإسم: النَصَفه _ بفتحتين _, لأنكك أعطيته من الحقٌّ مثل ماتستحقّه لنفسكك. 


<و «المسالمه): المصالحه. 
و «عاداه) معاداة: نصب له العداوه» وهى اله تتمك: من القاب لقصا الإضرار و الإنتقام. 


ووسافاء تنا اللميساى وس عر ف يشتيرلة وال حتك مويو أ كو الضروزم لكت امد سقف قبا لها عرو بال 
قد يستعمل قليلا فعللا متعدّياً جامداً لتضمينه معنى «إلآ؛ فإن حملتها على الأوّل فالمعنى: انّه سالمنا من خاصمنا إلا من خوصم 
فيكك و لكك لأنّ من كان كذلك لانسالمه؛ بل نخاصمه؛ و إن <حملتها على الفعليّه فالموصول بعدها فى محل نصب على 
المفعوليه بهاء و فاعلها ضميرٌ مستترٌ عائدٌ على مصدر الفعل المتقدّم عليها؛ و المعنى: جانب مسالمتنا من عودى فيكك. 

واإكان لفظ «حاشاء ف الأستخاء لمافيها مخ منتى الننريه كما قال ابن الدلهي» الأسطى نا حاشاة إل سنك يتعلق الاساء 


بما فيه تنزيةٌ)(5001)> _» تنبيهاً على أنَّ من 


ص : /787 


.8" قارن: «رياض السالكين» ج * ص‎ .١ -١ 

-١‏ ". لم أعثر على العباره من كلام ابن حاجبء و عن الرضى: «و إذا استعمل حاشا فى الإستثناء و فى غيره فمعناه تنزيه الإسم 
الى بعده من سوءٍ ذكر فى غيره أو فيه» فلايستثنى به إلا فى هذا المعنى)؛ راجع: «شرح الرضى على الكافيه) ج ؟ ص 176. 
متسر قاوة :رياص السالكريو فس التحلد م الضنحة: 


عودى فيه _ تعالى _ لشدَّه وجوب معاداته و إفراطه فى قبح الحال و سوء الصنيع تنزه المسالمه عنه و يعظم شأنها. 
«لانوليه) أى: لانحته. 
و«الحزّب» _ بكسر الحاء المهلمه و سكون الزاء المعجمه __: هو الطائفه. 


واصاقام مضافاةة أخلضه الرك و عدقة المنكدرو أضلة المفوء وهو الخلوض من الكدر» أى: الجماعه الم لايصير قلبى معهم 
قافا وفى نسخه: «الحرب»» وهو العدوٌّ؛ قال الجوهرئ: «أنا حرث لمن حاربنى أى: عدوٌ)(1١).‏ 


«و أن نتقدّب إليكك فيه) عل على قوله: «لانصل»» أى: وفقنا لأن نتقرّب إلى جنابكك فى شهر رمضان. 


قوله _ عليه السلام __: «من الأعمال الزاكيه» بِيانٌ لما فى قوله _ عليه السلام _: «بما تطهّرنا به»» قدّم على المبيين. و الضمير 
راجمٌ إلى «ما؛ _ كقولك: عندى من المال ما يكفى. 

و«تعصمنا» أى: تحفظنا. 

و ا(امتعاشة الك م اسسينافاً: اعد اهو المع :و عطظا شاكرين أن تستائقه زو العون تت لكصدر عا عيورت يعن :ذلكهة 
أومتنا تشاروف اتتؤدافه من العيوية يرا بالقعل عن إراده أو مشارفة_ عقوله مال :30 الديق يَوَفُونَ منغ وَوَذَرُونَ أرواجا 


وَصِيَهٌ لاءَرْوَاجِهغْ)(70) أى: و الذين يشارفون الوفاه و ترك الأزواج يوصون وصِيهُ لأزواجهم. لأنّ الوصلبه لاتكون بعد الوفاه» و 
كذلك العصمه لاتكون بعد الإستيناف و لكن قبلها _ . 


ص :578 


.١ -١‏ راجع: «صحاح اللغه؛ ج ١‏ ص ١١8‏ القائمه ؟. 
؟- 7. كريمه 350 البقره. 


هذا ما ذكروه؛ و قد حمّقَنا لك مراراً توجيه أمثال ذلكك ممما ورد عنهم _ عليهم السلام _ مع مرتبه العصمه؛ فتذكرا. 


<و «حتّى) تعليلية بمعنى: كى» أي كل لأسورف عليكة عد هن واكك الأدوة مالورده م أبزات الطاعه لكك(١)>.‏ <و 
قلذ كروا ليذه الققره وعوها: 


الأوّل: أن يكون قد طلب أن تكون جرائمه أدون و أقل من طاعته حتّى تكون طاعته مكفّْرةٌ لسيئاته؛ و التقدير: لايصعد إليكك 
حل دن سحقظه أعمالنا نشل وتم لذنوينا ل أن تكرة ملكف الذتوف أفل مثا ممتحدوقة بد لكف عي علا اتات 


والغاق؟ أن كرة الس حش ليوو علركك انسل من ولاتكتكه من أعمالنا لدو ما ررد من أبزات لطاعلا بد إلى 
آخره _. فانٌ من أبواب الطاعه ما لايعلمه الملائكه و لايكتبونه» كما يدل على ذلكك صريحاً ما رواه ثقه الإسلام فى الكافى(؟) 
بسن حسن أو صحيح عن زراره عن أحدهما _ عليهما السلام _» قال: الايكتب الملكك إلا ما سمع؛ و قد قال الله _ عر و جل 
_: و اذكو رَبك فى لَفْسِك تَضَوْعاً و خفَة:(ه فلايعلم ثواب ذلكك الذكر فى نفس الرجل غير الله _ عر و جلّ _ لعظمته؛؛ 


الاك ان تاوق لخرورة عليكة اعد نع ملذككة ين أعيال العاد إلا دوق .ها تورذه غليكه من أيوات الطاعه و أنواع 
القربه(2) >. 


هذا ها ذ كرو وهو كنا عر ابو المع .على مالحنقتاء لكم وار من أن عر فيه الأنيه 


نا 


.١ -١‏ راجع: «رياض السالكين» ج * ص 8م8. 

ات لا قاون: لوالا نوا صن 16 

افق الحارة انين المصدى | كنا : 

*- *. راجع: «الكافى» ج 7 ص 207 الحديث 0# و انظر: «وسائل الشيعه؛ ج /اص ١8‏ الحديث 4015. «مستدركك الوسائل» ج 0 
ص 144 الحديث 8412 «بحارالأنوار» ج 9٠‏ ص 184 «تفسير العتتاشى» ج ١‏ ص 58© الحديث 17 «الزهد» ص "0 الحديث 
٠ه‏ («عدّه الداعى) ص 104. 

ه- ه. كريمه 7١0‏ الأعراف. 


#- #. قارن: «رياض السالكين» ج * ص مء. 


عليهم السلام فوق مرتبه الملاائكه. بل المقرّبين منهم خدّامهم» كما تقدّم الكلا-م عليه _: انه لكى لا-يورد عليكك أحدّ من 
ملائكتكك لإنحطاط مرتبتهم إلا دون ما نورد من أيواب الطاعه لكك, لأنّ الطاعه الصادره عنهم أقلّ من الطاعه الصادره عن الأثمّه 


عليهم السلام ‏ 


والمراد من «أبواب الطاعه): أنواعها و أقسامها؛ و كذا «القربه). 


كط 


للّهُمَ إنّى أسألك . بح ددا الشَِّْوَ ببق من تَعَبِدَ سك فب ِنٍ التدائه إلى وَْتٍ قنَائهِ من ملكي قرب أؤ بن أزمرلتة» أؤ عبد 
ماع احصدة 90 نص لى على محمد و آله وأا فيه لا وعَدْتَ ويا ك مِنْ كرَامتِكء و أَوْجِث لَنَا فيه مَا أَوْجَبِتٌ لإمَهْلٍ 

امام فى طَاعتِككء و العَلًابفى نظم من اتح بحن الوَفِيعَ الأمعْلَى بر خمتكك. 

َللَهم) قد مر الكلام عليه 

و التأكيد ب__«ان) لنهايه الإهتمام أو العنايه و لغايه الشوق و صدق الرغبه. 

و«بحقٌ هذا الشهر» قيل: «أى: بما ثبت له عندكك و وجب لديكك من الفضيله و الكرامه. و الإشاره ب_«هذا الشهر») إلى شهر 

رمضان الموضوع للجنسء لا للفرد المنرّل منزله المحسوس الحاضر المشاهد _ أعنى: الشهر المقروء فيه الدعاء؛ بدليل قوله عليه 

السلام: «و بحقٌّ من تعتّ.د لكك فيه من إبتدائه إلى وقت انتهائه» __» إذ المراد: من وقت ابتداء خلقه إلى وقت إرتفاع التكليف؛ 

فتعتّن كون المراد ب_ «هذا الشهر»: جنس شهر رمضانء فانٌ أعلا-م الشهور أعلام أجناس _ كما نصّ عليه المحقّقون _. و 

فكذا قولكك و أب فى شهن وكات هذا القين أفقل من سائز السنيؤرة قالكة لخد يدهو وهنا الشين لقي ومقبان 

الموضوع للجنسء لا الشهر الّذى أنت فيه بخصوصه _ كما هو ظاهرٌ _1(0)؛ انتهى كلامه. 


و أنت إذا عرفت ماذكرناه لكك فى أوّل الدعاء علمت أنّ التأكيد ب__«ان) و «بحقٌّ هذا 


5*٠: ص‎ 


.28 هذا كلام محمّق المدنى» راجع: «رياض السالكين» ج © ص‎ .١ -١ 


الشهرا و «بحقّ من تعبّد لكك فيه من ابتدائه إلى وقت انتهائه) فى موضعه؛ فتدبّر تفهم!. 


و قوله _ عليه السلام _ : <«من إبتدائه» أى: من وقت إبتدائه» فحذف المضاف و أناب المصدر منابه توسعاً؛ و منه قوله _ تعالى 
ا اليل َه وَ إدَْارَ الُجُوم)(1) أى: وقت إدبارها. و فى الدعاء شاهدٌ لورود «من» لإبتداء الغايه فى الزمان لأنّ كلامه 
حبجةٌ لجميع أهل الأزسان حلي باخلققك سمهو ارقي فى لكلف 2 أجازه الكوفدون و جمهور النحويّين(7)؛ و 
الشواهد على ذلكك كثيرة» كقولكك: «نمت من أوٌّل الليل إلى آخره)؛ و: «صمت من أوّل الشهر إلى آخره)؛ و فى الحديث: 
«فمطرنا من الجمعه إلى الجمعه)20؛ و فيه: «من يعمل لى من نصف النهار إلى صلاه العصر ... /(8(05)>>. 


و ضمير «ابتداثه» و «فناثه» راجغ إلى «الشهر)؛ و قيل: «إلى من)»؛ 

وهو بعيدً!. 

و «من» فى قوله _ عليه السلام _: «من ملك قرّبته» بيانئية ل_ «مَن)» الموصوله. 

و اأوا فى الموضعين للتفصيل. 

و«أرسلته» أى: بعثته. 

و«أمْلنا» أى: اجعلنا أهلاً. 

«فيه) أى: فى هذا الشهر. 

و«أوجب لنا _ ... إلى آخره _» أى: اعطنا ثواباً أعطيته المبالغين و الساعين «فى طاعتكك). 
و «الرفيع الأعلن » أى: الدرجه القتصوئ» أو الجله: أو الدرجة الرقيعه مها .و هو محل 


صل :5 


.١ -١‏ كريمه 58 الطور. 

.8١19 ص‎ ١ ؟. لتفصيل ذلك راجع: «مغنى اللبيب» ج‎ -١ 

اليم أعثر عليه ف مصادرناء و راجع: «صحيح البخارى» ج ١‏ ص 68” الحديث .41١‏ 
*- *. لم أعثر عليه لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. 


ه- ه. قارن _ مع تقديم و تأخير _: «رياض السالكين» ج ع ص ثمء. 


الأقباددو الأولباء و الصذقين و الشهداء: 
و «بررحمتكك) متعلقٌ ب__«اجعلنا»» أو نت (استحق), 


اللْهُمَّ صَل عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله وَ جَنْينَا الاءِلْحَادَ فى تَؤْجِيدِككء وَ الْنفْصِيرَ فى تَمُجيدك. و الشَّك فِى دينكك. وَ الْعَمَى عَنْ سَبيلكك, 
وَ الاعِغْفَالَ يحومك. و الداع لِعَدُوَّك الشَّتِطانِ الرّجيم. 


و «الإلحاد»: الميل عن الحقّ إلى الباطل؛ و قيل: «العدول عن الإستقامه المطلقه و الإنحراف عنها». 


و «التوحيد» فى اللغه: جعل الشىء واحداً(1)» و فى الإصطلاح عبارةٌ عن: إثبات ذات الله و نفى الشريكك عنه ذاتاً و صفاتاً و 
أقغالاً(9 فلس المراف ىد ووسمداتعةة: ‏ مال _- ما الاقاتن لهاقى الوجودهيل المراد منها ما لاكتره كيه مطلقا و لز بالاعتبانو 
الحفه د ء لله واحدٌّ من جميع الجهات و الحيث.ات المتصوّره. و للتوحيد مراتب أربع؛ و كذا الإلحاد المقابل له؛ فالميل و 
العدول عن الإستقامه فى كلّ مرتبه إلحادٌ فيها و انحرافٌ عنها؛ فمنه ما هو شرك ظاهرٌ و منه ما هو شركك خفيٌ؛ و قد تقدّم 
الكلام على التوحيد و الإلحاد و مراتبهما فى اللمعه الأولى مفضلا. 


و لعل المراد من «الالحاد» هنا: الميل عن التوحيد الخالص المحض؛ فتبضرا!. 

و «التقصير فى» الأمر: التوانى فيه. 

و «مجدّته) تمجيداً: نسبته إلى المجد. و هو الكرم الواسع. و قيل: «المجيد: الكريم الفعال»؛ 
وقيل: «إذا قارن شرف الذات حسن الفعال فهو المجد)؛ 

5١ : ص‎ 


الما وهم القيروز نافع رمن هذه اللقفله لهذا يقرب مد عستا الاسطاقس)اتقارة القافريى البيعط وض 2ك القاقيه 3 
؟- 5. وانظر: «أوائل المقاللات») ص 86١‏ «شرح الأضول الخمسه) ص ».١3238‏ «إرشاد الطالبين» ص 78 .١‏ 


وقال الراغت: «التمسجبد مخ العيد لله بالقرل وذكز الضفات الحستة و من الله للعيد بإعظائة الفض[ :33 اندي و تحن تقول: 
العبد إذا جمع مراتب الكمال يصير أهلاً لسمات ذى الجلالء فانٌ كل مجدٍ منه و إليه. 


و«الشكت:: الإرتياب و اضطراب القلب و النفسء و ذلكك باق ما لم توقق لمرجه النفس العطمكه :و قال جماعة: «الشك خلا 
اليقين»» فقولهم: اخلااف اليقين» هو التردّد بين شيئين _ سواءٌ استوى طرفاه أو رجّح أحدهما على الآخر _ .قال _ تعالى ‏ 
«فَإِنْ كت فى ل مما ْنا إليعك(0, قال المفشرون: «وأى: غير متيفَن)(0؛ وهو يعم الحالتين. 

و«الدين)» قد مرٌ معناه لغة واصظلاسا: و كذا «السبيل». 

والمراد من «العمى» هنا: الضلال. 

و «الإغفال)»: الإهمال من غير نسيان. 

<و «الإنخداع»: مطاوع خرّعته ملعا من باب منع _ فانخدع: إذا اظهرت له خلاف ما تخفيه فوئق بكك و اطمأنٌ إليكك(؟)>. 
«لعدوٌكك»» <«اللام) إِمَا بمعنى: منء و إِمَا أن يضمن الإنخداع معنى: الإطاعه(8) >. 


حو «الشيطان الرجيم): المطرود عن الخيرات وعن المنازل العاليات؛ وقيل: «المرجوم باللعنه لايذكره مؤمنٌ إلا لعنه)(9) > وقد 
تقدّم الكلام عليه. و هو بدل أو عطف بيانٍ من «عدوّكك». و الغرض: انّ السالكك ما لم يكن قاطع النظر عتما سوى اللّه تعالى ‏ 
و عن هويّته و أنّته ولم يبق بلا هو و لم يعلم أن لا هو فى الوجود إلا هو وانّ ذاته _ تعالى _ فاعل جميع 


ص : 57 


.١ القائمه‎ /2١ راجع: «مفردات ألفاظ القرآن الكريم» ص‎ .١ -١ 

حدق هذا _ مع وضوحه! لم أعثر على نص عليه» فانظر مثلا: «تفسير القرطبى» ج / ص ىل ١‏ ١مجمع‏ البيان) ج هة ص 385" 
«تفسير الصافى) ج ”اص .8١19‏ 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج * ص ”7/. 

4- ث6. فارن: لوو لواو ص 188. 


#- #. قارن: «رياض السالكين» ج * ص 76. 


الموسوواظ ودتوو ساف الأدرقن والستاواف و الئة ودبي كنا الشاك و هو غاب الرشاء المرجحوداك :لان إلى اركف 
العتوى ولك ودلة عو أعاث :2 أخها غ و انه خَلَىَ الأرغين الذكر و الأفى * مِنْ تُطْفَهِ إِذَا تَمنّى * و أَنَّ عَلَيهِ النَهَْهَ الأمُخْرَى2(؟) 
و بالجمله أن ليس فى ملكك الوجود إلآ الواحد القهّار _» لم يحسم مادّه الشركك الخفيّ عن قلبه و لم يأمن عن الإلحاد فى 
توحيده و الشكك فى دينه _ و إن بلغ فى العباده الظاهريّه الغايه! _. و هذا الشرك الخفيئ قلّ من الناس من نجى منه و صفى 


اللَّهّمَ ضَل عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِهء وَ ذا كان لك فى كل لَيلْهِ مِْ لَيَالى شَهْرنًا مدا رقَابٌ بُعتِقُهَا عَفْوَكء أَؤ يَهَبْهَا ص حك فَاجْعَلُ 
ركاكاية بلك لناب كعك لقي ايخ خور أخل و أشكات: 


و «إذا» هنا للتعليل واقعة موقع إذء كما ان «إذا» وقعت؛ لكنّها لما تضمّنت معنى الشرط دخلت «الفاء» فى جوابها. 
و «أوا فى قوله _ عليه السلام __: «أو يهبها» للتنويع. 


و «الصفح): بلغ من العفو فانٌ الإنسان قد يعفو و لايصفح؛ يعنى: إذا كان بفضلك و كرمكك فى كل ليله تعتق الرقاب من النار 
فاجعل رقابنا من تلكك الرقاب الَّتى اعتقتها. و قد ورد بمضمون هذه الفقره جمله أحاديث من الأثمّه و أرباب العصمه؛ روى فى 
الكافى(؟) بسنده عن أبى عبدالله _ عليه السلام __: «إِنّ لله _ عرّ و جل _ فى كل ليله من شهر رمضان عتقاء و طلقاء من النار 
إلا من أفطر على مسكرء فإذا كان فى آخر ليله منه أعتق فيها مثل ما 


ص : 55 


.١ -١‏ كريمه 57 النجم. 

1-7. كريمات 56 / © النجم. 

ف كرييه 118 سمي 

*- *. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 88 الحديث “022 و انظر: «من لابحضره الفقيه؛ ج ١‏ ص 48 الحديث 0188 «التهذيب» ج ا ص 
“19 الحديث ع؛ «وسائل الشيعه) ج ٠١‏ ص "١8‏ الحديث 01778 «روضه الواعظين)» ج 7ص 60 


اعتق فى جميعه!»؛ 


و عن على بن الحسين عليهما اللام __: «انّ لله _ تعالى _ فى كل ليله من شهر رمضان عند الإفطار سبعين ألف ألف عتيق من 
النار >[ قد تورجب النارة فا ذا كان آخر ليلو من شهر رمضان أعتق اق قيها كل ها أعق تق فى جميعه)(١)؛‏ 


وأافى القيؤس[ اسه عن عحرانى يود عق أ عد الله عليه السلام _قال: إن لله فى كل يوم من شهر رمضان عتقاء من 
النار إلآ من أفطر على مسكرٍ أو مشاحن أو صاحب شاهين» قال : قلت: و أىّ شىء صاحب شاهين؟ 


قال: الشطرنج). 


اللهّمَ صَل عَلى مُحَمَدِ وَ آله و امْحَوْ ذنويَنَا مَعَ امّحَاقٍ هلاله» وَ اءث لح عَنا تَعَاتنَا مَعَ انسلا أَيّامِهِ حنَّى يَنْقَضِمّ عَنا وَ قَدُ صَفَيتََا فيه 
مِنَ الْحَطِيئَاتِء وَ أَخْلض مَنَا فيه مِنَ السَيّكَات. اللَّهّمَ صل عَلّى مُحَمَدٍ وَ آله وَ إِنْ مِلنَا فيه فَعِدَّلنَاه وَ إِنْ زُعْنَا فيه فَمَوّمْنَاه وَإِنِ اشْتَمَل 
عَلَينَا عَدَوّك ١‏ شْيِطان فَاسْتَتْقِذْثًا مِنْه. 


«الإمحاق») بالتشديك: الإبطال و المحو من باب الإنفعال و الإفتعال على مطاوعه محقه فانمحق وامتحق ( فأبدلت النون أو التاء 
ميماً و أدغمت إحدى الميمين فى الأخرى؛ و بالتخفيف من باب منعء يقال: محقه يمحقه محقاً أى: أبطله و محاه(؟). و فى نسخه 


الشهيد: «محاق» بدل: «إمحاق). 
ص :مع 


.٠١" ص 17" الحديث 178:07 «بحارالأنوار» ج 8 ص‎ ٠١ راجع: «وسائل الشيعه»؛ ج‎ .١ -١ 

7- 7. راجع: «التهذيب» ج ‏ ص 2٠‏ الحديث , و انظر: «الكافى» ج ء ص 58 الحديث ذه «وسائل الشيعه) ج ١1/‏ ص "١9‏ 
الحديث 172188 «بحارالأنوار» ج 8/اص 177, «الأمالى» _ للطوسى _ ص 24١‏ الحديث /1*2. 

- ". لتفصيل ذلك راجع: «شرح الصحيفه) ص 1/8. 


<و المراد ب__«الهلال): القمرء تسميهًٌ له على ما كان عليه. 
و «السلخ): إخراج الشىء مما لاسه و نزعه عنه» من: سلخ الشام» وهو: نزع جلدها عنها)>. 


و «التبعه): ما يتبع الإنسان و يلحقه من الآثام؛ أى: و انزع عا تبعاتنا. و هى إستعارةٌ مكنيةٌ» شبّه «التبعات» فى إحتوائها عليه بالجلد 
فى إحتوائه على الحيوان» فأثبت لها السلخ تخييلاً. و لكك جعلها تبعتة. 


و «إنسلاخ الأيّام): إتققيار هاو مقجهاة وهو ايها إستعارةٌ من الإنسلاخ الواقع بين الحيوان و جلده بجامع الإنفصال عن الملابس. 
و«قد صفيتنا» أى: خلصتنا. 

<و فرّقوا بين «الخطيئه) و «السيئه بأنْ الخطيئه: الصغيره» و السيئه: الكبيره؛ لأنْ الخطأ بالصغيره أنسبء و السوء بالكبيره ألصق10). 
وقيل: «الخطيئه: ما لاعمد فيه؛ و السيئه: ما كان عن عمد)؛ 

وقبل «الخطته: ما كان بين الأتساة ونين اللهه و السيعه: ما كان بين وبين الغباذ,(00( > 


واكلاف ملنا قيض إلى :طرف الأقراط و التفريظ فاتجطلنا قاتمين بالعندل: و الوسظ. _ الذى «يةاقامت السناوات و الأرضي يلف لأن 
بالوحده بقاء حقائق الأشياءء» و بظلها _ الذى هو العدل _ نظام الكثرات و قوام الأرض و السماءء فالميل و العدول إلى أحد 
الجائبين يلزمه فساد الكل. 


و«إن زغنا» أى: ملنا من الحقّ إلى الباطل؛ 


ص : 68 


./4 قارن: «رياض السالكين» ج * ص‎ .١ -١ 

؟- ؟. راجع: «فروق اللغات») ص .١177‏ 

*- ". راجع: نفس المصدر ا 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج © ص .,٠١‏ 

ه- ه. راجع: «عوالى اللثالى» ج * ص ٠١7١‏ الحديث .18١‏ 


«فقوّمنا» و عدّلناء يقال: زاغ أى: مال عن الإستقامه؛ و منه: «قَلَمَا زَاعُوا أَرَاعٌ اللَهُقلُوبَهُع)(1) أى: لما فارقوا الإستقامه عاملهم الله 


و «اشتمل» على الشىء: أحاط به. 
و «أنقذتهه من الشد و استنقذته منه؛ إذا خلصته؛ ف_«استتقذ تا أى: استخلصنا مئه. 
اللَهُم امّحَنْهُ بعَادتَنَا إباكء وَ زَيّنْ أَوْقَاتَهُ بطَاعَتَنَا لكك. وَ أعِنّا فى نَهَارِهِ عَلَى صِدَيَامِهِ وَ فِى لَيلهِ عَلَى الصَّالاهِ وَ النَضَرٌع ليك و 


الْحْشُوع لك وَ الذَلَهِ بتِنَ يدبك عَنَّى لأَبَشْهَدَ نَهَارْهُ عَلينَا عفد وَ لآلَيله بتَفْرِيطٍ. اللَّهُمَ وَ اجعَلنَا فى سَائِرِ الشهُورِ وَ الاءَيَام كذّلِك 


- 


مَا عَم تَنَا. 


اشتحنةة أعنة املاد و الفسمير للك وهو من قسن الشقيه شه من باب نفع _: ملأها و أت جهازها كلها _ و منه: ١فى‏ 
الفلك المشخون:(5 أى: المملق _؛ أى: اجعل هذا الشهر مملواً «بعبادتنا إباكك). 


و«زيّن أوقاته بطاعتنا» أى: اجعلها زينهً لها. 


وك لاشهد تيازة دن إلى اخرهى » تلبلية» أى؟ لاشهك ليلة غليدا ينتصيرة لآن الزمان و المكاق بقيدان على أفغال العياد 
كما تشهد الأعضاء. و قد تقدمٌ نظير ذلكك مراراً؛ فتذكر!. 


و «سائر الشهور) أى: باقيهاء أى: فيما بقى من الشهور و الأيَام. 

اكذلكك» أى: بالأوصاف المذكوره _ كالصيام و القيام وغير ذلك _. و هو فى محل نصبٍ على المفهولفانال -اخطلناة 
وما فى «عمّرتنا» مصدريّة زمائيةٌ» أى: مده تعميرنا؛ مثلها فى قوله _ تعالى __: ١مَا‏ 

ص : /57 


.١ -١‏ كريمه ه الصف. 


اال كرييه 118 القعراد 10 اين 


دُمْتٌ عتاً»(4)1 أصله: مدّه دوامى حياً. فحذف الظرف و خلفته «ما» و صلتها _ كما جاء فى المصدر الصريح نحو: جئتكك صلاه 
العصرء و أتيكك قدوم الحاج» أى: وقت صلاه العصر و زمن قدوم الحا _ . 


قال الشيخ سعدالدين(1) الفرغانيٌ ما معناه: «إِنّ الزمان صوره الهيئات و الأ-حوال و الأشكال الفلكيه كما ان المكان صوره 
الأشكال و الهيئات الأرضيه. و كلّ حالٍ و شكل و هيئهِ فلكيٌ و أرضيٌ ليس إلا صوره معني و حقيقةٌ و هيثهٌ إجتماعتة من 
#وكضيات الاسماء و الفاق الإلأدعيه و الكوتيه فى عالم السو لها كانت المغاق و الأسماة و الحتاتن الالاهية و الكرقه 
متفاوتةٌ فى الدرجات و الحطه و الشرف و التأثير و غيرهاء فلاجرم لبعض من الأزمنه و الأمكنه _ اللتين هما صورتان و تابعتان 
ليله الحفاق .و الأسجاء... فقا وكرت لبعفن تقر ولدلكه ترداد الا الالآضيه بو الأحاديث النبوئه بفضيله بعضن الزماق و 
المكاة كرفا كرمع افر بلهالقدورر يوه الجمعه, و كالحرمين و بيت المقدس و المسجد الأقصى ._» و بفضيله الأعمال 
المتعلقه به _ كالصلاه و الصوم و الإحياء و السعى و الطواف و الوقوف و الزياره و أمثال ذلكك _ 000. 


ص :58 


.١ -١‏ كريمه "١‏ مريم. 

.١ ؟. كذا فى النسختين» و الصحيح: سعيدالدين» راجع: «مشارق الدرارى)» مقدّمه المصحح ص‎ -١ 

*- ". قال: «زمان صورت هيآت و احوال و اشكال فلكى استء جنانكه مكان صورت اشكال و هيآت زمينى است. و هر حالى 
و شكلى وهيأتى و فلكى و زمينى جز صورت معيّنى و حقيقتى و هيأتى اجتماعى نيست از توبجهات اسماء و حقائق إلهى يا 
كونى در عالم غيب و معانى. و اسماء و حقائق إلهى و كونى متفاوت الدرجاتند در حيطت و شرف و تأثير و غير آنء» لاجرم 
بعضى از ازمنه و امنكنه را كه تبع و صورت اين اسماء و صفاتند بر بعضى فضل و شرف حاصل آمد تا قربات و طاعاتى كه به 
سني عاق امية در سود و اث عو كاتركدت رفوك زيادك ات درك رهاظ اكه سوفن الين و اتحاديك ترف ناطق انيع 
به فضائل ازمنه جون رمضان و ليله القدر و يوم الجمعه و مثل آنء و به شرف امكنه جون حرمين و بيت المقدس و مسجد 
اقصى و جز آن, و فضائل اعمالى كه به ايشان متعلق است جون نماز و روزه و احياى بعضى ليالى و سعى و طواف و وقوف و 


زيارت و امثال اين»؛ راجع: «مشارق الدرارى) ص 78". 


وَ اجعلَمَا مِنْ عِتادِك الَالِحِينَ «الَذِينَ يَرِتُونَ الْفْوْدَوْسَ هُمْ فيا خَالَِدُونَه» وَ «الَذِينَ يُوءْتُونَ مرا آنا وَ قَلوبْهُمْ وَجِلَههه أَنّهُمْ إلى 


و 2 
5 4 


رَبْهُمْ رَاجِعُونَ» و مِنَ الذِينَ يُسَارِعُونَ فى الخْيرَاتٍ وَ هُمْ لها سَابِقُونَ. 


فتدروا «الصالح؛ ب_: أنه القائم بما يلزمه من حقوق الله _ سبحانه _ و حقوق الناس؛ و قيل: «هو الى نور بنور السكينه بعد 
إهلاكك فواسق قوى الشهويّه و الغضبيه بالرياضه). 


وتوالذيض ترق 5 الفوقوت 5 اع بالرفياى يملكرقها كنا بال الزارك الاريك بجامع الحصول من غير كد و تعبء فكأنّه شتهها 


بالميراث. قال بعض المفت رين: «إنْ لكلّ أحدٍ مكاناً فى الجنّه و مكاناً فى النار. فإذا كان الشخص من أهل النار بقى مكانه فى 
الجنّه خالياًء فأخذ مكانه أهل الجنّه)؛ و هو المروىٌ عن الأثمه المعصومين حيث قالوا: إن المؤمنين يرثون من الكافرين منازلهم 
فيها حيث فرّقوها على أنفسهم. لأنّه _ تعالى _ خلق لكل إنسانٍ منزلا فى الجنّه و منزلا فى النار»(؟)؛ 


و قال بعضهم فى تفسير الآيه: «الفردوس ميراث الأعمال؛ و مجالسه الحقٌّ ميراث رؤيه النعمه و الإفضال». 
و قال الشيخ سعدالدين(1) الفرغانيٌ ما معناه: (إِنَّ النعم الجنانيه ثلاثة: 

الأوّل: جنّه الأفعال» و فيها تتصوّر كل فول حس وعمل مالم بصوره روضه أو قصر أو حور أو شور 
و الثانى: جنه الإمتنان» و ليست فى مقابله عمل _ و قيل: «بل يعطى بمحض الفضل و المنّه) _ ؛ 


ص :5894 


1د ل كريية :1 المرمون: 
"- 7. لم أعثر عليه؛ و رواه المحدّث الجزائرى راجع: «نورالأنوار؛ ص 185. 


عدم كذاقى التستحدد. 


و الثالث: جنّه الميراث» و إليه الإشاره بقوله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم __: «ما منكم من أحدٍ إلا وله متزلان: منزلٍ فى الجنّه 
و منزلٍ فى النار. فان مات و دخل فى النار ورث أهل الجنّه منزله(1)؛ وذلكك قوله __ عر و جل ._: «أولَتكك هُمْ الْوَارِنُونَ * 
ألْذِينَ 1 الْفركَوسَ)(5))(). 


و قال بعضهم: «و ليس فى النار نار ميراث و لا نار اختصاصء و أما نّم نار أعمال فمنهم من عمّرها بنفسه و عمله اذى هو قرينه؛ 
وعق كافاع لبن اله فى حملن فى كان فى الكدينا على طوو ركفن المكا يمن النازج روسو القع لو كان كن اطبا ماده 
ذلكك العمل لكان فيه؛ فإنّه من ذلكك المكان وجود ذلك العملء و هو خلاف ما كلف من فعل و ترك؛ فعاد إلى وطنه كما عاد 
المع هلد الدوك إلى الأروكنى الى شلك منهاة وكل شريو يمره إلى أصلادى ]نةطالت المتاه. 


والتسقق: إ3ادريفات الكه علق مداه درخات المارء قافن درس ين الج الأ مقابله ذركك من النان و ذلكف. ان الأضياك 
لا-يخلو إِمّا أن يعمل بالأمرء أو لايعمل؛ فان عمل كان له فى الجنّه درجةٌ معن لذلكك العمل خاصّة؛ و فى موازنه هذه الدرجه 
المخموضه لهذ العمل ابخان | داجرعه الاقنان بوركم فى الثار لوانت سس اة من تلكه الفريعه ارقت على بعل النقواء عل 
ذلكك الدرك. فإذا سقط الإنسان من العمل بما أمر فلم يعمل كان ذلكك التركك لذلكك العمل عين سقوطه إلى ذلكك الدركك؛ 
قال الله _ تعالى _: نقَاطَلعَ كَرَآهٌ فى سَوَاءِ الْجحيم(2)» 


6٠ : ص‎ 


.١ -١‏ لم أعثر عليه. 

"- ”. كريمتان ١١ 0٠١‏ المؤمنون. 

*- ". إشارةٌ إلى قوله حيث قال: «و آن منقسم است بر سه قسم: يكى را جنهِ الاعمال كويند كه هر فعلى نيكو و عمل صالح در 
وى بصورت درختى و قصرى و حورى مصوّر مى شوه. ... دوّم را جِنّه الإمتنان كويند كه در مقابله هيج عملى و قولى و 
مقصودى از عامل كرامت كرده نيايد» بل بمحض فضل و مْت داده شود» ... واسوم جنه الميرائست» __و تتمّه العباره منقولة منه 
حرفياً _ ؛ راجع: «مشارق الدرارى» ص .7١5‏ 

#ع. كريمه 8خ الضافات. 


فانّ الإطلا-ع على الشىء إِنّما يكون من أعلى إلى أسفل. و السواء: حدٌ الموازنه على الإعتدال» فما رآه إلا فى ذلكك الدركك 
الْذى فى موازنه درجته فانٌ العمل الُذى نال به هذا الرجل تلكك الدرجه تركه هذا الرجل الآخر الُذى كان قرينه فى الدنيا بعينه. 


و لما كان الموتحد منعه التوحيد و طينته _ الّتى من علتِين _ أن يكون من أهل النار» و المشركك قطع به الشركك و طينته _ الَتى 
من ستجين _ من دار الكرامه؛ فجميع جزاء علم المشرك و عمله و قوله الى لوكان موحدداً جرى عليه فى الجنّه بحسبه يعطى 
اقرع لاحل كه التق المنرط فى انكف التمال الحا رك لنالكة اقول وجضتديع برام تعون .ادر اندو قز ايو رجه 
لذلكك القول الذى لو كان مشركا لحصل له فى النار - يعطى لذلكك المشرك الذى لاحظ له فى الجِنّه. فإذا رأى المشركك ما 


كان :نسحن لو كان سعدا قرول تجاارت] هدالو هد دز ام حول اه 


فيقول الله _ تعالى __: قد جاريتكك على ذلك كله بما أنعمت به عليكك من كذا و كذاء فيقرّر عليه جميع ما أنعمه عليه فى 
الدنيا جزاءً لمكارم أخلانقه و القول بها و التحريص عليها و العلم بواقعها دون نعمه التمسه عليه فى خلقه المبتدء الّتى ليست 
بجزاءً» فيراها المشرك هنالكك بما قد كشف الله له من علم الموازنه فيقول: صدقت!.ء 


فيقول الله له: فما نقصت لكك من جزائكك شيئاًء و الشركك قطع بكك من دخول دار الكرامه؛ فتنزرّل فيها على موازنه هذه الأعمال. 
و لكن أنزل من النار على دركات من نزل على درجات تلك الأعمالء فانٌ صاحبها منعه التوحيد أن يكون من أهل هذه الدار. 
فهذا هو المراد من الميراث الُذى بين أهل الجنّه و الناره كما ورد فى الآبات و الأخبار من الأثمّه الأطهار؛ منها الأخبار المذكوره. 


فاق قلة؟ كن يعطق الم رك عدراء معصيه المو دو يعطى المو غك جزاء طاعه امقر كك :و كيف بلق .هذا بالعدل؟! 


قلنا: ذلكك لأنْ المشرك بحسب مقتضى طينته الخبيثه إِنّما بحن و يسرع إلى المعاصى بطبعه و سجتته و خميره معقودٌ على فعلها 
دائماً إن تسر له لأنّه من أهلها ._ كما قال الله تعالى 


6١ : ص‎ 


فيهم: «وَ لو رُدُوا لَعَادُوا لِمَا تَهُوا عَنْهَهاا) _, و الأفعال الحسنه غريبةٌ منه ليست صدورها من طينته الأصلبه. و هذا بخلااف 
المؤمن» فانّه بحسب مقتضى طينته الطتيبه يرتكب أفعال القبيح بكرهٍ من عقله و وجل من قلبه و خوفٍ من ربّه _ لأنّ صدوره 
فريك هه ومن جنا واطيعة الأعبدلى» ]كليس تومن" أقلة .داو الوذه لأبحافيه غليه بل اك نينا لم يمل مق الغ ات لدعا 
إليها و حرصه عليها و عقد ضميره على فعلها دائماً إن تير له؛ «فإنٌ الأعمال بالتيات100), و (إِنّما لكلّ امرى ءٍ ما نوى00). و إِنّما 
ينوى كلّ بما يناسب طينته الأصليه و يقتضيه جبلته الّتى خلق عليها؛ قال الله _ تعالى :اقل كُلّ يَعْمَلٌ عَلَى شَاكلَتهِ ربكم أَْلَمُ 
عن هو أخدص سَبيلاً:()» و فى الحديث: (إنّما يجمع الناس الرضا و السخط)(2)؛ فمن يرضى شيئاً فكأئما أتى به و إن لم يفعله 
ومن سخط شيئاً فكأنّما لم يأت به و إن فعله. 


و كما يجازى المشركك بحسناته فى الدنيا بالنعم الدنيويّه» كذلكك الموحد يجازى بسيّئاته فى الدنيا بما يصيبه من الآلآم فيهاء ثم 


بتشديد الموت عليه» ثم بعذاب البرزخ ان بقى من الجزاء بقيِهَ حتَى يلقى الله طاهراً مطهّراً _ كما ورد فى الآبات و الأخبار __. 


و أضل «الفردولين): السننان و جمعهة فراديس؟ وقال فى القامورس: «الفردوس: البسفان التى(2) يجمع كل ماقي الساقية كو 


قل تَوْنْثْ) عربية أو رومتة نقلت» أو سريانته)20). 
ص : 6١‏ 


.١ -١‏ كريمه 18 الأنعام. 

كن راجع: «التهذيب» ج ١ص‏ "8 الحديث لام «وسائل الشيعه) ج ١ص‏ 588 الحديث 8ل «مستدركك الوسائل» ج ١س‏ ٠١و‏ 
الحديث 88 «دعائم الإسلام) ج ١‏ ص 188 «عدّه الداعى) ص 7". 

اكير راجع: «التهذيب» ج ا ص 188 الحديث 3 «وسائل الشيعه) ج ٠١‏ ص و١‏ الحديث اال «بحارالأنوارا ج 44 ص 3 
«عوالى اللثالى» ج ١ص "80٠‏ الحديث 5. 

ع- 8. كريمه 85 الإسراء. 

6-م. راجع: «وسائل الشيعه) ج ص ١6١‏ الحديث 25١1180‏ («مستدركك الوسائل» ج ١١‏ ص ٠١8١‏ الحديث 133789, «الغارات» 
اج ١‏ ص ليلخارة «المحاسن» ج ١‏ ص فر الحديث ا 

عع المصضدرة _التى. 

-/. المصدر: + تكون فيه الكروم. 

8-8 راجع: «القاموس المحيط) ص ٠‏ القائمه ؟. 


وقوله: «هُمْ فيهًا حَالِدُونَ)(1)) أى: دائم بقاؤهم فيها لايموتون فيها و لايخ جون عنها انداء 
والذين تون ها آقراه أيه يغطوة ها أغطوا مث اليد فانت؛ 


)اق لوبهم وَجِلَةٌ)): خائفة أن لايقبل منهم وأن لايقع على الوجه اللائق» فيؤاخ ذون به. قال بعضهم: «وجل المحسن على إحسانه 
أن يردٌ عليه أكثر من رجاء المسىء أن يغفر له إساءته!). 


«إنَّهُمْ إِلَى رَبهِمْ رَاجِعونَ(1), لأنّ مرجعهم إليه و هو يعلم ما يخفى؛ أو: ان قلوبهم خائفةٌ من أنْ مرجعهم إليه. و قيل: «أى: 
اجعلنا من الْمذين غلب عليهم الخوف و الخشيه حيث يخشون من الرجوع إلى الله لأنّهم علموا أن لا-يخفى على الله شىةٌ) و 
لاجور فى حكمه). 


اسع القنيخ :سازعية قفن الخراكه اع برغوة قن الطاعاة: شك الدعة فيادووث إلبهاء أر: انهم يتعتجلون فى الدنيا المنافع و 
وجوه الإكرام _ كما قال: «َآنَاهُمُ اللّهُ َوَاتَ الدّئْيَا وَ سن تَوَابٍ الأآخروا_ . 


و«هم لها سابقون) أعنة فاعلوق السيق و سابقرة الناس لأجليا؛ أو إِّاها سابقون» أى ينالونها قبل الآخره حيث عتجلت لهم فى 
الدنيا. 


وفى هذه الفقرات إقتباسان من قوله _ تعالى _ فى سوره المؤمن» أحدهما من أوائلها و الثانى من أثنائها. و فيه دليل على جواز 
تغيير لفظ المقتبس بزيادهٍ أو نقصان, أو نحو ذلكك. و فى عطفه __ عليه السلام _ قوله: «و الّذين يؤتون ما آتوا» على قوله: «الَذين 
يرثون الفردوس» و جعل الموصولين صفتين لموصوفٍ واحدٍ مع أنْ كلا منهما فى القرآن _ بحسب الظاهر _عبارةٌ عن طائفهٍ 


خرف فالسزضيولك الأول اعفد رانين بر ثورظ القر كوت )1 


ص : 7م 


ال كريمه 11 الموشرة: 
-١‏ ". كريمه ٠‏ المؤمنون. 


عبارةٌ عن المؤمنين المذكورين فى مفتح السوره؛ و الموصول الثانى أعنى: «الَذِينَ يُوْتونَ مَا آنُوا وَ قَلوبُهُمْ وَجِلَّهُ(1)) عبارةٌ عن 
«الَّذِينَ هُمْ مِنْ حَشْيَهِ رَبْهمْ مُشْفِقُونَ(1) المذكورين فى أثناء السوره _ إشارةٌ إلى انَّ «الّذِينَ هُمْ مِنْ حَشْيَهِ رَيهِمْ مُشْفِقُونَ» هم 
المؤمنون المذكورون فى أوَّل السوره. 


2 
2) 5 


اللَّهّمّ صَل عَلَى مُححمَدٍ وَ آله فى كل وَقْتٍ وَ كل أوَانِ وَ عَلَى كل حَالٍ عَدَدَ مَا صَلَئِتَ عَلَى مَنْ صَلَئِتَ عَلَِه وَ أَضْعَافَ ذَلِك كله 
بالأءَضْعَافٍ الَتى لأبخصيهًا غَيركء نك فَعَالٌ لِمَا تُرِيدٌ. 


قال الفاضل الشارح: «الوقت: مقدارٌ من الزمان مفروض لأمر مّا. 


و «الأسوان»: الحين» و هو الزمان __ قل أو كثر _» سواءٌ كان مفروضاً لأمر أم لا. فكلّ وقتٍ حينٌ دون العكس. فعطف قوله: «و 
كل أوانٍ؛ على «كلّ وقت» من باب عطف العام على الخاصٌ)(5)؛ انتهى. و قد مر معناهما فى اللمعه الأولى. 


و «عددا منصوبٌ بنزع الخافضء أى: كعدد. 
و «ضعف) الشىء: مثله. 

و«أضعافه): مثلاه؛ و «أضعافه): أمثاله. 

و لكف قال لماتريدخطيل لهات 


و «فتال» مبالغة فى الفعل» و هو الى لايش عنه فعل؛ أى: لايمتنع عليكك شىءٌ تريده و لايعجزكك أمرٌ تشاؤه» بل كلّ ماتريده 


ص : 65 


.١ -١‏ كريمه ٠‏ المؤمنون. 
ا اكرييد باذ الموموة 


- "ا. راجع: «رياض السالكين» ج © ص .4١‏ 


22 


هذا آخر اللمعه الرابعه و الأسربعين من لوامع الأنوار العرشيّه وفقنى الله _ تعالى _ لإتمامها صبيحه يوم الأربعاء لثلاثِ بقين من 
محرّم الحرام سنه الثلاث و الثلاثين و المأتين و الألف(١)‏ من الهجره النبويّه _ عليه آلاف الثناء و التحّه من الحضره الأحديّه _ . 


اا داق السدين. 


608: 


اللمعه الخامسه و الأربعون فى شرح الدعاء الخامس و الأربعين 


ص : /ام 


0/1: 


نسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله اذى ندّبنا على وداع بر وان النض انل قد تئر ناتخ كرما له و لنا بالإحسان و الإمتنان» و الصلاه و السلام 
على نيه المبعوث على الإنس و الجانء و على آله و أهل بيته المخصوصين بفهم القرآن. 


و بعد؛ فهذه اللمعه الخامسه و الأربعون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السيجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صلواتٌ 
غير متناهته _ » إملاء المرتجى لوداع شهر رمضان فى كل سنهِ جديده مادام العمر باقياً من الحضره الأحديّه محمّد باقر بن الستد 


محمّد من السادات الموسويّه _ غفر اللّه له فى يوم الآخره _ 
وَ كان مِنْ دُعَائِهِ _عَلَيِهِ السّلآمٌ _ فِى وداع شَّهْر رَمَضَانَ. 


قال فى القاموس: «ودعه _ كوضعه __ و ودّعه بمعنىّ» و الإسم: الوداع. و هو: تخليف المسافر الناس خافضينء و هم يودّعونه إذا 
ساق 'نقاولا وال بالمعه ل «وصيز لبها ]قف آم فر كرف و سق 1ه 


ص : 69 


ات أ كريمه هاا الشرم 
كبام راجع: «القاموس المحيط) ص ٠‏ القائمه ؟. 


فان قلت: ما معنى وداع شهر رمضان و هو ليس مما يخاطب باللسان!؟ 


قلكة قد تكور لكك فى هذا الكنات ان النظاق وا الشعون لكان عرس ذا هبي ار وصودة و كياب تقيية الس لقف يله وان 
أحكام حقيقه الشىء و آثاره و خواصّه تختلف بحسب مواطنه و مقاماته» فله مخاطبةٌ و محادثةٌ بلسانه؛ فالجواب الحقيقيّ هو ما 
ذكرناه لكك. 


و قال السيد الجليل ابن طاوس: <«فالجواب: إِنْ عاده ذوى العقول قبل الرسول و مع الرسول و بعد الرسول قد جرت بمخاطبه 
الديار و الأوطان و الشباب و أوقات الصفا و الأمان و الإحسان ببيان المقال و هو محادثةٌ لها بلسان الحال. فلمًا جاء أدب الإسلام 
أمضى ما شهدت بجوازه من ذلكك أحكام العقول و الأفهام و نطق به مقدّس القرآن المجيد. فقال _ جلّ جلاله _ : ايَومَ تَقُولُ 
ِجَهَنّم هَلٍ امتلانتٍ و تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ)(1)» فأخبر ان جهنم ترة الجواب بالمقال, و هو إشارة إلى لسان الحال. و ذلكك كثيرٌ 
فى القرآن الشريف و فى كلام الأ-ثمّه _ عليهم السلام _ و فى كلادم أهل التعريف. فلايحتاج أولوا الألباب إلى الإطاله فى 
الجواب. فلمًا كان شهر رمضان ذوالعنايه فى أهل الإسلام و الإيمان صحبته أفضل لهم من صحبه الديار و المنازل و كان أنفع 
لهم من الأهل و أرفع من الأعيان و الأماثل» اقتضت دواعى لسان الحال أن يودّع عند الفراق و الإنفصال)(5)؛ انتهى كلامه. 


وفى إصطلاح أهل اليان .نو عات الانقعانه المكمة العيلين عه شين ومكباة بالعاهي الدض عزم على السفر بجامع الذهاب؛ 
طوى ذكر المشبه به و ذكر المشبه» و جعل إثبات الوداع له تنبيهاً على ذلكك(8)>. 


و اختلفوا فى وقت دعاء الوداع؛ قال بعضهم: «آخر ليله من الشهراء و هو المعتمد, لتوقيع صاحب الزمان _ عليه السلام _ فى 
جواب كتاب أهل الأهواز كذلكك(5)؛ 


صن 81 


.قال٠ كريمه‎ .١-١ 

ا راجع مع تغيير يسير - : «الإقبال» ج ١ص‏ 859. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج © ص .٠١8١‏ 

- ع. لم أعثر على هذا التوقيع» و انظر: «بحارالأ-نوار» ج 4 ص 23128 «فقه الرضا» ص 5088» «المقنعه» ص .19١‏ و قال المحدّث 
الجزائرى: «و فى توقيع صاحب الزمان فى جواب كتابه [كذا فى المطبوعه [محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميرىٌ استحباب قراءته 
آخر ليله من الشهر)؛ راجع: «نورالأنوار» ص 180. 


حو قيل: «باستحباب قرائته آخر يوم من الشهر)؟ 


و قيل: «فى ليله العيد»» و يؤيّده ما سيأتى من قوله _ عليه السلام __: «السلام عليك ما أحرصنا بالأمى خليكف و اهلك كوها هذا 
إليكك)؛ 


وقيل: «بما يسمّى آخره عرفاً(1)>؛ 


و قال السيّد الجليل على بن طاوس _ رحمه الله _ : «اجتهد فى وقت الوداع على إصلاح السريره؛ فالإنسان اعَلَى تَفيِدَمٍ 
بَصِيرَةُ)(7)؛ فمتى وجدت نفسكك على حالٍ صالحهٍ فى صحبه شهر رمضان فودّعه فى ذلك الأوان وداع أهل الصفاء و الوفاء» و 
اقض من حقٌ التأشف على مفارقته و بعده ما فاتكك من شرف ضيافته و فوائد رفده» و أطلق من ذخائر دموع الوداع ما جرت به 
عوائد الأحته إذا تفرّقوا بعد الإجتماع»00)؛ انتهى. 


<و قد ورد عن رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله وسلم _انّه أمر بوداع شهر رمضان فى آخر جمعهٍ منه» وهو ما رواه الشيخ 
حفر ون مطل اللاور كر 8153 رضية الله فى كنات الفييكع لك اياده حك جابر يق عبذالله الأسيارق قال دخات على 
رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلم _ فى آخر جمعهٍ من شهر رمضانء فلممًا بضّر بى قال لى: «يا جابر! هذه آخر جمعهٍ من 
شهر رمضان. فودعه و قل: أللّهِمْ لاتجعله آخر العهد من صيامنا إِنَاه فان جعلته فاجعلنى مرحوماً و لاتجعلنى محروماً»» فانّه من 
قال ذلكك ظفر بإحدى الحسنيين: إِمَا ببلوغ شهر رمضان من قابل» أو كفراة اللهو وخنقةم؛ 


ضن 511 


اك أدقارن: اثورالأنوان ص 18 

؟- 5. كريمه 18 القيامه. 

“- #. راجع: «الإقبال» ج ١‏ ص 087١‏ مع حذفٍ. 

ع- 8. المصدر: الدروبستى. 

ه- ه. لم أعثر عليه» و الظاهر انه منقول عن نفس المصدر المذكور فى التعليقه السالفه ص 2677 فراجعه. 


قال فيلوافت اللهاى اسالافه عليه ؛ 


اللَهُمَ يَا مَنْ لايَوْعْبٌ فى الْجَرَّاءِ وَ يَا مَنْ لايَنْدَمُ عَلى العطاءء وَّ يا مَنْ لايكافيّ عَبِدَهُ عَلى السَّوَاءِ. منتكك انْتِدَاءٌ» وَ عَفْوْ كك تفضلء وَ 
عَقوبتَك عَذْل و قَضَاوءكك خيرة. 


«لا-برغب فى الجزاء» أى: لايريد الجزاء على الإعطاء؛ بل يتفض لى على من يشاء؛ أن الراغب فى الجزاء محتاح» و الله هو الغنق 
لنفسهه يقال: وغيت فى الشيىء: إذا أردتة: 


و «الجزاء»: المكافات. 


<و الايندم على العطاء» يقال: ندم على الشىء ندماً وندامه أى: أسف على ما وقع و تمنّى انه لم يقع(1)>. قال بعض 
المحقّقين: «تنزيهه _ تعالى _ عن الندم إِمَا مطلقاًء فلن حقيقه تحتّدر النفس و غمّها من تغير رأي فى أمر فائتِ و ذلكك محال 


عليه _ سبحانه _ من وجهين: 


أحدهما: ان التحسّدر و الم من توابع المزاج» و لما كان البارى _ عر و جل _ منرّهاً عن الجسميّه و المزاج وجب أن يكون منزّهاً 
عن التحسّر و الغمّ؛ 


الثانى: انّ تغتير الرأى فى أمر فائتٍ إِنّما يكون عن الجهل بعواقب الأ-مور و ما يترتّب على ذلكك الأمر _ من نفع و ضرٌ _» و 


الحو فلت فقا معان : 
و أمَا الندم على خصوص العطاء فهو محال عليه _ سبحانه _ من وجوه: 


أحدها: ما علمت من استحاله مطلق الندم عليه» فيمتنع الندم على خصوص العطاء عليه _ جل جلاله ._. لأنّ نفى العام يقتتضى 


نفى الخاصض؛ 
الثانى: إن الندم على العطاء إِنْما يكون لأحد الأمرين: 
إِمَا لتضرّر المعطى بذلك العطاء الذى ندم عليه» و التضرير على الله _ تعالى _ محال؛ 


ص : "م 


.٠١7 قارن: «رياض السالكين» ج ء ص‎ .١ -١ 
1 اخ فار وني الستدوى المعلة عن‎ 


و إمَا لظهور عدم قابليّه من أعطاه لذلكك العطاء» فيتمتى انّه لم يقع؛ و ذلكك تحال عليه وداه لانبارافة العيل الاوز 
ف مضال ‏ اام فت 


الثالث: ما يصدر عنه ب تعالى ص عد ورج شيرط يلار مكدر ييل _ كما قال فى محكم كتابه: او إِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا 
ْنَا حََائهُ و مَا زه إل بقَدَرِ مَغلُوم 4010 أى: متلبساً بمقدارٍ معن تقتضيه الحكمه و تستدعيه المشته التابعه لها ء وما كان 
عن حكمهٍ مقتضيه له يستحيل الندم عليه)(؟)؛ انتهى كلامه. 


قوله _ عليه السلام _ : «و يا من لايكافىء عبده على السواء»» <يعنى: لايعامل المجرمين بالعدلء بل عاملهم بالفضل و انّه إذا 
عمل أحدٌ خيراً فى جتبه لأيعامله بالعدل بأن يجازيه بالحسته حسنة» بل 00> يكافيه بأضعاق مضاعفه. 

<و «منتكك ابتداءً) أى: نعمتكك مبتدءٌ لا عن إستحقاق» كما جاء فى الدعاء: «يا من بدء بالنعمه قبل استحقاقها»(2(05) >. و هذه 
الفقره ناظرةٌ إلى الفقره الأولى. لأنّه إذا لم يرغب فى الجزاء فيعطى لا من استحقاق. 


و«عفوك تفص ل أى: غير واجب عليكك ولا لا-زمٌ لكك. بل بمجرّد التفضّل. و هذه ناظرةٌ إلى الثانيه لأنّه إذا لم يراع العدل و 
المساواه فيتتضل. 


و «عقوبتك عدل» لاستحاله الظلم و الجور عليه _ تعالى» كما تقدّم الكلام عليه 


<و «قضاؤك خيرةٌ) أى: حكمكك اختيارٌ. و «الخيره» _ بكسر الخاء المعجمه و سكون الياء المثناه من تحت و فتحها __: اسم من 
الإختيار» و هو: فعل ما هو خيرٌ؛ أى: لاتقضى و لاتحكم إلا بما هو خيدٌ و إن خفى وجه ذلك عليناء فعدم العلم بالشىء لايستلزم 


العلم 


ص : "م 


.١ -١‏ كريمه 7١‏ الحجر. 
“- ". قارن: «نورالأنوار؛ ص 2188 مع تغيير يسير. 
عم راجع: «البلد الأمين) ص ككلة «مفتاح الفلاح» ص حك المهج الدعوات» ص احدة «بحارالأنوارا ج 45١‏ ص ع3 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج ء ص .١١7‏ 


عدن ةوقل فرقع سارةا المزلا بدات عله يتنبال ذََّهِ فى السَّمَاوَاتِ وَ لآ فى الاةرض')(1) و لايخرج عن قدرته و سلطانه 
قاين عالس الملكةنى الملكرت :و الحماب الها ركرة بالثيائن إلى الأسياتة المكتنفه بالعبد, و بالنظر إلى العلوم الحادثه 
الزماقيه المتجدده سب تجدّد الأحوال و الآجال و الأمكته و الأوضاع؛ و أمًا بالقياس إلى ذات القوم و علمه المحيط بالكل فلا. 


واقه قافن الحكيه إن الخر واضاة و تلقام يكيل تنما - بتكاف نهداة وقد عتسية - ,فالآرافب الأول الرخباعه نري 
إلى الخير و السعاده لطائفدٍ بالقياس إلى عالم و إلى الشرّ لطائفه أخرى بالقياس إلى عالم آخر؛ كما فى الحديث الإلآهى: «هؤلاء 
خلقتهم للجنه و لاأبالى» و هؤلاء خلقتهم للنار و لأأبال #00 و قوله _ تعالى + وو لتيرّالون تلفي عد إلا من رَجم)(8). 


و أمّرا التوبيخ و التخويف و الزجر و الإيعاد و ما يقابلها _ من التحسين و النصيحه و التعظيم و البشاره و الوعد و الوعيد و غير 
ذلكك __فهى من جمله الأسباب القدريّه ومن المهيجات للدواعى الشهوئه و الأشواق و البواعث على الأعراض و المحدّكات» 
كنات الأموى القدري الواقيه قحك الآسيات اللاريه ال لحان تنه ميغ [ كاد مرارا ل 


و كا خخ ةد بو 22 - 8 ل و ا الو م أ ا درك د ع رك وم 2م رم مش سه عل 
إن أَغطيِتَ لم نَْتْ عطاءَكك بِمَنء وَ إِنْ مَنَعْتَ ل يك مَنْعْك تَعَديا. تشكرٌُ مَنْ شكرك و أَنْتَ ألهَمْتهَ شكرك. وَ تكافئ مَنْ 


خمدك و أنْكٌ عَلَمَتَهُ خَند كك 
ص : 5م 


احا قار فين المعددر: 

؟- 7. كريمه ” سباأ. 

*- *. راجع _ مع تغيير - : «المحمجه البيضاء» ج ؟ ص 77"8: «مفاتيح الغيب» ص 17١‏ «شرح الأسماء الحسنى» ج ١‏ ص 18١‏ 
«الأنوار الساطعه» ج ١‏ ص 176 و لم أعثر عليه فى مصادرنا الروائيه. 

ع- ع. كريمتان 2118 1١194‏ هود. 


و«المنّ»: قول كدو الحظافاى تقصيةة لمن عرقي هن التغير اذ تنكسر منه القلوب» و لذلكك نهى _ سبحانه __عنه بقوله:«وَ 
اتبطلُوا صَدَقَاتِكمْ بِالْمَنّ وَ اذى كَالّذِى يُنْفِقُ مَالَهُ ِنَاءَ النّاس)(1)؛ و قد تقدّم الكلام عليه 


و «المنع) هنا: ضِدٌ العطاء. 
و «التعدّى): الظلم و تجاوز الل و نزّل «أعطيت)» و «منعت) هنا منزله اللازم أن المعنى: إن وجد منكك عطاءٌ أو منغ لم يكن 


يكف جور واظلماء تارفك اين أن عظاتهو نتنه ‏ تكيعانة_ لاضدواق الاقف المكبه ز العدلنو اللطفي و سشضى. 
العين الثابعة لكل شىم: 


«تشكر من شك ركك) أى: تجازى بالنعم على شكره «و» الحال انكك «ألهمته شك ركك). و قيل: «شكره _ تعالى _ عبارةٌ عن قبوله 
يسير العمل منهم و إثابتهم الكثير عليه)(1)؛ و قد تقدّم الكلام عليه مفضلا. 


و «تكافى ء من حمدك») أى: تجازى جزاء الحمد «و» الحال انك «علّمته حمدكك». 


هْيْلٌ مك َيه و الْمَنع غير نك بَتهتَ أَفْعَالَكك 
م ل 0 0 قصَد لَه بالظلم مد يرمُع بتاك 
1 لماه وَ يد كك مُعَاجَلتَهُمْ إل الْتَوْيَه لكي 5 عَلَبِك عَالِكَهُ 51 ينغمتكك سْقِيّهُمْ إلعَنْ طَؤال الاعِغْدَارِ إلى وَ 
بَعْدَ ترَادْفٍ الْحبهِ عليه كرَماً مِنْ عَفُوك يا كريم» وَعَائِدَ ِدَهُ مِنْ عَطفِكك يا حَليمٌ. 


ص :86 


أت ا كرييه 26 البترةز 
؟- ؟. كما حكاه المحمّق المدنى» راجع: «رياض السالكين» ج © ص .1١5‏ 


«ستره) _ تعالى _ على عبده عبارةٌ عن إخفاء مساوثه و معايبه» و تعديته ب_ «على» لتضمّنه معنى الإشفاق و الإبقاء؛ أى: تستر 
على من لوشئت فضيحته _ بسبب إستحقاقه الفضيحه _ فضحته و على من لوشئت منعه _ بسبب إستحقاقه للمنع _ منعته؛ لأنّ 
حذف مفعول فعل المشيئه و الإراده مطرّدٌ _ إذا وقع فرطاً عد أغل العرقه:و فاتدقه الأرقضه فى النفس» فالهامن قيل: لوشفت 
و لوشاءء علم السامع ان هناك شيئاً علّقت المشيئه عليه. لكنّه مبهمٌ عنده. فإذا جىء بجواب الشرط صار مبيناً. 


<و «كلا: اسمٌ لفظه مفردٌ و معناه مثنىٌ. و يلزم إضافته إلى مثنىّ _ نحو: قام كلا الرجلين _» أو إلى ضميره _ كما وقع فى 
غياين التعاة. -. 


2-4 


وقوله _ عليه السلام : «منكك)» و «للفضيحه) كلاهما متعلقٌ ب_«أهل)» لتأوله ب_ «مستحق1020) >. وهذه الجمله حاليَةٌ؛ أى: 
مع أن كل واحدٍ من سترت عليه و جُجدت عليه مستحقّ لضدّ ذلكك و الحرمان لأجل العصيان؛ 


إل و(أنكك ننيت أفعالكك على التفضّ لى)» فكلمه «١غيرا‏ بمعنى: دإلك فى الإستثناء المنقطع أى: لكك ننيت _لأَنٌ كل استثناء 
منقطع يقدّر ب__ «لكن) عند البصرئين» و الكوفيون يقدّرونه ب__ اسوى). قال بعض المحقّقين: «(و يردّه انها لاتفيد الاستدراكك 
و المستثنى المنقطع للإستدراكك و دفع توهّم دخوله فى الحكم السابق» _. 


و«أجريت قدرتكك على التجاوز» و العفو. 


«و تلقّيت من عصاك بالحلم» أى: استقبلته به لأنّ الحليم فعله كذلككء و أنت أحلم من كلّ حليم _ بل لاحليم إلا أنت! _» و 
قد تقدّم الكلام على الحلم؛ فتذكر!. 

«و أمهات من قصد لنفسه بالظلم) أى: أنظرته ولم تستعجله لأن توفقه التوبه؛ و قيل: «الظرف الأخن وقد ب_ «قصد/ء و «الباء») 
ذاقدة ا ومين تاعاق نيا و موق أن تكو «الباته للسيعه ومتهول القع مغدوت» أي قفي البوالكفد و العذاتة سب 
ظلمه؛ و 


ص :88 


ادال قاوةة فس البصدر و الفحلن ضن 118 


الظرق الأول علق هذا الشد ىر نكر ساقه الصيدر و إن هد 


«تستنظرهما» قيل: «من النظره بمعنى: الإمهال.» و هو 0 للإمهال؛ أى: تستمهلهم بأناتكك). والظاهر انه <جملة مستأنفة للتعليل» 
أى: لأنكك تستنظرهمء يقال: انتظرته و استنظرته: إذا تأنْيت عليه» و لم تستعجله بأناتكك أى: بتأخر عقوبتك. 


و «الأناه» _ على وزن حصاه _: اسمٌ من: تأنّى فى الأمر أى: تمهّل0) >. 

«إلى الإنابه» أى: إلى التوبه و الرجوعء فما بعده كعطف بيانٍ له. 

الكيلا يهلك عليك هالكهم). 

<المراد ب_«الهلاك» هنا: الهلاك المعنوىّ» و هو الموت على غير بصيره؛ و قد مر تفسيره فى اللمعه الأولى0). 

«و لايشقى بنعمتكث». «الباء» للمصاحبه _ أى: مع وجودها :2 أو للملاسة _ اع سا ده أو للسيعه» فاة التعمه قن تمع على 
الشقاوه» قال _ تعالى _: (إِنَّ الأءِنْصَانَ لَِطقَى * أَنْ رَدَاهُ اسَْفْنّى(؟)(8) >. 


و الإستثناء من قوله _ عليه السلام _: «إلآاعن طول الإعذار إليه مفرّغ» أى: و لايشقى بنعمتكك شقيهم <عن شىء من الأشياء 
إل عن طول الإعذار. 


و «عن) بمعنى: بعد _ مثلها فى قوله تعالى: عا قليل لَبِضْ بحن نَادِمِينَ؛(2) _» أى: بعد طول الاعذار إليه؛ يقال: أعذر إليه فى 


الأمر إعذاراً أى: بالغ فى العذن قال الامخشفرق :أي فن كرنه معذوراء وامنة المثل قن أعذو هع أنذن قلخ >. 
ص :لا 


318 هذا قول محدّث الجزائرى؛ راجع: الو الأ نوا رحن‎ .١ -١ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج © ص .١18‏ 

". المصدر: _ و قد مر ... الأولى. 

ع- ع. كريمتان 2 ا العلق. 

فسة قارة: تورالأنوانه صن 18 

عع كربيه»#الموموة: 

- /. قال: «و قد أعذر من أنذرء أى: بالغ فى المدر أقية فى كرنه معدورا؟ راجع: «أساس البلاغها ص 6١7‏ القائمه .١‏ 


8-8. قارن: «رياض السالكين» ج ء ص .١١9‏ 


و«ترادف الححجه): تتابعها. 

و صب اكرمأه و «غافدة» غلى التحاليهه أى: حال كو ذلك كرما عع خف و كد دو غائدة هن عطفكة: 
و «العائده»: الصله و التفضل. 

و «العطف»: الشفقه و العطوفه. مستعارٌ من: عطفت الشىء عطفاً أى: حنوته؛ و منه: «العاطفه) للرحم. 


اه 


وال ار م ود جعت على ديكك الاب ليلا مِنْ وخيكك اَن موا عنْهه فَََتَ - 
تَبَارَك اش مكك _: اتُوبُوا إلى الله تَوْبَ تشوصا عدي م أَنْ بُكفْرَ عَذْكُمْ سَيكَائك م و يدم بجنَاتِ 35 نَجرى مِنْ نَْيَهًا الاَنْهَارٌ 
لبخزى لله لي وال توا قا زك بكى كل دهن 9 وَ بأَئمَ قانية خرارة وكا ائمه | نا نُوَنَا وَ اغْفِو لَنَا نُك عَلَى 
كل شَئْءِ قَدِيرُ». هما عُذْرُ من أَغْفَلَ دُحُولَ ذَلِك الْمَْلٍ بَعْدَ تمح لهاب و إةَ قَامَهِ الذّلِيل. 


«أنت» فى محل الرفع على الإبتداء» و خبره الموصولء و الجمله مسوقّةٌ لتقرير ماقبلها. 
و١سمّيته)‏ أى: ذلكك الباب. 

«دليكٌ من وحيكك)» قيل: «يعنى: بموجب الوحى أعلمت العباد)؛ 

و قيل: «هو الآيه الآتيه؛ و احتمال إرادته _ صلَى اللّه عليه و آله و سلّم _ بعيدٌ!(1). 
«لثلا يضلُوا عنه» أى: الخلائق عن ذلك الباب. 

و«الضلال» هنا بمعنى: الميل. 

<و«تباركك» إِمَا من البروكه المستلزمه للمقام فى موضع واحدٍ و الثبات فيه؛ و إمّا من 


ص : ا8 


18 هذا قول محدّث الجزائرى؛ راجع: اتووالنوان) عن‎ .١ -١ 


البركه بمعنى: الزياده و النموٌ. و بالإعتبار الأوّل إشارةٌ فيه إلى عظمته _ باعتبار دوام بقائه و تحمّق وجوده _. و بالإعتبار الثانى 


فيه إشارة إلى فضله و إحسانه و لطفه و هدايته12)>. 

واشاركك امتمكة» اق كرام عن شواتب التقصي وإذا كان هنذا حال اسم علانة ولالهله _ فنا طتكن بذاته الأقيسن 
الأعلى!. 

و «التوبه) قد تقدّم الكلام عليها مستقصىّ. 

و «النصوح» بفتح النون على المشهورء و بضمّها على روايه أييبكر عن عاصم اله قرء: انُضُوحاً)(1) _ بالضه(). و هو مصدر: 
نصحء فانٌ النصح و النصوح كالشكر و الشكور _. أى: توبه ذات نصوح., أو بنصح نصوحاء أو: توبوا لنصح أنفسكم __على أنه 
مول عله . 

وعلى الأوّل قيل: «فيها ضروبٌ من التفسير: 

الأوّل: ان المراد بها توبةٌ تنصح الناس» أى: تدعوهم إلى الإتيان بمثلهاء لظهور آثارها الحسنه على صاحبها فيقلع عن الذنوب ثم 
الثانى: انها الخالصه له _ تعالى __» من قولهم: عسل نصوحٌ: إذا كان خالصاً من الشمع؛ 

الثالث: انّ النصوح مأخودْ من نصاحه الثوبء أى: خياطته» أى: توبةٌ تخيط و ترقع خروقكم فى دينكم, لأنّ العصيان يخرق الدين 
و التوبه ترقٌعه؛ أو انها تجمع بين التائب و بين أولياء الله كما تجمع الخياطه بين قِطع الثوب؛ 

الرابع: انّ النصوح وصفٌ للتائب, و إسناده إلى التوبه من قبيل الإسناد المجازئٌ؛ أى: توبةٌ ينصحون بها أنفسهم و يمحون بها 


سيّئاتهم لايكون فيها شوب رياءٍ و لانفاق)(6)-(2). 


ص :هع 


.١77 قارن: «رياض السالكين» ج ء ص‎ .١ -١ 

-١‏ 75. كريمه / التحريم. 

*- ". كما عن نافع و الأ-عرج و عيسى و شعبه و غيرهم أيضاًء راجع: «البحر المحيط» ج 4 ص ”197 «التبيان) ج ٠١‏ ص ١‏ 
«تفسير الطبرىٌ» ج اص 308 «تفسير القرطبىّ) ج اص 199. 

*- ع. هذا قول محدّث الجزائرىٌ مع زياده ماه راجع: «نورالأنوارا ص 188. 

ه- ث. وانظر: «مرآه العقول) ج ١اصس‏ 1980. 


و فى الكافى(1) عن أبيالصباح الكّانى قال: سألت أبا عبدالله _ عليه السلام _ عن قول الله _ عر و جل _: اا يا الَِّينَ آمنُوا 


توبُوا إلى الله َوه نَضُوحاً»(0) قال: «يتوب العبد من الذنب ثم لايعود فيه)؛ 

و عن الصادق: «إِنّ النصوح هو أن يكون باطن الرجل كظاهره و أفضل)00)؛ 

وقال _ عليه السلام .__: «إذا تاب الرجل توبه نصوحاً أحبه الله _ تعالى __» فستر عليه فى الدنيا و الآخره. 
فقلت: و كيف يستر عليه؟ 


قال: ينسى ملكيه ما كتبا عليه من الذنوب» و يوحى إلى جوارحه: أكتمى عليه ذنوبه» و يوحى إلى بقاع الأرض: أكتمى ما كان 
يعمل عليكك من الذنوب؛ فيلقى الله و لايشهد عليه أحدٌ»(2)؛ 


وروى ان أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ سمع أعرايا يقول: أَللّهم انّى أستغفركك و أتوب إليكك؛ فقال: «يا هذا! ان سرعه اللسان 
بالتوبه توبه الكذّابين!» 


قال: وما التوية! 


قال: يجمعها سنّه أشياء: على الماضى من الذنوب الندامه» و على الفرائض الإعاده؛ و ردّ المظالم و استحلال الخصوم, و أن تعزم 
غلى أن لكسوهدو أن عدبت تشيكك: فى طاعه الله كه 


٠7٠١ : ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ” ص 577 الحديث “0 و انظر: «وسائل الشيعه» ج ١8‏ ص 7١‏ الحديث 591١17‏ «مستدركك الوسائل» ج 
لاض 118 الحديث ع١‏ /لا. 

-١‏ 75. كريمه / التحريم. 

*- م. راجع: «بحارالأنوار» ج * ص ”57 «وسائل الشيعه» ج ١8‏ ص 7 الحديث 797١18‏ «معانى الأخباره ص 175 الحديث *. 
*- ع. راجع _ مع تغيير _ : «الكافى» ج ٠‏ ص 5*0 الحديث ١‏ «وسائل الشيعه» ج ج ١18‏ ص ,١‏ الحديث 7٠٠١4‏ «بحارالأنوار) 


ج ء ص 38 «ثواب الأعمال؛ ص .١17١‏ 


رئيتها فى المعصيه. و أن تذيقها مراره الطاعات كما أذقتها حلاوه المعاصى)(1١).‏ 

و قال بعض العرفاء: «النصوح فى التوبه الصدق فيها و تركك ما منه تاب سِرَاً وعلناء فول وفكرض؛ 
و قال الواسطيئ: «التوبه النصوح لاتبقى على صاحبها أثراً من المعصيه سرّاً و جهرً(1)؛ 

وقال بعضهم: «هى أن تتركك الذنب كما أتيته و تبغضه كما أحببته)؛ 

و قيل: «التوبه النصوح الّتى يديم العبد على الإستقامه»؛ 

و قال رابعه العدويّه: «هى توبةٌ لايحتاج معها إلى توبها. 

وله قالى فس الكناييهم إلن القرة 


<«عسى! فعل جامدٌ لايتصرّف. و لابأتى منه إلا الماضىء و من ثم ادّعى قومٌ انّه حرفٌ. و إِنّما لم يتصرّف فيه لتضمُنه معنى 

الحرف _ أى: إنشاء الطمع و الرجاءء كلعلء و الإنشاء أغلب من معانى الحروف ._؛ و الحروف لايتصرّف فيها. قال سيبويه: 

اعسى طممٌ و إشفاق:(0؛ فالطمع فى المحبوب و الإشفاق فى المكروه. و معنى الإشفاق الخوف؛ و قد اجتمعا فى قوله تعالى 
_: احَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيئَا و هُوَ َي لَكُمْ وَ عَسَى أَنْ تُحبُوا طَيَا و هُوَ شَّةٌ لَكو)(8). 


قال الراغب: «و كثيرٌ من المفسّررين فسّروا «عسى» و العل» فى القرآن باللازم, و قالوا: «إِنّ الطمع و الرجاء لايكونان(0) من الله _ 
تعالى __)؛ 


وفى هذا(2) قصور نظراء و ذلكك(/2 ان الله _ تعالى _ إذا ذكر ذلكك يذكره ليكون الإنسان منه 


ص : الا 


.١ -١‏ راجع: «مرآه العقول» ج ١١‏ ص 148 نقالا عن «مجمع البيان»» و لم أعثر عليه فى غيره. 
0-2 راجع: «الرساله القشيريّه) ص .١78‏ 

"- ". هذا نص كلامه؛ راجع: «الكتاب» ج ع ص ”777. 

ع- ع. كريمه 73١8‏ البقره. 

ه- ه. المفردات: لايصح. 

#- م. المفردات: + منهم. 

/ا- /. المفردات: ذاكك. 


على رجاءٍ(0» لا أن يكون هو _ تعالى _ راجياً؛ قال(1) _ تعالى __: اعَسرى رَبك أن يبك دو ك0 أى: كونوا 


راجين»)5(0)؛ انتهى. 
و قال الزمخشريٌ فى الكشّاف: ١‏ اعَسَى رَبُكمْ) إطماحٌ من اللّه لعباده؛ و فيه وجهان: 
أحدهما: أن يكون على ما جرت به عاده الجبايره من الإجابه بعسى(2) و لعلء و وقوع ذلك منهم موقع القطع و البتّ؛ 


الثانى: أن يكون جىء به(2) تعليماً للعباد وجوب الترجح بين الخوف و الرجاء. و الى يدل على المعنى الأوّل و الّهِ فى معنى 
الببّ: قراءه ابن أبى عبله: «وَ يمدُخِلَكُمْ) _ بالجزم(/) _ عطفاً على محل «قفى. أن بكتوولاك كانه قبل غريوا وض (هة تكثير 


سيئاتكم و يدخلكم)(١1)؟‏ انتهى. 


و الجمهور على أن عسى ترفع الإسم و تنصب الخبر _ ككان _, فالإإسم الصريح المرفوع بعدها اسمهاء و الفعل المضارع 
المقترن بأن بعده منصوب المحل على أنّه خبره. و استشكل بلزوم كون الحدث خبراً عن الذات __لأنّ الخبر على هذا فى تأويل 
المصدر __ ؛ 


و أجيب ب__: أن «أنْ) زائدة» لامصدريَّةٌ؛ قال ابن هشام: «و ليس بشىء. لأنّها قد نصبت)(11)؛ 
و: بالفرق بين المصدر وها يأوّل به» ذكره صاحب العباب و ارتضاه الشريف الجرجاني؛ 


و: بأنّهِ على تقدير مضافٍ إمّا قبل الإسم أو قبل الخبر» فقدّر فى نحو: عسى زيداً أن يقوم: 


أ ار المفروات مه راجا: 

لاد المغردات: برح فقوله, 

سخ كرييه 4( الأعراف» 

- ع. راجع: «مفردات ألفاظ القرآن الكريم» ص 288 القائمه ؟. 

-ة. الكشاف: لعسى. 

#دع, الكشاف: و الثاتى أن بجيىء به 

لا لا راجع: «البحر المحيط» ج مص ”97 «تفسير القرطبىئّ) ج 9ص .,75٠١‏ 
/-8. كريمه 6 التحريم. 

9- 4. الكشاف: + لكم. 

.1١١ راجع: «تفسير الكشاف» ج 6 ص‎ .٠١ ٠ 


0 ص١ راجع: «مغنى اللبيب» ج‎ .١1١-1١ 


عسى أمر زيدٍ القيام» أو: عسى زيدٌ صاحب القيام؛ قال الرضيئ: دو فيه(١)‏ تكلفٌ!ء إذ لم يظهر هذا المضاف فى(1) اللفظ(2, لا 
فى الإسم و لا فى الخبر)20)؛ 


و: بن من باب زيدٌ عدل» و صومٌ فى الإخبار بالمصدر عن اسم العين على جعل المصدر نفس الشخص على سبيل المبالغه؛ 


و: بأنّ المصدر بمعنى اسم الفاعلء فالتقدير: عسى زيدٌ قائماً؛ و رجح بما جاء فى كلامهم: عسيت صائماً. 


- 


و قال الكوفيون: «إِنْ الفعل المقترن فى محل رفع بدلا مرا قبله بدل اشتمالء كقوله _ تعالى __: الآيَْهَاكمُ الله عَنِ الَذِينَ َم 
تل كم فى الدِّين وَ لَمْ بُخْرج وك مِنْ درا ركم أنْ تَبَرُومُّة)() أى: لابنهاكم الله عن أن تبرّوهم فهو بدل من «الَّذِينَ لم 
يُقَاتَُوكن). 


و قال الجوهريٌ: «و عسى من الله واجبةٌ فى جميع القرآن إلآ فى قوله _ تعالى ._: اعَسَى رَبْهُ إنْ طَلَفَكنَّ أنْ يتِدِلُّ(2). 
قال أبوعييةة فسن من الله اباك تجاءك على حدس للق العرت لأن عب [الفايجاء وابقية حو انعد لارق عقيل : 
ظلّى بِهِمْ كعسى وَ هُمْ بِتَنْوفَهِ يتنَارَعُونَ جَوَائْرٌ الاءَمَثَالٍ 


أى: ظنى بهم يقينٌ)(00)؛ انتهى. قال الرضىئ: «و أنا لاأعرف عسى فى غير كلام اللهلة) 


.١-١‏ شرح الكافيه: و فى هذا العذر. 

؟- ". شرح الرضى: إلى. 

“ا #. شرح الرضى: + أبدا. 

ع- ع. راجع: «شرح الرضى على الكافيه» ج 5 ص .1١8‏ 
ف ه ا كزينة المح 

#- 8. كريمه 0 التحريم. 

/ا- /ا. صحاح اللغه: + فى كلامهم. 

8-4. راجع: «صحاح اللغه) ج 2 ص 3612 القائمه .١‏ 
9- 4. شرح الكافيه: كلامه تعالى. 


لليقين»(١)؛‏ ففيه نظدً!. ويجوز أن يكون: هى بهم» أى: مع طمع 010 >. 


وقال بعض العرفاء فى تفسير قوله _ تعالى __: اعَسَى رَبُكمْ أَنْ يُكفْر عَنْكمْ سَيكَاتَكة (8): «من ذنوب المقام اذى تبتم إليه عنه و 
حجبه و النظر إليه و الإعتداد به و الميل و رؤيته و التلوين الْذى يحدث بعد الترقّى عنه؛ كالتلوين بظهور النفس فى مقام القلب و 
بظهور القلب فى مقام الروح و بظهور الأنائَيه فى مقام الوحده؛ ١و‏ مُدْخْلَكمْ جَنَّاتِ نَجْرى مِنْ َحْتهًا الاَنْهَارٌ مترتّبه على مراتب 
التوبه). 


وقيل: «تجرى مِنْ نَحْتِهًاا أى: من تحت أشجارهاء أو من تحت قصورها أو بنيانها». 
<١(يَومَ‏ لابخزى»» من هنا إلى آخر الآبه يكتب تار فى الصحائفء و أخرى على الهامش. 


و نصب الظرف ب ١يدخلكم)»‏ و هو تعريض بمن أخزاهم اللّه من أهل الكفر و الفسوقء و استحماةٌ(؟) على المؤمنين على انّه 


وقيل: «(وَ الذي آمَنُوا» عطق على «الَبيىَّ)» وهو مبتدةٌ خبره قوله _ تعالى ‏ : الُورُهُمْ يَسْعَى بين يد يهمْ)0. 


قال المفسرون: ««يشعَى نُورهُمْ) على الصراط أو فى عرصات القيامه(2) «أَثْممْ يووا حدق مان بقوله(/0: أدناهم منزله 
لأنهم يعطون من النور قدر ما ببصرون مواطىء أقدامهم __لأنّ النور على قدر الأعمال _» فيسألون إتمامه تفضّ 1ا(4) >. فالمراد 


من «النور): الضياء الذى يرونه و يمرّون فيه). 


.5١5 راجع: «شرح الرضى على الكافيه» ج 5 ص‎ .١ -١ 

-١‏ 7. قارن: «رياض السالكين» ج * ص 2150 مع تقديم و تأخير. 
"- #. كريمه 8 التحريم. 

*- ع. المصدر: استجمادٌ. 

فح قر قاوة: زتوزالانوارة ص 142 

ع- 8. فانظر: «مجمع البيان» ج 9 ص ."9١‏ 

/- /. كذا فى النسختين» و فى المصدر: قيل: يقوله. 

اد قارة: الورالاً تاوس 182 


و قيل: ١نورهم:‏ هداهم)0١).‏ 
<و قال النيشابورىٌ: «الكمالات و الخيرات كلها أنوارٌ يوم القيامه» و أكمل الأنوار معرفه اللّه _ سبحانه _ . 


و إِنّما قال: (من«بين أَْدِيهِمْ وَبأَيْمَانِهِمْ)», لأنّ ذلكك جعل إماره النجاهء و لهذا ورد: (إنْ السعداء يؤتون صحائف أعمالهم من 
هاتين الجهتين)(7))» كما ان الأشقياء يؤتونها من شمائلهم و وراء ظهورهم. و معنى: سعى النور بين أيديهم و بأيمانهم: سعيه 
لسعيهم متقدّماً إيَاهم و حنيناً لهم(09()>؛ انتهى. 


أقول: قد عرفت سابقاً انّ تفاوت درجات السعداء بتفاوت نور معرفتم و قوّه يقينهم و إيمانهم؛ فان النفس الإنسائيه من عالم النور 
و المعرفه لكنّها بسبب التعلق بعالم الأجسام الكثيفه صارت ظلمانئيَة محجوبهٌ عن الإدراكك. فإذا ارتاضت ذاتها بالرياضات الديتيه 
و الأعمال الشرعيه _ من الأفكار و الأذكار و سائر الأمور العباديّه _ و خرجث من مرتبه القوّه الهيولانيه إلى مرتبه الفعليه حصل 
لها العقل المستفاة» و هو نورٌ يستضىء و يضىء فى المعاد» فصار نوراً على نور. 


و هذا النور العارض إِنّما يقذف فى قلب المؤمن من عالم الملكوت بسبب اكتساب العقلتّات و اليقيتيات الصرفه عند تصوّره 
الخير الحقيقئ» أو بسبب الإعتقادات المحموده و الظنون الحسنه عند تصوّره الخير المضمون؛ فالأوّل نورٌ عقليٌ يختصٌ بالمقرّبين 
«تشعى بَينَ أرديهة؛ و يصعد منهم إلى جوار الله وجئّات المعارف العقليه _ التى قبل فى وضعها: «ما لالعينٌ رأت ولالأذنٌ 
سمعت و لاخطر على قلب بشر!(2) __؛ و النور الآخر يختصٌ بغيرهم من 


ص : هم/ا 


."4١ هذا قول ضيحاكك. راجع: «مجمع البيان) ج 4 ص‎ .١ -١ 
.25 راجع: «بحارالأنوار) ج © ص‎ .” -١ 
.١1١ ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ء ص‎ 


ه-هم. راجع: «من لايحضره الفقيه) ج ١‏ ص هالا الحديث أهداة «التهذيب» ج ص ” الحديث لل «بحارالأنوارا ج اص س0 


السعداء يسعى بأيمانهم و يذهب بهم إلى جِنّهِ جسمائيه منوّرهِ غايه ما يتصوّر فيها لهم و فى حمّهم من الصفاء و النوريّه و الضياء!. 


فثبت ان المعارف أنوارٌ. 


ولايسعى المؤمدون إلى لقاء الله إل بقؤه أنوارهمء كما قال: وو ترى الْمَؤْمِينَ و الفؤوئات يدعى ورم بين أنديهة 3 
بأبمانهغ:10). وقد ورد فى الخبر: «إِنْ بعضهم يعطى نوراً مثل الجبل» و بعضهم أصغر. و يكون آخرهم رجلا يعطى نوراً على 
قدر إبهام قدمه» فيضىء مرّءَ و يطفؤ مر فإذا أضاء قدَّام قدمه مشىء و إذا طفى ء قام. و مرورهم على الصراط على قدر نورهمء 
فمنهم من يمرّ كطرف العين» و منهم كالبرق الخاطفء و منهم كالسحابء و منهم كالفرسء و الى أعطى نوراً على قدر إبهام 
قدمه يجثوا على وجهه و يديه و رجليه تجريداً و يعلّق أخرى و يصيب جوانبه النار فلايزال كذلكك حتّى يخلص ‏ ... الحديث 
20 


فلهم السرعه و الإبطاء فَأوّلهم كلمح البصر و آخرهم كعمر الدنيا!. و بالجمله السرعه و الإبطاء فى قطع الصراط على قدر القربه. 
و ليس النور هناك بكثره الأعمال؛ بل بكثره نور العمل. و إِنّما يعظم نور العمل على قدر ما فى القلب من نور القربه» و كل نور 
أقرب إلى الله _ تعالى _ فهو أقوى و أنور. فكم من رجل أقلّ عمللا سبق إلى الجنه مممّن هو أكثر عملا منه أضعافاً مضاعفةً!؛ ألآ 
قن إلى قك لضاقين خل وى اللدعف _ متلق ادك الفلان مم العل)/01 


فلكل زمره نورٌ: نور النبوّه» و نور الولايه» و نور التقوىء و نور العباده» و نور الصدقء و نور الإسلام. 
ص :07 


دا كرييه ١9‏ الهييد 

؟- 1. لم أعثر عليه. 

". راجع: «تفسير ابن كثيرا ج ١‏ ص الاث» «شعب الإيمان» ج ه ص 67" الحديث 6884: «الفردوس بمأثور الخطاب» ج ١‏ 
ص "© الحديث 0171777 و انظر: «بحارالأنوار» ج اص .١278‏ 


وقوله _ عليه السلام _: «فما عذر» جوابٌ لشرطٍ مقدّرء أى: إذا فتحت فما عذر من ترك دخول ذلكك المنزل _ و هو عفوه 
تعالى _ مع تعاضد موجبات الدخول إليه و توفر الدواعى إلى النزول به _ من فتح باب التوبه و إقامه الدليل عليه» و هو الآيه 
الكريمه _ و كل من ذلك قاطعٌ للعذر مزيحٌ للغفله! _ كما لايخفى على من له أدنى قريحه _ 


َ أَنْتَ الى زِذتَ فى السَؤم عَلَى تَفيتكك لعتوادك. تُرِدُ رهم فى مُتَاجِرتِهم لسك و فَْرَهُمْ بالْوهَادءِ ليك و الزيَادَِ منك. 
فتك تناك اشفك و تقاليق - امن جاء بالْحَسَكهِ قَلَهُ عَشْرُ أَمَْالِهَا و مَنْ جا بِالسَيكه فَلابْخرَى إل مهاه وَ قُلْتَ: مكل الّذِينَ 


نْقُونَ أَْوَالّهُْ فى سيل الل كملٍ عمه أنيث م تع سََايلَ فى كل سثبله يأ حََنَه عنف و الله تعاضت لق 2108157 تلكه هذ ذأ الذى 
بعْرِض الله َوضاً حسناً قيِضَاعِفَهُ لَهُ َضْعافاً كثيرَة»» و مَا أَْرَلتَ مِنْ نَطَائِرجِنٌ فى الْقّوَآنِ مِنْ تَضَاعِيتٍ الْحَسَنَاتٍ. 


«المساومه): المجادله بين البائع و المشترى على السلعه و فضل ثمنهاء يقال: سام يسوم سوماًء و ساوم و استام. 
حو «الربح): الزياده الحاصله فى المبايعه. 


و«المتاجره): مفاعلةٌ من التجاره» و هى: التصرّف فى رأس المال طلباً للربح؛ و: اكاتورك رهد ا رقيت نه اسار ا د 
«التجاره»: حرفه التاجرء و هو الْمذى يبيع و يشترى طلباً للربح و الزياده فى رأس المال. قالوا: «و ليس فى كلام العرب تاءٌ بعدها 
جيمٌ غير هذه اللفظه؛ و أمّا «تجاه» فأصله: وجاهء و يجوز التاء فيه للمضارعه لا من سنخ 


ص : /الا 


.١1"7 قارن: «رياض السالكين» ج ء ص‎ .١ -١ 


الكلمه)(1). و فى الكلام إستعارةٌ تحقيقيَةٌ تصريحيةٌ حيث أطلق المشبه به على المشبّه. و ذكر الربح و السوم ترشيحاً لها. 


قال الفاضل الشارح: «و فى قوله _ عليه السلام __: «زدت فى السوم على نفسككث» إيذانٌ بكمال العنايه بهم حيث جعله _ تعالى 
_ هو الطالب لمتاجرتهم إّاه _ بدليل زيادته فى السوم, الى هو فى الأ-غلب من شأن البائع لاشأن المشترى إلآ أن يكون 
المشترى هو الراغب فى السلعه و الطالب لبيعها _ . و هى نكتةٌ عجيبةٌ قلّ من تبه(؟) لها إلا من نوّر الله قلبه لفهم مقاصده _ عليه 
السلام _)000. 


اولع هد عرمدة حي محرت الظاهن وقد عق اكد مرارا إن العنه لاش #ععرف من حيث اذك باط حاط اليس له 
كو لاسن فته الخفيه _ لقته ار نن ومن هده العيه ‏ افلس م اللدق عله الشف محص فك قباد مريت يه 
اقصهٌ فى نفسها بحسب نفسه. فإذا أعطى الله _ تعالى _ فى مقابلها ثوابا بالمثل كأنّه أخذ متاعاً كاسداً بقيمته التامّه البالغه» هذا 


للتاجرين؛ و أما المعرضون عن الدنيا و الآخره فهم أجل شأناً و أرفع مقاماً من هذا. 
وقد أشرنا لكك فى ما سبق أن العوالم و النشئات ثلاثة: 

عالم الحسّ و الدنيا؛ 

وعالم الغيب و العقبى؛ 

وعالم القدس و المأوى. 

والمسافرون ثلاثه أصناف: 

صنفٌ يسافر فى الدنياء و رأس ماله المتاع و الثروه؛ و ربحه المعصيه و الندامه؛ 


ص :7 


1-1 لم أعثر على هذا النصّ بين كتب اللغوئين» فانظر مثلاً.: «أساس البلاغه» ص »2 القائمه ؟» «صحاح اللغه) ج ١‏ ص 20١0‏ 
القائمه ١‏ «تاج العروس» ج # ص 177 القائمه . 
؟- 5. المصدر: بتنئه. 


- "ا. راجع: «رياض السالكين» ج 8 ص .١177”‏ 


و كفت سافن فى الكهرهم ويرآين ناله الغاده وعريه الحدة 

وضففت سافن إلى الله ى قال وو رأف كاله اعرف وروي قاد الله صالن 4 فيش ا 

قوله _ عليه السلام __: «تريد ربحهم» حال. 

5502007 

و «الزياده» عطفٌ على «الوفاده). 

و «الفوز): النجاه و الظفر بالخير. 

و #االوقاذهة: الوروة. 

و «الفاء» من قوله _ عليه السلام _ : «فقلت» للترتيب الذكرى: وهو عطت مفصل على مجمل: 

«تباركك اسمكك) قد مد معناه. 

وقد اليكة اع ارعيق رد اكع بو سورع عن نبوافلة المخلرقيق انا يقاو قفالا - كما ديات فابقاً - . 


قوله _ تعالى _: «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَهِ فَلَهُ عَشْرُ أمْتَالِهَاا(1)). <قيل: «معناه أى: من جاء يوم القيامه بالأعمال الحسنه من المؤمنين _- 
إذ لاحسنه بدون إيمانٍ _ فله حشر حسناتٍ أمثالها؛ فأقام الصفه مقام الموصوف: بعد حذفه كقراءه من قرء: هشه أكالهاة - 
بالرفع و التنوين على الوصف _000)؛ 


وقيل: «أى: من جاء بالخصله الواحده من خصال الطاعه فله عشر أمثالها من الثوابء «وَ مَنْ جَاءَ بالسَّيّتَه أى: بالخصله الواحده 
من خصال الشرٌ «فلابخِرَّى إلا مِعْلْهًا»()؛ 


ص : هلا 


.١ -١‏ كريمه 120 الأنعام. 
؟- 7. هذه قراءه يعقوب و الحسن و الأعمش و سعيد بن جبير و غيرهم؛ راجع: «البحر المحيط» ج ‏ ص ٠12؛‏ «تفسير القرطبئ) 
ج لاص 18١‏ «النشر فى القراءات العشر» ج ” ص 528 «تفسير الطبرىٌ» ج ١١‏ ص .58١‏ 


يكن راجع: المجمع البيان» ج اص ع" 


وقال بعضهم: «المراد بالحسنه: التوحيدء و بالسيّئه: الشركك)(7520)1) >. 
و قال الصادق __ عليه السلام _ فى هذه الآيه: «ويل لمن غلبت آحاده أعشاره!ء 
فقلت له: كيف هذا؟ 


فقال: أما سمغت الله _عة وجل _ يقول ومن جاه بالحه ته _ءن الآية :و قالحستة الواجده إذاعملها كت لها عشرا و السينه 
الواحده إذا عملها كتبت له واحدة؛ فنعوذ بالله ممن يرتكب فى يوم واحدٍ عشر سيّئات و لايكون له حسنةٌ واحدةٌ فتغلب حسناته 
سيئاته!0(). و قد تقدّم الكلام فى تفسير هذه الآيه فى اللمعه الثانيه مع ما ألهمنى اللّه فى تفسيرهاء من أراده فليرجع إليها. 


قال صدر الحكماء و المحققين: (فان قلت: .ما الوجه لخصوصيه ذكر «العشر) دون سائر الأعداد؟ 


قلناة وسد لكك كرق الأنساة مدقا فى اللدشاعن قله الحا يد الذى يز ذكر اللدىى عرقة ملاكنة و وسَلةو الدان الأخره 
لإنغمار نفسه فى الحسنات و اشتغاله بالجسمائئيات _ . و هذا بخلاف فعل المعاصى و الشهوات. فانّها مما يلائم البدن و قواه, 
فلايزاحمها بل يعين عليها القوى البدثننه. و لما كان المبدء الإدراكيّ للأفاعيل العقلته و الطاعات قَوّهَ واحدءً _ هى الناطقه _ و 
الحرنه الادزاكك للأقاع]. الحيته والعاميى قوق عشي ن فى الدراق الكسين الظاه وى مين الباطنة _ فكل حت عيفر 
عن القوّه العاقله مع كل واحدهٍ من تلك العشرء و كل مجاهدهٍ لها أجرٌ واحدٌء فكل حسنهِ يستلزم عشر حسنات مستدعيةً لعشره 
أمثالٍ أخرا(ع). 


/6٠١ : ص‎ 


.١ -١‏ هذا قول الحسن و أكثر المفشرين» راجع: نفس المصدر. 

؟- . قارن: «رياض السالكين» ج * ص 2177 مع تقديم و تأخير. 

- ". راجع: «معانى الأخبار» ص ١68‏ الحديث »١‏ «بحارالاًنوار» ج 88 ص 57 «وسائل الشيعه» ج ١8‏ ص ٠١"‏ الحديث 
. 

ع- ع. لم أعثر عليه» و كان أكثر الظنّ ان العباره منقولة من «شرحه على أصول الكافى»» ثب من «مفاتيح الغيب»» و لكن لم أعثر 
عليهاء لا فيهما و لا فى غيرهما. 


قوله _ تعالى _: «مَكَلُ الَّذِينَ ينْفِقُونَ أَمْوَالَّهُغ100): الآيه فى أواخر سوره البقره. 


و «المَمَّل) فى الأصل بمعنى: المِثّْل و النظيرء و كذا المثيل _ كطَّبَه و شِدَبِه و شَّبِيهِ _ . ثم نقل إلى القول السائر الممثّل مضربه 
بمورده؛ ثم استعير للحال و الصفه إذا كان لها شأنٌَ و فيها غرابةٌ و انّما صيحت هذه الإستعاره لأنّهم لم يضربوا مثا و لا رأوا أهال 
للتفسير والتشبيه إل قولا فيه غرابةٌ من بعض الوجوه؛ قال _ عر من قائلٌ _: (إنَّ مَكَلَ عِيتدى عِنْدَ الل كمَدَلٍ 57م حَلَقَهُ مِنْ 
ُرَابٍ)(1) _ و قد مرّ تحقيق المثل فى ما سبق مع زياده بسط _. أى: حالهم و صفته العجيبه الشأن التى هى كالمثل فى الغرابه 
بع حرق وكا الات سالك مسيوناتة و( بالسكريي للريدى اذاف _ كنات للموالالتاو شدي شنا ناخد 


الجانبين ليصحٌ التشبيه» أى: مثل نفقه الّذين ينفقون كمثل حته. 
و«سبيل اللّه): دينه؛ 

وقيل: «هو الجهاد)؛ 

وقيل: (اجميع أيوات الخير)؛ وقد تقدّم الكلام فيه. 


جمله: «أَنتَتْ سَ كم سَ يان )) ذ ضع خفض نعتٌ ل_ ««عكّه)»)؛ و إسناد الإنبات !| إسنادٌ مجاز قّفة ناف الاستاد | 
و وبا سدع سوعا بل لاقن ماصع حصن كر وكات الها رق من جات ام 


وقوله _ تعالى _ : «فى كل لد مِأهُ حَبهِ)) مبتدةٌ» و خبره فى موضع خفض صفة ل «ستابل»». و حاصل الآيه: ان النفقه فى 
سيل الله سبعمأه ضعف. 


و قوله: ««وَ الله يُضَاعِفُ)) معناه: انّهِ يزيد عليهاء أو يضاعف هذه المضاعفه «لِمَنْ يَشَاءُ»» لا لكل منفق» لتفاوت حال المنفقين. 
و روى العتباشى فى تفسيره(7) عن المفضّل الجعفيّ قال: «سألت أبا عبدالله _ عليه 


ص :١م‏ 


احال كريية :81 البقوه 
اد ا كريمه :88 آل عنغران: 


*- ". راجع: «تفسير العتياشى» ج ١‏ ص 157 الحديث .68١‏ 


السلام _ عن قول اللّه: عه ايك سيم تكايل)؟ 

قال: الحبه: فاطمةٌ _ عليها السلام _» و السبع السنايل: سبع من ولدها سابعهم قائمهم؛ 

قلت: الحسن؟ 

قال: ان الحسن إمامٌ من الله مفترض طاعته؛ و لكن ليس من السنابل السبع» أوّلهم الحسين _ عليه السلام _ و آخرهم القائم. 
فقلت: قوله _ تعالى __: «فى كل سُتيلهِ مأه حقه:؟ 


فقال: يولد للرجل منهم فى الكوفه مأهٌ من صلبه و ليس ذاك إلا هؤلاء السبعها. <و هو تفسيرٌ لباطن الآيه» و مع هذا فلايخلو 
عن إشكالٍ إلا أن يراد حذف مكرّر أسمائهم _ عليهم السلام _ (0)>. 


وقال بعضهم فى قوله _ تعالى _: «مَكَل الذي بتتوة أمْوَالَهُةْ) __... الآآيه _ : «تنبية على أن الأشاق: لما بكر مضيودا لعلدثه 


أوجه: 
كوائه موافقا لللآمر بالسيه إلى الله . تعاك + 
و كونه مزيلاً لرذيله البخل بالنسبه إلى نفس المنفق؛ 


واكونة نافع يها بالسيه الك اسع فاذاامة ماس فقن عالق لأس الله _الالهقنية” عو يريك فيه بالإفطالةبو 
الإعتداد بالنعمه و العجب و الإحتجاب بفعلها و رؤيه النعمه منها لا- من الله و وقع ما أعطى عندها و عظمه فى عينهاء و كلها 
رذائل أردء من البخل اللازم له!؛ و لو لم يكن إلا رؤيه نفسه بالفضيله لكفاه مبطل!. 


و أمرا الوجه الثالث _ الى هو بالنسبه إلى المستحقّ _ فيبطله الأ]ذى المنافى للراحه و النفع. و المنّ أيضاً مبطل له _ لإقتضائه 
الترفّع و إظهار الإصطناع و إثبات حقٌّ له عليه _ . 


قوله _ تعالى __: «١(مَنْ‏ 8 الْنى تفرض الله قوضاً تا 
<«من» اسم إستفهام فى اللفظء و معناه الترغيب. و إِنّما بنى الكلام على الإستفهام لأنّه 
ص ”م/ 


0 لم لقا 


أدخل فى الترغيب و الحتٌ على الفعل من ظاهر الأمر. و هو مبتدةٌ؛ 
و«ذا» خبره؛ و الموصول لد أو 7 منه(١)‏ >> 


قوله _ تعالى _: «قْيِض اعِفَة لَه)). <الموجود فى أكثر النسخ نصب دض اعفَةا» ولكن الزمخشرىٌ قال: «الرفع أسة مئهء أن 
الإستفهام إِنّما هو عن فاعل الإقراض لا عنه/(7). و وجه النصب: انه حمل الكلام على المعنى؛ و ذلك لأنّه لمَا كان المعنى: «أن 
يكون قرض)» حمل قوله: «فيضاعفه) على ذلكك. 


قوله تماق تور مانا إلا متصرث على التحاقه من الفيييي التضوت: أو المففول النائى _لتقيتي البضاعته مغ الغرير 
_. و المراد بهذا الإستفهام الأمر؛ و ليس بقرض حاجه على ما ظلّه اليهود فقالوا: إنّما يستقرض منّا ربّنا عن عوزء فإذاً هو فقيرٌ و 
تحن أخياء! ب[ ست .- سيحانة. اللانقاق فرظا خلطفا إلى قمله و عاكيدا للجراء غليه قا القرف برجب البجزاء. 

و«القرض الحسن» أن ينفق من حلالٍ و لايفسده بمنّ ولا أذىّ؛ و قيل: «هو أن يكون طلق الوجه عند الإنفاق)؛ 

وعن الصادق _عليه السلام _انّهِ قال: «لمَا نزلت هذه الآيه: «مَنْ جآء بِالْحَسَئّه لَه حَيِدٌ مِنْهَااا؟) قال رسول الله _ صلى الله عليه 
و آله و سلم _: ربٌ زدنى! 

فأنزل الله _ سبحانه __: «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَبَهِ قله عَشْرُ أَمتَالِهَاا(ه) فقال رسول اللّه: ربٌ زدنى! 

قآن ل الله :. سيعانه_ فق ذا الذى تترض الله تك ضما قناع له أفكانا 


ص : 7'/ 


.١177/ قارن: «رياض السالكين» ج ء ص‎ .١ -١ 

."/8 ص‎ ١ لم أعثر على قوله هذا فى مظانّه من تفسير الآيه الكريمه؛ فانظر: «تفسير الكشّاف» ج‎ .1 -١ 
بدن كريمة 68لا اتوم‎ 

دع كرييه 14 النها .. 


ه- ه. كريمه 12٠‏ الأنعام. 


كثِيرَه) )4 و الكثير عند الله لايحصى)(5). 


و يجوز تنزيل هذه المراتب على اختلااف نات العاملين و تفاوتهم فى الإخلاص. و الأظهر فى وجه الجمع ماروى عن النبىّ ‏ 
صلى الله عليه و آله و سلم _انّه قال: «الصدقه على خمسه أجزاء: جزء الصدقه فيه بعشروء و هى الصدقه العامّه. قال الله _ تعالى 
_: «مَنْ جاءَ بِالْحَسَ مه فلَهَ عَشْدْ أَمْتَالِهَاه؛ و جزء الصدقه فيه بسبعين» و هى الصدقه على ذوى العاهات؛ و جزء الصدقه فيه بسبعمأه» 
وهى الصدقه على ذوى الأرحام؛ و جزء الصدقه فيه بسبعه آلافء و هى الصدقه على العلماء؛ و جزء الفلاقه قله يعي الفافبو 
هى الصدقه على الموتى»)500220) >. 


وقال بعضهم فى قوله _ تعالى _: ١مَنْ‏ ذَا الَذِى يُفُرض الله » _ ... إلى آخره __: «ملككك ثم اشترى منكك ما ملككك ليثبت لكك 
معه نسب ثم استقرض منكك مما اشتراه» ث وعدكك عليه من العوض أضعافاً بين أن نعمه و عطاياه بعيدتان أن تكونا مشوبين 


بالعلل!). 
لمعه عرشْيَةٌ 


الفرقى الى عقف اهل الله أ لتقن لأسا شاقن طاريق ديق اللدو معنا لكر عدي الفدكر قن بوضروفه ور[ لوا تنفدو زواع 
النفسائيه و قواه الطبيعته الى هى أعرٌّ نقود هذه البلده و أجناسها ليعؤض عنهاء و يحصل فى قلبه نفائس الأثمار المعنويه و 
رافك تقود المغارف الالاضه الى بها تصني الاتنيان مق أكابر الآخرهبى أغتباتها قائقا على الأشداءةو الأثران متخلصاً من اسع 
الحسرى و الحرناق و فاقة الجهل و القضاة: الله _ ععالن - 


ص : 5/ 


اام #زيهة 3 ١‏ الره 

1- 7. راجع _ مع تغيبر _: «بحارالأ-نوار» ج 5 ص 158 «تفسير العتاشى» ج ١‏ ص 1١‏ الحديث ع6 «معانى الأخبار؛ ص 
17" الحديث 28. 

*- #. راجع: «مستدركك الوسائل» ج /,اص ١498‏ الحديث ٠١18‏ «بحارالأنوار» ج ”4 ص 188 «عدّه الداعى» ص ."١‏ 


مدع قارث «ثووالأ رارض 1887., 


هيّأ أسباب المعرفه و العباده للناس _ سيّما ذوى البصائر و الأكياس _ فكأنه أراد منهم هذا الأجر الكريم فى نفسه لأنَّ 
ل ا ا لي ل 
المعبود و صفاته و أسمائه و أفعاله _ ؛ فالسعى فى طريق وصوله و الإنفاق فى إبتغاء وجهه يكون شريفاً كريماً أيضاًء لأنّ وسيله 
الشية تتاسبب له: 


5 


5 لقان ْم بوك يتن غيسك و تَرخييك الى به حظه على ا لو سرتزئة عله لم تذ ركه أبْصَ اهم وَلَمْ عه 
أَسْمَاعَهُم وَلَمْ تَلحَقَهُ أؤامهُء َتَ: «اذكزونى أذْككم و اكوا بى وَ لتَكفُرُون» وَ قُلتَ: الَيْنْ شَكه + اينات وان 


ل 


كَفَوْتم | إن عِذَابِى لَسَدِيدٌ). وَقَلَتَ: «اذْعَونى اكع كم | إن التي اتكورة عَنْ عبَادَتى توتخاوة هم دَاخْرِينَ). طرفت 
عَاءك عِبَادَة وَ يََّكهُ اشتكبارا وَ تَوَعَدْتٌ عَلَى تَركه دُحُولَ جَهْنَّم دَاخِرِينَ 
«من غيبكك) أى: بقولك الناشى من وحيكك لذن كان غيياً عنهم. 


و «من» إبتدائية» مثلها فى قوله _ تعالى ._: ١ذَلِكك‏ مِنْ أنْاء العَيب تُوحِيه إلَيكك:(1) _فى أحد الوجهين __. و فى نسخه: «من 
عندكك). 


<و «ترغييك» عطفٌ على «قولكك» المجرور ب «الباء». 

و «الحظ»: هو النصيب من الخير. 

وللطاسوة اب 

و «ماا موصولة» أو نكرةٌ موصوفة؛ و الجمله الشرطيّه بعدها صلةٌ» أو صفة. 

و «إدراك» الشىء عبارةٌ عن الوصول إليه و الإحاطه به(5)>» أى: لم تصل إليه أبصارهم 
ص : 86 


كد ا كزييك © آل صدران 1١7‏ بوسف: 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ء ص .١16١‏ 


و«لم تعه) أى: لم تحفظه أسماعهم؛ من: وعيت الحديث وكيا هد باب وعنة ##يحقظةة ايده قولة:- تعالى :: وادن 
وَاعيَةُ)(1١)‏ أى: حافظة. 


و «السمع»: إدراكك القوّه السامعه؛ و تطلق على «الأذن» لكونها محله _ كما فى البصر __. 
و«لم تلحقه) أى: لم تدركه؛ من: لحقته ألحقه من باب تعب لحاقاً: أد ركته. 
«الأوهام) قد مرّ معناها لغه و إصطلاحاً؛ و كذا «الذكرا. 


قوله: «فقلت» بيآن لل._«دلاله». وقد ذكر السييد السند الداماد و غيره: «انَّ الأدب هنا إظهار همزه «فأَذْكرُونى)70) و «أدْعُونَى)20) 
و إن كانتا همره وضل مع الوقف على «قلت» لينفصل كلام الخالق ككل كلام المخلوق و لايمتزج200). 


و معنى «أَذْ كدونى أذ كد كم أى: «أَذْكرُونى) بالطاعه أذ كوكم بالثواب؛ كذا قيل(2). 
<و قيل: ««أذْكدونى» بطاعتى أذ كوك برحمتى)؛ 

وقيل: «أَذْ كدونى» بطاعتى أذ كوكم بمعونتى)؛ 

وقيل: «(أَذْ كر ونىافى الدنيا أذ كوكم فى العقبى)؛ 

وقيل: « أذ كرونى) فى النعمه و الرخاء :أذ كوكم) فى الشدّه و البلاء)؛ 

وقيل: «أَذْ كر ونى)بالدعاء أذ كوكم ابالإجابه(2)؛ 

وقيل: «(أَذْ كرُونىافى الخلوات أذ كوك فى الفلوات)؛ 

ص : 82 


اد كريية ١7‏ الاقف 

ات ل كزييه 59 الترم 

د عر كريمة لاع شاف 

#- ©. هذا تحرير كلامه _ قدّس لطيفه _» راجع: «شرح الصحيفه) ص 5817. 

ه- ه. لم أعثر عليه. 

#- 6. الأوّل قول سعيد بن جبير» و الثانى مروىٌ عن ابن عتّ.اسء و الثالث و الرابع و الخامس ذكرها الطبرسي بلاعزو؛ راجع: 


وقيل: «أَذْ كرُونى)بالصدق والإخلاص ١أَذْ‏ كوكم بالخلاص و مزيد الإختصاص)؛ 

و قيل: ««أَذْكُرُونِى) بالعبوديه «َدْك ركم بالربويته؛ 

و قيل: «أَذْكرُونِى بالفناء في «أَذكو كم بالبقاء بق)(1)>؛ 

و بالجمله الحمل على جميع ذلكك صحيحٌ, لتفاوت الفهوم و المداركك. 

و قال بعض العرفاء: «فيه إشارةٌ إلى أن ذكر العبد لله من نتائج ذكر اللّه العبد» من وجهين: 
أحدهما: ان خطاب الحقٌّ بقوله: كتوق كلامٌ أزلِيٌ ذكرهم به قبل وجودهم؛ 


و النانى: إن الله _ تعالى _ أمرهم بالذكر مع فاء التعقيب بقوله _ تعالى _: لأَذْكرُونِى أَذّكركُمْ) فيه بتقديم و تأخيرء معناه: 
أذك ركم فأذ كرونى»؛ انتهى. ْ 


وقد بسطنا الكلام فى «الذكر» و تفسير هذه الآيه فى اللمعات السابقه؛ خلاصته: ان الذكر و الذاكر و المذكور ما لم يصيروا 
واحداً لم يصل إلى منتهاه» و هذا لايتصوّر إلا باندكاكك جبل الأنيِه و تلاشى رسوم الهويه المعتر عنه بالفناء» و بعد الفناء البقاء. و 


هو مشهود العارفين بالبيان و ممما أقيم عليه البرهان. 


قيل: «لاينحلٌ عليه هذا الإشكال إلا فى صوره مثالٍ متناسب مثل حال الفراش مع الشمعء فانٌ الشمع يقول للفراش: أذكرنى فى 
نفسكك أذكرك فى نفسى!. فذكر الفراش للشمع فى نفسه أن يبذل نفسه لشعله الشمع فتذكره شعله الشمع فى نفسه بالحرقه 
عليهاء و يذكره الشمع بالإشتعال نفس الفراش فى نفسه» فلايبقى التمبيز بين الشمع و الفراش؛ و إن طلبت الفراش وجدت الشمع 
و إن طلبت الشمع وجدت الفراش!؛ كما قيل: 


أنَا مَنْ أَهْوَى و مَنْ أَهْوَى أنَا نَحْنُ رُوَحَانٍ خللنًا بَدَنَا 


ص : /ا/ 


.16١ قارن: «رياض السالكين» ج ء ص‎ .١ -١ 


فَإِذًا أَبْصَوْتَيِى أَبْصَوْئَهُ وَ إِذَا أُنِصَوَتَهُ أَبْصَرتَنَا(١)‏ 
فإذا بذّل الفراش للشمع وجوده نال من وجود الشمع مقصوده!. 


مثالٌ آخر: الحدبده الحاميه فى النار حيث أنْها لابزال يتقب و يتشعه بالنار حتّى يزول عنها الهويه الحديديه و تصير فانبة فى 
الهويّه الناريّه» و تفعل فعلها _ من الإحراق و الإضاءه _ 


فلا-يتعجب من نفس استشرقت بنور اللّه و انّصلت بعالم الربوبتيه و تخلقت بأخلاق الله ففعلت ما فعلت بقدره اللّه لابقدرتهاء و 
سمعت بسمع الله و بصرت ببصره؛ فله أن قول: نمع راقن فقن رأ الحو لوا هذا حتتق فرك تاقوا بأخلاق اللدوز قل و 
قوله: «لايزال العبد يتقرّب إلى __... الحديث _5(0). 


3 


0 


<الآ-يه المذكوره فى سوره البقره: «فَأَذْ كدونى أَذك ركم بالفاء. وفى فقره الدعاء بدون الفاء؛ وفيه ليل على جواز حكابه 
الجمله المقرونه بالفاء من كلامه _ تعالى _ بحذف الفاء(ه)>. لأنّ وقوعه فى كلامه _ عليه السلام _ حيَجةٌ عندنا على جوازه. 
بخلاف العائه. 


و «الشكر) قد تقدّم الكلام فيه مستقصى؛ و كذا: «أدْعُونِى أسْتجث لَكم) فى أُوَل الكتاب؛ فلانعيده. 
قوله: «فسمميت دعاء ككث». «الفاء» للترتيب الذكرى. و إنّما سمّاه «عبادةً)» لأنه أفضل 


ص : /8/ 


.١ -١‏ القطعه منسوبةٌ عند القيصرىٌ إلى الحلاج؛ راجع: «شرح فصوص الحكم» ص *6#: و لم أعثر عليها فى «ديوانه. 

.576 راجع: «بحارالأنوار) ج /0 ص‎ .” -١ 

#- 8. راجع: «بحارالأنوار) ج 04 ص .١59‏ 

*- ©. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 087 «المحاسن» ص ,19١‏ «بحارالأنوار) ج لال ص "١‏ «عدّه الداعى) ص 2737 «إتحاف الساده 
المتّقين) ج “ص .١188‏ 

ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج ء ص .١157”‏ 


أبوابها _ كما مر _ . 

فُذَ كب وكك بمَنْككء وَ شَّكر وك بفض لمككء وَ دَعَوْ كك بأئرك. وَ تَصَدَّقوا لك طلَباً لِمَزِيِك. و فِيهًا كانت نَجَاتَهُمْ مِْ عَضَبِككء 
َوْزُهُمْ برض اك. وَ لَؤ دل مَحُلوق مَحلوقاً مِنْ نَفْسِهِ عَلَى مِثْل الْذِى دَلَلتٌ عَلَيِهِ عِتادَك مِنْكك كان مَؤْصُوفاً بالاءِحْسَانٍ وَ مَنْعُو 
بِالاءِمْتِنَانَ وَّ مَحمُوداً بكل لِسَانِ. فلك الْحَمْدٌ مَا وُجِدَ فى حَمدك مَذْهَبٌء وَ مَا بَقََ لِلحَمْدٍ لفظ تُحْمَدٌ به وَ مَغْنى يَنْصَرف إِلَيه. 


وَ 
تا 


«بمتكك) أى: بإنعامك. من: من يمن م من باب قتل _أى: أنعم عليه. 


و «الفضل): ما لم يلزم المعطى إعطاءً. 


و «باؤه» للسببته؛ و الحاصل: إِنّ الكلّ سبب تفشلككء لألكك إن عط بين" الشكر فالفكر بأمركقدو إقذاركة4ى إن قط بالدغاء 
فالدعاء بأمركك و ترغيبكك. و قوٌه الدعاء و الإستدعاء بتمكينكك _ كما قيل: 


اى0١)‏ دعا از تو اجابت هم ز تو ايمنى از تو مخافت(1) هم ز تو0) _ 


و «تصدّقوا لكك طلباً؛ أى: أغطوا الصدقه لكك لأجل الطلب المزيدكك» لاد لغرض من الأغراض التفسائيه؛ ف وطلبأه مفعول 
لأجله. 


و«فيها» أى: فى تلكك الأمور المذكوره _ من الذكر و الشكر و الدعاء و التصدّق _. <و قيل: «الضمير عائدٌ إلى الزياده 
المطلوبه)؛ 


وقيل: «إلى الصدقه المدلول عليها بقوله: «تصدّقوا لكك)؛ 
وقيل: «إلى الدلاله الّتى تضمّنها قوله _ عليه السلام _ فى صدر هذا الفصل من الدعاء: 
ص : 4/ 


١-١‏ المصدر: هم. 
كرد المصدر: مهابت. 


ركان راجع: ١مثنوى‏ معنوى) ج ١ص‏ 7860 البيت 6. 


«و أنت الذى دللتهم بقولكك من غيبكك)(1)>. 
وقد تقدّم الكلام فى معنى ١غضبه)»‏ و «رضاه») _ سبحانه _ . 
قوله: او لودل مخلوق بعلرنا يو ال آخره. د 


«لوا هنا لإمتناع الثانى _ و هو الجزاء _ لإمتناع الأوّل _ و هو الشرط _ء أى: للدلاله على أن انتفاء الثانى فى الخارج بسبب 
انتفاء الأوّلء لا انه يستدلٌ بامتناع الأوّل على امتناع القاقى. أنن؛ لو كان مكلوق صاحب هذه الأوصاف بدون كمالٍ آخر ينبغى أن 
يكون محموداً بكل لسانء فكيف بمن له صفاتٌ كماليَةٌ غير متناهيه و لا-ميكون إدراكك كمال ذاته حدّاً لبنى النوع الإنسائيه و 
لا للعقول المجرّده القدسيّه _ لتناهى كمال الموجودات الإمكائيه _ . <و فى بعض النسخ: «كان موصوفاً بالإحسان و منعوتاً 
بالإمتنان و يود بكل لسان). 

و«الفاء» من قوله: «فلكك الحمد) فصيحة» أى: إذا كان الأمر كذلك «فلكك الحمد). 

و «ما» فى الفقرتين مصدرئة زمائية أى: هله وجدان مذهب فى حم دكك(كل و هلاه بقاء لفظ الحمد. 


و«المتافن هنا حون أن نكر عيدو ميحادو أن نكوة يضف الطرية وو على الرسييع فسيعة إلى (الحمدة عجار عقلة. 


و «انصرف» مطاوع: صرفت الشىء إلى كذا: رددته و رجعته إليه فانصرف؛ أى: و ما بقى للحمد معني ينصرف إلى حمدك. أو: 
ما بقى للحمد معني ينصرف الحمد إليه0)>. و هذه إشارةٌ إلى اتّحاد الحمد و الحامد و المحمود _ كما ذكرناه لكك فى 


«الذكر؛ _» و قد سبق تحقيقه فى اللمعه الأولى؛ فتبضًر!. 

ا مَنْ تَححَمَدَ إِلَى عِبَادِِ بالآءِْسَانٍ وَ الْمَضْلِء وَ عَمَرَهُمْ بالْمَن وَ الطوْلِء ما 
ص : 9 

.159 قارن: «رياض السالكين» ج ء ص‎ .١ -١ 


اب كا او النظر: وتو والا دو اوسن 147 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج © ص .15١‏ 


أَفْدَ ى فيا نغمتكك, و أنْيح عَلينَامتككء و أحَصنا حصنا بد ك! هَدَْتنَا ينك الّذِى اصْطَفَيِتَ وَ ملك الى ازْتَضَيِتٌ» وَ سَبِبيلِك الّذِى 
الك بِصَدَْنا الم لَدَبْككء وَ الْوْصُولَ إِلَى كراميك. 


ديا من تحمّد» من باب التفعيل هنا للطلب» أى: طلب منهم حمده بسبب الإحسان؛ و قيل: «أى: يقبل الحمد من عباده من جهه 
إحسان له بالنسبه إليهم, و إلا لم يكن الله محتاجاً إلى حمدهم إِيّاه). 


و ١غمرهم):‏ غطاهم؛ من غمّر يغْمّر غمراً _ من باب قتل __: غطاه و ستره. 
و «الطول) بالفتح __: الإنعام. 

و «فشى) الشىء يفشوا فشوءاً و فشواً: ظهر و انتشر. 

و «ما» للتعيّجب. أى: ما أكثر و أفشى بيئنا نعمتكك. 


و«سبغت) النعمه ل ل ل أشيفها الله: أفاضها و أوسعها و أتمّها. و فى نسخد: «منتكك)» _ 
بصيغه الجمع بدل: (ملد منتكك). 


و «أخضي نا ببرك» عطف على «أفشى». ف__(ماء) التعّجب يدخل عليه؛ <أى: ما أشدٌ مخصوصيتنا ببرك. و مجىء اسم التفضيل 
فق المتهونو إن كان على بالقنا 33ةه إل أن علؤيه سك كله أفصح الفصحاء فى زمانه؛ على له قد سمع فى الفصيح 


نحو: أعذر و أشهر و أشغل و أجن؛ و بعض علماء العرييه صرّح بجوازه. 
و «البرًا _ بالكسر __: التوسّع فى فعل الخير. 


وقولة وسدضاوياة لأققاء اليه و النانيانن اخسافكا باهو كينا يائة 4 كاله سل كبن تعقيك عن ردقه تست 
فيكم؟ 


فقال: «هديتنا _ إلى آخره _ 
و«الدين)» و «الملّه) قد تقدّم الكلام فيهماء و فى الفرق بينهما؛ و كذا «السبيل). 
ص : 4١‏ 


اك الافايةة فين التعيدى و المعدلك كين 1 


قر مالف عضي ابعوفه إكامو أو فيه لد 

و«الزُّلفه _ بِالضمٌ __: القربه و المنزله؛ أى: عرّفتنا القربه عندكك و المنزله لديكك لنطلبها. 

و «الوصول» منصوبٌ على المفعول الثانى «لبضرتناء» أى: عرّفتنا الوصول إلى كرامتكك. 

لمعه عرشي 

اعلم! أن جميع ما فى العالم على التحقيق إِمّا نعمة أو متنعَمٌ به؛ نفعٌ أو منتفعٌ به؛ خيرٌ أو ما يؤدّى إلى الخير. 


بل _ كما ذكرنا لكك سابقاً _ نقول: إِنَّ جميع ما فى العالم مما لاحدّ له و لا إحصاء هى نعمةٌ من الله فى حقّ الإنسان إذ ما من 
فى الاو نينا الإنتفاع بها أمّرا التى أودعها فينا من المنافع و اللذّات و الجوارح و الآلآت فظاهدٌ إنتفاعنا بهاء لأنا نستعملها فى 
جلب المنافع و دفع الحفياة الديرقه و الأخروقوى اغا الت خلقها الله مال شارية عا فين افيا إقاشيتك وجوردهاء ار 
ننتفع بمعرفتها فى الإستدلال على وجود الصانع و حكمته و جوده و لطفه. فهى كلها منافع ننتفع بها إمَا حالاً أو مآلآء إنها وسائل 
إلى عضوو كيم وى إناالنس السعاددى اللذة الداكيهة أو وسيلة إليها. فصح ان جميع مخلوقات الله _ تعالى _ نعم على 
العدو هن غير مطافه لايك عدهاة والذا #الى تاق 24و إن تعدا نض الله تعضو 


فان قلت: إذا كانت النعمه غير متناهيه فكيف يمكن الانتفاع بها؟!؛ 


و أيضاً: إذا كانت غير متناهيه لم يمكن علم العبد بهاء فكيف أمر الله إانا بتذكرها فى قوله: «أَذْكرُوا نِغمتى الى أَنْعَفتٌ 


عَليكَم (1)؟! 


و الجواب عن الأوّل: إِنَّ المراد ب_«النعمه): ما يمكن الإنتفاع به _ سواءً انتفع به أحدٌ أم لا .__» فكل واحدٍ من الأمور المخلوقه 
مما يمكن الإنتفاع به للعبد. فيكون نعمةً فى حقّه؛ 


ص : 17 


.١ -١‏ كريمه 18 النحل. 


-١‏ 7. كريمه 1١7 /51// 5٠‏ البقره. 


و أمَا عن الثانى: إن الأشخاص غير متناهيه و الطبائع النوعته متناهية و يمكن لنا العلم بالطبائع و العنوانات و الحكم بها على وجه 
يسرى فى أشخاصها الغير المتناهيه مجمله _ كما فى القضايا الكليِه. مثل قولنا: كل إنسان له قوّه الكتابه. ففى هذا الحكم تصوّرنا 
طبيعه العنوان أى: ماهه الإنسان بالكنه و تصوّرنا أفراده كلها بالوجه و حكمنا عليه بقوّه الكتابه _» و هذا ضربٌ من العلم. و هو 
يكفى للتذكر الى يفيد العلم بوجود الصانع و حكمته من آثار صنعه و أنوار حكمته. فقد ثبت انّ جميع ما فى العالم من 
المخلوقات فهو نعمةٌ فى حقّ الإنسان؛ و قد أشار إلى ما ذكر _عليه السلام _ بقوله: «يا من تحمّد إلى عباده __... إلى آخره _ 


.0 


اع محتقي وال ا فب و ا ار ا ا ا لت اك ل 1 29 هسم 0 
اللهُمّ وَ أنتَ جَعَلتَ مِنْ صَفايًا تلك الوَظائِفٍ وَ خصائْص تلك الفرُوض شْهْرَ رَمَصانَ الى اخْتَصَضْتَه مِنْ سَائِرِ الشهور وَ تَحَيَّرتَه 
مِنْ جميع الآَزْمِئَهِ وَ الدَهُورِء وَ آنْوْتَهُ على كل أْقَاتٍ السَنَّهِ بها أنْرَلتَ فيه مِنَ القَرْآنٍ وَ الور وَ ضَ اعَفْتَ فيه مِنّ الاءِيتانء وَ 


له 


َرَضْتٌ فِبهِ مِنَ العام و َغَِتَ فيه مِنَ الام و لت فيه من ليل لقره الى جى «حَرْ من أَلٍْ شَفره. 
«الصفايا»: جمع الصفيّه _ كالعطايا جمع: عطيّه __» و هى مؤْنّث الصفى» و هو: صفو الشىء و زبدته و خلاصته. 
<و «الوظائف»: جمع الوظيفه. و هى ما يقدّر عن عل ود نو سرام 

و «الخصائص): جمع الخصيصه بمعنى: المخصوصه. 


و «الفروض»: جمع الفرض بمعنى: المفروض» من: فرض الله الأحكام فرضا: أوجبها. و قيل: «هو: ما ثبت بدليل مقطوع به _ 
كالكتاب و الإجماع __» فهو أخصٌّ من الواجب'. 


ص : 17 


و«اختصصته) أى: خصّصته(١)>.‏ 

و«تخيرته) أى: اخترته. 

و المراد من «الدهر» هنا: الزمان» لا ما اصطلح عليه الحكماء _ كما تقدّم الكلام فيه _ . 
و١آثرته)‏ بالمدٌ بمعنى: اخترته وفضلته والمصدر: الإيثار. 

و«الباء» من قوله: «بما أنزلت» سببيةُ. 

و«من القرآن» فأن ل_(ما). 

و«القرآن» قد مد معناه؛ و كذا «التضعيف» و «الإيمان). 


و «أجللت فيه من ليله القدر» أى: عظمت قدرها؛ من «الجلاله» و هى: عظم القدر. و ذلكك لما ذكرنا لكك فى اللمعه السابقه من 
المعنى الباطنيٌ ل__ «ليله القدر» و «شهر رمضان). و فى نسخه: «جلعت» بدل: «أجللت). 


ا ل 1 ا ا ا ل يه ل ل ا ا وم جيه 6 0 

ثم آنُوتَنا بهِ عَلى سَائِر الاءْمَم وَ اض طَفيِتنا بفض له دُونَ أهْل الملل» فض ْنَا بأفرك نَهَارَهُ وَ قَمْنا بعؤنِك ليله مُتَعَرّضدينَ بِصيَامِه وَ 
قِدَامِهِ لِمَا عَرَضَمَنا لَهُ مِنْ رَحْمّتكك. وَ تَسَِبَينَا إِليِهِ مِنْ مَنويتكك. وَ أنْتَ الْمَلِىءٌ بِمَا رُعْبَ فيه إليكك. الْجَوَادُ بمَا سَيْلتَ مِنْ فَضلمكك, 
2 م 3 00 

القَرِيبٌ إلى مَنْ حَاوّل قزتك. 


«آثرتنا به) أى: اخترتنا بذلكك الشهر؛ 


١على‏ سائر الأمم»» لأنّ صوم شهر رمضان مخصوصٌ بدين محمدٍ _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ ظاهراً و باطناً_ كما عرفت فى 
اللفحه السايظه : . . 


و«اصطفيتنا» أى: اخترتنا بسبب فضيلته؛ 


(ذوة أهل اللل» أىة متجاورا أل الملل فى إصسطفاتنا ير ذو هانان الفقركان كلناهنا تدلآن على الاخصاض: خلافا عض 
أهل السنّه مستنداً إلى ما ذكره ابن أبيحاتم عن ابن 


ص : 415 


.187 قارن: «رياض السالكين» ج ء ص‎ .١ -١ 


عمر: «صيام شهر رمضان كتبه الله على الأسمم من قبلكم)(1)؛ قال العسقلاني(7): «و أسناده 000 07 >. و فى بعض 
الروايات: «انْ موسى _ على نبينا و عليه السلام _ لما سمع شرافه أمّه محمّدٍ _ صلى الله عليه و آله و سلم _ و فضلهم تمنى أن 
يكون منهم)(2)؛ 


وقد تقدّمت الروايه عن الصادق _ عليه السلام _ فى شرح الدعاء السابق على هذا: «انَّ شهر رمضان لم يفرض الله صيامه على 
أحد من الأمم من قلبنا)(2). 


<و اختلفوا فى التشبيه اذى دلت عليه «الكاف» فى قوله _ تعالى __: ١كتِبَ‏ عَلْيكمْ الْصَّيَامُ كما كيِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قيلكة(0/0؛ 
فعن أبى عبداللّه _ عليه السلام _ : فإ المراد يقرلة لدي مِنْ قَتِلكة): الأنبياء» فانّه كان مفروضاً عليهم دون الأمم» ففضّلمت به 
هذه الأمّه وفرض صيامه على رسول الله _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ و على أمّته(0)؛ 


و قيل: «المراد بالتشبيه فى أصل الوجوبء دون الوقت و المقدار؛ و المعنى: انّ الصوم عبادةٌ قديمةٌ ما أخلى الله أَمَهُ من إيجابها 


عليهم و لم يوجبها عليكم خاضةً)90)؛ 
وعن أمير الم ميم عليه السلام فى قوله: «الَذِينَ مِنْ قيلكم): «أوَلهم آدم عليه 


ص : 16 


ص١ «فتح القدير) ج‎ .١07/ ص‎ ١ «الدرٌ المنثور)ا ج‎ "١9 ص١ «تفسير ابن كثيرا ج‎ ٠18588 ص١ راجع: «فيض القدير)ا ج‎ .1-١ 
1 

؟- 5. المصدر: القسطلانى. 

*- #. قال ابن حجر العسقلانى: ٠‏ ... حديث ... أورده ابن أبيحاتم بإسنادٍ فيه مجهولء و لفظه: صيام رمضان كتبه ... )؛ راجع: 
«فتح البارى» ج 8 ص 1 ذيل الحديث 6771. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ء ص 185. 

ه- ه. راجع: «مستدركك الوسائل» ج ٠١‏ ص "١8‏ الحديث .17١88‏ 

ع- م. راجع: «من لايحضره الفقيه» ج ١‏ ص 44 الحديث 0188# «وسائل الشيعه) ج ٠١‏ ص ١6١‏ الحديث 01718 «فضائل الأشهر 
الثلاث» ص 6؟١.‏ 

اخالة كزيية 187 البقرة: 

8-4 راجع _ مع تغيير ._ : «من لايحضره الفقيه؛ ج ”ص 44 الحديث 1855 «وسائل الشيعه» ج ٠١‏ ص 750 الحديث 17918 
«فضائل الأشهر الثلاث» ص .١75‏ 


9- 4. راجع: «مجمع البيان» ج ١‏ ص © «تفسير الكشاف» ج ١‏ ص 76 


السلام _)(0)» و الغرض من ذلكك تأكيد الحكم و الترغيب فيه و تطيب نفس (؟) المخاطبين بهء فان الشاقّ إذا عت سهل عمله؛ 


و قيل: «كان صوم شهر رمضان مكتوباً على اليهود و النصارىء أمًا اليهود فتركته و صامت يوماً من السنه زعموا انّه يوم غرق 


فرعون؛ و كذبوا فى ذلكك!. فانّه كان يوم عاشوراء. 


و أمّا النصارى فانّهم صاموا رمضان حتّى صادفوا حرّاً شديداء فاجتمعت آراء علمائهم على تعيين فصل واحدٍ بين الصيف و 
الشتاء» فجعلوه فى الربيع و زادوا عليه عشره أَيَامِ كفارة لما صنعواء فصار أربعين. ثم مرض ملكهم و وقع فيهم موتٌء فزادوا عشره 
أَيَام فصار خمسين)00). 


و«الفاء» من قوله: «فصمنا بأمركك نهاره) عاطفة سبيئة. 


و «متعرّضين» حال من ضمير المتكلّم مع الغير؛ و العامل الفعلان من قوله: «صمناء و «قمنا؛ _ على طريق التنازع _ » يقال: عرضه 
لكذا فتعّض: إذا تصدّى له و طلبه _ و منه: «تعوّضوا لنفحات الله:(6) _(ه)< . أى: حال كوننا متعوّضين طالبين للثواب الذى 
عرضتنا له _ أى: لذلكك الثواب __» يعنى: جعلتنا فى معرض ذلك الثواب «من رحمتكك). 


و«تسئبنا») عط على «عرّضتنا»؛ يقال: «تسبئب» إلى الشىء: توصّل إليه. 


قوله: «و أنت الملىء» قيل: «عطفٌ على «و أنت جعلت»» و المعنى: أللَهم أنت الى ملأت بما رغب فيه إليكك؛ أى: ممما رغب 


إليكك فى تحصيله _ و هو الرحمه _). و فى بعض النسخ: «الملئ» _ بالياء دون الهمزه _ . و الظاهر ان جمله: «و أنت الملىء) 
استينافية مقرّرةٌ 


ص : 18 


.١ -١‏ راجع: «فقه القرآن» ج ١‏ ص 23١059‏ «تفسير الكشاف» نفس المصدر. 

7-#, المتضدر؟ تطريب. اتفس. 

إركاين هذا تفصيل قول الشعبيئ و الحسن. راجع: المجمع البيان) ج 5*ص 5. 

عم راجع _ مع تغيير _ : اشرح نهج البلاغه) ج 8 ص 191 (مجموعه ورّام) ج ١ص‏ 6 
ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج ء ص 188. 


لمضمون ما قبلها _ من استحقاق التعّض لرحمته و التسبب لمثوبته _ مقيلٌ لأهليته _ سبحانه _ لذلكك. و يحتمل الحاليه. 


وترانطل 1 ميهورا : #الغيق المفقد رع قال : هو أملأ القوم أى: أغناهم و أقدرهمء و يجوز فيه الإبدال و الإدغام؛ 207 
بالضم. ككرّم _ ملاءمٌ» و هم ملئون به و ملاءه. 


و «الجواد» معناه: المحسن المنعم الكثير الإحسان و الإنعام» يقال: جاد السخيّ من الناس يجود جوداًء و رجل جوادٌ و قوم أجواد و 
جوادىٌّ: أسخياء. و لايقال لغير الله _ عزّ و جل _ سحي لأمنْ أصل السخاوه راجمٌ إلى اللين؛ يقال: أرض سخاويةٌ و قرطاسٌ 
مكار او زالل اداامق ناد لين تالا . (لن رموه أوافي انعزا ل من غير أن كوك كاله كرد و عا الود 2 
كان شكرا أو.ثناة أو صيتاً أو.فرحاً . ؛ فالجود هو إفاذه ماينبغئ لا لعوض. فالواهب 'لمالابليق. للموهوب: له ليس بجواد» كم 
بع لق بل تار لوقو ارسق الس داقن اسيم نيا بان شما ل ا مانا يلت كو ايا ا : 


و قيل: «الجواد معناه: المحسن إذا كان ليناً. و سممى السخئّ: سخا للينه عند الحوائج إليه). 


و «القرب»: خلا.ف البعد. و يستعملان فى الزمان و المكانء و هما من لوازم الجسميه و الله _ تعالى _ منرّة عن ذلكك. و لأنَّ 
الزمتات" لكونه مقدار الحركة .عله لس الأهياء الزمناقه. والاعله تتفم لآنه ستسهشضفه و نوع آم غير ةقان النذات:- دو 
المكان علّه تكثّر الأشياء المكائيه و لا عله لتكثره و إنقسامه _ لأنّه بنفسه قابل الكثره و بهويّته ذو وضع و أجزاءِ متباينه فى الوضع 
_؛ فالبارى _ جل وعرٌّ _ لترا لم يكن وجوده زماتياً _ لأنه غير متغير أصالك بل مبدع الزمان و ما فيه و ما معه _ فلم يجز فى 
حقّه القبل و البعد الزماتيان. و لما لم يكن وجوده مكانيا أيضاً _ لأنّه غير متكثّر و لامتجزٌ بوجهِ من الوجوه. بل هو جاعل المكان 
و مافيه وما معه _ فلم يجز فى حقّه أن يقال: هنا أو هناكء أو فوق شىءٍ أو تحت شىءء أو قبل شىءٍ أو بعد شىءء أو على 


شىءٍ أو فى شىءٍ إلا تجوّزاً و اضطرارا. 
فان قلت: قد روى عن النبى _ صلَّى الله عليه و آله و سلم _: «أنْه فوق كل شىءٍ و تحت 


ص : 417 


كل شىءٍ قد ملأ كل شىءٍ عظمته. فلم يخل منه أرض و لاسماءٌ و لابرٌ و لابحرٌ و لاهواءً؛ هو الأوّل لم يكن قبله شىءٌ و هو الآخر 
فليس بعده شىء» و هو الظاهر ليس فوقه شىةٌ و هو الباطن ليس من دونه شىءٌ؛ فلو دليتم على الأرض السفلى لهبطتم على 
الله10) _ و فى أحاديثنا من قبيل ذلك كثيرٌُ و كذا فى كتب العامّه كالمشكوه و المصابيح(؟) و غيرهما _ » فكيف قلت: لم 


بحر اق علد أن تقال هنا اونا كه حب إلى ارم < إلا تدرا واضطرار» 


قلت: إحاطته و معيّته _ سبحانه _ بجميع الموجودات إحاطة و معبَةٌ قتومبَةٌ ليست إحاطةً جسميّةٌ _ كما توهّمه القائل _. فان 
للحقّ _ تعالى _ معيّةٌ ثابتهٌ مع جميع الموجودات و ظهورا خاصًا منه فى كل الهويّات ليست كمعيه جوهر مع جوهر أو جوهر مع 
والانقاضلة و لأشهدا_ كاتحاد موجود بموجود _ و لاكاتّحاد مهِيّهِ متحضٌ له بمهته متحصٌلله؛ بل كما قال إمام الموخ دين و 


مقتدى العارفين و أميرالمؤمنين على بن أبيطالب _ عليه السلام _ : «مع كل شىءٍ لابممازجه() و غير كل شىء لابمزايلة)20). 


فنسبه معيّته _ تعالى _ إلى الثابت و المتغتّر و المجرّد و المادّىٌ و الزمانيّ و المكاني نسبة واحدةٌ لم تزل و لاتزال من غير أن 
يتصوّر فى حقّه _ سبحانه _ تغترٌ و تجدّدٌ بوجه من الوجوه _ لا فى ذاته و لافى صفاته ولافى إضافته و نسبته _ . فصي القول 
أنه لايخلو منه 


ص : 1/8 


.١-١‏ لم أعثر عليه بألفاظه؛ و انظر: «تفسير القرطبئ» ج ١‏ ص 2528٠‏ «تفسير ابن كثير) ج © ص 205 «مجمع الزوائد» ج لاص 
١‏ «المعجم الأوسط» ج ص 54 «العلل المتناهيه) ج ١‏ ص 18. 

؟- ؟. هكذا فى النسختين, و الظاهر: كك_ «مشكوه المصابيح». و قال صدرالمتألهين: «و فى كتب العامّه كالمشكوه و المصابيح 
وغيرها أحاديث متقاربه قريبه المعنى ... )؛ و يمكن أن تكون العباره مأخوذةٌ من هناكث؛ راجع: «شرح أصول الكافى» ج “اص 
ع8 

- ". المصدر: لابمقارنه. 

- . راجع: «نهج البلاغه) الخطبه ١‏ ص 28 و انظر: «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج ١‏ ص 21/8 «بحارالأنوار» ج *0 ص 178. 


زمانٌ و لامكانٌ؛ تقدّس و تعالى عن وصمه تغيّر و انتقالٍ و شائبه حدوث و زوالٍ. 


و إذا كان مع شىءٍ لايبطل معيّته بشىءٍ آخرء بل هو دائماً بحالهِ واحدهٍ من غير تفاوتٍ فى قربه و بعده؛ و إِنّما التفاوت من جهه 
الأفاءقن فربيااو يش قاامه - شال _لقاوت رامياى دوجاتها فى الكبال:و التقضى» قال اللذى الى اقفن القر ]13و إذا 
الك عِبَادِى عَنّى فَإِنّى قَرِيبٌ:00) و قال _ تبارك و تعالى _: نَخنٌ أَقْربُ إِلَيهِ مِنْ حثل الْوَرِيدِ؛(1) و قال: «مَا مِنْ نَجَوَى 
تلات 3 هُوّ رَابعُْهُغ)(9) _... الآآيه _» و قال: «وَ مَا رَمَيِتّ إِذ رَمَيِت وَ لَكِنّ الله رَمَى(6). 


قال صدر الحكماء .و المحقف:: «اعلم(0)! أنْ(2) جمهور الحكماء بغايه أفكارهم و مبالغتهم فى تنزيه الأول حععالق وعهوا 
أنْ الله لا لم يكن جسماً و لاجسمائياً كانت نسبته إلى جميع الأمكنه و المكاتيات نسبةً واحدة» كما انه حيث لم يكن زماتيا 


كانت نسبته إلى جميع الأزمنه و الزمائيات نسبةٌ واحدة. 


و الى تصوّروه و إن كان له وجةّ» و لكن الإكتفاء بهذا القدر قصورٌ فى التوحيدا!ء فانٌ هذا الحكم شاملٌ لكلّ مفهوم كليٌّ و 
جوهر عقليٌ» وانّ التوحيد التامّ أ حقه أذ الس ختر من الأمكدةى الألرسوذنه مد ؤيات الذكران الاو انحن تعالى - 
بهويته القدسيّه معه _ معتَةٌ غير زمائيهِ و لامكائيه(/0) _ و محيط به _ إحاطة قِيوميَةٌ غير وضعته __. فهو _ تعالى _ فى جميع 
الأماكن و المواضع و مع كل أوقاتٍ و الساعات من غير تقدّرٍ و لاتجزءِ و لاتقتِدٍ و لاإنحصار؛ و هذا القعر يه الود نا 
عجزت عن إدراكه عقول الفحول(4())8)؛ انتهى. 


أفولة البرهاقة على :3لكلف: اله وجل عند ؤمان أو مكاث أو شه 2 ين الأشاء الكأة قاقد 


ص : 14 


.١ -١‏ كريمه 182 البقره. 

-١‏ ". كريمه ١56‏ ق. 

*- #. كريمه ‏ المجادله. 

#داعا كريبيه 117 الأنفال: 

ه- ه. المصدر: اعلم. 

ع-ء. المصدر: فانٌ. 

/ا-ل. المصدر: غير مكانيه و لازمائيه. 
8-8. المصدر: عقول جماهير الحكماء. 


9- 4. راجع: «شرح أصول الكافى)» ج ”اص 178. 


الشىء» و الفقد ضربٌ من النقص و القصور و مرجعه إلى العدم, و العدم ينافى حقيقه الوجود؛ و قد علمت مراراً أن ذاته _ 
تعالى _ محض حقيقه الوجود و حقيقه الوجود لايمكن أن يكون وجودا لشىءٍ و عدماً لشىءٍ آخر __و إلا لم يكن نفس حقيقه 
الوجود بل مركباً من وجودٍ و شىءٍ آخر يخالف الوجود؛ كسائر الأشياء الناقصه الوجود __؛ فافهم و اغتنم!. 


وقد روى انه قال موسى _عليه السلام __: «إلآهى! أ قريبٌ أنت فأناجيكك أم بعيدٌ فأناديكك؟ فانّى أحسش حسن صورتكك و لا 


أراكك فأين أنت؟ 


فقال _ تباركك و تعالى __: أنا خلفكك و أمامكك و عن يمينكك و عن شمائللكك. أنا جليس من يذكرنى و أنا معه إذا دعانى)(1١).‏ 
بل هو _ سبحانه _ قريبٌ فى بعده و بعيدٌ فى قربه؛ كما روى فى الكافى(؟) فى الحديث الثانى من باب انّه لايعرف إلا به و 
هو الباب الثالث من كتاب التوحيد _ عن عدَّهِ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن بعض أصحابنا عن علىٌ بن عقبه بن 
قيس بن سمعان بن أبيربيحه _ : مولى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم _ قال: سئل أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: ١بم‏ 
عرفت ربكك؟ 


فقال: بما عرّفنى نفسه!ء 
قيل: و كيف عدفك نفسه؟ 


قال: لايشبهه صورةٌ و لايحسٌ بالحواسٌ و لايقاس بالناس» قريبٌ فى بعده بعيدٌ فى قربه فوق كل شىء و لايقال شىةٌ فوقه. أمام 
كل شىء ولايقال له أمامٌ الل فى الأشماء لا كشىء 0 فى شىء» و خارجح من الأكناء لا كشىء خارج من شىء؟ سبحان 
من هو كذا و لاهكذا غيرهاء و لكل شىء هبتدة). 


٠٠١ : ص‎ 


ل41١ الحديث‎ ١64 ص 548 الحديث #؛ «وسائل الشيعه؛ ج /ا ص‎ ١ لم أعثر عليه بألفاظه؛ و راجع: «الكافى) ج‎ .١- ١ 
05 ص 67 «عدّه الداعى» ص 180؛ «القصص» _ للجزائرى _ ص‎ ١ «بحارالأنوار» ج‎ 

؟”, راجع: «الكافى) ج ١‏ ص 6 الحديث 3 و انظر: «التوحيد» ص 116 الحديث 3 «جامع الأخبار» ص 6 «المحاسن» ج ١‏ 
ص 7١94‏ الحديث 717. 


بِيانٌ: بها _ بِضِمٌ العين و إسكان القاف _ ذكره العلامه فى قسم المعتمدينء و قال: «هو أبوعمرو الأنصارى صاحب الرسول 
صلَى الله عليه و آله و سلّم _ و خليفته _ عليه السلام .)١(0_‏ و «أبى ربيحه» بالراء المهلمه _ و فى نسخه: بالزاء المضمومه _ 
وها الى المنقوظه محعها وبيطدهة الباء الينقواك كديا تفظناة و «مول وسول الله كيفة لأمسريحه 


قول السائل: ابم عرفت رئّك) أى: بأىٌ وسيله عرفت؟» فأجاب _عليه السلام _: بما عرّفنى» أى: بتعريف الله إاى نفسه 


لابتعريف غيره _ من معلم آخر أو نقل روايه أو سماع أو شهاده أحدٍ أو غيرهما _ . 
اعلم! أن معرفه اللّه باللّه له وجهان: 


تاهما معرقه الحن «الضق و معرقه انه المقدسةه العف بذاتها و بجميع الصفات الكمالته التى هى نفس ذاته الأحديّه لابواسطه 
أمر خارج عنه و حيثياتٍ مغايرهٍ له. و هذه المعرفه ليست لمتة _ لتعاليه عن العله __» و لا إِنَيهَ_ لعدم حصولها بواسطه المعلول _ 


و أيضاً: المعرفه اللمَيّه و الإنِّه إنَما تحصلان بالنظر و الإستدلال» و هذه إِنْما تحصل بالكشف و الشهود و صريح العرفان للكممل 
من أنبيائه و أوليائه _ كما قال سيد المرسلين صِلَى الله عليه و آله و سلم: «لى مع الله وقتٌ لايسعه ملكك مقرّبٌ و لاني 
عرندا :03 - واه مر كه لقانم فى :لله كرك اراهن قها شرح فهو شرو بالذاك ادر و كبا قال 


٠١١: ص‎ 


.١ -١‏ الى ذكره العلاّمه فى قسم المعتمدين هو عقبه ابن عمرو الأنصارىٌ [لا أبوعمرو, كما فى المتن] و قال: احُقبه _ بِضِعٌ 
العين و إسكان القاف _ ابن عمرو الأنصارىّ» صاحب رسول الله _ صِلَى الله عليه _ و خليفه على _ عليه السلام _ بالكوفه»؛ 
راجع: «خلا-صه الأقوال» ص 7١١‏ الرقم 7١‏ أمّرا عقبه بن قيس فذكره فى القسم الثانى من رجاله قائلاً: ١عقبه‏ _ بالقاف _ ابن 
قيس من أصحاب الباقر _ عليه السلام __» مجهول؛؛ راجع: نفس المصدر ص "8١‏ الرقم 1814. و الظاهر وقوع خلطٍ من 
المصئّف أو سقط فى النسختين. 

."20 ص‎ ١4 راجع: «بحارالأنوار) ج‎ .” -١ 


سبد الوصدين _ عليه السلام __: «ما رأيت شيئاً إلا و رأيت الله قبله»10)» إذ لاشبهه فى أنَّ هذه الرؤيه ليست رؤيه ظاهريّة بل 
رؤيهً قلبيهٌ _ لظهور سلطان الآخره على ذاته __؛ و أَنّى يتحقّق هذا المقام إلآ لمثله _ عليه السلام _ !. و مثل قول بعض الأولياء: 


«رايت ربى برئى و لولا ربّى ما رايت ربّى). 


و الظاهر ان فى قوله _ تعالى _: «أوَ لَمْ يَكفٍ يربك أنه عَلَى كل شَئْءِ شَّهِيدٌ:(1) إشارة إلى هذه المرتبه» لأنّ النبى _ صلَّى 
الله عليه و آله و سلّم _ بلغ إلى مقام يرى فيه الربٌ بالربٌ و به يستشهد على كلّ شىء؛ و فى هذا إشارةٌ إلى كون ذاته _ تعالى 
كل الأشياء على وجِهٍ أعلى و أشرف غير فاقلٍ لشىءٍ من الوجود و كماله _ كما هو مقرّرٌ فى محله _» و إِنّما المسلوب عنه _ 
تعالى _ النقائص و الأعدام, لما قد أشرنا فى اللمعات السابقه من ان إمتياز الخالق عن المخلوق بماهياتها الفاقره الذوات الناقصه 
الوجودات؛ قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام _: «اعرفوا الله باللّهِ و الرسول بالرساله و أولى الأ-مر بالمعروف و العدل و 
الإحسان»)7*0؟)؛ 


وعن أبى عبدالله _ عليه السلام __: «من زعم أنه يعرف الله بحجاب أو بصورو أو بمثالٍ فهو مشركك! لأمنّ حجابه مثاله و 
صورته غيره و إِنّما هو واحدٌ متو دٌء فكيف يوتدده من زعم أنه عرفه بغيره!. و إِنّما عرف الله من عرفه باللهه فمن لم يعرفه به 
فليس يعرفه. إِنّما يعرف غيره»(6)؛ 


و قال _ عليه السلام _ فى دعاء الصباح: «يا من دل على ذاته بذاته()؛ 
وقال صاحب هذه الصحيفه فى دعاء عرفه: «عرفتكك و أنت دللتنى عليك و لولا أنت لم 


٠١7 : ص‎ 


."81 لم أعثر عليه» و انظر: «مفتاح الفلاح» ص‎ .١ -١ 

ادال كرييه "إن فخيلت: 

- #. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 88 الحديث ١‏ «التوحيد» ص 788 الحديث *؛ «روضه الواعظين» ج ١‏ ص "٠‏ «بحارالأنوارا ج 
فاص 18. 

*- ع. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص ١١‏ الحديث 6 «بحارالأنوار؛ ج ' ص 129٠‏ «التوحيد» ص 167 الحديث 7: 


ه- ه. راجع: «بحارالأنوار) ج 8 ص 8*4. 


أدر ما أنت)(1١).‏ 
فتامّل فى هذا المقامء فانه من مزال الاقدام!. 


و الوجه الثانى: بطريق التتزيه و التقديس؛ و هو أن يستدلٌ أوَلاً بوجود الأشياء على وجود ذاته ثم يعرف ذاته بنفى المثل و الشبه 
عه لآ ماسواة_سواة كناق روجا أذ خيماء أو نجوه أو عرضا _مكلرق لهو السكوى لأشاوض الخالقة لأ النذات. - 
حك يكون مدلا له._ مو لافى السنات.. حت بكرن شها له . 


وَلأنّ صفاته ذاته» فلو ساواه شىءٌ فى الصفه لساواه فى الذات» فيلزم أن يكون مثلاً له فيلزم تعدذ الخالق الألآه» وهو لجال فاذا 
فى عق ها دادو تيكاب عه كته ها سواه بو ال كان انذانا لو أرواضا : افيويت السسلة عن ان برضف شو دعيو اله اد 


يصدق عليه معنىّ غير ذاته. 


فغايه معرفته أن يعرف بالبرهان أن لا-يمكن معرفته بشىء غير نفسه و لا لشىء غير نفسه» و لأجل ذلك قال أعرف الخلق به: 
«سبحانكك! ما عرفناكك حقٌّ معرفتكك!500) و قيل: «العجز عن درك الإدراكك إدراكك)0). 


و البرهان على ذلك: إِنْ ما لاسبب و لاجزء فيه بوجه من الوجوه لابحسب الخارج بالفعل _ كالمادّه و الصوره _و لابالقوؤه ‏ 
كالأجزاء المقداريّه للمتّصل الواحد _ و لا بحسب العقل _ كالجنس و الفصلء لأنّه محض حفيقه الوجود و الوجوب __فلاحدٌ 
له ولابرهان عليه؛ و إذ لاصفه له ولاشىء أعرف منه فلا-رسم له؛ و إذ ليست حقيقه الوجود مهتّةٌ كيه فلا.صوره لها فى العقل 
حتّى يعرف بها _ كما فى الماهّات الَتى ليست هى عين الوجود _» فإذن 


٠١7: ص‎ 


.887 «المصباح» _ للكفعميّ _ ص 888 «مصباح المتهيجدا ص‎ 7١08 راجع: «البلد الأمين» ص‎ .١ -١ 

كرد راجع: «عوالى اللثالى» ج اص لغشنا الحديث وفضفضة «بحارالانوار) ج 2 ص ار 

*- "#. قد فض لمنا الكلا-م حول قائل هذه العباره و قولته هذه فى تعليقاتنا على «شرح فصوص الحكم» _ للعارف الكاشانى _ ؛ 
فراجع: المصدر ص 5١7‏ الرقم ."١‏ 


لايدكن امعرفتة_ تعالى باحك الوسجهين العذ كورين: 


إذا عرفت هذا فلنرجع إلى معنى الحديث. و قد سلك هنا فى معرفه الله باللّه الوجه الثانى» فلذا لما سئل _ عليه السلام _ : كيف 
عرّفك الله نفسه؟, فأجاب: بانّه لايشبهه صورةٌ مجرّدة كانت _ كصوره العقول و النفوس _ء أو مادّيَهٌ _ كصور الأجسام _؛ و 
الس كانه أن مشر كه بالحزاس أن قاين بالناس و مدركاتهم _ لما ذكرنا من أن المخلوق لايساوى الخالق مطلقاً __؛ و 
إذا كان كذلك فهو قريبٌ فى بعده بعيدٌ فى قربه» أى: جهه قربه بعينها جهه بعده» و كذلكك بالعكس _ لما ذكرنا من أنّه بسيط 
من جميع الجهات و الحيثنات __» فلوكان جهه قربه غير بعده أو بالعكس لزم الخلفء و هو محال؛ 

و لأنّ قوام الفعل بالفاعل» و الكل من أفعاله؛ و هو جهه قربه؛ 


و أما جهه بعده لتجدد ذاته واستغنائه. 


و شه عليه السلام _ بعينيه الجهتين وقال: «فوق كلّ شىء) لإحاطته بالأمياة إحاطة معنو يه وجودد 


ا 


شىءٌ فوقه إذ لاحدّ لوجوده. و وجوده فوق مالايتناهى. 

و قوله: «أمام كل شىء لأنّه مبدء الأشياء, و لايقال له أمامٌ إذ لامبدء له. 

قوله: «داخل فى الأشياء» دخول المقوّم للوجود فيما يتقوّم به لاكدخول الجزء فى الكلّ مطلقاً _ كما عرفت _؛ 
و قوله: اخارج من الأشياء» لأنّهِ امم الحقيقه؛ بل فوق التمام _ حيث يفيض من وجوده وجود الأشياء _ ؛ 


و ليس خروجه منها كخروج شىءٍ منفصل عن شىء لأنّ المعلول من وجهٍ هو هو و من وجهٍ غير هو؛ بل منشأ هذا الخروج هو 
بعينه منشأ ذلكك الدخول. و هو غايه عظمته و كماليته فى الوجود. فانٌ غايه العظمه كما يستلزم الدخول فى كل شىءٍ فكذا 


و اعلم! أَنْ هذه المعارف مما يقصر العباره عن حقٌّ بيانها. فلنصرف العنان عنها. 
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ثم لما ذكر كيفته معتته _ تعالى _ للأشياء على هذا البيان _ الّذى ليس فوقه بيانً!ا _ رجع إلى التنزيه و نزّهه عن أن يكون لأحدٍ 
غيره مثل هذه المعيّه الموصوفه. فقال: «سبحان من هو هكذا و لاهكذا غيره). 


وأأهان إلى روطان توماو لكل شىء مقدةف لأن «الرائ تحالفة و الجمله ال و العامل فيها معنى الإشاره؛ و بيانه: ان هذه المعتّه 


اكد كوو مع قرساوى لاق عر قوع للأقياء كلهاو أذ كال شوج عو فلد مدا بت | اليش شي ل هها سام لها شاه ب 


وَقَدٌ أقَامَ فِينَا هَذَا | لشهْرٌ مُعَاءَ حمد, و صَ حِبنا ضحَْهَ مَئرور وَ أرْبَحَنَا أفضًا أَرْياح الْعَالْمِينَ نَم قل فَارَقَنَا عِنْدَ تَمَام وَقتهه وَ الُقطاع 
مَدَّيهِه وَ وَفَاءِ عََدَّدِهِ. فَنَحنٌ مُوَدّعُوهُ ودّاع مَنْ عَرَّ فرَاقَة عَلتِناه وَ عََنَا وَ أؤْحَشَنَا انْصدَرَافَهٌ عَنّاء وَ لزْمنًا لَه الذْمَامٌ المخفوظء و الْحَوْمَهُ 
الْمَوْعِيّة وَ الحَق الْمَفَضِيٌ. 


«و قد أقام» حال عن المجرور فى قوله: «آثرتنا به و اصطفيتنا بفضله)» أى: آثرتنا بسبب هذا الشهر حال كون هذا الشهر قد أقام 
فينا «مقام حمد)ء. أو مقام محمود. أو مقام ذى حمدٍ؛ وذلك لأنا نصير يسبب هذا الشهر ذوى آثار على سائر الأمم؛ و صاحبى 


فضيله دونهم؛ فلذا يصير محموداً فينا. 

و «المّقام؛ _ بالضعّ و الفتح _ قد يكون بمعنى: الإقامه _ فيكون مفعولاً مطلقاً _ » و قد يكون بمعنى: موضع القيام. 
و «المبرور): المقبول» من قولهم: بِرَ الله حبجه أى: قبله. 

و«أربحنا» أى: جعلنا ذوى أرباح؛ 


فقوله: «أفضل أرباح العالمين» عل للنوع و هو: الجنّه. أو: قرب الحقّ. و على ما ذكرنا من الشهر الباطنيٌ معنى قوله _ عليه 
السلام _: «أفضل أرباح العالمين» ظاهرةٌ. 


<و «فارقته» مفارقةٌ و فراقاً: انفصلت عنه» و الإسم: الفرقه. 


٠١6: ص‎ 


و «عند) هنا ظرف زمانٍ _ نحو: عند طلوع الشمس _ . 

و «تمام) الشىء: انتهاؤه إلى حد لابحتاج إلى شىء خارج عنه» فإن احتاج فهو ناقصٌ. 
و «الوفاء»: بلوغ التمام» و منه: درهٌ واف أى: تام الوزن. 

و(عدده) أى: كميته» و هى أتَامه المعدوده. 

و «الفاء» من قوله: «فنحن» للسبيئه» أى: فبسبب ذلكك نحن لمودّعوه. 

و«عرٌّ فراقه) أى: صعب و اشتدٌ. 


و«غمّنا» أى: أحزننا. و أصل الْمّ: التغطيه و السترء و منه: عَم الهلال _ بالبناء للمفعول _: إذا ستر بغيم أو نحوه؛ و سمّى الحزن 
غماً) للها يخطى السرود. 


و«أوحشناء أى: أهمّنا؛ قال فى الصحاح: «الوحشه: الخلوه و الهمّ» و قد أوشحت الرجل فاستوحش:(1١)؛‏ انتهى. و أصله من: 


الوحش: خخلاق الألس. 
و «إنصرافه») أى: ذهابه52) >. و هو فاعل «غمنا» و «أوحشنا» على سبيل النزاع. 
و «لزمنا» أى: نحن مودّعوه وداع من لزمناء أى: صار لازما لناء من: لزم الشىء يلزم لزوماً: ثبت و وجب. 


و «الذمام): العهد؛ سممى بذلك لأنّ الرجل يذمّ على إضاعته المحفوظ. و حاصل المعنى: أنّا نودّع شهر رمضان وداع من كان 
فراقه علينا عزيزا عظيماء و صار فراقه سبياً لحزننا و وحشتناء و وداع من لزمنا له الحرمه و من لزمنا له حقٌّ لابدٌ من قضائه؛ فكما ان 
مفارقه هذا الشخص فى غايه الصعوبه و الشدّه. فكذا مفارقه هذا الشهر. 


نَحْنٌ فَائْلونَ: السَلامٌ عَلَبِك يا سَهْرَ اللَّهِ الآ كبر وَ يا عِيدَ أَوْليائِهِ. السّلَامُ عَلَِك يا أكْرَمَ مَضْححوب مِنَ الْأءَوْقَاتِء وَ يا خَيِرَ شَهْر فى 
الاءَيّام وَ 


4 
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.١ القائمه‎ ٠١١ راجع: «صحاح اللغه) ج "اص‎ .١-١ 
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السّائَاتِ. السَّلآَمُ عَلدِكك مِنْ شَّهْر َرْبَتْ فيه الاآمَالء وَ نْتْدرَتُ فِيه الاءَعْمَال.السَّلامُ عَلتِكك مِنْ قَرِينِ جل قَدُرُهُ مَؤجوداء وَ أَفْجَم 
فَفَدُهُ مَفقوداء وَ مَوْجُوٌ آلمَ فِرَاقةُ. السَّلامُ عَليِك مِنْ أليفٍ آنْس مُقَبلا فسَرّ وَ أؤحش مُنْقَضِياً فمض. 


«فنحن قائلون» عطفٌ على قوله: «نحن مودّعوه) على سبيل التفسير. 
و مقول القول: «السلام عليكك»» أى: فنحن قائلون فى وداعه: «السلام عليكك يا شهر الله الأكبر)؛ 


و إضافه «الشهر) إلى اسم «اللهه ذوث سائر الأسماء لما ذكرنا فى اللمعه السابقة من أن المراة ف _«الشهرة هو الضادر الأول وهو 
مظهرٌ للألوهته. أن اسم «الله» عند أكابر العرفاء عبارةٌ عن مرتبه الأ-لوهيّه الجامعه لجميع الشؤون و الإعتبارات و النعوت و 
الكماللات» المندرجه فيها جميع الأسماء و الصفات الع ليشت الآ لبعات نوره وشؤون ذاته. و هى أَوّل كثره وقعت فى الوجود 
البرزخ بين الحضره الأحديّه و بين المظاهر الأسمريّه و الخلقتيه _ كما مرٌ تحقيق ذلكك غير مرّه _ ؛ بخلاف سائر الأسماءء فلذا 
أضافه إلى «اللّه)؛ 


وقيل: «إضافه «الشهر» إلى «الله» تعالى للتعظيم؛ ووصفه ب__«الأكير) أنه أفضل الشهور)2١).‏ 


و لايخفى انه على هذا القول يلزم أن يكون وصفه ب__«الأكبر» مجازاً؛ و على ما ذكرنا ينطبق كلما ذكره _ عليه السلام _ فى 
هذا المقام _ كما لايخفى على ذوى الأفهام من الأنام _ . 


و «العيد): ما يعود على الإنسان فى وقتٍ معلوم؛ و منه «العيد»» لأنّه يعود كل سنه بفرح جد يد؛ 
و قيل: «من العاده. لأنّهم اعتادوه)؛ 

و قيل: «العيد: السرور العائد» و لذلكك سعدا فى كل ولتق 207 

ص :17و١٠‏ 


اا هذ قزل مسق البندف: راجع: نفس المصدر و المجلد ص 097 


1 . عدا أو لمائه» فت ف أنه أ: أو لناقة ن» دون غ فل م2 نل 
و إنْما جعله «عيدا لأوليائه»» لما عرفت سابقا من أنه لايصل إليه إلا أنبياؤه و أولياؤه الكا ون غيرهم؛ و هذا مود لما 


ذكرنا. ثم لايخفى ان السرور و الإبتهاج بقدر شدّه الوجود و شرف المرتبه _ كما مرٌّ غير مرّهِ ‏ . 


و «خيرا من قوله _ عليه السلام _ : «خير شهرا للتفضيلء يقال: هذا خيرٌ من هذا أى: يفضله. و إسقاط الألق منه _- و من «شة _. 
من آدابهما فى التفضيل؛ و هى لغه جميع العرب ما عدا بنيعامر, فانهم يقولون: أخير و أشرّ _ على القياس _ . 


و«من) فى قوله: «من شهر) باقة و هن و مشفوضها فى سكل تصنت علق الحال من أكاف» الشقطاب: 


و اقرب الآمال :فيد قبل :سبي إجابه الدقوات فيه فكل هن أمل شما فى غيره و كاث أملة بيدا عده عبان قي قرا إلبه مشترفا 
على الوصول إليه)؛ 


و قيل: «معناه: انّ أهل الآمال لما علموا ثوابه الأخروىٌ أحبوا لقاء الله» فقضروا آمالهم الدنيويه حباً للقائه _ تعالى _). 
و على ما ذكرنا «قرب الآمال» فيه ظاهدٌ» لوصول المحبٌ إلى محبوبه و العاشق إلى معشوقه. 
حو امؤحعودا منصوث على الحاليه» أى: حالكونه وجنت 


و«الفجيعه): الرذيّهء يقال: فجعته المصدية فك فد باب نفع 3 أوجعته. فهو مفجوعٌ. و فى عامّه النسخ: «أفجع) بالهمزه. ولم 
يذكره أصحاب اللغه بل صرّح صاحب المجمل بأنّه لم يتكلم به _ قال: «مَيِتٌ فاج و مفجمٌ؛ جاء على أفعل و لم يتكلم به(1) 
. وفى نسخه ابن إدريس: «فجع) بدون همزهء و هو المسموع. 


و «الفقد» أخصٌ من العدم, لأنّه عدم الشىء بعد وجوده؛ بخلاف العدم. فانّه يعم ما 
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.١ -١‏ لم أعثر على العباره فى مجمل اللغه, فان ابن فارس اقتصر فيه على أن قال: «الفجيعه: الرزيه» و نزلت بفلانٍ فاجعة. و تفتجع: 
إذا توجع لها)؛ راجع: «مجمل اللغه) ج #اص ٠١‏ 


لايوجد. 

و «مفقودا» حال مؤكدةٌ» لفهم معناها متا قبلها. 

و«المرجوً)» اسم مفعولٍ من: رجوته بمعنى: أملته» عطفٌ على اقرين4: 

و «الألم _ محرّكة __: الوجع الشديدء يقال: أَلِم الرجل _ بالكسر _ ألماء و يعدّى بالهمزه فيقال: آلمه إيلاماً فتألم10) >. 


و «أليف»: اسم فاعلٍ كعليم _ من الألفه. و هى: الأنس و المحبه. و الأنس: خلاف الإيحاش. 


وامقبلا» أى: حال الإقبال؛ فهو <بِضْمٌ الميم و كسر الباء الموخ ده بعد القاف الساكنه: اسم فاعل من الإقبال: نقيض الإدبار؛ أو 
شيعه المقع ل مدي #الأفبالة اعد إقالا- مونساً _ كقوله تعالى: «أدْخِلَنى مدْخَلَ مَدْقٍ) على قراءه الفتح(1)؛ أى: أدخلنى 
ذخال صنق » أو أن اله عليتاء "كبا ولو لحسية ا كرما أ باكرامه إنانا .ار 


و«أوحش منقضياأة أى: أوحكن فى حال الذهاب: و الأنقضاء. 
«فأمض» أى: فأوجع. يقال: أمض الجرح إمضاضاً: إذا أوجعكك؛ و فى نسخه: «فمضٌ)(6). 


التَلامٌ عَلِكك مِنْ مُجاورٍ رَقْتْ فبه القلوبُء و قَلْتْ فبه الذنُوبُ. السلا تلك مِنْ نَاصدرٍ أعَانَ عَلَى الشيِطانه وَ صَاحِبٍ تيل سبل 
الاءِحْسَانٍ. السام عَلتِك مَا أكثْرَ عُتَقَاءَ الله فيكث! وَ مَا أش عَدَ مَنْ رَعَى حُوْمتَك بكك!. السَّلَامُ عَليِك مَا كانَ أحاك للذئوبء وَ 
أشترك لإءَنْوَاع العْيُوب!. السَّلامُ 
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.١12؟ قارن: «رياض السالكين» ج ء ص‎ .١ -١ 

-١‏ . هذه هى قراءه الحسن و قتاده و إبراهيم بن أبيعبله و أببالعاليه» راجع: «تفسير القرطبئ» ج ٠١‏ ص 01 «تفسير الكشاف» ج 
لاص 22# «البحر المحيط)» ج * ص 7/. 

- ". قارن _ مع تغيير يسير ._ : اشرح الصحيفه) ص 86/". 

ع- ؟. و هذا هو المشهور فى نسخ الصحيفه الكريمه» كما جعلناه فى المتن. 


«المجاور»: الجار فى السكن, من: جاوره مجاورةً: إذا لاصقه فى السكن, أو قرب مسكنه منه. 
و «رق» القلب: لان» أى: خشع. 
و «صاحب سهّل سبل الإحسان» أى: مصاحب طريق الإحسان إليه سهلٌ يسيرٌ. 


وما أككر عتقاء الله شكة] الع » أى: أتعتب» من أن عتقاء الله كه 45 ققد ورة بذلكف أعياة كدر متها مروف عن 
الصادق _ عليه السلام __: «إذا كان أُوَّل ليله من شهر رمضان غفر اللّه لمن شاء من الخلق, فاذا كان الليله الّتى يليها ضاعف كل 
ما أعتق ... و هكذاء فإذا كان آخر ليله منه ضاعف فيها كلما أعتق!(1). 


و «السعاده): معاونه الأمور الإلآهيّه للانسان على نيل الخير» و تضادّها: الشقاوه. 
<و «رعى حرمته): حفظها و لم ينتهكها. 
و «الباء» من قوله: «بكك» للسبيه. و «رعايه حرمته) عبارة عن تعظيم قدره بإجتناب (1)>>المعاصى فيه. 


و «ما كان أمحاكك للذنوب» و «أسترك للعيوب» كلاهما فعلان للتعيجب, أى: أتعتجب من أن أىّ شىءٍ جعلكك إمحاءً للذنوب و 
سمّارا للعيوب __حتّّى فى الآخره! _ 

و«كان)» هنا زائدة. 

«ما كان أطولكك:: من الطول: خلادف القصرء و هما من الأسماء المتضائفه. و يستعملان فى الأعيان و الأعراض _ كالزمان و 
نحوه, قال تعالى: «قَطَالَ عَلَئِهِمُ الآءمَدُ(؟) __. و معنى «شدّه طوله على المجرمين»: إستثقالهم له و كراهتتهم إِيَا فهم يرون أَيَامه 


أطول الأيّام و شهره أطول الشهورء لأنّ أيَامِ المشقّه ترى فى النظر طويل. 
ص : 1١٠١6‏ 
.١ -١‏ راجع: «المصباح)» _ للكفعمى _ ص 8786 و لم أعثر عليه فى غيره. 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ء ص 158. 
9- ". كريمه ١18‏ الحديكد. 


و«أهييكك) أى: جعلكك مهيباً «فى صدور المؤمنين)»؛ من: هابه يهابه هيبهٌ: خافه و حذره. و وجه هيبته فيها خوف عدم رعاية حقه 


فيصير سببا للخسران. 


الصَلآَمُ َلك مِنْ مَك لأتنَافمَه الأحَيامُ. السَلآَمُ عَلَوِكك مِنْ شَجرٍ هُوَ مِنْ كل أثر سلا السَلآمُ عَلَيِك غَيْرَ كريه الْمُصَاحَبهِء وَ 
لديم الملخيسة السَاهَمْ ليك كما وَهَدْتٌ عَلَيَا بالَرَكَاتِء وَ غَسَدِلْتٌ عَنّا دَنْسَ الخطكات السَلهَُ عليك غَيرَ مُوَدع 1 
3 مَتْدوكك صِيَامُهُ سَأماًالصَلامُ مُ َلك مِنْ مَطُلُوب قَِلَ وف وَ مَخرُونٍ عَلَيه قَبِلَ قؤته. 


«من شهر لاتنافسه الأيَام) أى: لاتجادله و لاتنازعه. فانّه خيرٌ منها؛ يقال: نافست الشىء: رغبت فيه على وجه المعارضه و المغالبه 


فيبه. 


و «السلام): مصدرٌ ب شع البلامة و هي #الخلوض و المعو من الآفات» أى: هو سلامة مق كل أمر من الشرون و البلايا و آفات 
الشيطان. و من ظنّ أن المصدر لايتقدّم عليه معموله مطلقاً» واهمٌ! _ كما هو مقرّرٌ فى محلّه _ 


«غير كريه المصاحبه؛ حال عن المفعول» أى: السلام عليكك حال كونكك لست بكريه المصاحبه؛ و لامذموم «الملا-بسه؛ و 
الداشرة. 


و«الملاسه») أبلغ من «المصاحبه)» كأنٌ كل منهما لبس صاحبه. 


و«الكاف» فى قوله: «كما وفدت)» للتعليل» أى: لوفودكك علينا «بالبيركات» _ كقوله تعالى: «وَ كنوه كم ] مِدَاكة)10) أى: 
لهدايته إتاكم - 


و«الوفود): الووود ليع كاك ليطز ل 


و اغير مودّع برماً» أى: حال كونكك غير مودّع لأجل البرم» أى: السآمه و الضجرء يقال: برم بالشىء برماً فهو برمٌ» مثل: ضجر 


ضجرا فهو ضحد وزناً و معنيّ. و نصبه فى الدعاء 


١11 فن‎ 


1-1 كرئمة 15/8 البقرة, 


على المفول لأجلة» و على هذا فالثقره الآدتيه عطق تفسير عنه: و يحتمل أن يكون المراد: ليس وداغنا إاكة من ججهه حصول 
الإبرام فنودّعكك لنتخلص من الإبرام. 


«و لامتروكك صيامه سأماً) أى: تركك صيامه ليبس لأجل الستامه. و «السأما بالتحريكك _: الملاله مما يكثر لبثه. 


«من مطلوب قبل وقته) يعنى: الشوق إلى لقائكك بحيث إِنّهِ قبل أوانه مطلوبٌ؛ لأنْ طلب الشىء قبل وقته كنايةٌ عن تمنّى حصوله. 
وذلكك لمحبته و شوق النفس إليه. 

و «محزونٌ عليه قبل فوته» أى: كما انّكك محزونٌ عليه لأجل الفوت قبل فوته و ذلكك لشدّه الرغبه فى بقائه و الحرص على اقتنائه. 
السّلآَمُ تلك كم مِنْ سُوءٍ صرف بك عَنَاه وَ كم مِنْ َي أفيض بكك عَلَينا. السَلَامُ َلك و 12 لَه الَْدْرِ التى هئ «حَيرٌ مِنْ 


م 


أَنْنِ شَهْرا. الصَلَامٌ عَليِكَ مَا كان أَخْرَصنًا القن عَلَيِك! وَ أَمَدّ شَوْقنا عَداً إلتيك! السَلامُ عَلَيِك وَ عَلَى فَضْلِكٌ الّذِى حُرِمنَاك 
وَ عَلَى مَاض مِنْ برَكاتكك سُِياة. 

١كما‏ خبريَةٌ بمعنى: كثير» و هى مبتدءٌ و خبرها اصرف). 

<و «من» مزيدةٌ و لو حذفت لكان مابعدها مجروراً بإضافه «كم» إليه؛ أى: كثيرٌ من السوء صرف بسببكك عنًا. 

و مثله ١كم‏ من خير أفيض بكك عليناا. 

و «الباء» من «بكك) فى الموضعين سبيئة» أو ظرفيَة10) >. 

وقد تقدّم الكلام على «ليله القدن) وكوتها دخيراً مق ألفق شهرا. 


و أدرطساو سه ليوو كنذا عا سدم أ >1 ] عليكه سر ينين قبل وضو لكف ويند اللقاكة كا سافن الككه أشل 


الإشتياق. 
صن ١17‏ 
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<و «الحرص»: فرط الإراده. 
و (الأميس! اسم علم لليوم الذى قبل يومكك الحاضر؛ 


و «الغدم: لليوم الُذى بعد يومكك(1)> الحاضر؛ و قد يستعملان فيما قبل قبل يومكك الحاضرء و بعد بعد يومكك الحاضر _ من 
الإكاق الناقي و الصيظ ).هار . 


و«على فضلك الّذى حرمناه» <أى: حرمنا دوامه و استمراره» فالسلام على ذلكك الفضل الّذى قد حصلء أو على فضلك الّذى 
صرنا محرومين عنه. فالسلام على هذا يكون على الفضل الّذى لم يحصلء فيكون من قبيل حسن الطلب(5)>. 


وتاعلى اماق هن ير كاتكف لفان أى تمق ير كاتكة الناضيه العن كا سبلو بق عدياء وش العغيير ضع قرام اتا اليل - لذ 
هو: نزع الشىء من الغير قهرأ _ إشعارٌ بكراهيته لمضيه. و انّه لم يكن عن رضىئء بل عن قهر. 


الل نا أخل دا ار اذى طَوَْنا بو وفَفَْا بنك لَه جين هل الأءَطقياء وق و حرمو لَِقَاِه قطْله. أَنْتَ وَلِكٌ مَا آدَوثَنا 
به ين مغر و دياه من مرمّيه و كذ تيا ؤفك صتهامة و تام َلَى تَفْصيرء و ينا فيه فلالا من كثير كثير.اللَّهُمّ فلك الْححَهدٌ 
إِقرَارا بالاءِسَاءَوء وَ اغترافا بالأءضَاعَهِء وَ لَك مِنْ قُلونَا عَْدَ النَدَم؛ وَ مِنْ أَنْسِئَينا يدن الاعِغتذَار. 


تصدير الجمله بحرف التأكيد لكمال الإهتمام و العنايه. 
و«أهل هذا الشهرا: المختضّون به إختصاص الرجل بأهله. 
و «الحين): وقت حصول الشىء. وهو مبهم المعنى» و يبتخصص بالمضاف إليه أى: وقت 
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.١ -١‏ قارن: نفس المصدر و المجلّد ص 2194 مع تغيير يسير. 


آل قارن: الورو اتاو ص مل مع زياده. 


جهل الأشقياء وقته. 

و «الجهل»: هو خلوٌ النفس من العلمء و هذا المعنى هو الأصل؛ 

وقيل: «إعتقاد الشىء بخلاف ما هو عليه)؛ 

و اعترض عليه ب._: أن الجهل قد يكون بالمعدوم و هو ليس بشىء؛ 

أقول: هذا ليس بشىء!ء فانٌ المعدوم شىءٌ فى الذهن. 

وقيل: «فعل الشىء بخلاف ما هو حقّه أن يفعل» سواءٌ إعتقد فيه إعتقاداً صحيحاً أو فاسداً». 
ثم انّ الجهل ينقسم إلى: بسيط؛ و مركب _ كما مرّ تحقيقه فى اللمعه الثانيه و الأربعين _. 


والمراد.ب_«الأشقياءة: الكثارة أو أهل السئّهء أو التاركون لصيامة مطلقاً. و أهل السنّهء <لأنّهم لما لم يحافظوا على حرمته 
فكأئهم لم يعلموه و لم يعرفوا وقت دخوله و خروجه>؛ والمعنى(1) : انهم حرموا لشقائهم _ أى: لتركهم صيامه و قيامه. 
الموجب لشقائهم _ فضله؛ أو: حرموا لشقائهم الحقيقي الأزلي. 

لمعه عرشي 

اعلم! أن الشقاوه الحقيقيّه إمّْا بحسب نقصان الغريزه عن إدراك المراتب العاليه؛ أو بحسب غلبه الهيئات الظلمانيه الحاصله من 
المعاصى الحسَّيّه _ كالفسوق و المظالم _؛ أو بحسب الجحود و العناد للحقّ بالآراء الباطله و الإنكار للحكمه بالعقائد السفسطيه 
أو المشاغبه و ترجيح بعض المذاهب بالجدل و التقليد طلباً للشهره و الرياسه و افتخارا بما تستحسنه الجمهور و تشوّقاً إلى 
الكمال الوهميئ بحفظ المنقول مع حرمان الوصول؛ و بالجمله إيثاراً للعاجل الخسيس على الآجل الشريف و للحاضر الباطل على 
الغائب الحقٌ. 

و الشقاوه فى القسم الأوّل من قبيل الأعدام _ كالموت للبدن و الزمانه فى الأعضاء _ من 


ضن 1071 


ااا قفاون نفس المصدر: 


غير شعور بمؤلم؛ 


و أمّرا فى القسم الثانى فبإدراك مؤلم مؤذٍ _ كالعضو الْدى به وجمٌ شديدٌ _» فاليد المفلوجه أسوء حالاً من اليد الملسوعه؛ و 
الملسوعه اش ألما بن التعارسحه و ذنكف لين اليقات الاشيارسه لشي قي لها ملم لجوهرها مضادة لحققتها؛ لأنّ حشقدها 
يستدعى أن يكون لها هيئةٌ استعلائية قهريّةٌ على البدن و قوّتيه الشهويّه و الغضيّهء فإذا انقهرت عنها و انقادت و أذعنت إِيّاها و 
خدمتها فى تحصيل مآربها الدئيه كان ذلكك موجباً لشقاوتها و تألّمها و حسرتها. لكن كان إقبالها على شواغل البدن يمنعها عن 
أمر عاقبتهاء و يشغلها سكر الطبيعه عن الشعور بفضيحتها!. و الآن إذا زالت عوائق البدن و ارتفع الحجاب و كشف الغطاء بموت 
البدن فيتأدى النفس بتلكك الهيئات أشدّ الأذى. 


ولمما كانت هذه الهيئه غريبةٌ عن جوهر النفس _ و كذا ما يلزمها _» فلايبعد أن يزول فى مده من الدهر متفاوتهٍ حسب تفاوت 
العرائق فى رنوخياو شعنيا واتليها ‏ إنقاء الك دو للؤقناره إلى هذا ووف فى السريعة الحنه الدركة :راك النؤمن الفاسق 
لايخلّد فى النار)(١).‏ 


و أمًا فى القسم الثالث فهو النقص الذاتيٌ للشاعر بالعلوم و الكمال العقلي فى الدنيا و الكاسب لنفسه شوقاً إليهه ثتم تاركك الجهد 
فى كسبه ففقدت منه القوّه الهيولائيه و حصلت له فعليه الشيطنه و الإعوجاج و رسخت فى وهمه العقائد الباطله فهى الداء العلياء 
التى أعيت أطباء النفوس المريضه عن مداواها؛ أو هذا الألم الكائن عنها بإزاء اللذّه و الراحه الكائنه عن مقابلها. و كما ان تلكك 
أجل من كلّ إحساس بأمر ملائم فكذلكك هذه أشدّ من كلّ إحساس بمنافٍ حتديٌ _ من تفريق اتَصالٍ بالنار و تجميدٍ بالزمهرير 


وعدم تصوّر ذلكك الألم فى الدنيا سببه ما ذكرناه؛ فهذه و الّتى بإزائها الشقاوه و السعاده العقائتان المعروفتان عند الحكماء. و 
نحن قد حمّقنا لكك فيما سبق انّ كلّ صفهٍ و ملكهٍ يغلب 


١18 فن‎ 


.١ -١‏ لم أعثر عليه. 


على باطن الإنسان لأجل تكرّر الأفاعيل لايظهر إلا بصورهٍ تناسبها؛ و لاشكك انَّ أفاعيل الأشقياء انما هى بحسب الهمم القاصره 
عن الإرتقاء إلى عالم الملكوت و محبتهم المتعلقه بمراتب البرازخ الحيوائيه المقتضيه للأعمال الشهويه و الغضبيه البهيمته و 
السبعيه» فلا-جرم هممهم و تصوراتهم و أغراضهم حيواتية تغلب على نفوسهمء فيحشر على صور تلكك الحيوانات _ كما يدل 
عليه قوله تعالى: «وَ إِذًا الْوَحوش حُشِرَت)(1) _. 


وربّما يحشر بعض النفوس على صوره جامعه لفنون الرذائل الحيواتيه _ كما ورد: «يحشر بعض الناس على صوره تحسن عندها 
القرده و الخنازير!)70) _ ؛ و قس على ما ذكر السعاده. 


فالمكوياكي العقوبات الحسين يرتبان على ماد كر. 


و السرّ فى إختلاءف النفوس فى السعاده و الشقاوه و عدم تساويها فى الخيرات و الشرور هو اختلاءف الإستعدادات و تنؤع 
الحقائق, فانْ الموادٌ السفله بحسب الخلقه و الماهيّه متباينةٌ فى اللطافه و الكثافه و مزاجاتها مختلفة فى القرب و البعد من الإعتدال 
الحقيقي, و الأرواح الإنسبه الّتى بإزائها مختلفةٌ بحسب الفطره الأولى فى الصفا و الكدوره و القوّه و الضعف مترّبَهَ فى درجات 
القرب و البعد من الله _ تعالى _. لما تقرّر و تحمّق انّ بازاء كل مادَّهِ ما يناسبها من الصور؛ فأجود الكمالات لأتم الإستعدادات» 
و أخسّدها لأنقصهاء كما أشير بقوله _ عليه السلام _ : «الناس معادن كمعادن الذهب و الفضّهء خيارهم فى الجاهليه خيارهم فى 
الإسلام)00. 


و أيضاً قد ذكرنا لكك فى اللمعه الأولى ان لله تعالى _ ضفاتا و أسماء متقابلات لها مظاهر فى غيب غيوبه فى المرتيه الواحدئه 
هم المسمّون بالأعيان الثابته و الماهيات الكل 


١١8 : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 2 التكوير. 

الم أعثر عليه فى مصادر الفريقين الروائيه» و أورده العارف الكاشانى» راجع: «رساله مبدأ و معاد _ فى «مجموعه مصنئّفات 
كاشانى» _ ص 07:". 

8 #. راجع: «بحارالأ-نوار) ج م ص 1١5١‏ و انظر: «الكافى» ج 4 ص /10 الحديث 21917 «من لايحضره الفقيه) ج ؟ ص 7/٠١‏ 
الحديث 487١‏ «مشكاه الأنوار)؛ ص .18٠‏ 


و هى غير مجعوله؛ و المجعول وجودها فى الخارجء و الفائض من الحقٌّ وجودات الأشياء لا ماهيّاتها. و انّ رحمه البارى اقتتضت 
إيجاد المخلوقات فى الخارج لتكون مظاهر لأسمائه الحسنى و مجالى لصفاته العليا؛ و الملائكه و من ضاهاهم من الأخيار و أهل 
الجن مظاهر اللطف. و الشياطين و من والاهم من الأشرار و أهل النار مظاهر القهر؛ و منها مظاهر السعاده و الشقاوه. «قَمِنْهُمْ شَّقِيّ 


وََ 01100 


قال بعض العلماء: «الأعيان ليست مجعولهٌ بجعل الجاعل ليتوه الإيراد بأن يقال: لم جعل عين المهتدى مقتضيهٌ للإهتداء و عين 
الضال مقتضيه للضلال» كما لايتويجه الإيراد بأن يقال: لم جعل عين الكلب كلباً نجس العين و عين الإنسان إنساناً طاهر العين؛ بل 
الأعيان بصور الأسماء الإلآهيّه و مظاهرها فى العين» بل عين الأسماء و الصفات القائمه بالذات القديمه» بل هى عين الذات من 
حيث الحقيقه. فهى باقيةٌ أزلاً و أبداً لايتعلّق الجعل و الإيجاد عليها كما لايتطّق الفناء و العدم إليها1(0). 


قال فى فصوص الحكم: «ما كنت فى ثبوتكك ظهرت به فى وجودك فليس للحقٌّ إل إفاضه الوجود عليك و الحكم لكك 
عليكك؛ فلا تحمد إلا نفسكك و لاتذمٌ إلا نفسكك و لايبقى للحقّ إلا إفاضه الوجود. لأَنَّ ذلك له لا لكك)0؛ انتهى كلامه. 


وفى هذا الحديث النبوئ: «من وجد كر ا فلحمك اللشروه بود غير .ذلك فلايلومن إلا نفسه(ع)؛ 
وفى حديث الولوئ: «و لايحمد حامدٌ إلا ربّه و لايل لاثم إلآ نفسه)(ه)؛ 


١١7: ص‎ 


.١ -١‏ كريمه ٠١8‏ هود. 

؟- ؟. وانظر: «شرح فصوص الحكم» _ للعارف القيصرى _ ص ١8‏ 

- ". هذا تحرير كلام الشيخ» راجع: «افصوص الحكم)» ص ”4 و انظر: «شرح القيصرى» عليه ص 297. 

ع- ». راجع: «الحكايات» ص 18. 

ه- ه. راجع: «نهج البلاغه) الكلام ١‏ ص 48 و انظر: «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج ١‏ ص 277 «الغارات» ج ” ص 0508 اغرر 
الحكما الحكمه 987 «بحارالأنوار» ج /ا ص .١١‏ 


و فى الكافى(١)‏ عن الباقر _ عليه السلام _ قال: «لو علم الناس كيف خلق اللّه هذا الخلق لم يلم أحدٌ أحداً؛ 


وعنه _ عليه السلام _ أيضاً انه قال: «انّ اللّه خلق السعاده و الشقاوه قبل أن يخلق خلقه. فمن علمه اللّه سعيدا لم يبغضه أبداً و إن 
عمل شرًّاً أبغض عمله و لم يبغضه. و إن كان(1) شقتَاً لم يحه أبداً و إن عمل صالحاً أحبٌ عمله و أبغضه لما يصير إليه. و 
إذال؟) أحبّ الله شيئاً لم يبغضه أبداً و إذا أبغض شيئاً لم يحه أبدأً»(ع)؛ 


وعنه أيضاً انه سثل: من أين لحق الشقاء أهل المعصيه حتّى حكم لهو(8) فى علمه بالعذاب على عملهم؟ 


فقال: «أيّها السائل! حكم الله أن لا-يقوم به أحدٌّ من خلقه بحقّهء فلمما علم بذلك وهب لأهل محبته القوّه على معرفته و وضع 
عنهم ثقل العمل بحقيقه ما هم أهله. و وهب لأهل المعصيه القوه على معصيتهم لسبق علمه فيهم. و لم يمنعهم إطاقه القبول 
منه(2)» فوافقوا ما سبق لهم فى علمه و لم يقدروا أن يأتوا حالاً ينجيهم من عذابه؛ لأنّ علمه أزلِيٌ بحقيقه التصديق؛ و هو معنى: 
شاء ما شاءء و هو سرّه)(/0. 


فقد تبين ممما ذكرنا أن لا وجه لإسناد الظلم و القبائح إليه _ تعالى _» لأنّ هذا التمبيز و الترتيب _ من وقوع فريق فى طريق 
«ليت شعرى لم 


١18: ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ؟ ص 6 الحديث .١‏ و انظر: «وسائل الشيعه؛ ج ١©‏ ص 12١‏ الحديث 5177 «بحارالأنوار) ج /ا ص 
م16 

؟- 5. المصدر: + علمه. 

#ب" المضدر فإذا. 

- ©. راجع: «التوحيد»ه ص 017" الحديث 8 و انظر: «بحارالأنوار» ج ه ص 17. 

ومدق المسيدية + الف 

ع-2, الحصدر: + لأن علمه أولى يحقيقة النصدايق: 

- /. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص "18 الحديث 1 «بحارالأنوار) ج ه ص 1988 «التوحيد» ص 85" الحديث .١‏ 


لا.ينسب الظلم إلى الملكك المجازى حيث يجعل بعض من تحت تصرّفه وزيراً قريباً و بعضه كنّاساً بعيداً _ لأنّ كلا منهما من 


ضروررّات مملكته _ ؟! و ينسب الظلم إليه _ تعالى _ فى تخصيص كل من عبيده بما خض ص مع أنّ كلا منها ضرورىٌ فى 
ملكه؛ فتبضًر!). 


١‏ اذ 


قوله _ عليه السلام __: «أَللّهمْ فلك الحمد إقراراً بالإساءه» أى: «أللَّهِم»! إذا كان لم يصدر مئّا طاعهً نعتدٌ بها إل الإعتراف 
بالتفضير «فلكك الحمد» لأجل الإقران بالاساءه و الذتوت حك يكون الحمد مكثراً لها؛ أو: فى حال الإقرار بها؛ أو: لأنْها من أعظم 
الأعمال و أشرفهاء قلذ! اسصدق الحمد غليهاة و التقندير: لكف الحمد على الأقران بالأساءه. و يسوز أن يكون مقغولاً مطلقاً لفعل 
محذوف» ف_«الفاء» من «فلكك الحمد) سببيَةٌ؛ و «إقراراً منصوت على المفعول لاحل أو الحالته؛ أو المصدرئه؛ وكذا 


.»ًافارتعإ١‎ 


و المراد ب_«الإضاعه هنا: الإهمال و التقصير فى الأعمال؛ و أصلها: الإهلاك. من: ضاع الشىء يضيع ضياعاً _ بالفتح _: إذا 
هلكئ؛ و: أضاعه إضاعةً: أهلكه إهلاكاً. فأطلقت على الاهمال من باب إطلاق المستب على السببء لأنّ إهمال الشىء يفضى 


قوله _ عليه السلام __: «و لكك من قلوبنا عقد الندم)»» يعنى: «و لكك من قلوبنا» تأكيد النعم و تحقيقه. لأنَّ «العقد»: نقيض الحل» 
ثم أطلق على إحكام الأمر و إبرامه و تأكيده _ و منه: عقد العهد و اليمين: إذا أ5دهما __. فالمقصود التوبه الخالصه المحكمه 
اّتى عقد قلوبنا عليها. 

و قيل: «هذا عطفٌ على قوله _ عليه السلام _ : «فلكك الحمد» بحسب المعنىء فانّ هذه الفقره فى قَوّه قولكك: الحمد. لأنّ إعتقاد 
الندامه فى القلوب و الإعتذار الصادق من الذنوب من جلائل النعم!ء فيوجب الحمد فيستلزمه. و ذكر الملزوم و إراده اللازم من 
المجازات الشائع استعمالها فى الكلام البليغ. و ممما يدل على انّ الإقرار بالذنب و الندامه و الإعتذار من جلائل النعم قول الباقر _ 
عليه السلام __: «و الله ما ينجو من الذنب إلآ من أقرٌ به(1)؛ 


١١95 : ص‎ 


"+ ص 08 الحديث 750416 «بحارالأنوار» ج * ص‎ ١© «وسائل الشيعه) ج‎ ١ راجع: «الكافى» ج ؟ ص 518 الحديث‎ .١-١ 


«مجموعه ورّام) ج ١‏ ص 218 «مشكاه الأنوارا ص .١١١‏ 


و: «كفى بالندم توبةً)١4)1؛‏ 
و قال: «لا و اللا ما أراد الله من الناس إلا خصلتين: أن يقرّوا له بالنعم فيزيدهم, و بالذنوب فيغفرها لهم»()؛ 
وقال الصادق __ عليه السلام __: «و اللّه! ما خرج عبدٌ من ذنب باصرار و ما خرج عبد من ذنب إلا بإقرار(9)؛ 


و قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: «انْ الندم على الشرٌ يدعو إلى تركه)(5)؛ انتهى. 


ه 
6 


جنا عَلَى مرا أصَابَمَا فيه مِنَ التفْرِِطٍ أجراً درك به الْفَضْلَ الْمَْعُوبَ فيه وَ َغْمَاض به مِنْ أنواع الذخر الْمخرْوص عَلَيِه. و 
وُحِبْ ا زا فيه مِنْ حك و اب بأعمَارًا ما بن يديا ِْ شَهرِ وَمَضَانَ الْمَغلِء اب عن علَى تناو 
دنا إلى الْقيام بما يَسِححفَة مِنَ الَاعَوِء وَ أَخرٍ نا مِنْ صَااِتِح الْعَمَلٍ ما يَكُونُ درك لِحَفَّك فِى اللَّهرَئٍ 


«فأجُونا: أمد من باب الإفعال؛ و فينسخه: «فآجرنا» بالمدٌ. 
ص : ١6‏ 


7 «التوحيد) ص 507 الحديث‎ 2٠3١ «بحارالأنوار) ج ص‎ 0٠١218 راجع: «وسائل الشيعه) ج ذ١ ص 8" الحديث‎ .١ -١ 
الحديث /ه.‎ ٠1١ ص١ «الخصال» ج‎ 

1-7 راجع: : «الكافى) ج "١‏ ص 558 الحديث 5 «وسائل الشيعه) ج ١8‏ ص 24 الحديث 250918 «بحارالأنوارا ج ع ص 38 
«مجموعه ورّام) ج ١ص‏ 218 «مشكاه الأنوار» ص .١٠١‏ 

ماد" براجم: «الكافى» ج ١‏ ص 588 الحديث 6 «وسائل الشيعه» ج ١‏ ص 4 الحديث 709178 «فلاح السائل» ص 8". 

ع- ع. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 572 الحديث “27 «وسائل الشيعه» ج ١8‏ ص 2١‏ الحديث 23098 «مجموعه ورّام) ج ١‏ ص 212١‏ 
«مشكاه الأنوار» ص /". 


و «على ما أصابنا فيه من التفريط» أى: على الأعمال القلبيّه الّتى فرطنا فى آدابها و فى رعايتها؛ أو: على الغمْ و الحزن اذى حصل 
لنا بسبب التفريط. و يحتمل أن يكون قد طلب الأجر على نفس التفريط. 


و «استدركت» الشىء بالشىء: حاولت إدراكه به و منه: استدراكك ما فات. 
و «اعتاض»: أخذ العوض. 
و «الذخر» بالضمم _: الذخيره. 


و «المحروص عليه) فى أكثر النسخ بالمهملتين» أى: نأخذ العوض من أصناف الذخيره التى ينبغى أن يحرص عليها؛ و فى نسخه 
الشهيد: «المخروص» بالخاء المعجمه(1)» <من: الخرص بمعنى: التخمين» تنبيهاً على أن ما نؤمّله من الأ-جر إِنّما هو على سبيل 
الخرص و التخمين, لا على وجه الإستحقاق و الإستيجاب10)>. و فى نسخهٍ على عكس ذلكك _ يعنى: بالحاء المهمله و الضاد 
المعجمه("!) _ بمعنى: المرغوب إليه» كما فى قوله _ تعالى _: «حترّض الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَانِ(؟). 


و«أوجب لنا عذركك)» يعلى: اعدو الل نجىء به إلى جنابكك؛ فالإضافه بأدنى ملابسه. 
«على ما قصّرنا فيه» أى: و على تقصيرنا فى هذا الشهر _ بناءَ على أن يكون (ما» مصدريّةٌ _ . 


اعلم! أنّه لاشىء أفضل و أحسن من الإعتراف بالتقصير فى حقٌّ الله العليم الخبير لأنّ من عرف تقصير نفسه و نقصها كان فى 
مقام الذلّ و الإنكسار, و لاعبوديّه أشرف منها!. و لذلكك ورد فى الحديث عنهم _ عليهم السلام __: «أكثر من أن تقول: أللَهِم 


لاتخرجنى من التقصير»(2) أى: من الإعتراف به؛ 


١١١ : ص‎ 


81 والسيد المحمّق الداماد جرى فى شرحه مجرى هذه النسخه. راجع: «شرح الصحيفه؛ ص‎ .١ -١ 

ات لا قارث: لاثورالأًتوارة ض 184., 

'- ". و انظر: «شرح الصحيفه» نفس الصفحه. 

دع كرينة قاع الأفال: 

ه- ه. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 7 الحديث 5 نفس المصدر و المجلّمد ص 07/4 الحديث / «وسائل الشيعه)» ج ١‏ ص 48 


الحديث 1758 «بحارالأنوار) ج 80 ص “077 مع حذافٍ. 


و عن أبيجعفر _ عليه السلام < الدقال تعض أصمحانة: ول أعرجكف اللنامن الشض بن النقضير )81 أى؟ من أن تمل طاعيكك 
قوله _عليه السلام _:«و أبلغ بأعمارنا _ إلى آخره .. + أن: بلغ أعمارنا شهر رمضان الآ-تى. ف__«الباء» فى «بأعمارنا» 


و «ما بين أبدينا» مفعول ثان ل «أبلغ». 
#فإذًا بلغشام _ أى: شهر ومضان المقبل _افأعنا على ) ما أنت أهلة من العنادف أن «الناول» فى الأصل: أعذ الشىء بالبه - 


يقال: تناولت الكتاب: إذا أخذته بيدكك _» ثم استعمل فى مطلق الفعل توسّعاً. 


و«أدّنا _ ... إلى آخره _» أى: أوصلنا إلى يوم القيامه(1) متلئسين بما تستحقه فى هذا الشهر من الطاعه. و فى نسخه الشهيد: «و 
أذلى القيام بما تستحقّها. 


و«أجرنا» أى: وفقنا للعمل الصالح عمال «يكون) تدا ركاً «الحقّك)»» أو يؤدّى» أو يدرك له «فى الشهرين» أى: الشهر المدعوٌ 
فيه بهذا الاعاء:_جواهو الناضى و الكتهر البيف | .و الظزاق :لذة وتسلق منى والداركموعو قن وسيم حال هن يسفكفم. 


و قوله: «من شهور الدهر» فى محل نصب على الحال من «الشهر». و فائده القيد بذلكك تعميم الشهرين لكل ماض و قابل من 
شهرى رمضان فى مذّه العمر. 

لَه م و ما ْنا به فى شرن ردان لتم أ إِنْم» أَؤوَاقَغا فيه ِنْ ذَنْبء و اكتسبنًا فيه ون حَطِئهِ على تعمد مناه أو عَلَى ثريا 
طَلَمنَا فيه أَنْفُسَنا أو كنا به رمه مِنْ عَهِرئء فصل عَلَى مُحَمَدِ و آلِهء وَ اسْثّونا 


١١١ : ص‎ 


178 «بحارالأنوار) ج 7 ص‎ 7*٠ ص 98 الحديث‎ ١ الحديث '» «وسائل الشيعه؛ ج‎ 77١ ص‎ ١ راجع: «الكافى» ج‎ .١ - ١ 
."7١ 188 «مشكاه الأنوار؛ صص‎ 


؟- 7. كذا فى النسختين» و الظاهر وقوع خطأ فيهماء أو وقوعه للمصنّف _غفر اللّه له و لنا._ 


بسثرك. وَ اغف عَنا بعفوك. و لاتنصة بِنَا فيه لإِمَغْيّن الشامِتِينَ» وَ لاتثر ط عَلئِنَا فيه أَلْسْنَ الطاعِنِينَ» وَ اس تَعْمِلنًا بمَا يكون حطه وَ 
كفارَةَ لِمَا أنكوتٌ منا فيه بِرَأْفتك التى لاتنفد؛ وَ فضلك الذى لاينقض. 


«الإلمام): الإ-نزال» يقال: ألم بالمكان إلماماً: نزل به و لم يطل فيه لبثه؛ و «ما ألممنا به» أى: نزلنا و قرّبنا منه. و «اللمم»: صغار 
الذنوب؛ أى: ما باشرنا و فعلنا فى هذا الشهر من الذنوب الصغيره. و قيل: «اللّمَمِ _ بفتحتين _ : مقارفه الذنب مطلقاً». و اذى 
يظهر من روايات أهل بيت العصمه _عليهم السلام .: إِنّ اللمم هو أن يرتكب العبد الذنب بعد الذنب بخلاءف طبعه مع 
الإستغفار و الخوف _ سواءٌ كان كبيرة أو صغيرةً _ ؛ روى عن أبى عبدالله عليه السلام _: (إِنّ(1) اللمم: الرجل يلم بالذنب 


فيستغفر الله منه)(1)؛ 

وعنه _ عليه السلام __: «إِنّ المؤمن لايكون له سجيه الكذب(22 و البخل و الفجورء و ربّما ألم من ذلكك شيئاً لايدوم عليه؛ 
قيل: فيزنى؟ 

قال: نعم!ء و لكن لايولد له من تلكك النطفه)(ع)؛ 

وعنه __عليه السلام __: «اللمم هو الذنب يلم به الرجل فيمكث ما شاء الله ثم يلم به بعد(2)؛ 

وعنه _ عليه السلام __: «ما من مؤمن لو لهذ ممه زماناً ثم يلم به؛ و ذلكك قول الله _ عر و جلّ __: «إلا اللّمع,(0/()2. 
ص : ١77‏ 


.١-١‏ المصدر: __انّ. 

.51١*0 الحديث‎ ٠١ ص‎ ١8 ؟. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 57© الحديث 2 «وسائل الشيعه» ج‎ -١ 
المصدر: لايكون سجئته.‎ ." -« 

- ع. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 567 الحديث ©) و لم أعثر عليه فى غيره. 

ه- ه. راجع: «الكافى» ج ” ص 58١‏ الحديث ١‏ و لم أعثر عليه فى غيره أيضاً. 

ع-5. كريمه "'” النجم. 


لادلا راجع: «الكافى» ج كص ”58 الحديث ". «وسائل الشيعه) ج 2 ص ١‏ الحديث 31١70‏ (إرشاد القلوب» ج ١ص .18١‏ 


<و «الإثم» قيل: «هو جنسٌ يشمل الكبيره و الصغيره)؛ 

و قيل: «هو الكبيره»؛ 

و قيل: «هو اسمٌ للأفعال المبطئه عن الثواب)(1) >. 

و الغائد اقفن قولف أوواقهاة و اكسيناة معدوت» والس: أرواعنا بد او واقعنامى) كينا 

و ضمير «فيه) راجمٌ إلى «الشهر)؛ قال صاحب المجمل: «واقع الأمور مواقعهً و وقاعاً: داناها»(1). و هاتان الفقرتان تفسيدٌ لما قبلهما. 


قوله _ عليه السلام __: «ظلمنا فه) صفةٌ لقوله: «ما ألممنا» التوضحء فانّ «ما ألممنا به» م٠‏ الذنب إما ظٌ أنفسناء؛ 
ف : 3 : ب صحح 4 كن الس 


أو إنتهاكك حرمهٍ من غير. 
قوله: افصل على محمد و آله خبر قوله: «ما ألممناة: و لما كان المبتدء متضقنا لمعتى الشرط دخل «القاءة فى خخيرة. 


قوله _ عليه السلام : «و لاتنصمنا فيه لأعين الشامتين» أى: لاتقمنا فى هذا الشهر نصب أعين الشامتين؛ <يقال: نص مته ا 


من باب ضرب _: أقمته و رفعته» و يقال: هو نصب عينه أى: منصوبٌ بحذائه ينظر إليه. 
و«شمت)» به يشمت _ من باب علم فهو شامت: إذا فرح بمصيبهِ نزلت به والإسم: الشماته0) >. 
قوله _ عليه السلام _: «و لاتبسط علينا فيه ألسن الطاعنين» أى: اقطع ألسنتهم عنا 


١7١5 : ص‎ 


.١728 قارن: «رياض السالكين» ج م ص‎ .١ -١ 

-١‏ ؟. لم أعثر على العباره فى مجمل اللغه. و ذكرابن فارس معانى هذه اللغه و استعمالاتها فى ما يزيد على نصف الصفحه. و 
لكن لم توجد هذه العباره فيه؛ انظر: «مجمل اللغها ج ؟ ص 268. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج © ص .١78‏ 


فيه. لأنّ «بسط الكلام) كنايةٌ عن التوسّع و الإكثار فى النطق و الكلام. 
و «الطعن»: الضرب بالرمح و نحوه؛ يقال: طعنه طعناً فهو طاعنٌ؛ ثم استعير للقدح و العيب. 


قوله _ عليه السلام : «و استعملنا _ ... إلى آخره _ ) أى: وفقنا بعمل ايكون د و كفارةا للذنوب التى أنكرتها «منّا) فى هذا 
الشهر «برأفتكك الَتى لاتنفد و فضلك الّذى لاينقص؛؛ بل دائماً يكون كاملا _ لقولكك: إن الْحَسَئَاتِ يُذَْهِئنَ السَيَئّات)(1) - 


و «الرأفه): أشن الرحمه. 


ل صل على متمد و آله و اجهز يفره وباك لنا فى بنذم جيدنا و يطرناء و اختلة من حير بذ مو علا أَجْلبهِ لِعَفْو, 
و أفكياة إدنْبٍ. .و ف ا تا تق من نويا وميا ل 1 ل لين حَطَايَانه وَ أَخْرِجنَا بحَوُوجِه مِنْ 


المراد ب_«المصيبه): التقصيرات السالفه» أى: أعف و أصلح عنا ببركه «شهرنا» تقصيراتنا السالفه. 
<و «باركك» له فى كذا: جعل له فيه البركه» و هى: الخير و الزياده. 
و«اجعله) أى: يوم العيد. 


و«من) فى قوله: «من خير) تبعيضيةٌ أى: من جمله خير يوم و ١خيرا‏ أفعل تفضيل. و إِنّما لم يقل «أيَام» لأنّه أراد جنس اليوم» و 


قد يراد بالمفرد معنى الجمع إكتفاءً به _ عند عدم اللبس _ لدلالته على الجنس _ كقوله تعالى: «يَخْرجكم طِفْلا,10). و يجوز 
كرة سن زائدة عنمن اجر وبادعيافى إنجاب _ و حمل عليه قله تدالى: اتخلوة فيها من أشاوة من 


١1١6 : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه ١١6‏ هود. 
-١‏ 75. كريمه لا غافر. 


ذهّب000)» و (يَغْفْدِ لك مِنْ ذنوبكة)(1) - 


وواكلس: _ بالكففى .دل من كيدو عو أفل #ققبي عن جلت الى 1 ساقه؛ أى: يكون العيد أجلب الأيّام 
لأجل العفو وأمحاه للذنب _أى: أمحى يوم لذنب _. و إسناد «الجلب» و «المحو» إلى «اليوم) أذ عقليٌ. 


ولراغفر لنا .نا إلى خرف باع اغفر لبا ذنوينا كلياء ماظلير متها وها بطق 
و «السلخ): نزع جلد الحيوان, و «إنسلخ» القور أىاحف + أى اذهب ذفات هذا القهر ذثرناء قن مساء هذه الفقره الى يعدها. 


وقوله: «و أجزلهم) أى: أكثرهم» من جزلت الشىء جزالٌ: إذا كثر و انّسع؛ و اصله من: جزل الخطب فهو جزيل: إذا عظم و غلظء 
ثم استعير فى العطاء الكثير. 


و«الحظ»: النصيبء و الجمع: الحظوظ؛ أى: أكثرهم نصيباً من هذا الشهر. 


2 5 2 


2 وَمَ* فق رقن هذا النو 2 0 حَقٌ رعَابَته» وَ حفظ حُوْمَتَهُ > .0 حَقٌّ حفظهَاء وََامَ بححدُودِءِ حقّ قباهاء و الى نوب حقَ تَقَاتَهاء أَوْ تَقَرَ 


- 5 


2 ند امجقارن > ل رق لحنت ميراود ارد مقر را َضْعَاقَهُ مِنْ قَضْبيك. فَإِنَّ َ ا 
لأبَغِيضٌء وَ إنَّ حَرَانكَك لآتَنْقُصُ عَصّ بَلْ نَفِيضٌ»ء وَ إِنَّ مَعَادِنَ إخسَانِك لآتَفْنَى وَ إِنَّ عَطَاءَكّ للْعَطَاء الْمهَنا. 


«من) فى محل رفع بالإبتداء. 
وقوله _ عليه السلام _ : «فهب لنا» خيره. 


و ضمير «أوجبت» و«عطفث) بسكون التاء؛ وفى نسخه الشهيد: «أوجبتٌ» و«عطفت» بصيغه الخطاب للقربه» يقال: عطفت الشىء 
عطفاً _ من باب ضرب : ثنيته و 


١١8 : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه "١‏ الكهف / "73 الحيّ / 7" فاطر. 
-١‏ ؟. كريمه ”١‏ الأحقاف / ؟ نوح. 
قارو نقين المضندرر التحلد فى 17 


آملته» ثم استعير للشفقه و الرحمه إذا عدّى ب_«على»» فيقال: عطفت الناقه على ولدها: إذا حنّت و أشفقت عليه؛ أى: جعلت 


ف_ «رحمتكك» مرفوعة على فاعليه «عطفت» على نسخه الأصلء و منصوبٌ على المفعوليه كما فى نسخه الشهيد. 

و «مثله) أى: شبهه؛ و ضميره يرجع إلى «من رعى). 

و«من وجدك) أى: من وسعكك و غناك. لما مر ان الؤّجد _ بالضمٌ _: الغناء. 

و الأبفيض: أى: لأبقض» يقال :غاض الشىء: قل ونقفضن. 

و«بل تفيض» أى: بل تسيل من كثرتهاء يقال: <فاض السيل فيضاً و فيوضة: إذا كثر و سال من شفه الوادى؛ و: حوض فائض: 
يفيض من جوانبه لإمتلائه؛ و فاض الخير أى: كثر و انّسع. 


و «المعادن»: جمع مَعدِن _ كمجلس _» اسم مكان من: عدن بالمكان دنا و عدون دهن باب ضرب و قعد _ بمعنى: أقام و 
استقرٌ؛ و منه «المعدن) لمستقرِ(١)‏ الجواهر لعدونها به(7)>. و إثبات «المعادن» لل_ «إحسان» إستعارةٌ تبعيَةٌ أو مكتية» و إسناد 


«الفناء» إليها مجازٌ عقلِىٌ _ من باب سال النهر و نصب الحوض - . 


و «اللام» من قوله: «للعطاء») لام الإبتداء» و فائدتها تأكيد مضمون الجمله. و مدخولها فى الأصل المبتدء _ و لذلك سمّيت لام 
الإبتداء __. فأصل (إنّ زيداً لقائم»: لآءنَ زيداً قائم» فكرهوا إفتتاح الكلام بحرفين مؤكدين» فزحلفوا «اللام» دون «انَّ) لثلا يتقدّم 
معمولها عليها. و انّما لم يدع انّ الأصل: «انّ لزيداً قائم» لئلا يحول ما له صدر الكلام بين العامل و المعمول()؛ هكذا ذكره 
الفاضل الشارح. 


و «المهنى): اسم مفعولٍ من: هنأ الشىء _ بِضمٌ العين و الهمزه _ يهتأه _ بالفتح و المدّ _ : 
ص : ١717/‏ 
.١ -١‏ المصدر: المستقة. 


"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ء ص 188. 


إركاون راجع: نفس المصدر. 


تيتدر لا من مشقهٍ و لاعنايء فهو هنىءٌ. و يجوز الإبدال و الإدغام, يقال: كل هنيئاً مريثاً أى: سائغاً؛ و: هاه الله إِيَاه _ بالتشديد _ 
4 أعطاه إثاة عتكاء فهو هنينا ._باليهره .فى مجرة الأسدال قتضرى الس ع ركرق عظلاة كن لفطك له عقا مرينا هل يناتا بو فين 
نسخه ابن ادريس : «و إن عطاء كك العطاء المهنا)(١)‏ بتجريد الخبر عن لام الإبتداء» و همز المهنًّا على الأصل. 


للم ص حو عَلَى محمد و آله و اكت لََا مِْلَ أَجورٍ من ص ام َو تعد لَك فيه إَِى يوم القوامه. الهم ناتوب إلتيكك فى ؤم 


ع 


فطرنًا الى عله لِْموْمِنِينَ عِيداً وَسْرُورا وَ لإَهلٍ ولد فقهما 3 تكد _مِنْ كُلّ دَنْبٍ ْتناك أو سوءٍ أَس لفاك أو 


اط ذه أهوناة 
«الأجور): جمع الأجرة و.هو: ثواب العمل. 
و«أو) من قوله: «أو تعقد) إمّا بمعناه» أو بمعنى: الواو؛ و لكن الأولى أولى» كما لايخفى. 


و «محتشداً) أى: ماي فهو كعطف التفسير داتعا يقال: حشد القوم فووا و أحشدوا و احتشدوا و تحشّدوا: إذا 


اجتمعوا لأمر واحدء أو دعوا فأجابوا. 


و «الخاطر): ما يرد على القلب و يعرضه؛ و هو ينقسم إلى: خاطر خير» و خاطر شر _ كما تقدّم الكلام عليه مستوفىّ _» و لذا 
أضافه إلى «شرٌ). 


و«أضمر» فلانٌ كذا: عزم عليه بقلبه» أخذاً من «الضمير» _ و هو قلب الإنسان و باطنه _ 
فان قلت: ما خطر فى القلب موضوحٌ عن العباد فليس بذنبء فلايحتاج إلى التوبه منه؟ 


قلنا: هذا بالنسبه إلى غير المعصوم. و أمَا المعصوم فهو ذنبٌ له. لأنْ «حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين» _ كما مرٌ تحقيق ذلكك 
فيما سبق _ . 


١78: ص‎ 


.١ -١‏ كما حكاه العلامه المدنى؛ راجع: لف الفصيةر والسلدم: 2ض 


و قيل: «الجواب: الخاطر الى هو غير إختيارىٌ موضوعٌ عنه. لا ثيه المعصيه التى بقى الناوى على تلكك اله عارضاً و منع مانم 
من صدور المنوئ؛ مثل أن أضمر زيدٌ قتل عمرو و بقى على هذا الجزم من غير ندامهِ و لايجد آله القتل _ كالسيف مثلا _» 
فلاشكك فى وزره. و ما وقع: «انّهِ لايكتب على ابن آدم معصيته ما لم يفعل؛ بخلاف الحسنات: لأنّها بمجرّد التيه يكتب له ثواب 
التيه و بعد الفعل يكتب له ثواب الفعل)؛ 


هو فى صوره نوى المعصيه و تركك التئه و تجاوز عن تلكك التئِه أو عن فعل تلكك المعصيه لأنّْ ذلكك فى الحقيقه توبةٌ و «التائب 
من الذنب كمن لا ذنب له000)؛ انتهى. 


أقول: هذا بالنسبه إلى غير المعصوم صحيحٌ» و بالنسبه إليه باطل للعصمه؛ و نحن _ بفضل الله وعونه _ رفعنا التنافى بين 
الأحاديث فى تحقيق التنه؛ فتذ كرا. 


نَوَْهَ مَنْ لا-يَنُطوى عَلَى رُجُوع إلى ذنْب. وَ لا يَعُودٌ بَعْدَهَا فى حَطِيئَه تَوْبَهَ تَضُوحاً خَلصَتْ مِنَ الشك وَ الارْتِاب. فَتََبَلهَا مناه وَ 
ارْض عَنَاه وَ تَبَْمَا عَلتِعَا. اللْهُمَ ارْرُقَمَا حَؤْفٌ عِمَاب الوَعِيدِء وَ شَوْقَ تَوَابِ المَؤْعُود عنّى نَج3َ لَذَهَ مرا نَدْعُوك بهء و كأَبَهَ مَا 
نَسْتَجِيرُك مِنْهُ. وَ اجعلنًا عِنْدَك مِنَّ النَوَابِينَ الْذِينَ أَوْجَبِت لَهُمْ مَحبتك. وَ قبلتّ مِنْهُمْ مُرَاجَعَهَ طاعتككء يا أَغدّل الْعَادِلِينَ!. 


يقال «انطوئ: على كذا أن: اشتمل عليه قليه و ضميرة: 
و «التوبه النصوح» قد تقدّم الكلام عليها. 

و «الشكك)»: خلاف اليقين؛ و قد مد معناه. 

١1١19: ص‎ 


١؟ «مستدركك الوسائل» ج‎ 57١18 ص 76 الحديث‎ ١* «وسائل الشيعه» ج‎ ٠١ ص 8" الحديث‎ ١ راجع: «الكافى» ج‎ .١ -١ 
.18١ ص‎ ١ «إرشاد القلوب» ج‎ 8١ ص‎ 4٠ «بحارالأنوار) ج‎ »117٠١ الحديث‎ 1١ ص‎ 


و«الارتيابة: أسوء الشكد» أى؛ تؤبة لا أشك فى نصاحتها و خلوصها. 

«فتقتلها؛ بصيغه الأمر. و «التقئل»: قبول الشىء على وجهٍ يقتضى ثواباً قال _ سبحانه __: إِنَّمَا تيل اللَّهُ مِنَ الْمَتَقِينَ»(1) 
و «فاؤه» لترتّب التقبل على نصاحه التوبه و خلوصها. 

و«الرزق» قد مر معناه. 

و «الوعيد): مصدرٌ بمعنى: التهدّد بالعقوبه. 


حو والموعوم [#انفيدةة اها بمعنى: الوعد _ كالمعقول __؛ أو اسم مفعولٍ على الحذف و الإيصالء و يكون المراد: الشىء 
الموعود به. 


و احتى) بمعنى: كى. 

و«نجد) أى: نعلمل1) >. 

ولالكاهه ب شكرة الفسرء ب أهذ لهرت وال 

قولة#وو اججلنا عند كف هن التوابيي) أعنة ضورتا فى شكفكف :و كتاركه. كا يقال: عو خد الله كذا أ فق يحكمه و شرعة ... 
«الّذين أوجبت لهم محبتككث» بقولكك: (إِنَّ الله بحب النَوَابِينَ (10)؛ و قد تقدّم الكلام عليه؛ و كذا «العدل). 


اللهع تند َّاورْ عن ايا وَأمهَائنَاوَ أل ديا جميعاً من سرت مه وَ من خب إَِى ؤم القياقه. له صَلّ عَلَى محمد ينا و آله 
كما ص أت عَلَى ملانكبكك الْمََرينَ» و صَلّ عله و آله كما ص لت علَى أَنْيياك الْمَزلِينَ» و صَلّ َيِه وَ آله كما ص ليت عَلَى 


ناورك القالحيك»ة اقل 
ص : 1 
أت ا كريمية /ا# المائدة: 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج © ص .19١‏ 
*- ". كريمه 7377 البقره. 


مِنْ ذلك را رَبٌ الْكَالَمِينَ؛ ص لاه تتلا بَرَكمهاء و يتالا تفْعهَاد وَ يِث مََابُ لَهَا دُعَاوءْئء إنّكك أَكْرَمُ مَنْ رُحِب إِلَِِه وَ أَكُفّى مَنْ 
تؤكل عَليِهِ و أغطى مَنْ سيل مِنْ فَضَلِهء وَ أنْتَ عَلى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ. 


«التجاوز): العفو و الصفح. 
و سلّف)» أى: مضى. 


و «من غبر) أى: من أتى فى المستقبل؛ و قيل: اغبر غبوراً _ من باب قعد _ أى: بقى» و منه: الغبار: لما يبقى من التراب. و قد 
يستعمل فى ما مضى» فيكون من الأضداد)(1١).‏ 


حو الوصف ب__ «نبيناا _ مع تعن الموصوف _ للمدح. 


وااعالاقن ذكما صلية» تصدرئة أى: كصلاتكة. و الظاهر ان هذا الشبية من ححنث أصل الضيلاة لأديق حيث المضلى 
عليه10)>؛ لما عرفت فى ما سبق انَّ مرتبته _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ أعلى و أشرف من ملائكه المقرّبين» وانّ أفضلهم 
كجبرئيل _ عليه السلام _ من خدّامه؛ بل خدّام شيعته!. و تشبيه الشىء بالشىء يصلح من وجهٍ واحدٍ و إن كان لايشبهه من كل 
الوجوه _ كما قال تعالى: (إنَّ مَتَلَ عِيَى كمَئّلٍ 000637 يعنى من وجهٍ واحلٍ و هو خلقه عيسى بغير أب __. و بهذا يندفع ما قبل 
فى هذا المقام من: «نّه لابدٌ من كون المشبه به أقوى من المشبه أو مساوياً له». 1 


قوله _ عليه السلام __: «و أفضل من ذلكك» أى: و صلّ عليه صلا أفضل من ذلكك. 
و «تبلغنا بركتها» أى: صلاءٌ تصل إلينا بركتها. 

و «ينالنا نفعها» أى: يصيبنا خيرها. 

و «يستجاب لها؛ أى: لأجل ذلك الصلاه. 

١7١١ : ص‎ 


1 هذا قول العلامه المدنى؛ راجع: نفس المصندان و الجلن شر لة‎ .١ -١ 
.19 ا راجع: نفس المصدر و المجلد أيضاً ص‎ 
مك 3 كريييه :ةق آل غتمراة:‎ 


وا كف بن ف كل عند أن انق لقف رمن كل كات لكك الله قدالق :كاف عبده قائمٌ بأمره معينه عممن سواه؛ و قيل: 
«معنى كفايته _ سبحانه _ : إعطاؤه لكل قابل من خلقه ما يكفى استحقاقه من منفعهِ و دفع مضرّوا. 


و«أعطى من سئل من فضله) أى: أنت أجود المسؤولين من فضله. «و أنت على كل شىءٍ قديرًاء لأنّ الممتنع لاتتعآق القدره به. 


هذا آخر اللمعه الخامسه و الأربعين من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السيجاديّه» قد وفقنى الله لإتمامها فى ليله الأحد 
من العشر الأوسط من شهر صفر المظفْر سنه الثلاءث و الثلا-ثين و المأتين و ألفٍ من الهجره المقدّسه النبويّه _ عليه سلامٌ و 


صلواتٌ غير متناهيه _ . 


١7١7 : ص‎ 


اللمعه السادسه و الأربعون فى شرح الدعاء السادس و الأربعين 


١17” : ص‎ 


١7١6 : ص‎ 


نسم الله الرنحمن الرحيم 


الحمد لله الأذى جعل يوم الفطر للمسلمين عيداً و لنيبه _ خير النبتين _ شرافة و مزيداً؛ و الصلاه و السلام عليه و على أهل بيته 
الّذين جعل كلّ واحدٍ منهم للوصئين شهيداً. 


و بعد؛ فيقول الراجى يوم فطر الحقيقيَّ من الحضره الأحديّه محّد باقر بن السيّد محمّرد من السادات الموسويّه _ غفر الله 
ذنوبهما فى الدار الأخرويّه __: هذه اللمعه السادسه و الأربعون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السمجاديّه _ عليه و 
على آبائه و أبنائه صلواتٌ غير متناهيه _ . 


وَحَانَ من دعا عَلَهِ الام _ فى ؤم الِْطْرٍ ذا الَْرَفٌ من صَلايهِ َم كام كم انتفبل البق _ و فى يؤم الْمَعَهِ _؛ قال 


«يوم الفطر»: أوّل > شهر شوّال. ستمى بذلكك لفطر الناس بهء يقال: فطر الصائم فطوراًء و أفطر إفطاراً: إذا تركك الصوم؛ و الإسم: 
الفطر _ بالكسر _ . 


«إذا انصرف من صلاته» أى: فى وقت بلع و فرغ منها. 
ودقائما»: حال كد قصوه «وَلَى ل أو صفةٌ وقعت مصدراً كما وقع المصدر 


1١7١6 : ص‎ 


.صصقلا”١ النمل»‎ ٠١ كريمه‎ .١-١ 


صفهً _ نحو: أثنته مشا و: جفته ركشا 3 >. 


و «الججمّعها _ بِالضْعٌ __: اسمٌ من الإجتماع أضيف إليه «اليوم»» و رما حذف لكثره الإستعمال فقيل: «الجمعه) من دون ١يوم).‏ 
قال الشيخ أوعلك الطوفق ١‏ جيه الله _: «اليجْمْعه و الجمْعَه لغتان» و جمعها: جمَع و ججمْعات. قال الفرّاء: و فيه(؟) لغةٌ ثالث 
جمعه _ بفتح الميم() كضحكه _ ا(5). و فى الكشّاف: «يوم الجمعه يوم الفوج المجموع؛ كقولهم: ض كه للمضحوكك منه؛ 
ويوم الجممعه _ بفتح الميم __: يوم الوقت الجامع» كقولهم: ضحكه و لعنه و لعبه. و يوم الجمعه تثقيلٌ للجمعه كما قيل عسره 
فى عسره. و قرىء بالوجوه الثلاثه(2()0)؛ انتهى. 


اعلم! أن ضِمْ الجمعه و الإسكان مشهوران. و أمّرا الفقح فغريبٌ!. <و الفرق بين المسكن و مفتوحها: ان الأوّل للمفعول _ 
كف ككة يمع : مقبخ كت عليه عو الفا القاضا ٠...‏ كص كه و مهرودو لقره عي 2 كي كه بو عات و لأفق د درو الشعتين 
على الأوّل: مجموحٌ فيه الناس؛ و على الثانى: جامحٌ لهم( >. 


و إِنْما سمّيت «جمّعهً). لإجتماع الناس فيه؛ هذا هو المشهور فى اللغه(1). 
و قيل: الأنّه تجتمع فيه الجماعات)؛ 


و قبل: الأأنْ كعب بن لؤىٌ كان يجمع قومه فيه» فيذكرهم و يأمرهم بتعظيم الحرمء و يخبرهم انّه سيبعث فيه نب من ولده و 
يأمرهم بالإيمان به)(3)؛ 


١7١8 : ص‎ 


.7١” قارن: «رياض السالكين» ج * ص‎ .١ -١ 

كرد المصدر: فيها. 

بت الأول لعه بيع و التاق عن التسحريو الثاليك لغه بنيتميم؛ راجع: «تاج العروس» ج ١١‏ ص "7 القائمه ؟. 
دع راجع: «مجمع البيان» ج ٠‏ اص 4 

8-8 الحصير قرف مدر ميا 

#- 2. راجع: «تفسير الكشّاف» ج ؟ ص .٠١©‏ 

- /. قارن: «رياض السالكين» ج © ص .٠١5‏ 

8-8 راجع: «لسان العرب» ج /ص القائمه ؟. 


د هذا متقول عم السهيلك فى «الروض الأنف». و هو قول ثعلب أيضاً؛ راجع: «تاج العروس» ج ١١‏ ص 7 القائمه ؟. 


وقيل: أن قصياً هو النى كان يجمعهم)؛ ذكر ذلكك ثعلب فى أماليه(١)؛‏ 


و قيل: «أوَل من سمّاها جمعة: الأنصار(1). و قيل: لأنّ سعد بن زاره لما جمع بالأنصار فصلَى بهم و ذكرهم سمّوه الجمعه حين 
اجتمعوا عليه» فالوسم إسلاميٌّ)(0. 


و فى الحديث عن النبئ _ صلَّى الله عليه و آله و سلم _: «انّها سيت بذلكك لأنّ آدم _ عليه السلام _ جمع فيها خلقه(©)؛ 
و قيل: «لأنّ الله _ تعالى _ فرغ فيه من خلق الأشياءء فاجتمعت فيه المخلوقات)(0) _ و فيه سر سنشير إليه _ ؛ 


و فى الكافى(2) عن الباقر _ عليه السلام __: «انّ الله جمع خلقه فيها لولايه محمدٍ و وصيه فى الميثاق» فسمّاه يوم الجمعه لجمعه 
فيه خلقه)؛ 


و ذكر ابن سيرين: ١جمع‏ أهل المدينه قبل قدوم النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ المدينه و نزول هذه السوره؛ فقالت 
الأنصار: لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعه أرام و للنصارى مثل ذلككء فهلموا نجعل لنا يوماً نجتمع فنذكر الله فيه و نصلى. 
فقالوا: يوم السبت لليهود و يوم الأحد للتضارئ: فاجحاوه يوم العروبه. فاجتمعوا إلى سعد بن زراره فصلّى بهم يومئذٍ ركعتين و 
ذكرهم» فسمّوه يوم الجمعه لإجتماعهم فيه؛ فأنزل الله آيه الجمعه. فهى أوّل جمعهٍ كانت فى الإسلام. 


١7/ : ص‎ 


.١ -١‏ فحصت الطبعه الكويتيه من «أمالى ثعلب»», و لكن لم أعثر على العباره فيها. 

1 7. لتفصيل هذا القول و الّذى قبله راجع: «تاج العروس» ج ١١‏ ص 76 القائمه .١‏ 

"- ". لجميع ذلكك راجع: «مجمع البيان) ج ٠١‏ ص 4. 

*- ع. لم أعثر عليه لا-فى مصادرنا و لا-فى مصادر العامّه الروائيه» و انظر: «تاج العروس» ج ١١‏ ص ©" القائمه ١‏ نقلاً عن ابن 
ه- ه. لم أعثر على قائله. 

م-م راجع: «الكافى) ج * ص 5١6‏ الحديث ل؛ و انظر: «التهذيب» ج *" ص ” الحديث *. «وسائل الشيعه) ج لا ص //7 
الحديث 4875. «الأمالى» _ للطوسيئ _ ص 588 الحديث .182١‏ 


و أمّا وَل جمعه جمعها رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلم _فهى انه لا قدم المدينه مهاجراً نزل قبا على بنى عمر بن 
عوفٍ. و أقام بها يوم الأيد وو التلفلدى الأزعادى الشيسي و شين مسجدهم. ثم خرج يوم الجمعه غامد المديتهء فأدر كنه 
صلاه الجمعه فى بنى سالم بن عوف فى بطن وادٍ لهم؛ فخطب و صلَى الجمعه)(1). 


و «التاء» فيها للمبالغه _ كالتاء فى علامه _» لا للتأنيث _ كما توهّم! __. 
و الأخبار فى فضل يوم الجمعه كثيرةٌ؛ 


أهبط إلى الأرضء و فيه تقوم الساعه»(؟)؛ ٠‏ 


وعنه _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _: «أتانى جبرئيل و فى كفّه مرآةٌ بيضاءء, و قال: هذه الجمعه يعرضها عليك ربك ليكون 
لكك عيداً و لأمّتكك من بعدك. و هو سد الأيَام عندناء و نحن ندعوه إلى الآخره يوم المزيد0)؛ 


وعنه _ صلَى الله عليه و آله و سلّم ._: (إِنَّ لله فى كل جمعهٍ ستّمأه ألف عتيق من النار»()؛ 

و منها: عن أبيالحسن الرضا _ عليه السلام _ قال: «قال رسول الله _ صلى الله عليه و 

١١8: ص‎ 

4 اص‎ ٠ راجع: ١«مجمع البيان) ج‎ .١ -١ 

ركنم راجع _ مع تغبير أيضاً _ : «مستدركك الوسائل» ج 8 ص 88 الحديث إقففة «بحار الأنوارا ج ص 1 
*- ع. راجع: «بحار الأنوار) ج 88 ص .1١‏ 


-6. راجع: «الكافى) ج 7ص لع الحديث 3 نفس المصدر و الميجاك ص ما الحديث 35 «التهذيب» ج "اص 7 الحديث 
»١‏ «وسائل الشيعه» ج 7اص 7/5 الحديث 42819 «بحار الأنوار» ج 2١‏ ص 8 «جمال الأسبوع» ص .57١‏ 


الهوسلى إن يوم الجمعه سيّد الأرام» يضاعف فيه الحسنات و يمحو فيه السيّئات؛ و يرفع فيه الدرجات» و يستجيب فيه 
الدعوات» و يكشف فيه الكربات» و يقضى فيه الحاجات العظام. و هو يوم المزيد. لله فيه عتقاء و طلقاء من النار ما دعا اللّه فيه 
أحد هق الثاس وعرق حقه و حرمعه إلا كان جما على الله أن بجمله مق حتقاته و طلقاقة مق النار.و .هن مالك فنه - يرمة أو للنه 
_ مات شهيداً و بعث آمناء و ما استخفٌ أحدٌ بحرمته و ضيع حقّه إلآ كان حمّاً على الله _ عر و جلّ _ أن يصليه نار جهنم إلآ 


أن يتوب)(1)؛ 

... إلى غير ذلكك من الأحاديث الكثيره الوارده فى هذا الباب» و فيما نقلناه كفايةٌ لأولى الألباب. 
لمعه عرشي 

فى سرٌ يوم الجمعه 

على ما حمّقه بعض أهل الحقيقه(؟) 


وهو: انّه شواهد للعقول الكشفته على أن بإزاء الأيَام الإلهته _ الَنَّى هى مدّه عمر الدنياء و هى سبعه الآف سنه على عدد أدوار 
الكواكب السبعه السّاره» كما روى عن النبيى صلَى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: «عمر الدنيا سبعه الآنفٍء بقيت فى آخرها 
ألثْ)()؛ وقوله: «لا 


١١9 : ص‎ 


.١ -١‏ راجع _ مع تغيير يسير _ : «الكافى» ج “ا ص 5١5‏ الحديث 0 «التهذيب» ج “اص ؟ الحديث 25 «وسائل الشيعه» ج لاص 
/" الحديث :481١‏ «بحار الأنوار» ج 88 ص 776 «مصباح المتهيجد؛ ص .528١‏ 

؟- ؟. هذه المقاله تشبه كثيراً بما كتبه العارف الكاشانى فى رسالته المسمّاه ب «بيان مقدار السنه السرمديه و تعيين الأيّام 
الإلاهيه. راجع: «مجموعه رسائل و مصئّفات كاشانى» ص 097. 

“- ". لم أعثر عليه» لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. و حكى ابن أببالحديد قولاً عن محدّثى المسلمين فى عمر الدنيا يوافق 
هذا المنقول فى المتن؛ راجع: «شرح نهج البلاغه؛ ج ٠١‏ ص 1917. 


نبي بعدى)(1١).‏ على هذه الأمّه تقوم القيامه و هو يوم العرض الأكبر و يوم العرض الثانى» كما أنّه بوواليكن بوم العرقى الأول 
كما أشار إليه تعالى بقوله: «وَإذْ أََدَ رَبك مِنْ بَنِى آكم مِنْ طُهُورجِمْ ذُريَهُْ وَأَشْهَدَهُمْعَلَى أيهم أ لَمتٌ ربكم قَالُوابََى 
ينان تنوارا بوم الْقِامِإِنا كنا عَنْ هذا غَافِينَ 010 و بين اليومين مده سبعه أيَامٍ كل يوم كألْفٍ سََهِ ما تَعدُونَ(0 _ أيَام 
السعة الأسيو عن لتطابق العوالم الوجوديّه. 


و فى سه من الأيام الإلهيّه السبعه وقع خلق السماوات و الأرض __ كما قال سبحانه: «هُوَ الى حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَ الأرض فى سِنّه 
أثام و.هى من زمان آدم إلى زمان محري _ صلَى الله عليه و آله وسلّو_جميع دوز خفاء الذات و احتجابها بالأسماء و 
لهو الأسماء فى مظاهر الأشياء؛ كل يوم منها ميلاد واحدٍ من الأنبياء العظام _ من آدم و نوح و إبراهيم و موسى و عيسى و 
محمّدِء صلوات الله عليهم أجمعين _ . َ 


١نم‏ اشتوى عَلَىا() عرش الذات _و هو الروح الأ-عظم _ باسم الرحمن فى يوم السابع» و هو يوم الجمعه لحشر الخلائق فيه و 
جمعهم وحسابهم و مبزائهم؛ لقوله. - تعالى + «ذلك يو متشقوع لَه ات 1ه 


وهو آخر يوم من أيَام الدنيا بوجهٍ و أَوّل من أَيَام الآخره بوجهء لقيام الساعه فيه و الظهور التامٌ للحقّ. 


و هذا الظهور يبتدىء فى السابع مع ظهور محتردٍ _ كما روى انه صلَى الأمه عليه و آله و سلّم قال: «بعثت أنا و الساعه 
كهاتين)(2)» و جمع بين السّابه و الوسطى _» و يزداد إلى سبعه 


١١ : ص‎ 


5094 «مسند أبيعوانه) ج © ص‎ 27١ «المستدرك على الصحيحين» ج 7 ص‎ 277١ ص‎ ١8 راجع: «صحيح ابن حبان» ج‎ .١ -١ 
./1١2 الحديث‎ 

ادال ريه ١106‏ الأعراك» 

*- ". كريمه 51 الحيّ. 

جع كرويه #الحدية: 

ه- ه. كريمه ٠١”‏ هود. 

ع- ع. راجع: «مستدركك الوسائل» ج ١7‏ ص 75" الحديث 018707 «بحار الأنوار» ج ١‏ ص 727 «الأمالى» _ للمفيد _ ص 1/7 
الحديث 15 «الجعفريّات» ص ,1١7‏ اكشف الغْمّه) ج 7 ص 176. 


الآف سنهٍ من لدن آدم _: أوّل الأنبياء _ إلى زمان خاتم الأوتاء ب العهدة صاحب الزمان» عليه السلام _. و ينقضى الخفاء 
بالظهور التامٌ لقيام الساعه و وقوع القيامه الكبرى» و عند ذلكك يظهر فناء الخلق و البعث و النشور و الحساب و الميزان» و يتميّز 
أهل الجنّه و أهل النار. و يرى عرش الله بارزاً _ كما حكى بعض العرفاء عن شهوده __؛ و تمام ظهور هذه الأمور فى الآخره و 
إن كان العارفون يشاهدونها فى مرآت الدنيا!. 


ادام يرم الحا ساي طلم مجروا ريح اجا بد زجعي الله عليه و آله و سلم _؛ فال دون _ لكونهم اخَيْرَ مه 


افق أهل الملل كلّها من اليهود و غيرهم انّ الله فرغ فى اليوم السابع. إلأ ان اليهود قالوا: انه السبت(؟) و ابتداء الخلق من 
الأحد؛ و على ما ذكر يكون هو الجمعه. 


و إن جعلنا الأحد أوّل الأيَام و وقعت ابتداء الخلق كان جميع دور النبه دور الخفاء؛ و فى السادس ابتداء الظهور. 


وازداد فى الخواص _ كما ذكر: «أنه يوم خلق آدما أى: الحقيقي» و: ايوم الساعه)» و: ايوم المزيد)»» و: ايوم دخول الجنّه)» و: 
«سيد الأرام»» كما ذكره فى الأحاديث المرويّه فى فضل يوم الجمعه0) _ حنّى ينتهى إلى تمام الظهور و ارتفاع الخفاء فى 
الآخره عند خروج المهدىٌ _ عليه السلام _» و يعت الظهور فى السابع الّذى هو السبت. 

ولزياده توضيح هذا المقام نمهّد مقدّمهٌ من الكلام؛ فنقول: انّ ما أواجدة الله _ تعالى _ بحكمته البالغه و نظمه البديع لايخلو 
عن قسمين: 

نا انز ليق ساي 


ص : ١؟١‏ 


اك ا كرييه 11 التعيراة. 
ا ؟. كما عن الشهرستانى حاكياً عنهم: «و السبت عو يوم الإستواء بعد الخلق»» راجع: «الملل و النحل» ج ١ص‏ ل 
*- ". قد مرّت الإشاره إلى مصادر تلكك الأحاديث عند ذكرها بتمامها قبل صفحات. 


و إما أمورٌ إلآهَة روحانية. 


أمّرا الأأمور الطبيعيه الجسمائيه فحدوثها و إنشاؤها لا-يكون إل على سبيل التدريج و مر الدهور و الأزمان» إذ المُعنى ب_ 
اللي هروما ضة رع الظليعه قدو الله _ مال ادو الطبيعة يما هن ظعة لسع مقاقديا اميا الندر كدي السكوة قن 
الجسم الطبيعيئ» و هما زمائئان _ كما حمّق فى مظانّه _ ؛ فالطبيعي إذن تدريجيٌ لامحاله. فوجود العالم الجسمانيّ _ فلكتاً كان 
أو عنصرياً _ تدريجيٌ لأنْ حقيقتها متقوّمةٌ بالتغر. فكل عاقل لبيب إذا فكر فى كيفته إيجاد أجسام الطبيعته و عوارضها و 
صفاتها الطبيعيه يعلم و يتحمّق انها واقعةٌ فى مقدار من الزمان» و يتيقن انها هيولى الكل قد أتى عليها دهرٌ طويل و أمدٌ مديدٌ إلى 
أن يمحض و يميّز اللطيف منها من الكثيف و العالى منها من السافل و الفلكىّ منها من العنصرىٌ و التير من المظلم؛ و تقبل 
الكرات الفلكيه الأنوار الكوكبيه و بحيط بعضها ببعض؛ 


و إلى أن استدارت الأجرام الكلّيه و الكرات الكوكييه و ركزت على مراكزها؛ 


و إلى أن تمتّزت الأركان الأمربعه و ترئّبت مراتبها و مرّجت فنون تمزيجاتها لينتظم الكل كأنّها شخصٌ واحدٌّ متعاونٌ بعضها 
ببعض منتفجٌ بعضها من بعض _ كأبعاض بدن واحدٍ إنسانيٌ فى مدّه العمر ._ ؛ و الدليل على ذلكك قول الله _ سبحانه __: «حَلَقَ 
العاوات و الأدرض ف سه نم3400 إِنَّ يوغا عند نؤيكك كال :شت بجنا تقد 1 


و أمّرا الأ.مور الررّائيه و الأشعّه الإلآ-هه فهى كأنّها فى مراتب علمه الأنزلي و عالم قضائه و أمره السرمدىٌ و حجب ربوبيته و 
سرادقات عرَّته لاتبلغ عقول البشر كنهها. و يعبر عنها فى لسان الشريعه بعباراتٍ و رموز لايفهم مغزاها إلا من أيدّه بتوفيق خاص» 
و هى المشار إليها فى قوله _ تعالى __: «وَ ما أَمرنًا إل وَادِدَةٌ كلح بالبِصَ )00 تنبيهاً على عدم تجدّدها و تغيرها و ارتفاعاً عن 
غالم الزمات و التغير. وقد وقعت فى يعض شرائع السابقيق و ملل ٠‏ . 


١7 : ص‎ 
كريمه 7 هود.‎ .١ -١ 


-١‏ ؟. كريمه 51 الحجّ. 
عد م كريمه +8 الشمرء 


دسف قار" إلى كيضد عدوت الأقاة كك وما ف خوفها من آنا اللدة.. يدا “غلم حسيه الرشء افيى كاذمه 


و نحن قد ذكرنا لكك فى هذا الكتاب المستطاب __مراراً عديدةً __: انّ الألفاظ الموضوعه للمفاهيم الكليه و إن كانت تحمّقها 
واحدة لها بحسب المواطن و المقامات المتعدّده خواصٌ و آثارٌ و أحكامه مختلفةٌ؛ و ان العوالم متطابقةٌ؛ فاليوم و الأسبوع و 
الجمعه كذلكك لها أنحاء وجوداتٍ بحسب العوالم المتعدّده. 


فكما ان فى هذا العالم مدائن جامعهً متعدّدءٌ فيها خلائق كثيرهٍ مختلفه الطبائع و الأحوال و الأخلاق و الآراء و الأعمال و فيها 
مساجد و مدارس و لأهل الدين فيها مجالس و جماعاتٌ و أعياد و جمعاتٌ و أذكار و عباداتٌ» و انّ فيها لأهل الصنائع و 
الأعمال أجرة و أرزاقء و فيها تعجار يتعاملون بموازين و مكائيل و لهم مظالم و خصوماتٌ و دعاوء و لهم فيها قضاة و ععدول» و 
لهم فقهٌ و أحكامٌ و فصولء و للحكام البروز و الجلوس لفصل القضاء فى كل سبعه أيام يومٌ واحدٌ _» فكذلك فى العوالم 
التى فوق هذا العالم جميع ما ذكرء و لكن فى كل عالم بحسبه و نحو وجوده. ففى الضيع جسمائقة واف الزوح روحانق تفن 
العقل عقلانيٌ» و فى الإلآه إلآهٌّ؛ فتبضّر تفهم!. ١‏ 


وفى بعض النسخ: «دعاؤه للعيدين و الجمعه». و هذا الدعاء من جهه مضمونه و معانيه لااختصاص له بعيد الفطر. 


ا مَْ يحم مَنْ لحم العبادُ. وَ يا مَنْ َل من لأف البلاة. وبا من لآيختقز َِرُ أَهلَ الْحَاجهِ إلَيه. وَ يا مَنْ لآبحَيْبُ الْمَلِحَينَ عَلَه. 
ويا مَنْ لِأَبََهُ بالود أخلّ ادال عَليِه. و يا َنْ يَجْتبى صخر ما يمف بهء و يَشْكرُ ا يه اونا مَنْ يَشْكرٌ عَلَى الْقَِيلٍ و 
يجَازِى بالْجليل. وَ يا مَنْ د دُنُو إِلَى مَنْ دَنَا مِنهُ. وبا مَنْ يَدْعُو إِلَى نَفْسِهِ من أَدْبرَ عَنْهُ. ويا مَنْ لأبعير يْرُ النَعْمََه وَ لآببَادِرٌ بالنّقمَِ. وَ يا 


َنْ يُثْمرُ الْحَسَنَهَ حََّى يُنْمِيِهَاء 


١17 : ص‎ 


و و 2 
د عع اكه خج. ع ع الع عر عد 
وَ يَتَجَاوَزْ عن السَّيّئْهِ حتى تُعَفيَهًا. 


«الرحمه) قد تقدّم الكلام عليها مستوفيٌ. قيل: ١يعنى:‏ رحمته واجة اللتكقصى الثرقن و مهدر كا ون مت وميه العباد» بمعنى انَّ 
مقتضى الحكمه عدم تخلدف الرحمه عنه _ كما قالت المعتزله: اللطف واجبٌ على الله(1) _؛ لا ان رحمته مختضّةٌ بذلكك 


<قال بعض العارفين: «من كمال رحمته ستره لعيوبكك و هو يعلم منكك ما لو علمه أبواكك لفارقاكء و لو علمت به إمرأتكك 
لجنفككة و لواطلعت علية أمفكك لأقدمت على الفران:و لوعلمه جارك يسعى فى تخريب دارككه فأى وحمه أكمل من 


رحمته؟!00)0)>. 
قوله _ عليه السلام _: «من لاتقبله البلاد). 


قيل: (إمّا من مجاز الحذفء أى: من لايقبله أهل البلاد _ مثل قوله تعالى: «وَ شكل الْقَويَه:91), أى: أهل القريه __؛ و إِمّا على 
طريق التقدير» أى: لاتقبله البلاد لو كان لها أهلئه القبول»(6). 


أقول: لايحتاج إلى القول بالمجاز أو التقدير» لأنّ للأرض نفساً و إدراكاً و شعوراً بحسبها _ كما عرفت سابقا مستقصىّ _ . 


قوله _ عليه السلام __: «أهل الحاجه» منصوبٌ على المفعولته لقوله: «لايحتقر)» لأنّ حقره و احتقر بمعنىٌ _ كما فى الصحاح(2) 
؛ يقنال: حقر الشىء حقارة: هان قدره فلنيعيق به. ويعدّى بالحركة فيقال: حقره و احتقره: أى: استخف به. و ذلك لأنّ 


١15 : ص‎ 


ديهمت١‎ 21١8 ص‎ ١ راجع: «النافع يوم الحشرا ص 05 «مفتاح الباب» ص 188» «المغنى فى أبواب التوحيد و العدل» ج‎ .١ -١ 
.٠0١8 الأصول» ص‎ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج © ص .5١8‏ 

تلق اريريه ااا ووس 

*- ع. هذا قول العلامه المدنى؛ راجع: «رياض السالكين» ج © ص .5١08‏ 

ه- ه. قال الجوهرئٌ: «تقول منه: قر _ بالضع _ عَقَارةً. و حَمّره و احتّقّره؛ راجع: «صحاح اللغه) ج اص ه28 القائمه ؟. 


حقيراً فى نظره؛ و ذلكك لأنْ الفقر _ كما عرفت سابقاً _ هو عدم استقلال الشىء بذاته؛ و تعلّقه بالغير و لو فى شىء مَا. و يرجع 
إلى لاضروره الوجود و العدم بالذات المسمّاه بالإمكان الذاتيء و هو كون الشىء بحيث لاينتزع عن نفس ذاته الموجوديّه بذاته» 
بل بحسب إعطاء الغير ذلك. فيفتقر فى هذا الإ-نتزاع إلى ملاحظه ذلك الغير؛ و يسمّى صاحبها: المستغنى بالغير» و: الواجب 
بالغير. فإمكان المهيّات _ الخارج عن مفهومها الموجود _ عبارةٌ عن لاضروره وجودها و عدمها بالقياس إلى ذاتها من حيث 
هى؛ و إمكان الوجودات: كونها بذواتها مرتبطهً و متعلقهٌ و بحقائقها روابط و تعلقات إلى غيرهاء حيث ان حقائقها حقائق تعلقته 
و ذواتها ذواثٌ لمعانيه» فيصدق عليها لاضروره الطرفين من حيث خصوصياتها و تعئناتهاء حيث إِنْها من هذه الحيثيه عين 
الماهات. و أمَا من حيث استهلاكها فى الوجود الواجبئّ مع قطع النظر عن تشخخصاتها فليس يثبت لها الإمكان فى شىء» بل هى 


من هذه الحيثيه واجبة بعين وجوبه _ تعالى ‏ . 


وبالتعمله الهاتهة مناط الذْلٌ و الحقاره و إن كانت من جهِه واحدوء فكيف إذا كانت من جميع الجهات و الحيثيات و كانت 
الحاجه عين حقائقها و حقائقها عين الإحتياج _ كما فى الوجودات الإمكائيه _ ؟!. فما يتراءى من الذلّ و الهوان للمحتاج إلى 
المحتاج إليه» من جهه ذلكك. 


و لعا كان الغتى تقد به تمالى _فله النطاول على الممكناك: و لبس للفمكنات تطاول بعضهم لبعض. لأنّ الإحتياج عين 
حقيقتهم و ذواتهم؛ و لذا قال العفت روة:«الأذى هر تطاول المتصدّق على الفقير و اتحتقاره له كأن يقول لنها أنت إلآ ثقيل اء 
وكليف ]له هرما ووتاعن اللسيق يهف كل ذلقه لهوانه عليه)(١)؛‏ 


١516 : ص‎ 


اتاف كنا قال الطبرسي »أن يقول: أزاتحتى:اللد منكك و من إبتلائى بكك!»» راجع: «مجمع البيان) ج ؟ ص ١18؛‏ و قال القرطبئ: 
اكقوله: ما أشدّ إلحاحكك!. و: خلصنا الله منكك»؛ راجع: «تفسير القرطبيّ» ج اص 08 


و من الأذى: إعراضه عنه و عدم مبالاته به؛ ... إلى غير ذلكك من أنواع الإحتقار. 


و العجب _ كل العجب! _انْ الممكن مع لاشيئئه ذاته و بطلانها و فقره و إحتياجه كيف يتطاول على الفقير و لايبقى من الأذى 
عليه نقيد و لاقطميد!؟. فطوبى لمن استشعر ذلكك و كفٌ نفسه عن الأذئه و الإيذاء!. 


قال بعض العرفاء: «من جمله الفوائد فى فتح الحاجه على العباد إلى المعبود تكريمهم بفتح باب المناجات عليهم حتّى إذا 
احتاجوا إلى جلب نفع أو دفع ضرٌ توججهوا إليه برفع الهمم» فشرّفوا بمناجاته و منحوا من هباته؛ و لولا الحاجه لم يتشرّفوا 
بالمناجات؛ 


وعتياة إوادقه نهاك - ان مهو لبعد فكلا وروت غك الغيه الات التحاتيهو القاقة حرط إلى :الله فها'فانصحات رحد 
العبد لذلكك حلاوءً فى نفسه و راحهً فى قلبه» فأوجب له ذلكك زياده المحته لرّه؛ قال _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: «أحبوا 
الله لما يغذوكم به من نعمه)(1). فكلما تجدّدت النعم بنيل مطلوب أو دفع مكروهٍ تجدّد له من الحبّ بحسبها؛ 


و منها: انّ الحاجه بابٌ إلى الله _ تعالى _ و سببٌ يوصل العبد إليهء أ لم تسمع قوله _ تعالى _: يا أيّهَا النّاسٌ أَنْتمُ الْمََرَاُ إلى 
اللَّهِ وَ اللّهُ هُوَ الْعَيُ الْحَمِيدٌ(4)1 فجعل «الفقر إلى اللّها سبباً يؤدّى إلى الوصول إليه و الدوام بين يديه؟!. و لما كان الإنسان خيره 
خلقه _ تعالى _ جعل إفتقاره إليه عاجلا لأمور المعاش و آجللا لنعيم الآخره أكثر و أبين من إفتقار سائر المخلوقين؛ ألا ترى إلى 
قوله: «أَنْتُمُ الْفثَرَاهُ كيف عرّف الخبر لقصد انهم جنس الفقر مبالغة؟!؛ و كلّ ذلك لحبه _ تعالى _ للإحسان و عنايته بأهل 
الحاجه إليه» فكيف يحتقرهم؟!)؛ انتهى. 


١68 : ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «بحار الأمنوار؛ ج 17 ص 15 «الأمالى» _ للصدوق _ ص 95" الحديث ع, «بشاره المصطفى» ص )2١‏ «علل 
الشرايع» ج ١‏ ص 1339» «نهج الحقّ) ص .198٠‏ 
لا كريمة 18 قاطر: 


و قد استوفينا الكلام فى «الفقر) فيما سبق؛ فتذكر!. 


حو وخيبه الله تعالى _ : جعله عاقيا أى: غير ظافر بمطلوبه. 


و «الملحون»: جمع: الملتحٌ» اسم فاعل من: ألي الرجل على عزيمه: إذا ألزمه و أقبل عليه مواظباً للتقاضى منه؛ و: ألم فى السؤال: 
اذام عليه و لويم والما كن كيهان طقيي االنلقين الجر فين سدارعة الو لالض إلى إخابه تبر نادم 
سوى الله _ سبحانه _ ينقصه ذلك و هو _ تعالى _ لاينقص من خزائنه أن يهب الدنيا لمن سألها _ بل لاتزيده كثره العطاء إلا 
كرماً و جوداً! _ لم يكن من شأنه _ سبحانه _ أن يخيب المليحين عليه بل الإلحاح عليه أحبٌ إليه. و لذلك ورد استحباب 
الإلحاح فى الدعاء(١)>»‏ و فى الحديث: «و الله لايلخ عبدٌ مؤمنٌ على الله _ عرّ و جل _ فى حاجته إلا قضاها له(5). 


قوله _ عليه السلام __: «لايجبه» _ بالجيم و الباء الموخده _ : من الجبهه. <يقال: جبهه أى: ضرب جبهته و ردّه. و هو هنا كناية 


و «الداله» _ بتشديد اللام _ مأخوذ من الدلال0) > _المذى يقال له باللسان الفارسئ: غنج و ناز __. و هذا لايكون إلا بفرط 
البكمة يقال: أدل على هيديلة وقرين و على من لداقيرلة عفدم إذا الوط واد أو افرح عليه لق بسحي 


والمراة ىن (أسل الدالم#الجمناعه المتسطوق مه :سهاته - المقرطوق عليه فى الطلبه و يدل علق لكك ما حكاه 
المخشرىٌ فى ربيع الأنبرار عن أعرابِيِه انها قالت عند الكعبه: «إلآدهى! لكك أذلّ و عليكك أدل)(4>. و ليس الدلال على الله 
القاهر الجبار طريقاً يسلكه كل جاهل غَرَارِه بل إِنّما هو طريق العارفين و أحبائه المختضين و سبيل المحبين و أوليائه 


١1/ : ص‎ 


.507 قارن: «رياض السالكين» ج ء ص‎ .١ -١ 

؟- ". راجع: «الكافى» ج ؟ ص 57/8 الحديث *: «وسائل الشيعه) ج /ا ص 088 الحديث 4115 «مستدرك الوسائل» ج ه ص 
14 الحديث ه028 «بحار الأنوار» ج 4٠‏ ص 0/6 «عدّه الداعى» ص 188 «فلاح السائل» ص ”87. 

وما قارةة الور الا توار سن 104 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ء ص .5١9‏ 


المخلصين!. و للصوفيه فى هذا الباب حكاياتٌ للعاشقين و المجانين؛ و ماروى عن البرخ الأبوة: من هذا الناب173) وقول موس 
عليه السلام __: (إِنْ هى إلا فتتتكك)(1) يشعر بذلكك؛ و كذا فقرات بعض الأدعيه _ كما لايخفى على أولى الألباب _. 


وقيل: «الإدلال عليه _ تعالى _ إما كنايةٌ عن الإدلال بالأعمال و الأفعال له _ تعالى _؛ 
و إِما عبارةٌ عا يرتكبه الجاهلون من سوء الأدب مع جنابه _ تقدّس و تعالى _؛ 
أو المراد من «أهل الدالّه): من يثق بعلمه و يعتمد على عبادته و طاعته)()) 


و قيل: «المراد: أهل البخل و الكبر و الرعونه؛ يعنى: لايضع الله _ تعالى _ يد الردّ على جبهه من سلكك معه سلوكك أهل الرعونه. 
فكيف يحرم من عطيته مَن سأل بالتخشّع و الخضوع؟!؛ 


و قيل: «الدال من الدلاله» أى: يشير بالدليل إليه مع تنرّه ساحته _ سبحانه _ أن يعرف بالدليل)(6). 
و(يا من يجتبى صغير ما يتحف بها). 
<«الإجتاء»: الإختيار و الإصطفاء. 


وكونه «صغيراً): نما هو بالنسبه الك ها مسفعةه كبرياء جبر وهو إل فالطاعات كلها كها835>؟؛ أى: يقبل و يختار التحفه 


الصغيره إذا اتتحن و أهدى إليه. 
و قيل: «لأنّ جميع طاعات العباد _ : كبيرها و صغيرها _ حقيرٌ بالنسبه إلى ما يستحقّه 


١18: ص‎ 


.١-١‏ لم أعثر على حكايته فى المصادر المضنون كونها فيهاء كك «الرساله القشيريّه)» و «إحياء علوم الدين)»» و «عوارف 
البعار ف وو وقد كره الأوكباءووى غيرها فى المصادر الى راتحض إلها للكرر عليها. 

؟- 7. كريمه 180 الأعراف. 

*- ". هذا قول العلامه المدنئ» راجع: «رياض السالكين» ج © ص .5١04‏ 

؟- ع. هذا قول المحمّق الفيض. راجع: «التعليقات» ص .4١‏ 

فسخ قاون: رنورالأنوان ضن 11/1 


كبرياء جلاله)(0١)؛‏ 

و قيل: «لايجتبيه شرا بل اكز عظها كتير وان كان فى حدٌ نفسه صغيراً»(1). و «يحتوى) نسخه بدل «يجتبى). 
«شكره) _ تعالى _ ل-_( ما له) عبارة ع مجازاته عليه بجز دا الجزاء و ثناثه عامله بجمميع الثناء. 
و يسير ما ب بارةٌ عن مجازاته عليه بجزي و بجميع 


وتناامع شك )مكموتد افر مشموق الجملة الساقدوى أعادها لتى + الستحازاء الجا + قنين ندع عينا جلث وهو اله يجار 


القليل بالجليل؛ لا بالقليل. 


و«يامن يدنوا إلى من دنا منه) أى: يقرب إلى من يقرب منه» كما روى فى الحديث القدسيّ المشهور: «من تقب إل شبرا 
تقرّبت إليه ذراعاًء و من تقرّب إلى ذراعاً تقرّبت إليه باع و من مشى إلى هرولت إليه)0). 


و«يا من يدعو إلى نفسه من أدير عنه» أى: يدعوا إلى الإقبال إليه بالتوبه و الإنابه و طلب المغفره و العطبّه منه من أعرض عنه؛ 
كتين أقل إلا قال وجل اراسط و إلى عضيكة للم | قر يقت > 


قالت: ويحكك! انه يدعو المدبرين عنه. فكيف لايقبل المقبلين إليه؟!500). و فى نسخه: «من أعرض عنه)» و هو بمعنى: «أدبر) _ 
فانٌ «الإدبار» و «الإعراض» و «التولّى» معان متقاربه _ . 


١59 : ص‎ 


.4١ هذا قول المحمّق الفيض. راجع: «التعليقات» ص‎ .١ -١ 

87 هذا قول المحمّق الداماد راجع: «شرح الصحيفها ص‎ . -١ 

- . راجع _ مع تغيير يسير _ : «مستدرك الوسائل» ج ه ص 198 الحديث 04٠١‏ «بحار الأنوار» ج *8 ص 184 «عوالى 
اللثالى» ج ١‏ ص 86 الحديث ١لى‏ و انظر: «نورالأنوارا ص 184. 

ع- ع. لم أعثر على قولها هذاء و لها جوابٌ آخر عن هذا السؤال أيضاًء راجع: «الرساله القشيريّه» ص 178. 


قوله _ عليه السلام ‏ ل يه تعالى __فى الأنفال: ييه 


َنْعمَهَا َلَى قوم حت يه كيدو مَا بأنْفسهغ)(1)؛ و قوله _- سبحانة - فى الرعد: إن الله لآَيُْ ما بقُوم حتّى يه يوا ما بأنْفُهِغ1) 


و «الألف و اللاسم) فى «النعمه») للجنس» أى: لا-يغر شيئاً من جنس النعم جل أو هان __؛ كما ان التنكير فى الآيه الأولى يفيد 
العموم _ أى: أ نحم كانت نيلت أو هانت 00> . 


فان قلت: عدم التغير فى الدحاء مطل و فى الآينين مقي فكيف التوفيق؟ 


قلنا: معنى عدم تغيير النعمه من اللّه: انه لايغيرها لذاته و من قبل نفسه من غير موجب لتغتيرهاء فإذا حصل موجب تغييرها و 
مفتقناة لم يكن النيين راقع من الى تسيحاله ت فى خلا ذاه بل بسب تان من غيرهة فكائه هوا المقير للنشية فلافافام وهنا 
معنى قولهم: «الرحمه ذاتية له _ تعالى لو التشي ين بالتشيوارت العسنا ور و لذالكة قال ادير الل لين عليه السلام :"و أيم 
لَه ما كان قوم قط فى خفض عيش( فزال عنهم إلا بذنوب اجترحوها؛(ه) لأ «الله َس بِطَلام :420 و لوانّ الناس 


عيين تنؤل بهم النقم و نزول عنهم النعم قرغو إلى رتهم بصدق من تياتهم و وله.من قلوبهم لرة عليهم كل شارو.و أصلح لهم كل 
فاسدٍ)(/)؛ هكذا ذكره الفاضل الشارح. 


و التحتيق: أن الحل - سبحانة _ لاق من نه كينا لقن أضاك لأن مره واحد كما الواحد ع و آمره الوائحل عبار ع 
تأثره الذاتك الوحداتخ بإقاضه الوجوى الواحد المتببظ على الممكنات القابله له الظاهره به و النظهره إكاء علدا مقتوعا فخدلف 


الأحوالو 
ص : 1١6١‏ 


ادال كرييه ل الاشال: 

؟- ”. كريمه ١١‏ الرعد. 

*- #. قارن: «رياض السالكين» ج »© ص .75١7‏ 

؟- ع. نهج البلاغه: فى غض نعمهٍ من عيش. 

ه- ه. راجع: «نهج البلاغه» الخطبه 1178 0 ع0" وانظر: اشرح ابن أبيالحديد)» عليه ج ٠١‏ ص )#١‏ «بحار الأنوارا ج لاص 
م 

#- ع. كريمه 187 آل عمرانء 2١‏ الأنفال» ٠١‏ الحج. 


- /. راجع: «رياض السالكين» ج 8 ص "717. 


الصفات بحسب ما اقتضته حقائقها الغير المجعوله المتعتنه فى علم الأزل. فما قدّر الله _ سبحانه _ على الخلق شيئاً من نفسه و 
ذاته» بل باقتضاء أعيانهم و طلبهم بلسان حالهم و استعدادهم, مثا ما كنت فى ثبوتكك ظهرت به فى وجودكك, فليس للحقٌّ إلآ 
إفاضه الوجود عليكك و الحكم لكك عليك. فلاتحتّد إلأ نفسك و لاتذمٌ إلا نفسك. و مايبقى للحقّ إلا إفاضه الوجود. لأَنَّ 
ذلك له لا لكك(01. و لذلكك قال _ تعالى _: هما يُبََّلَ الْقَولُ لَدَىّ وَ ما أَنا بطَلَام للْيدِ؛(02): أى: ما قدرت عليهم الكفر _ الّذى 
تناف اك طلكو بدا ليس قن وميم أقاياتا ين يلغا عانلااي الأينا علياهية اونا علسنافي إن ينا عليه قف كا 
ظلماً فهم الظالمون!. و فى الحديث: «من وجد خيراً فليحمد الله و من وجد غير ذلكك فلايلومنّ إلا نفسه(*)؛ 


و قال مولانا الباقر _ عليه السلام _: (إِنّ الله الحليم العليم إِنّما غضبه على من لم يقبل منه رضاه. و إِنّما يمنع من لم يقبل منه 
عطاهء و إِنّما يضل من لم يقبل منه هداه)؛ 


هر جه هست از قامت ناساز بى اندام ماست ور نه تشريف تو بر بالاى كس كوتاه نيست(6) 


قال أهل اللحكمودو المعرقةوالركورة من تعدك عو وجوه هيه متحض بهن الاين بدرة هو نه لاذاك له»» فلايفتقر إلى مبدثهاء و 
لهذا ورد: «الخير كله بيديكك و الشرّ ليس إليكك)(8)؛ و وردابيَدِك الْحَيرْ إنَك عَلَى كل شََيْءٍ قَدِيرًا(2). فنفئ إضافه الشرّ دل 
على أن 


فين اذا 


.247 ص ”ل و انظر: «شرح القيصرىٌ» عليه ص‎ ١ هذا نصٌّ كلام الشيخ ابن العربى» راجع: «فصوص الحكم)» ج‎ .١ -١ 

."-١‏ كريمه 79 ق. 

لي أعثر عليه إلا فى «الحكايات» _ للجزائرىٌ _ ص 8. 

-ع. راجع: «ديوان حافظ» ص 157 الغزل 4 البيت 8 

- ه. لم أعثر عليه» و ورد: «الخير فى يديكك ...)2 أو: «الخير بين يديكك راجع: «الكافى)» ج “اص "١٠١‏ الحديث 7 «الفقيه) 
ج ١ص 73٠"‏ الحديث 4128 «التهذيب» ج ١‏ ص /8 الحديث .١17‏ 

عدغ كريية 72 آل :شهراة: 


الشرّ ليس بشىء و انه عدمٌ؛ إذ لوكان شيئاً لكان بيده فَانَهيدِهِ ملكوتٌ كل شَيْءٍ؛(1) و هو خالق كل شىء. على أن جميع 
أسباب الشرّ إِنْما توجد تحت كره القمر فى بعض جوانب الأرض الَتى هى حقيرةٌ بالنسبه إلى الأفلاك المقهوره تحت أيدى 
اللشردى المكلمونيه حت أشتقه العقول الأنيره اق قرش الرحدوه و الالسة الها لى نات الكبرياء ره الشبياى السو وذن :الع 
فى وبع اشن انين التكنى ل تقي ها يل جلها وياء بو كمالة وشياناو كمالكة كالعاقة السرواء على الصورة الملعه اليضاء 
تزيدها حسناً و ملاحهً و إشراقاً و صباحةً!؛ قال قائلهم: 


هر نعت كه از قبيل خير است و كمال باشد ز نعوت ذات يااكك متعال 
هر وصف كه در حساب شد است و وبال دارد به قصور قابلئات مآ ل(؟) 
قوله _ عليه السلام __: «و لايبادر بالنقمه؛ إنتصاراً لهم و إمهالاً للتوبه. 


و«يا من يثمر الحسنه حتّى ينميها» من النموٌ _ على الإفعال و التفعيل ‏ » <أى: يجعلها ذات ثمرهٍ و يرتّب عليها منافع حتّى 
يكثرها؛ يقال لكل نفع يصدر عن شىء و يرتّب عليه: ثمرته _ كقولك: النجاه ثمره الصدقء و الظفر ثمره الصبره و الجنّه ثمره 
الإيمان _(4>؛ و فى الحديث: (إِنْ الصدقه تقع فى يد الرحمن فيرتيها كما يربى أحدكم فلوّه أو فصيله)() _ و «الفلوا: ولد 
الس _. 


و قيل: «فى هذا إشارٌ إلى قوله _ تعالى _: ا مَل الذِينَ يُنقِقَونَ أَمْوَالهُمْ فى سَبِيلٍ 


١67١ : ص‎ 


أت ا كييك كه الموطوة اللا سن 

-١‏ 1. القطعه منسوبةٌ إلى الحكيم نصيرالدين الطوسئء و لم أعثر على مصدر لها. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ع ص 717. 

؟- ع. راجع _ مع تغيير فى الألفاظ _: «وسائل الشيعه» ج 4 ص "8١‏ الحديث 17184 «بحار الأنوار) ج ١لاص 65٠١‏ «الأمالى) 


للطوسيئ _ ص 588 الحديث .٠١77‏ «رجال الكشّى» ص 7 الرقم 677, و انظر: «نورالأنوار؛ ص 184. 


اللم01 _... الآيه 


و ١حتّى‏ يُعفيهاا _ بِضْمٌ الياء _ من: أعفاه يعفيه _ كك__: عفاه يعفوه _ <أى: يمحوها و يدرّس آثارهاء كما روى: (إِنْ العبد إذا 
أذنب ذنباً اطلعت عليه الملا-ئكه و أثبت فى الصحائف و الأسلواح» فإذا تاب محاه اللمه _ تعالى _ حتّى من خواطر 
الملائكه)(0007) >. 


وفى نسخه ابن ادريس: «حتّى يعفيها» _ بتشديد الفاء _» و هو من: عفت الريح الأثر _ بالتشديد _ أى: محته. 


انْضِرَفْتِ الاآمَالَ دُونَ مَدَى كرَمِكك بِالْحَاجَاتِء وَ امْتَلَاءَتْ بِفَيِض جُودك أَؤْعِيَهٌُ الطلَاتء وَ تَفَسَحَتْ دُونَ بُلوغ تَغتكك الصّفَاتُ 
فلك الْعَلوٌ الاَعْلَى قَوْقَ كل عَالء وَ الَْجَلال الاءَمْجَدُ فَوْقَ كل جلال. كل جلِيل عِنْدَك ص غير و كل شَّريف فِى جَنْب شَّرَفِك 


«0_2 


<«الإنصراف): الإنقلاب و الرجوع. 
و«الآمال» جمع: الأمل محد كه كالسبب و الأسياب _» وهو الرجاء. و قيل: «أكثر ما يستعمل فى ما يستبعد حصو له)(؟). 


و «المَدّى) _ بفتحتين(8) > _ <تارةٌ أتى بمعنى: الغايه و نهايه المسافه: و أخرى بمعنى: بدايتها؛ فعلى الأوّل معناه: انْ المؤٌمّلِين 
انصرفوا بحاجاتهم مقضِيَةٌ بالنسبه إلى أوّل مرتبه من كرمكك من غير احتياج إلى إعمال فكر و رويّهِ و كسب و مبالغه منكك فى 
قضائها حتّى ينتهى قضاؤها إلى نهايه كرمككء إذ لاغايه لكرمكك(2)؛ و أمَا على الثانى فمعناه: انّ حاجاتهم قد 


1١6” : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 72١‏ البقره. 

ات الي أعثر عليه. لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. 
م قاوة: رتور الأ وار ضن 14 

ع- ع. هذا نص كلام الفتومى؛ راجع: «المصباح المنيرا ص ."١‏ 
ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج ء ص .5١8‏ 

ع-8. المصدر: _ إذ لاغايه لكرمكك. 


قضيت برحمتكك و بركاتكك من غير حاجدٍ إلى وصولها إلى درجه من درجات كرمكك و انّصافها بالكرم لأجلها _ كما فى سائر 
الناس _(1)00>؛ 


فقوله: «بالحاجات» مقع ب__: «انصرفت)؟ 

<و «باؤه» للمصاحبه _ أى: مصاحبهً لهاء كقوله تعالى: «ا هبط بسلام20 _. و الكلام إستعارةٌ مكنيةٌ» أو تمثيلية80) >. 
و«دون) هنا: نقيض الفوق؛ و قيل: «بمعنى: عند)؛ 

وهو وهمٌُ!. 

و«اضلاة) اف :مضع هن حلت الأتاء : بالهيزه: عل قادالة تملك فيه مقدار ها بأخده. 

و «الأوعيه) جمع: الوعاء بالكسر و الم _» وهو: الظرف؛ قال _ تعالى _: د تتم قَبلَ وعَاءِ أخيه)(؟). 


و «الطلبات» جمع: الطلبه _ مثل كلمه __» و هى: الحاجه؛ أى: ظروف أهل الحوائج. و إثبات «الأوعيه» لل_ «طلبات» إستعارة 
تخبيليةُ» كما ان إثبات «الإمتلاء» لل_ ١«جودا‏ يا : لأنّه شبه الجود بالماء الكثير مثل البحرء فهو إستعارةٌ بالكنايه» و إثبات 
الإمتلاء له فكي , 


و «نفت خت» من: تفخت الفأره فى البئر» أى: تقطعت الصفات قبل وصولها إلى كنه نعتكك و حقيقه وصفكك؛ و الحاصل: ان 
الواصفين لم يقدروا على وصفكك لعدم إطّلاعهم على صفاتكك و ذاتكك _لأنّ صفاتكك عين ذاتكك ._. و قد سبق لهذه الفقره 
معان أخر فى اللمعه الثانيه و الثلاثين؛ فليرجع إليها(ه). 


١65 : ص‎ 


اتا قاوقة وول اذا ص 184. 

-١‏ 75. كريمه /5 هود. 

“- ". قارن: «رياض السالكين» ج © ص .1١8‏ 
- 5. كريمه 8لا يوسف. 


ه- ه. هذا مفادٌ كلام المحدّث الجزائرئ؛ راجع: «نورالأنوارا ص 184. 


«فلك العلوٌ الأعلى __... إلى آخره _» أى: علوّك أعلى من كل علرٌ و عظمتكك أعظم من كل عظمه. فالتفريع فى قوله _ عليه 
السلام _ : «فلك» ظاهرٌ فلايحتاج إلى أخذ الفاء سببِتَةٌ _ كما ذكره الفاضل الشارح(1١)‏ __؛ و قد تقدّم الكلام فى علوّه _ تعالى 


«كلّ جليل عندك صِغيدٌ __... إلى آخره __: لأنّ جلادله كل جليل ذرّةٌ من ذرّات جلالتكك؛ و شرافه كل شريف رائحة من 
رائحه شرفكك. 


حَابَ الْوَافَِدُونَ عَلَى غَيِرك. وَ حَحمِدرَ الْمُتَعَرّصْونَ إلا لك. وَ ضَاعَ الْمَلِمُونَ إلا بك. وَ أخ دب الْمُنْتَجعُونَ إلا مَن انْنَجَعَ فض لمك. 
بَابُك مَفْتُوحٌ لِلرَاغبِينَ» وَ مجودكك مُبَاحٌ لِلسَائلِينَ» وَ إِغَاتتُك قَرِيبَة مِنَ امن مَغيئِينَ. لايَخِيبُ مِنْكك الاآمِلونَ» وَ لايَئِأسٌ مِنْ عَطائكك 
ا لمُْتَعَرّضونَ وَ لايشقي نَقَمد تَفَمتكك الم لمُسْتَعْفِوُونَ. 


«خاب الوافدون» أى: يئس الواردون «على غيركك). 


و «الخسران): إنتقاص رسن المال» ينسب إلى الإنسان» و إل الفعل؛ فيقال: خسر فلانٌ» أو: خسرت تجارته. و يستعمل فى 
المقسيات الخارجه ._ كالمال :و الجاه فى الدثيا وهو الأكثرة و فى المقشات التفسعه _ كالضحه و السلامة: و العقل و الايمان 
و الثواب؛ كذا قال الراغب(5). 


و«المتعّضون)» أى: المتصدّون و المتوجهونء فخسرانهم عبارة عن نقص عقولهم و معرفتهم. و الإستثناء مفرّغ _ أى: المتعدضون 
لأحن إل لكك , 


و «ضاع الملمون» أى: المنزلون «إلا بكك», يعنى: من لم ينزل عليكك _ بل ينزل على غيركك _ يضيع و يهلكك. 


١66 : ص‎ 


.5١8 راجع: «رياض السالكين» ج 8 ص‎ .١ -١ 
القائمه ؟.‎ 786١ راجع: «المفردات») ص‎ 2 


و«أجدب المنتجعون» يقال: <أجدب القوم دارا أصابهم الجدب, و هو(1)>: <انقطاع الأمطار. 


و «المنتجع»: طالب الكلاء فى موضعه؛ و المعنى: انه قد انقطع مطر الرحمه عن طالب الكلاءه و الخير إلا عّن طلب كلاء فضل 
رحمتكك. 


و «لاييأس» بفتح الهمزه» و بالكسر _ كما فى بعض النسخ _ شاذ(؟)>. 


لكمال الإتّصال. 


تكد تقرط لعن عفدا كه و عسلفكد تقترض. لعن تاو اكد قا تكه الكرشيان إلى السيكفة د تكد الارقاء على الفكدية 
عَنّى لَمَد عَرَتْهُ أنانك عَن الإجوع, وَ ص دَّهُمْ إِمْهَالُك عَن الُرُوع. وَ إِنّما تنعت بهم ليفيؤوا إِلَى أم رك و أَمْهَلتهُع بقَهُ بدَوَام 
ملككد: قَمَنْ كان من أهل الشعادو حَكَفَت له بهاء وَ عن كان من أهل المّْمَاوَهِ حَدَلته لها: 


«رزقكك 100 أى: موس «لمن عصاكء. و إِنْما جعله ل_ «من عصاه؛» لأنّ من بسط رزقه لمن عصاه فهو لمن أطاعه أبسط!. و 


قد مرٌ معنى «الرزق) و «انبساطه)؛ فتذكر!. 

«معترض)»» و فى نسخه: «متعرّض)20). كلاهما بمعنى: التصدّى؛ 

وقيل: «بمعنى: الإتيان و الإقبال)». 

و«ناواه» أى: عاداه. 

و جمله <«عادتكك الإحسان» مستأنفةٌ على وجه التعليل؛ كأنّه قال: لأنّ عادتكك 


١68 : ص‎ 


.77١ قارن: «رياض السالكين» ج * ص‎ .١ -١ 
1844. الل قاون: لالوزالأنوارة ص‎ 
كما حكاه العلامه المدنى عن نسخه ابن ادريسء راجع: «رياض السالكين» ج © ص 77؟.‎ ." -* 


الاخننان م إلى اغره 1ك ني ؛ إنصبائكة إلى الفاضنيع لس نض ديعا دتل ذلكه فادتكة القذدينة ككف التريجة, 
و «السنّه): الطريقه. 

و«الإبقاء» مصدر: أبقيت على فلادنٍ إبقاءً: إذا أشفقت عليه و رحمته؛ يعنى: طريقتكك الشفقه و الرحمه على العاصين و 
المجاوزين للحدّ. 

و احتّى) هنا حرف ابتداءٍ مفادّها التعظيم. 

و «اللام» جواب نسم محذوف. 

و «الأناه»: الامهال. 

و «النزوع»: الرجوع؛ أى: جعلهم حلمكك و إمهالك مغرورين حتّى لم يرجعوا عن المعصيه. 


و«الصدل): المنع. وإسناد «الغرور» و «الصدٌ) إلى «إناته) و «إمهاله» _ تعالى _ من باب إسناد الشىء إلى غير ما هو له. بل إلى 
قيل: «من لم يثق بدوام ملكه و تسلطه يسارع فى الإنتقام و الجزاء كيلا يفوته. و الله _ تعالى _ أعلم من ذلكك؛ و هذا سبب 
إمهاله و إنظاره). 


أقول: الإمهال و الإنظار ليسا من الجهه المذكوره؛ بل من جهه الشفقه و الرحمه حتّى يرجع عن المعصيه بالتوبه _ كما مرّ غير 


بزواب: 
و«خذلته لها» أى: تركته لها. 


و «السعاده» و «الشقاوه» قد مرٌ معناهما. قال الفاضل الشارح: «و الفاء فى قوله: «فمن كان من أهل السعاده ختمت له بها/ 
للتفريع (1). وفع كواثه [مق أغل السعادة و الشقاوه# من قذوت له السعاده أو الشكاوه ديا سَابقًا على الخلق سواقتا 
للظاهر50))20)؛ 


ص : /ا0١‏ 


اب لقان تقين اليد و لدان ع 07 

؟- ؟. هيهنا حذفت قطعةٌ من كلام الفاضل الشارح. 
ف المصلار؟ ‏ هوافقا للظاهن 

عع راجع: نفس المصدر و المجلد ص . 


و التحقيق ما ذكرنا؛ فتبضرا. 


وفى قوله _ عليه السلام _: «ختمت له بها إيذانٌ بأنّ من كان من أهل السعاده و إن عمل عمل من كان من أهل الشقاوه فلن 
يخذله الله _ تعالى _» بل لابدٌّ أن يختم عمله بعمل أهل السعاده؛ كما روى فى الكافى(1) عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ 
قال: «انّه يسلكك بالسعيد فى طريق الأشقياء حَتّى يقول الناس: ما أشبهه بهم!ء بل هو منهم, ثم تداركته(؟) السعاده!؛ و قد يسلكك 
بالشقي فى طريق السعداء حتّى يقول الناس: ما أشبهه بهم! بل هو منهمء ثم يتداركه الشقاوه5!. ان من كتبه الله سعيداً و إن لم 
ين عن الندها الا-قراق ناقهٍ ختم له بالسعاده) _ بيانٌ: «فواق الناقه): من أفاقت الناقه إفاقهٌ: اجتمعت الفيقيه فى ضرعها؛ و الفيقيه: 
اسم اللبن الّذى يجتمع بين الحليبين. و المراد بفواق الناقه هيهنا: زمان شرب الفصيل ذلكك اللبن المجتمع فى ضرعها _ . 


و هذا فى الحقيقه يرجع إلى الطينه و مزجها _ كما مرّ فى دعاء دخول شهر رمضان؛ فتذكر! _ . 


و ممما يدل على مزج الطينه الحديث الَذى روى عن أبيإسحق عن الباقر _ عليه السلام _ فى حديث طويل أخذنا منه موضع 
الحاجه؛ انه قال: «اعلم! أنّ الله _ عر و جل _ خلق أرضاً طَيِبهٌ طاهرةً و فتجر فيها ماءً عذباً زلالاً فراتاً سائغاً _ : ولايتنا أهل البيت 
_» فقبلتها. فأجرى عليها ذلكك الماء سبعه أَيَام؛ ثم تصبٌ عنها ذلكك الماء بعد السابع فأخذ من صفوه ذلك الطين طيناًء فجعله 
طين الأثمّهء ثم أخذ _ جل جلاله _ ثقل ذلك الطين فخلق منه شيعتنا و محينا من فضل طيتتناء فلوتركك طينتكم _ يا إبراهيم! - 
كما تركك طينتنا لكنتم أنتم و نحن سواءً! 


١08 : ص‎ 


.504 الحديث‎ 18١ ص‎ ١ ص 185 الحديث ” و انظر: «بحار الأنوار» ج ه ص 1948 «المحاسن» ج‎ ١ راجع: «الكافى» ج‎ .١ -١ 
كيم المصدر: يتداركه.‎ 
المصدر: الشقاء.‎ ." # 


قلت: يابن رسول اللّها ما صنع بطينتنا؟ 


قال: مزج طينتكم و لم يمزج طينتنا. 


قلت: يابن رسول الله! و بما مزج طينتنا؟ 


قال _ عليه السلام __: خلق الله _ عرّ و جل _ أيضاً سبخةً خبيئه منتنهٌ و فتجر فيها ماءً أجاجاً مالحا آسناء ثم عرض عليها _ جأّت 
عظمته _ ولا-يه أمير المؤمنين _ عليه السلام _ فلم تقبلهاء و أجرى ذلك الماء عليها سبعه أيّام. ثم تصبٌّ ذلكك الماء عنهاء ثم 
دمن كتدورة :لكك الطيى التاق الحنيت :و علق منينا أشه الكفر و الطقاة و التخرءة 2 عمد إلى يفيه تك الطين مويه 
بطينتكم؛ و لوترك طينتهم على حاله و لم يمزج بطينتكم ماعملوا أبداً عملاً صالحاًء و لا-أدوا أمانة إلى أحدء و لاشهدوا 
الشهادتين و لا صاموا و لاصلُوا و لازكوا و لاحتجوا و لاشبهوكم فى الصوره أيضاً. يا إبراهيم! ليس شى: أعظم على المؤمن أن 
يرى صورءً حسنةً فى عدوٌ من أعداء الله _ عرّ و جل _ و المؤمن لايعلم انّ تلك الصوره من طين المؤمن و مزاجه!؛ يا إبراهيم! 
ثم مرّج الطينتان بالماء الأوّل و الماء الثانى» فما تراه من شيعتنا و محبينا من رباءٍ و زناءِ و لواطه و خيانهِ و شرب خمر و تركك 
صلاهٍ و زكاهٍ و حجٌّ و جهادٍ فهى كلها من عدوّنا الناصب و سنخه و مزاجه الّذى مزج بطينته» و ما رأيته من هذا العدوٌ الناصب 
من الزهد و العباده و المواظبه على الصلاه و أداء الزكاه و الصوم و الصلاه و الحبّ و الجهاد و أعمال البرّ و الخير فذلكك كله من 
طق لدوم ومرقيفة و مع قاذ عرق أعمان المزمى و :عجان النامي عل اللدستول الله فترويعر ده نا غدل لا اوور 
منصفٌ لاأظلم!» و عزّتى و جلالى و ارتفاع مكانى ما أظلم مؤمنتاً بذنب مرتكب من سنخ الناصب و طينته و مزاجه!ء هذه الأعمال 
اللفتايه كلهاتمت عزن المومل و مز عه و الأعتيال الرذيفه الى كات مق النود من لين السدة الناصيت و نا الله “كمال فد 
كل واحدٍ منهم ما هو من أصله و جوهره و طينته» و هو أعلم بعباده من الخلائق كلها. 


أفترى هيهنا _ يا إبراهيم! _ ظلماً و جوراً و عدواناً؟!» ثم قرأ: «مَعَادَ اللّهِ أنْ أذ إلا مَنْ 


١69 : ص‎ 


وَجَدَّنَا مَتَاعَنَا عنْدَهُ نا إذا لَظَالِْمُونَ(1). يا إبرا هيم! ان الشمس إذا طلعت و بدأ شعاعها فى البلدان كلها أ هو بائنٌ من القرصه أم 
كف بواشاما بغ ف الذقاافق اللعرقير النريمى | للأطايى تعورن لدان وررحك الها ا لنين لكف ذلك 


قلت: بلى يابن رسول اللّه! 


قال: فكذلك كل شىءٍ يرجع إلى أصله و جوهره و عنصره. فإذا كان يوم القيامه ينزع الله _ تعالى _ من العدوٌ الناصب سنخ 
المؤمن و مزاجه و طينته و جوهره و عنصره مع جميع أعماله الصالحه و يردّه إلى المؤمنء و ينزع الله _ تعالى _ من المؤمن سنخ 
الناصب و مزاجه و طينته و جوهره و عنصره مع جميع أعماله السيئه الرديّه و يردّه إلى الناصبء عدلاً منه _ جلّ جلاله و تقدّست 
أسسمافة دار ل اجاضيي الي ع كم واه سبال عدم لراك وبرج كبو انك الى زيطا وعد اعمال 
العبالنهه من طينه المؤمن و مزاجه و هو أولى بها؛ «اْيوم تُجْرّى كل نَفْس يما كت بت لآظَلْم الوم إنَّ الله مررِيعٌ الْحَاب:(0. أ 
فترى هيهنا ظلماً و جوراً؟ 


قلت: لا يابن رسول الله _ عليه السلام _ !ء بل أرى حكمة بالغهٌ فاضلهً و عدلاً بيناً واضحاً. 


م 


ثم قال _ عليه السلام _ : أزيدكك بياناً فى هذا المعنى من القرآن؟ 
قلت: بلى يابن رسول اللّه! 


قال _ عليه السلام :أ ليس الله _عرٌ وجل _ يقول: «الْحَبِيمَاتٌ لِلْحَبيئِينَ وَ الْحبيكُونَ لِْحَبِيقَاتِ وَ الطيواتُ لِلطَيبينَ وَ الطْيبُونٌ 
لمات أُوليك يا يفل لم مغفرة وذ غربة او قال دعروع ل :و الَِّينَ كفَرُوا إِلَى جهنم يُحدَوُونَ ‏ 
لد الله لكيكويع العلوى 1 ل الكت بَْضَه عَلَى خض ف دِكُمَهُ جميعاً فِْعَلهُ نى جهنم أوليَكك 


١8٠ : ص‎ 


1-1 كريمة 1/4 بوسق. 
الا كريمة 117 غافر. 
#نافل كرييه 2؟ التوو 


هُمْ الْحَاسِرُونَ(01)؛ 

قلت: سبحان الله العظيم! ما أوضح لمن فهمه و ما أعمى قلوب هذا الخلق المنكوس عن معرفته!!. 
ثم قال _ عليه السلام _ بعد كلام من هذا القبيل: يا إبراهيم! أزيدك فى هذا المعنى من القرآن؟ 
قلت: بلى يابن رسول اللّه! 


قال _ عليه السلام __: قال الله _ تعالى -: ايدلُ الله اهم حصنَاتٍ و كَانَ الله فور وَجيم8 _- : يبدّل الله سيئئات شيعتنا 
حستات و حسنات أعدانا سعات -. #اشتفل الله قاعلا عو «يَخكمٌ مَا يريد( ١‏ ع نت لشكبي زه و لكدراء لقضائه. 
اقل سانل 05م لتر افق هلا يدافت تددن يتلق لى الله اللمكتورة بودن بره سرون به 


و فى الكافى(8) بإسناده عن علىٌ بن الحسين _ عليه السلام _قال: دان الله _ عر و جل _ خلق النبتين من طينه علتِين قلوبهم و 
أبدانهم؛ و خلق قلوب المؤمنين من تلكك الطينه و جعل خلق أبدان المؤمنين من دون ذلكك؛ و خلق الكفّار من طينه سمينٍ 
قلوبهم و أبدانهم فخلط بين الطينتين» فمن ذلكك(1) يلد المؤمن الكافر و يلد الكافر المؤمن» و من هيهنا يصيب 


١8١ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمتان 8/ /ا” الأنفال. 

؟- ”. كريمه 7١‏ الفرقان. 

9 ". كريمه 11 إبراهيم. 

عع كزيمة: ا الماكذة. 

فده كريمه ا الرعلة: 

عدم كرييه #والاماك 

1- . راجع _ مع تغيير يسير _ : «بحار الأنوار» ج 8*6 ص ٠١‏ «علل الشرايع» ج ؟ ص 2:8 الحديث .8١‏ 

8-8 راجع: «الكافى» ج ١‏ ص ١‏ الحديث ١‏ و انظر: «بحار الأنوار» ج 8 ص 2/8 «الإختصاص» ص 5# «بصائرالدرجات» ص 
١١‏ الحديث د «علل الشرايع» ج ١‏ ص ١١8‏ الحديث .1١‏ 

9- 4. المصدر: هذا. 


المؤمن السيئه» و من هيهنا يصيب الكافر الحسنه. فقلوب المؤمنين تحنّ إلى ما خلقوا منه» و قلوب الكافرين تحن إلى ما خلقوا 


منه). 


كأنه _ عليه السلام _ أراد ب_«العلتيين): ما يعم المدكورت البجود عن الماذه والضورة فعاء أو الملكورت البجدة عن الناكه قط 
فانْ خلق قلوب النبيين من الملكوت الأ-على _ أعنى: عالم العقول و الأرواح __» و خلق أبدانهم من الملكوت الأسفل _ أعنى: 
عالم النفوس و الأشباح _ ؛ 


و أراد ب__«السيجين): عالم الملكك و المادّه. 


و إِنْما لم يتعررّض لذكر الأبدان العنصريّه للنييين» لأنّه لاعلاقه لهم بهاء «فكأنهم و هم فى جلابيب من هذه الأبدان قد نضوها 
وتجرّدوا عنهاء لعدم ركونهم إليها و شدّه شوقهم إلى النشأه الأخرى000. و إِنْما نسب خلق أبدان المؤمنين إلى ما دون ذلكك. 
لأنها مركبةٌ من هذه و من هذه _ لتعلّقهم بهذه الأبدان العنصريّه ما داموا فيها ‏ . 


و إِنْما نسب خلق قلوب الكفار إلى سبجين, لأنّهم لشدّه ركونهم إلى العالم الأدنى هو بمنزله السجن و إخلادهم إلى الأرض 
بشراشرهمء كأنهم ليس لهم من الملكوت نصيبٌ لاستغراقهم فى الملكك. 


و الخلط بين الطينتين إشارةٌ إلى تعلّق الأرواح البرزختبه بالأبدان العنصريّه» بل نشوها منها شيئاً فشيثاً. فكل من النشأتين غلبت عليه 
صار من أهلهاء فيصير مؤمناً حقيقياً أو كافراً حقيقياً أو بين الأمرين _ على حسب مراتب الإيمان و الكفر _ ؛ هكذا ذكره بعض 
أهل التحقيق. 


المشوب بالعدم هو كل ما سواه _ تعالى _. فلم يكن 


١87 : ص‎ 


.284 العباره نقلها العلامه المجلسيّ من «بعض أرباب التأويل من المحقّقين»» انظر: «بحار الأنوار» ج © ص‎ .١ -١ 


شيئاً من المعلولا.ت خيراً محضاً من كل جههء بل فيه شوب شْريِهِ بقدر نقصان درجته عن درجه الخير المطلق الى لاينتهى 
خيريّته إلى حدٌ لااتكون فوقه غايةٌ. و ذلك لأنٌ الممكن زوجٌ تركيبئٌ لأنّ تحلله الذهنيئ يؤدّى إلى وجود نورانيٌ و مهته 
ظلماتيه. و الوجود بنفس ذاته و سنخ تجوهره مبدهٌ للخيرات و الكمالات الوجوديّه. فإذا قوى الوجود فى شىءٍ من الموجودات 
قوى معه جميع صفاته الكمالته. و إذا ضعف ضعف؛ و المهيّه بحسب سنخ هويّتها مبدءٌ للشرور و الآفات» فإذا قويت قويتء و إذا 
ضعفت ضعفت على وزآن الوجوق - + وقد تقزر فى محلهان الفنائض عن العله لكل شئ هو تكو وجوده4 و أ المستقاة 
بالمهته فهى انما توجد و تصدر عن العلّه لالذاتهاء بل لإتّحادها مع ما هو الموجود و المفاض بالذات عن العلّه _ و هو أنحاء 
الوجود __. فالشرٌ يدخل فى الوجود بالعرض و التبعيّه. 


و كل من الوجود و المهتّه صف ببعض صفات الآخرء كا قال بعض أهل الشهود: «كل من العين الثابته و الوجود فى الخارج 
متعاكس الحكم إلى الآخرا. 


و هذا هو السرّ فى صدور بعض الشرور الواقعه فى هذا العالم عن مراتب الوجود مع ان الوجود كله خيرٌ. 


إذا علمت هذا فلعل المراد من «طينه علنين): هو الوجود. و من «سبجين): هو المهئه. أن الطين و الطينه يطلق على الأصل والمبدأ 
والماده. 


والمراد ب «مزج الطينتين»: هو مزجهما من لدن العقل الأوّل إلى الهيولى الأولى؛ فالعقل و الهيولى متقابلان» و ما بينهما يزيد 
وحتمن يه العليين وا الدكين فيه مت الفرفارى النعن عن الطرقيه 


أحدهما بالذات و الأصاله و الآخر بالعرض و التبعته _ كما عرفت _. فمن قوى وجوده بحيث تستهلك الماهئه فيه فهو الانسان 
العقلكفرى نقابلة الأتساة الماذ كوو التعر قط معاصط 


١89 : ص‎ 


اهم ص انرُونَ إلى كيك و أمُورهمْ آله إَِى أفرككء لم بهن عَلَى طول * ديه شلطائك و لَمْ يذخض لتَرك مُعَاجَلَتهِعْ 
الك فنك تاي تعض نك مالك ثَابتٌ لآيرُول00] ال دل الدَّاء م لِمَنْ نح عَذْككء و الْحَتَهُ ااه لِمَْ حَاتَ 
ينك و الشَّقَاءُالأَشْقَى لِمَن اعْتَوَ بك. ما كر تَصَوَُْ فى َدّابككء و ما أَطوََ تدده فى ِقّابكء و ما بعد عات ِنَ الْقرَج» و 
م أَقنْطَهُ مِنْ سَهُولَه الْمَخْرَج عَذْلاً مِنْ قَضَائِكٌ لآتجُورٌ فيه وَ إِنْصَافاً مِنْ كيك لآَتَحِيفُ عَلَيِه. 


«الويل» كلمه عذابء كما ان «الويح» كلمه رحمه. و قال الترمذىٌ: «هما بمعنىّ واحدء تقول ويل اريف وويث ارنلاك وقد 
تدخل الهاء على الويل و يقال: ويله؛ و ترفع بالإبتداء و تنصب بتقدير الفعل» فإذا أضفت فليس إلا النصب». 


وقيل: «وادٍ فى اك لجهنّم لو أرسلت فيه الجبال لماعت من حرّه!)(020؛ 
<و قال ابن عتباس: «الويل: العذاب الأليم)(2)؛ 


وقال الفرّاء: «الويل كلبة خم و جايس أصنها صرحي كليه تعحي أو كمركي على الخطا ديعي وإريقياها دن ابر 
مفتوحه مع المضمرء ٠»‏ نحو : 57 وى له. ثم خلطت اللام ب_ «وى) حتّى صارت لام الكلمه. + قأدتخلوا بعدها لاما خرف 
لميروى الأرلى الام كلمت الوا ويك لهة ف نل إلى زاك الميئدة لقال ويل الكقددى انول شلزها لام التغررين 


١86 : ص‎ 


.١ -١‏ هذه القطعه من الدعاء لم توجد فى النسختين لانفسها و لا مايتعلق بشرحها. 

لم أعثر على قوله هذاء بل نصٌّ الراغب على خلافه» راجع: «المفردات» ص 888 القائمه 2١‏ ؟. و قال الزبيدىٌ: «و ويل مثل 
وبح إلا انها (أى: ويل) كلمه عذاب»»؛ راجع: «تاج العروس» ج ١5‏ ص 84/ القائمه 1. 

“- 8. لم أعثر على قائله. ٠‏ 

- ع. راجع: «التفسير الكبير» ج اص 015١‏ و انظر: «تفسير القرطبئ» ج ” ص ١ل‏ «بحار الأنوار» ج 2 ص 518. 


فقيل: الويل له)2(١).‏ 


و«جنْح) _ بفتحتين _ أى: مالء أصله من: الجناح؛ كأنْ الجانح يستعين بجناحيه فى الميل إلى الشىء أو فى الميل عنه؛ أى: 
العذاب الدائم لمن تميل عنكك إلى غيركك(1). 


و«الخيبه): فوت الظفر بالمطلوب. 


ف «التدداكق: ركه التسدردى الكعانهةل>» آي الدرمتاق المدل ‏ الشار كف التشخض الأفانه و التضرره ‏ ليد كاك مكروما من 
رحمتكك. 


و «الشقاء» من: الشقاوه. 


ووصفهةات_«الأستى» مخ بات (لبل ألبل)؛ أى: الشقاوه العامه لمن ضار مغروراً علبكك سبب الجرآه على عصيائكك. قال 
الجوهرىئ: «ما غرّكك بفلان؟ أى: كيف اجترأت عليه)(6). 


و«ما) فى: «ما أكثر» و: «ما أطول) للتعبب. و كذا ما بعده. 

و الضمير ل_«مّن) الأخيره: أو الثلاث _باعتبار كل واحدو _ 

«غايته) أى: نهايه أمره» فكيف بأوائله!؛ فما ذكره الشارح من: «انّ الغايه هنا بمعنى: المدى)(2)؛ 
غير ظاهر وجهه _ كما لايخفى _. 

و «الفرج): انكشاف الغم. 

<و «القنوط»: اليأس. 


و «المخرّج): المخلص. و هو مصدرٌ ميميٌ بمعنى: الخروج؛ و منه قوله _ تعالى __: «وَ مَنْ يت الله يَجْءَ ل لَهُ مَخْرَجا)(2). و هذه 
الفقرات الأربع تعيّجبٌ من حالته الهائله الّتى هى تلبسه 


١86 : ص‎ 


.١ -١‏ انظر: «تفسير القرطبئ» ج " ص ف و حكاه الزبيدىٌ عن المنذرى عن أبيطالب النحوىء راجع: «تاج العروس» ج ١0‏ ص 
القائمه ”. 

1-8 المضدوة ب أى . غير كك 

- ". قارن: «رياض السالكين» ج © ص 778. 

*- ع. راجع: «صحاح اللغهه ج ٠‏ ص 724 القائمه .١‏ 


ه- ه. راجع: «رياض السالكين» ج 8 ص .77١‏ 
ع 8. كريمه ؟ الطلاق. 


بما لاطاقه له به و لا صبر له ع1(0ليه >. 

و «العدل»: خلاف الجور؛ و قد تقدَّم الكلام عليه مراراً. 

و «الأتضاف 1 المعامله بالعدال: 

و «عدلاً» و «إنصافاً» منصوبان على المصدريّه بفعلٍ محذوفٍ _ أى: تعدل عدلاً و تنصف إنصافاً _ . 


و الظرفان من قوله: «من قضائك؛ و «من حكمك؛ فى محل نصب على النعت؛ و الجملتان بعدهما إِمّا نعتان أيضاً _ من باب 
تدده الغوف ع أو عالائؤمه الضددييه امتقسييبيا والرضت و افاكتاتيو) اللاكاد و رابعة الحمله القاته مهدو أي 
لاتحيف به عليه. 


و «لاتحيف» أى: لاتظلم. و قال الراغب: «الحيف: الميل فى الحكم و الجنوح إلى أحن الجاتبيةة قال الله ت تعالى.._.ة وم انو 
أَنْ يَحِيِفٌ الله عَلَيِهمْ وََ تكو شق أى: يخافون أن يجور فى حكمه)()؛ و الله أعلم!. 


فَفَّدُ ظَاهَوتَ المج وَ أَبْليِتَ الاءغرذان وَ قَدْ تَقَدَّمْتٌ بِالوَعِيدء وَ تَلطفتٌ فِى التَوْغِيبء وَ ضَ رَيْتَ الاءَمْتَال وَ أطلتٌ الاءِمْهَال وَ 
أَخَوْتَ وَ أنْتَ مش تَطِيعٌ للمَعَاجَلهِ وَ تَنَيِتَ وَ أَنْتَ مَلِىء بِالْمُبَادَرَهِ. لم تكن أنّائتك عجرأ وَ لاإمهّالك وَهْناء وَ لاإمساكك عَفْلَهُ. وَ 
لاانْتظارٌك مُدَارَاءَ بل لتَكونّ َبتك بلغ وَ كرَم مُكك أكملء وَ إخسائكك أؤفىء وَ نغمتكك أَنَمْ. 


«الفاء؛ سببيِةٌ و هو لرفع توهّم يخطر بالبال: انَّ الله كيف أبعده من الفرج و أقنط و ضيق عليه المخرج و قضى عليه الشقاء و خذله 
عن الهدى؟! ْ 


١88 : ص‎ 


ادا اوقاوةة شين النصنديو المسلناضن الا 
كريية 6ف الور 

“'- ". هيهنا حذفت بقبِه الآيه» و هى موجودةٌ فى المصدر. 
*- *. راجع: «المفردات» ص 128 القائمه .١‏ 


قال: هذا عدل من الله _ تعالى _ حيث «ظاهر الحتوج» البينه و البرهان» فلم يعملوا بمقتضى عقولهم, بل اتّبعوا الهوى فيضلهم 
عن سبيل اللّه؛ فحينئٍ الخيبه و الشقاء من سوء اختيارهم لا من جنابكك الى معدن الفيض و منبع الرحمه؛ أو من أعينهم الثابته و 
طينتهم الخبيثه _ كما عرفت __. 


و(أبليت الأعذارم» هله و امابعدها دو عشه اللحتدة» قال فى القامرس #رأبلاة عدر أى؟ آكاة إلبد قله 3ف :و يجو أن كرون مخ 
قولهم: أبليت الثوب أى: صيرته خلّقاً بالي» يعنى: إنذارك من الوعد و الوعيد و وصول المكاره و إرسال الرسل _ لتكرّرها و 
كثرتها _ كأنها صارت كالثوب الخلق من تكزر لبسه(0)>. 


<و «ضربت الأمثال» تلميحٌ إلى قوله _ تعالى _: «وَ تلك الآءَمَْالٌ نَضْ ربا لِلنّاس وَ مَا يَعْقَلهَا إلا الْعَالِمُونَ(» و قوله _ تعالى 
_: او لَقَدْ ضَرَبَنَا لِنّاس فى قَدذًا الْمَآنِ مِنْ كل مكل لَعَلْهُغْ يَتذَكرُونَ؛(). قال: الزمخشريئٌ: «ضرب المثل إعتماده و صيغته(8) 


من: ضرب اللبن» و: ضرب الخاتم)(2)؛ 
وقال الجوهرىٌ: «ضَرّبَ الله 220 أى: وصف و بئّن)20). 


و لذا قال جارالله فى قوله _ تعالى _: وو لَقَّدْ عَدرَياهلة) _... الآديه __: وأى(:0): وصفنا كلّ صِفه كأثها مثل فى غرابتهاء و 
قصصنا عليهم كل قصّدِ عجيبه)(1١1)؛‏ 


١8/ : ص‎ 


.١ القائمه‎ ١١57” راجع: «القاموس المحيط) ص‎ .١ -١ 

ادا قارن: ونور الأنوان ص 145 

“- ". كريمه 7 العنكبوت. 

عد #, كريمة 917 الزمر. 

8-8 الكشاق: صعه. 

#- 2. راجع: «تفسير الكشّاف» ج ١‏ ص 188. 

- . تكوّرت هذه العباره فى القرآن الكريم ‏ مرّاهء فانظر مثلا: كريمه 56 إبراهيم. 
8-8. راجع: «صحاح اللغه ج ١‏ ص 188 القائمه .١‏ 

4- 4. كريمه 88 الروم. 

.٠١ ٠‏ الكشّاف: _أى. 


.5758 راجع: «تفسير الكشّاف» ج اص‎ .1١١-١ 


و فى مجمع البيان: «الضرب يقع على جميع الأعمال إلا قليلاء فيقال(1): ضرب فى التجاره» و ضرب فى الأرض»ء و ضرب فى 
سبيل اللهء و ضرب بيده إلى كذاء و ضرب فلانٌ على يد فلان: إذا أفسد عليه أمراً أخذ فيه. و ضرب الأمثال: انما هو جعلها لتسير 
فى البلاد» فيقال(؟): ضربت القول مثلاء و: أرسلته مثالاً#0) و ما أشبه ذلكك)(0()6)>. 


ووالكهنان) قن من شام مويه ناور د | ولاسيى اتشاتهى إزسالةة و جقيرة ما يقرب لكان وامتفمل ف 


اعلم! أن الغرقن الأصلئ من المقل و الال إيضاح المعنى المعقول و إزاله الخفاء عنه و إبرازه فى صوره المشامّد المحسوس 
ليساعد فيه الوهم العقل و لايزاحمه» فانّ العقل الإنساني مادام تعلقه بهذه القوى الحتريّه لايمكن إدراكك روح المعنى مجرّداً عن 
مزاحمه الوهم و محاكاته. و لذلكك شاعت الأمثال فى الكتب الإلآهته و فشت فى عبارات الفصحاء من العرب و غيرهم» و كثرت 
فى إشارات الحكماء و رموزاتهم و صحف الأوائل و مسفوراتهم» سيما فى العلوم الهندسيه تتميماً للتخول بالحسش؛ فهناكك 
يضاعف فى التمثيل حيث يمثّل أولاً المعقول بالمتخيل ثم يمكّل المتخيل بالمرسوم المحسوس المهندّس المشكل. و نحن نرى 
الإنسان إذا ذكر معنىّ وجده. أدركه العقلء و لكن مع منازعه الخيال؛ فإذا ذكر التشبيه معه أدركه العقل و لكن مع منازعه 
الخيال؛ فإذا ذكر التشبيه معه أدركه العقل مع نحارئه القالبى لأشكه ان الثاتى يكون أكمل؛ و ذلك لأنٌّ من طبع الخيال 
المحاكاه؛ فلايلوح معنىّ _ كما ينبغى _ إلا إذا ذكر مع المثال الصحيح؛ و هذا مما لايخفى إستقامته و لايخفى صححته على من 
له أدنى مسكه. 


١8/8: ص‎ 


.١-١‏ مجمع البيان: يقال. 

1- ”. مجمع البيان: يقال. 

*- م. مجمع البيان: مثلا. 

ع- ع. راجع: «مجمع البيان» ج ١‏ ص 177. 
ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج ء ص 8"؟. 


لكن ديدن المحجوج المبهوت و المحجوب المقطوع من عالم الملكوت لفرط الحيره والعجز حيثما ينضغط فى مضائق المغالطه 
لدى المناظره أن يدفع الواضح المستقيم لسوء فهمه و آفه طبعه السقيم؛ 


وَ كم مِنْ عَائِبٍ قولاً صَحِيحاً وَ آكنْهُ مِنَ الْطئِع السَقِيم(1) 


فليس بمستنكر من الله _ سبحانه _ أن يتمثّل الحقير بالحقير كما يمكّل الخطير بالخطير _ كما قال الله تعالى: (إنَّ الله لأيِشْتَخيى 
مَا بَعُوضَه قَمَا قَوقَهَاا(؟) ... الآديه _» و إن كان الممبّل المحاكى أعظم من كل عظيم!ء بل لغايه عظمته يحيط 
المع كد هيطا بالنظلى او الاينوب عن لماه از وانعدةاكنا فى الأرضى بو النكمان 10 ويوققة مى ولاقياء كما لايدوي عنها 
عظائم الأشياء و جلائلهاء لأنّهِ «مع كل شىءٍ لابمزايله» و مع كل شىءٍ لابمزاوله)(6) _ كما مرّ غير مرّهٍ ‏ . 


2 


ره عام 
أن يض ربت 


فمن زعم انّ التمثيل بالأشياء الحقيره _ كالنحل و الذباب و العنكبوت و النمل _ لايليق باللّه فذلكك لجهله بالأحكام الإلآهيه و 
الأوصاف الربويبه و رحمته الواسعه؛ لأنّه _ تعالى _ هو الذى خلق بحكمته الكبير و الصغير» و رحمته فى كل ما خلق رحمةٌ و 
لأننّه أحكم جميعه. و ليس الصغير أخفى و أخفٌ عليه من العظيم؛ و لا-العظيم أجلى و أصعب عليه من الصغيرء بل الكل 
بمنزلهٍ واحدوء فليس الكل أولى بأن يضرب مثلاً _ كالفيل و البعير _ إذا كان الأليق بحال الممثّل له تمثيله بالحقير ._ كالذباب و 
العنكبوت __. 


وافال فى الحرقاء: فى فوته تعالى :نان الله لضفي عفرت كل كما بقرعة فنا فر بالق سبي الك هن رجيده: 


١89 : ص‎ 


.١-١‏ البيت منسوبٌ إلى المتنبى؛ و لم أعثر عليه فى «ديوانه»» و انظر: «قرى الضيف» ج ١‏ ص 2108 «خزانه الأدب» ج ١‏ ص 
0 

؟- 75. كريمه 78 البقره. 

*- ". تلميحٌ إلى كريمتان 2١‏ يونس» ”7 سبأ. 

ع- *. كذا فى النسختين» و انظر: «نهج البلاغه) الخطبه ١‏ ص 08 «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج ١‏ ص 8/. 

ه- 6. كريمه 718 البقره. 


كنا أذ كرة نس شن الرضدوه الأ اللنه لالجو كل عكظنية فلخي كد مهنال دك لآن النعاء عر كس فيو قعل ليق و عركك 
التركك تحصيلٌ» فهو نعتٌ ثبوتئٌ _ ؛ 

و إِمَا أن يكون فى الوجود الأعيان التى لا قيام لها إلا بالل فينبغى أن لايتركك شىء منها _لارتباط كل شىء منها بحقيقه إِلآهيه 
هى تحفظه _» فالكلٌ شعائر الله ١و‏ مَنْ يُعَظُمْ سَعَائرَ الل نا مِْ تَفْوَى الْقُلُوب(1)» فأمركك و علمك فى هذه الآيه أن لاتترك 
شيئاً إلا و تنسبه إلى الله و لاتمنعكك حقاره ذلكك الشىء و لا ماتعلق به من الذمٌ _ عرفاً و شرعاً _ فى عقدك. ثم تقف عند 
الإطلاق فلاتطلق ما فى العقل على كلّ شىءٍ و لا فى كل حالٍء و قف عند ما قال الشرع: قف عنده, فانّ ذلكك هو الأدب الإلآهيّ 
الى جاء به الشرع؛ و الأندب جتراع الخير. و فى إيراد الألفاظ تستعمل الحياءء لأنكك لاتتركك بعضها _ كما أمرت _» و فى 
العقل لا كك نينا الا سه إلى للد عامل الله ى تعالى.. سين الفواطو)»: 


و ممما يدل على جواز التمثيل: ما أجاب مولانا علي بن موسى الرضا _ عليه السلام _ عمران الصابئ حيث قال: «ألآ تخبرنى _ يا 
ستيدى! _ أ هو فى الخلق أم الخلق فيه؟ 


قال الرضا _ عليه السلام _ : جل _ يا عمران! _ عن ذلكك!. ليس هو فى الخلق و لا الخلق فيه تعالى عن ذلك؛ و سأعلمكك ما 
تعرفه به _ و لالقوه إل بالله _ . أخبرنى عن المرآه أنت فيها أم هى فيكك؟. فإن كان ليس واحدٌّ منكما فى صاحبه فبأىٌ شىءٍ 
استدللت بها على نفسكك؟ 


قال: بضوءٍ بينى و بينهاء 

قال الرضا _ عليه السلام _ : هل ترى من ذلكك الضوء فى المرآه أكثر ممما تراه فى عينكك؟ 
قال: نعم( ؟)! 

قال الرضا _ عليه السلام __: فلا أرى النور إلا و قد دلّك و دلّ المرآه على أنفسكما من 


١7١ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه #7الحج. 
-١‏ 1. المصدر: + قال الرضا _ عليه السلام _ فأرناه فلم يحر جواباً. 


غير أن يكون فى واحدٍ منكما؛(١)؛‏ و لهذا أمثالٌ كثيرةٌ غير هذا لايجد الجاهل فيها مقالاً؛«وَ لله الْمَكَل الأمَغْلّى)(5), قال الله _- 
سبحانه _: «وَ هُوَ الَذِى يَبِدَوًا الْحَلقَ ثم 33327 أخوة عليز له الكل الختغلى فى المعاوات و الأدؤض ل 


عن الصادق _ عليه السلام اق لله الْمَكَلَ الاءَعْلَى): «لايشبهه شىء و لايوصف و لايتوهم» فذلكك المثل الأعلى)(؟)؛ 


وعن الرضا _ عليه السلام _: (إِنّ النبى _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ قال لعليٌ _ عليه السلام __: أنت المثل الأعلى)(2)؛ و 
لاشكك فى انه _ عليه السلام؛ و كل واحدٍ من أولا-ده المعصومين _ المثل الأعلى. أن له مرتبه جمع الجمعيّ _ كما لايخفى 
على الفطن الزكيّ ‏ . 

كل ذَإتكك كدان وَلَمْ تَرَلَ وَ هُوَ كائِنٌ وَ لآدتَرَال. مك أجل مِنْ أنْ تُوصَفٌ بكليّاء وَ مَخِدُك أَزْقَمٌ مِنْ أنْ بعد بكنهه و 
نمك أكتْد مِنْ أَنْ تُحَصَى بأشرهاء وَ إخسائك أكد مِنْ أنْ تُشْكر عَلَى أقَله. 

«ذلك» إشارةٌ إلى ما ذكر. 

<و «كان» هنا تامّهٌ بمعنى: ثبت. 


و «لم تزل)؛ و يروى بالتاء المثْنّاه الفوقائيه» فالواو فيه للحال _ أى: و الحال انّكك لم تزل كائناء أى: ثابتاً _ ؛ 


و يروى بالياء المنّاه التحتائيه على أنّ الضمير فيه عائدٌ إلى «كلٌ ذلكك»» فالواو فيه للعطف على «كان» _ أى: و لم يزل كل ذلكك 
كائناً _ . و الغرض دفع توهّم انقطاع كونه. كما 


١/١ : ص‎ 


1 ص‎ ٠١ الحديث 0378 «بحار الأنوار) ج‎ ١7١ ص‎ ١ راجع: «التوحيد» ص 7# الحديث ١؛ ١عيون أخبار الرضا؛ ج‎ .١ -١ 
النحل.‎ 2٠ ؟- 5. كريمه‎ 

“ا ". كريمه 717 الروم. 

- ع. راجع: «التوحيد» ص "7١‏ الحديث ١‏ «بحار الأنوار) ج هذ ص ٠‏ 


6- ث6. راجع: «عيون أخبار الرضا» ج "ص # الحديث *01 «بحار الأنوار) ج عماص ع. 


يقتضيه الإخبار بصيغه الماضى؛ لأنَّ «لم يزل» بمعنى: مازال» و هى موضوعة لاستمرار مضمون خبرها فى الماضى(1)>. 
قوله _ عليه السلام _: «و هو كائنٌ و لايزال» يروى بالياء المثناه الفوقانيه و التحتائيه _ كما عرفت فى «لم يزل) _؟ 
فعلى الأوّل «الواو؛ للحال _ أى: و الحال انّكك لم تزل كائتاً _ ؛ 


و على الثانى «الواو؛ للعطف _ أى: كلّ ذلكك كائنٌ حالا و لا-يزال كائئاً استقبالاً __» لأن اسم الفاعل حقيقةٌ فى الحالء فربّما 
أوهم أنه لاءيكون فى المستقبل» فنص عليه بقوله: «و لا-يزال» الى هو نص فى الدوام و الإستمرار _ لأنّها موضوعة لاستمرار 
مشموة كرها فى السستقيل ‏ . 


قوله _ عليه السلام _ : «حجتكك أجل حب ال آخره _) أى: برهانكك أعظم «من أن توصف بكلها». 


و«مجدك)» أى: عظمتكك و شأنكك «أرفع من أن)» يعلم حقيقته و«كنهه)؛ قيل: «شرف الذات إذا قارنه حسن الفعال سممى: 
مجد :201 ذلك لمااعرفت مرارا اله - سحانه قوق لأاحتافى ينا لانافى فى الوجود شل و قوة. 


و ١انعمتكك‏ أكثر من أن تحصى بأسرها» أى: بأجمعهاء يعنى: لايمكن إحصاء جميعها؛ (وَ إن نا نغْمة اللّم (*)؛ وقل مر وجه 
ذلك. 


وَ قَدْ قَصَرَ بى الشّكوتٌ عَنْ تمي دك و فَههَنِىَ الاءنسَاك عَنْ تَمْجِيدِك. وَ قصَارَاىَ الاءقرَارٌ بالحسور. لارَعْبَه _ يا إلهى - تل 
عَجْرْاً. قَهَا أنَا ذا أوممُك 


١/١ : ص‎ 


.7"94 قارن: «رياض السالكين» ج ء ص‎ .١ -١ 
كام لم أعثر عليه» نعم قال الفيروزآ بادى: (...و المجيد: الرفيع العالى» و الكريم و الشريف الفعال»)» راجع: «القاموس المحيط)‎ 
.١ القائمه‎ "٠١ ص‎ 


بكم كريمه 1 العدل: 


بال فى مشأى» و أخْر بن حنِْك مُنضرفىء و إيِكك منقلى. 


يقال: «قصره عقف - بالعنفيف و الطرين_عركدى جمله ناعير ومتكرا. 
و«السكوت): الصمت» وتركك الكلام. 

و«عن تحميدكك) تعآة ب_«قضرا). 

و «العضبي لم سيق الله جا نمل | حرم رعق :انكر ضاد شيا المشصير عن تحمل كك 


و «فهّهنى) فى أكثر النسخ باللعقن تدكقمي عن اتوهد_ كفويفه ب أيه أضات دو افيه ى القواهد النى بو اللعض ف النطلق بو فى 
دعاء أمير المؤمنين _ عليه السلام _: ١و‏ إن فههت عن مسألتى أو عمهت عن طلبتى فدلنى على مصالحى و خخحذ بقلبى إلى 
مراشدى)120١).‏ 


و«عن تمجيدكك) متعلقٌٌ ب_ «قصّراء يعنى: الإمساكك عن الكلام ناو سنبياً لقيد لسانى. 


و«قصاراى» _ بِضِمٌّ القاف _ أى: غايتى وآخر أمرى أن قد ١‏ «بالحسور)» أى: العجز و الكلال عن تمجيدكك؛ من «حسر البصر 
لخو أى: كل و انقطع عن النظر لطول مدىّ و نحوه؛ و هذا سبب السكوت؛ 


«لا رغبةٌ _ يا إلدهى! _ بل عجزأ» نصب على المفعول لأسجله: أى: إقرارى بالحسور لالرغبه فيه أو لالرغيه عن تمجيدكك أو 
تحميدكك, بل لعجزى عن القيام بما يجب لكك منهما. 


«فها أنا ذا أؤمَك). 

«الفاء» فصيحةً» أى: إذا كان الأمر كذلكك «فها أنا» أقصددك. 

و «الهاء» للتنبيه. 

و «الوفاده؛ _ بالكسر _ مصدر: وكن عليه وقد | مور مدعليه رمي ركه وجو واف 


١/7 : ص‎ 


.١-١‏ راجع: «نهج البلاغه» الكلمه /اا؟ ص 27*00 و انظر: «اشرح ابن أبيالحديد) عليه ج ٠‏ ص /767 «بحار الأثى ار 2 اةاص 
0 


و «الباء» للملابسه أى: متلنساً بالوفاده» إذ مجرّد الوفاده يقتضى الكرامه و إن لم يكن مسبوقاً بشىء يجب الجزاء عليه» و منه: 
و فى الحديث: «الحاجٌ وفد الله(؟). 


و «الرفاده) كشي الراف# > الأعائب مق وقده وقد أيه أعاقهة اع أمألكف حسن الإنعام و الإحسان و الإعانه. و أصل «الرفاده): 
خرقةٌ يرفد بها الجرح و غيره؛ قال أبوزيدٍ: «رفدت على البعير أرفد رفداً: إذا عملت له الرفاده» و هى مثل حدبه السرج)0. و 
«الرفاده؛ أيضاً: <شىءٌ كانت تترافد به _ أى: تتعاون به _ قريشٌ فى الجاهليه _ : يخرج كلّ إنسان بقدر طاقته مالا فيجمعونه 
فيما بينهم و يشترون به للحا طعاماً ادها للنبيذ» و يطعمون الحا و يسقونهم أيَامِ الموسم حتّى ينقضى _. و كانت الرفاده و 
السقايه لبنى هاشم, و السدانه و اللواء لبنى عبدالدار(ع) >. 


و «لاتختم يومى بخيبتى» أى: لاتجعلنى هذا اليوم مأيوساً من رحمتكك و من عدم الوصول إلى مطلبى؛ من «الخيبه» بمعنى: اليأس 
والحريانة 


و «لاتجبهنى) أى: لاتضع يد الردٌ على جبهتى فى سؤال مطلبى؛ من «حبَهْتّه): إذا ضربت جبهته. 


١1/6 : ص‎ 


.١ -١‏ قال المحدّث النورىٌّ فى شأن سيدنا سلمان _ رضى الله عنه _ : «و ممما شاع نسبته إليه و كتبه على الأكفان قوله: وَفدتٌ 
على الكريم بغير زَادٍ مِنَ الحسنات وَ القَلبٍ السّليم وحمل الزَّادٍ أَفبح كل شَىءٍ إذَا كانَ الوفودٌ عَلَى الكريم؛ راجع: «نفس الرحمن 
فى ققائل سلنان الطينه اللحجرقة عن 14 

7-17 لم أعثر عليه» و روى: «الحاج و المعتمر وفد الله راجع: «الكافى» ج ‏ ص 7١808‏ الحديث 15 «التهذيب» ج 0 ص *5 
الحديث 1» «وسائل الشيعه» ج © ص ١١8‏ الحديث 628. 

*- . راجع: «تاج العروس» ج © ص 884 القائمه .١‏ 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ء ص 568. 


و «أكرم من عندكك منصرفى» أى: اجعلنى مكرّماً معزّزاً فى الإنصراف حتّى أرجع من عندك مكرما معرّزء لأنّ من حصل مطلبه 


عند مولاه يرجع عزيزاً مكرّماًء و من خاب فى مسألته ينصرف مردودا. 
و«١من‏ عندكك) ا سر «منصرفى). 


و«إليك منقلبى» عطفٌ على قوله: «من عندكك)» أى: أكرم إليك منقلبى بأن تقبل توبتى إذا رجعت إليك. 


و«المنصوّف) و «المنقلّب» بفتح العين فيهما _ : مصدران بمعنى: الإنصراف و الإنقلااب» وهما بمعنىّ» يقال: صرفته 
فانصرف و قلبته فائقاب. و أصلهما من الصرف و القلب بمعنى: ردّ الشىء من حالهِ إلى حاله و أمر إلى أمر؛ و إيقاع «الإكرام 
عليهما مياد عقليٌ010)>. 


2 - 


نك غَيرُ ضَائِقٍ بما تيد و لأعَاجزٍ عَم تله و أَنْت عَلَى كل شَئْءٍِ قَدِين و لول و لقو إلا بالل اللي الَْظيم. 


- 


«إنْك) و ما بعده جملةٌ تعليلية لإستدعاء التقتل و الإستجابه. 

<و «غير) هنا لمجدرّد النفى. 

و «ضاق» بالأمر: شق عليه و لم تسعه قدرته. و أصله من: الضيق: خلاف السعه. 

و «لا» فى «لا عاجز) مزيدة لتأكيد النفى المدلول علية ب (غيراء كأنه قيل: لاضائق يما تريد :و لاعاجز. 
و «ماا فى الموضعين موصولةٌ أو موصوفة. 


و مفعولا «تريد) و١تسأل»‏ محذوفان» أى: تريده وتسأله. وواحذف المفعول إذا وقع سيدا عائداً إلى الموصول أو الموصوف 


كثيرٌ مطردٌ؛ و منه: «إنَّ الله يكم مَا يُرِيدٌ؛(0) و: 
ص : ١/6‏ 


1ل قاوز فين المصدرو الفداك ضن 6 
ا كريهة ١‏ الماكدة. 


الأتسئل عقا نهل )20> و المع : لايشقٌ عليكك ما تريده و لاتعجز عنه. 
و جمله «و أنت على كل شىءٍ قديرًا معطوفة على ما قبلها مقرّرةٌ لمضمونها. وقد سبق الكلام على معنى قدرته _ تعالى ‏ و 
تعلقها بكل شىء؛ 


و كذا الكلا-م على معنى الا-حول و لالقوّه إلأ بالله» فلا-نطوّل الكتاب بإعادته. و بالجمله فى هذه الكلمه الشريفه دلالهٌ على 
التوحيد الحقيقيّ» و على نفى الشرك الخفيّ تحقيقاً لمعنى الحصر الحقيقي. و فى ختم الدعاء بها إشعارٌ بما رواه فى الكافى(*) 
بسندٍ صحيح عن أبى عبداللّه _ عليه السلام __انّهِ قال: «إذا دعا الرجل فقال بعد ما دعا: ما شاء اللّه(؟) لاقوه إلا بالله» قال الله 
عرّ و جل _: استبسل عبدى و استسلم لأمرى» اقضوا حاجته!» _ «استبسل» أى: وطن نفسه لحكمىء من قولهم: استبسل للموت: 
إذا وطق حفبيه على المويك؟ أر هه ابسملة لعلمه ونه إذا و كله اليه ى» 


22 


هذا آخر الروضه السادسه و الأربعين من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه الستجاديّه؛ وفقنى الله لإتمامها ليله الأحد غرّه 
شهر ربيع الأوّل سنه الثلاث و الثلاثين و المأتين بعد الألف من الهجره. 


١17/8 : ص‎ 


اال كربية ##الأتياد: 

ادا افارى#تقين#الضدو وى الحلد أرقا ص 3 

عنم راجع: «الكافى) ج "ص 80١‏ الحديث .١‏ و انظر: «وسائل الشيعه» ج /اص 4١‏ الحديث 8/619 
ع- ع. المصدر: + و. 


اللمعه السابعه والأربعون فى شرح الدعاء السابع و الأربعين 


١1/17 : ص‎ 


١78 : ص‎ 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


الحمد لله الى جعل يوم اعرف هوا لتحرفة الى الروتخا ةو العمافه إسانا ربكالا لدائره فوشي الإزولو المهو ف 
السلسله المعلوليه؛ و الصلاه و السلام على علّه هذه المعرفه العليه محمد و أهل بيته الذين هم خير البريّه. 


واعة فقول الس الى العفكت الا خيدانه قرا 'الوصوك الل شنا التعرفه |المنفة عي و قانزيى السك يطو مر السادات 
الموسويّه _ رزقه الله تعالى معارفه الدنيويّه و الأسخرويّه __: هذه اللمعه السابعه و الأربعون من لوامع الأنوار العرشيه فى شرح 
الصحيفه السيجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صنوف الآلآء و التحيّه _ . 


وَ كان مِنْ دُعَائْهِ _ عَليِهِ السَّلامُ _ فِى يَوْم عَرَفَهَ. 
و هو: اليوم التاسع من ذيالحيّجه» <و ما قبله يستمى: يوم الترويه. 
و للتسميه بهما وجوةٌ كثيرةٌ من الأخبار و اللغه؛ 


أمّا الأوّل: فمنها: انّ الله _ تعالى _ أهبط آدم على الصفاءء و حوّاء على المروه؛ و بهما سممى الجبلان _ لتزول صفغتالله على 
الصفاءء و نزول المرأه و هى حوّاء على المروه _» فنظر إليها فى يوم ثامن ذيالحتجه فلم يعرفها _ لبعد العهد و لطول مدّه بكائهما 
على ما أتيا به __» فتروّى فى ذلك اليوم و تفكر و عرفها فى يوم عرفه» فهو مأخوذ من المعرفه؛ 


١1/94 : ص‎ 


و منها: ان الخليل _ على نبئنا و آله و عليه السلام _ رأى فى المنام انّه يذبح إبنهاء فأصبح يروّى يومه أجمع _ أى: يتفكر أ هو 
أمرٌ من اللمه أم لا _» فسمّى بذلكك «يوم الترويه». ثم رأى فى الليله الثانيه» فلتّ! أصبح عرف النّه من الله فسممى «يوم 
عرفه)(١)-(5)؛‏ 


و منها: قول الصادق __ عليه السلام _: (إِنَ جبرئيل خرج بإبراهيم يوم عرفه فلمًا زالت الشمس قال له جبرئيل: يا إبراهيم! اعترف 
بذنبك واعرف مناسككك. فسمّيت عرفات لقول جبرئيل: اعرف و اعترف)(*)؛ 


و منها: ما روى من: «انْ آدم _ عليه السلام _ لما كان تحت العرش رأى اسم النبي و الأثمّه _ عليهم السلام _ مكتوباً على ساق 
العرش بسطور من نورء فتروّى و تفكر فى اليوم الثامن فيهم و فى مراتبهم, و عرفهم فى اليوم التاسع»(؟ >. 


و أما الثانى: <فقال المطْرّزىٌ فى المغرب: «عرفات: عَلَّمّ للموقف. و هى مؤْئّتة(2) لاغير» و يقال لها عرفه أيضاً»(0/0؛ 
و قال فى القاموس: «يوم عرفه: التاسع من ذيالحيّجه. و عرفات: موقع(8) الحا ذلك اليوم»(4)؛ 
و قال النووىٌ فى التهذيب: «عرفات و عرفه: اسم لموضع الوقوف)2(١11001)>؛‏ 


18٠١ : ص‎ 


.62 الأوّل قول الضتحاك و السدّىء و الثانى مروىٌ عن ابن عتباسء راجع: «مجمع البيان) ج ؟ ص‎ .١ -١ 

.1-١‏ المصدر: _ أى: يتفكر ... عرفه. 

- *. راجع _ مع تغيير - : «مستدركك الوسائل» ج ٠١‏ ص 782 الحديث 117177 «بحار الأنوار» ج 98 ص *218 «تفسير القمَّىا 
ج اص 176, «علل الشرايع» ج ؟ ص 5# الحديث ١‏ «المحاسن» ج ١‏ ص 8" الحديث .٠١4‏ 

؟- *. لم أعثر عليه. 

8ه قارى: الور الأ رازه صن 3/45 

ع ع. المغاب: منونة. 

اا لما راجع: «المغّب» ص "١‏ القائمه ؟. 

9- 4. راجع: «القاموس المحيط» ص 7١‏ القائمه ؟. 

.٠١ ٠‏ راجع: «تهذيب الأسماء و اللغات» / القسم الثانى ج ؟ ص 88 القائمه ؟. 


.١ 15‏ قارن _ مع تقديم و تأخير _ : «رياض السالكين» ج ‏ ص ل 


و قيل: «اسمٌ لموقف الحايح ذلكك اليوم». و هو على إثنيعشر ميلاً من مكه. و يسمّى عرفات أيضاً. و هو المذكور فى القرآنء قال 
تعالى _: اقَإِذًا أَفْضتّمْ مِنْ عَرََاتٍ)(١).‏ و «يوم الترويه فى اللغه: يوم يرتوون فيه الماء لما بعد(؟)؛ 


أو لأنّ إبراهيم _ عليه السلام _ كان يتروّى و يتفكر فى رؤياه فيه» و فى التاسع عرفء و فى العاشر استعمل. 
لمعه عرشي 
اعلم! أنّا قد ذكرنا لكك فيما سبق انَّ العوالم متطابقةٌ» فكلٌ شهادهٍ مطابقةٌ لغيب» و كل غيب مطابقةٌ لشهاده. 


و كماانٌ آدم و حوّاء فى هذه النشأه الحسّيّه الشهاديّه عبارةٌ عن هيكل من شخصين فى بدنين عنصريّين» فكذلك فى عالم 
الأأرواح عبارةٌ عن العقل و النفس المعترتين ب__: الجوهر الفءّال» و الجوهره الإنفعالته. و كما ان الرجل إذا تفرّد هيهنا بذاته 
عمّن يسكن إليها من زوجته يتوحش و يضطرب حاله فى الخلوه و الوحده _عنايةٌ من الحضره الأحديّه لتكثير النوع بحصول 
الأغراد _» كذلكك العقل إذا لم يتوه إلى تربيه النفس و السكون إليها و أراد التفرّد بذاته عن فعله يلزم عليه التعطيل و يلحقه 
الإضطراب فى قرب الأننوار الأحدئه الإلآهيه قبل أوانه _ كما يلحق أبصار الخفافيش من نور الشمس عند رفع حجاب الليل و 
يعتريه الذوبان تحت سطوع النور الإلآهيّ الواجبئ» كذوبان الثلج عند طلوع الشمس عليه من غير حجاب _. فهذا نكاحٌ معنوىٌ 
وقع بين العقل و النفس. و العاقد بينهما هو الله و هكذا جرى الإزدواج بين كل قَوّهِ فاعله و ماده منفعله. كما بين الطبائع و 


١8١: ص‎ 


ال كرجه 4ر15 الثرة 
؟- ؟. هذا نصٌّ كلام الفيروزآ بادىّ؛ راجع: «القاموس المحيط» ص ١188‏ القائمه ؟. 


بين موادّها القابله بحكم النكاح الأول السارى فى جميع الذرارى. و من هذا قيل: كل ممكن زوج تركيبئٌ)(1١).‏ 


و بالجمله؛ فتزولهما و صعودهما على وفق هبوط آدم و حوّاء وعروجهماء تكميلاً للحكمه و إظهاراً للقدره» و وقوعهما من 
القربه فى الغربه» و من الأ-لفه فى الكلفه. فإذا تلاقيا فى العروج و دائره الصعود و وقعت المعرفه انعكس الأمر و وقعا من الغربه 
فى القربه و من الكلفه فى الألفه و من المحنه فى المحبه؛ و هذا وجه التسميه؛ فتبِضًر!. 


العم 1 الا لخ الهم لك التحذردُ تيع الَمَاوَاتٍ و الآزض» 7 ليجلا وَ الأء كرَام. بت ب الأعَرْبَاب» و إِلَهَ كل ملو و 
عق كن رقمو واريت كر يفون لمش كمثله كش 04ل قاط عن هله اغوي وانقو ك1 قو ابيط وشو على كل طن 


ره في 


يع ب 


و التعريف فى «الحمد» للجنسء أو للاستغراق؛ و قد تقدّم الكلام عليه مستوفىّ فى اللمعه الأولى. 
وفى «الحمد للّه) إشارة إلى دآ الوجود وغايته» سواءٌ كانت «اللام» فى «لله» للغايه» أو الإختصاص؛ 
فمعناه على الأوّل: ان حقيقه الوجودات كلها _ إذا كان للاستغراق _ لأجل استكمالها بمعرفته _ تعالى _ و وصولها إليه؛ 


و معناه على الثانى: انَّ حقيقه الوجود أو جميع أفراده لله _ تعالى _. و إذا كانت هى له _ تعالى _ كان هو _ تعالى _ لها 
أيضاًء لقوله _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم _ : «من كان لله 


187١ : ص‎ 


.4 ص 2188 «أسرار الحكم) ص‎ ١ «الحكمه المتعاليه» ج‎ 7١8 انظر: «الشفاء» / الإلآهئيات ص‎ .١ -١ 


كان الله له فذاته ‏ تعالى عله تمامقه كل شىة وغاية كمال كل موجوو؛ 
إِمَا بلاواسطوء كما للحقيقه المحمّديّه التى هى صوره نظام العالم و أصله و منشؤه؛ 
واإعا يوابطه قيضه الأقدس عجره المقدس: كنا لمائر المرسوداكه 


و قال بعض العرفاء: «الحمد للّه أى: عواقب الثناء ترجع إلى اللها(1)؛ و يعنى ب «عواقب الثناء» أى: كل ثناءِ يثنى به على كونٍ 
من الأكوان دون الله فعاقبته إلى اللّهء بطريقين: 


الطريق الأوّل: إِنّ الثناء على الكون إِنّما يكون بما هو عليه ذلكك الكون من الصفات المحموده؛ أو بما يكون منه. و على أىٌ وجه 
كان فانٌ ذلك راجمٌ إلى الله _ إذ كان الله هو الموجد لتلكك و لذلكك الفعلء لاالكون _» فعاقبه الثناء عادت إلى اللّه؛ 


و الطريق "العا : أت ينظ العاوق فرص اث وجوه الشكداك الستكقاك الما هرقي الند قبياه فيو عفان القزا لال كران فحصير 
العارف فى قوله: «الحمد لله ربٌ العالمين» جميع ما ذكرناه و ما تعطيه الربوبيه من الثبات و الإصلاح و التربيه و الملكك و السياده. 


و تعليق «الحمد؛ على «اللّهه لأنّه اسم للذات المقدّسه المستجمعه لجميع صفات الكمال» بخلاف باقى أسماء الله _ تعالى _» 
لأنها معان و صفاتٌ؛ و لهذا تحمل عليه و لايحمل على شىء منها _ كما تقدّم بيانها فى اللمعه الأولى __. و للإشعار بأنّه _ 
سبحانه _ هوالمستوجب له بذاته و بتربيته للعالمين عقّبه به» فكأنّه علهٌ للحمد و الحمد عله غائيةٌ لتربيتهم, لأنّه رّى ليحمّد _ لأَنَّ 
ترب الحكم على الوصف مشعرٌ بعلئته ‏ . 


<قال الشيخ الكفعمئّ: «و اعلم! أنْ هذا الإسم وهو الله قد امعان عق غيره من الأسماء (8ذلالحسى بأمرو عشره: 
الأول و الثانى و الثالث: انّه أشهر أسماء الله _ تعالى _ و أعلاها محلا فى القرآن و(8) 
ص : ”187 


١-1.لم‏ أعثر عليه» لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه» و انظر: «بحار الأنوار» ج 87 ص ."١19‏ 
'- . هذا كلام الشيخ ابن عربى» راجع: «الفتوحات المكته» ج ١‏ ص 57 السطر .1١‏ 

*- #. المصباح: الإسم الشريف قد. 

ع- . المصباح: أسمائه. 

ه- ه. المصباح: + أعلاها محلا فى. 


الدعاء؛ 
و(١)‏ الرابع و الخامس و السادس: انه جعل أمام سائر الأسماءة.و خظةية كلبه الأخلاض: ووفك به الشهاده؛ 


و(1) السابع: انّه علمٌ للذات المقدّسه, فلايطلق على غيره حقيقهٌ و لامجازاً؛ قال الله _ تعالى _: هَل تَعْلَمُ لَهُ سَمِتَاً(5) _ أى: هل 


لخدا سي اللدز كه ؟ 


الثامن: انّ هذا الإسم الشريف دلَّ(8) على الذات المقدّسه الموصوفه بجميع الكمالات(2) و باقى الأسماء(/) لاتدلٌ آحادها إلا 


على آحاد المعانى _ كالقادر على القدره. و العالم على العلم __؛ أو فعل منسوب إلى الذات _ مثل قوله: الرحمنء فانّه اسم 
للذات مع اعتبار الرحمه(8) _ ؛ 


التاسع: انّه اسم غير صفهء بخلاف سائر الأسماء(4) فانّها تقع صفات؛ 


العاشر: انّ جميع أسمائه الحسنى يسمّى بهذا الإسم و لايتسممى هو بشىءٍ منهاء فلايقال: الله اسم من أسماء الغفور أو الرحيم(:1). 
و لكن يقال: الغفور اسمٌ من أسماء الله _ تعالى(11) _15(0). 


و رأيت فى كتاب الدرّالمنتظم فى السرٌ الأعظم _ لمحمّد بن طلحه ._: «انّ الجلاله تدلٌ على التسعه و التسعين اسماًء لأنكك إذا 
فشدتها فى عل الحروف على اتسين كان كل قن غلوالة بو 


ص : 1١85‏ 
.1١-١‏ المصباح: حاف 
52 المصباح: قء 


"ا . كريمه 28 مريم. 

؟- 5. المصباح: + و قيل سمياً أى مثلا و شبيهاً. 

م. المصباح: دال. 

عم المصباح: + حتى لايشذ به شى2. 

- /. المصباح: أسمائه. 

-8. هيهنا حذفت قطعةٌ واسعةٌ من كلام الكفعمئ _ رحمه الله _ . 

9- 4. المصباح: أسنائه _ تعالى .- . 

.٠١‏ المصباح: الصبور أو الرحيم أو الشكور. 

.1١-١‏ المصباح: _ تعالى. 

17. راجع: «المصباح» _ للكفعميَّ _ ص 215: و انظر: «المقام الأسنى» ص 8؟. 


ثلاثين» فتضرب الثلاثه و الثلاثين فى آخر بعد إسقاط المكدّر _ و هى ثلاثه _ يكون عدد الأسماء الحسنى. 


و أيضاً: إذا اجتمعت من الجلاله طرفيها _ و هما سنّةٌ _ و تقسمها على حروفها الأربعه تقوم لكل حرفٍ واحدٌّ و نصفٌء فتضربه 
فيما للجلاله من العدد _ و هو سنّةُ و ستّون _ تبلغ تسعةٌ و تسعين)(1). 


وفى مشارق الأنوار _ للشيخ رجب البرسى ._: «انّ هذا الإسم المقدّس أربعه أحرفء فإذا وقفت على الأشياء عرفت انّهِ منه» و 


به و إليه» و عنه؛ 

فإذا أخيل هه «الألق” بقى اللهم» و لله كل شىء4؛ 

فإذا أخذ «اللام» وتركك «الألف)» بقى «إله)» و هو إله كل شىء؛ 
فإن أخذ «الألف» من «اللام» بقى «لهيى ل كل شَى )4070 


فإن أخذ من «له) «اللام» بقى «هاء) مضمومهً هى هوء فهو هوء الآشَريك لَه )؛ وهو لف يوصل إلى ينبوع العرّه. و لفظ «هو) 
فكت ف عرق 4و الوا اضلها الواوة فيو عرف وااحد عدل على الزاتمه ادل و« الجاهم أل المخارجء و «الواو) آخرهاء «هُوَ 
الءَوّلٌُ وَ الأآخر وَ الطَّاهِدْ وَ الْبِاطِنٌ(2())6)؛ انتهى ملخصاً(ع) >. 


و هو ناظرٌ إلى ما قلنا: انّ اسم الله عبارةٌ عن المرتبه الألوهييه. 
وقد بسطنا الكلا-م فى «الحمد» و اسم الجلاله فى أوّل اللمعه الأولى؛ و فى «الربٌ» و «العالمين» فى آخر اللمعه الثانيه عشر؛ 
فتذكر!. 


قوله _ عليه السلام ._: «أُللْهِمَ لك الحمد» إلتفاتٌ من الغيبه إلى الخطاب. 


ص : 186 


.١ -١‏ لم أعثر على هذا الكتاب, و أظنّه لم يطبع بعد. 

انال كويمة 51 التمل» 

*- #. كريمه 127 الأنعام. 

عد ع كريية #الحديد. 

ه- ه. هذا تحرير كلامه مع تغييراتٍ واسعهء راجع: «مشارق أنوار اليقين» _ الطبعه المحمّقه _ ص 7١‏ الفصل ع". 


د 2 قازة تور الأنوارة صن “قلق 


قوله: «بديع السماوات و الأرض» منصوبٌ على المدح _ أى: مبدعهما و مخترعهما _ ؛ 

أو صفةٌ مشبهة مضافةٌ إلى فاعلها _ أى: بديع سماواثة و أرقة .> 

و قيل: «بتقدير: يا بديع السماوات والأرض». و الفرق بين «المبدع؛ و «المخترع» و «المكوّن» فى الإصطلاح قد سبق؛ فتذكرا. 

«ذا الجلال و الإكرام» أى: صاحب العظمه و الغنى المطلق و الفضل العامٌ. و قيل: «معناه: انه يستحقٌّ أن يحل و يكفر و لايكفر به)؛ 
و قيل: «الجلال: صفه القهرء و الإكرام: صفه اللطف)(1١).‏ 


والإله كل مألووة أى: معيوذ كل غابك. <و يجوز أن يكون من بان الاشتقاق الجعلى _ كمامك 90> .و قيتل: «المألوه: غو 
العيدةة و :دل علية عض الروابات والأدعيه عن قبيل: «خالق كل مكلوق )4 واليت كل مربوب)02. 


و للمكلوقات عافاة ‏ ظافريةه و ياطعة» عار تو السطرارقة بو عام شن ف مو د عور واغيية الاو يعي اللا تال يا 


إِمَا سرّأء و إِمَا جهراًء و إِما طوعاًء و إِمَا كرهاً. 


قوله _ عليه السلام قورانة قل شى رو الأتاحيش ونس كل ءاحل قو و عاليكه 1 وَجْْهَهُ)(5). قال الغزاليَ فى 
المقصد الأسنى: «الوارث هو الى ترجع إليه الأملاكك بعد فناء الملاك. و ذلكك هو الله _ سبحانه _, لأنّه هو الباقى بعد فناء 
خلقه؛ و إليه يرجع كل شىءٍ و مصيره» و هو القائل إذ ذاكك: «لِمَنِ الْمُلُك؛؟: و هو المجيب: الل الْوَاحِدِ الْقَهّارا(ه). و هو بحسب 
ظنّ الأكثرين _ إذ يظنّون أنْ لهم ملكاً! _» فتنكشف لهم ذلكك اليوم حقيقه الحال؛ و هذا النداء عبارةٌ عن حقيقه ماينكشف لهم 
فى ذلكك الوقت2(0)؛ انتهى كلامه. 


ص : 1878 


.7178 كما حكاه العلامه المدنيئ» راجع: «رياض السالكين» ج 8 ص‎ .١ -١ 
341 الدالل قارقة الور الا دورمن‎ 

*- ". فانظر مثلً: «إعلام الدين» ص 0/7 «المصباح» _ للكفعميّ _ ص 7/68 
ع- *. كريمه 88 القصص. 

ه- ه. كريمه ١18‏ غافر. 

ع- *. راجع: «المقصد الأسنى» ص .٠١7‏ 


أقول: لا اختصاص بذلك اليوم» بل اليوم كذلكك لمن كبحل عين بصيرته بكحل المعرفه!. 
قوله: «ليس كمثله شىم) إقتباسٌ من قوله _ تعالى _ فى الشورى: الَّيِسَ كمِثْلِهِ شَيْءٌ وَ هُوَ السّمِيمٌ الْمَصِيرُ(1). 


بعض المفس رين على أن «الكاف» زائدةٌء <أى: ليس مثله شىءٌ فى شأنٍ من الشؤونء لأنْ المقصود نفى أن يكون شى مثله: 
الأغلل كل ى الما ؤيدك لتو كرد فى المكلى لأن ناذه الشرت بمتزلة إعاقة الجمله ثانا > 


وردّه بعضهم ب._: ان «الكاف إِنّما تؤكد الممائله. لا نفيها؛ ففى هذا التأكيد إخلال بالغرض ‏ فانٌ نفى المماثله المؤكده 
المخففه لايستلزم أصل المماثله _ ؛ 


و أجيب ب_: انّها لتأكيد ماسبق له الكلام من حكم التشبيه. إن إثباتاً فاثباتٌ و إن نفياً فنفيٌ (1) >. 


و بعضهم على أنّها ليست بزائدوء بل كافٌ إسميٌ بمعنى: المثل؛ أى: ليس مثل مثله شىة» لأنّ من له مثل له مثل مثل. مثللً إذا 
كان زيدٌ مثل عمرو فلعمرو مثل المثل؛ لأنّ نفس عمرو مثل مثله فمثل المثل لازمٌ للمثل. فنفى الشىء ينفى لازمه. أن نفى 
اللاازم يستلزم نفى الملزوم. و المراد نفى مثله __ تعالى _» إذ لو كان له مثل لكان هو مثل مثله _ إذ التقدير انه موجودٌ _. 
فحينئذٍ نفى المثل باليبنه و البرهان. و هذا كما قيل: ان الكنايه أبلغ من التصريح, لأنّه دعوى الشىء بالبتنه و البرهان؛ بخلاف 


وقال <صاحب الكشاف: «هو من باب الكنايه. لأنّهم قالوا: مثلكك لايبخلء فنفوا البخل عن مثله و الغرض نفيه عن ذاته. فسلكوا 
طريق الكنايه قصداً إلى المبالغه. لأنّهم إذا نفوه عن ممائله و عن يكون على أخصٌ أوصافه فقد نفوه عنه _ كما يقولون: قد 


أنقعة 


ص : /ا/1 


ال كرييه ١1‏ الور 
"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج © ص 778. 
“- #. و انظر فى ذلكك كله: «تفسير القرطبئى» ج ١8‏ ص ل «التفسير الكبير» ج /1 ص 2157 «التبيان» ج 9 ص 158. 


لداته و بلغت أترابه» و يريدون إيقاعه و بلوغه __. فحينئذٍ لافرق بين قوله: ليس كاللّه شىة» و بين قوله: «لَهِس كمِثْلهِ شَّنْء) إلا ما 
تعطيه الكنايه من فائدتهاء و هما عبارتان متعقّبتان على معني واحدء و هو نفى الممائله عن ذاته. و نحوه: «بَلَ يَدَاهُ مَبِسُوطَتَانِ(00): 
فان معناه: بل هو جوادٌ من غير تصوّر يِل و لابسطء لأنّها وقعت عبارةً عن الجود لايقصدون شيئاً آخر حتّى أَنّهم استعملوها فيمن 
لايد له؛ فكذلك يستعمل هذا فيمن له مثلّ و من لامثل له)(5)؛ انتهى. 


و قال بعضهم: «المثل بمعنى: الذات» أى: ليس مثل ذاته ذاتٌ. و هذا كما يطلق فى العرف المثل و يراد به الذات» فيقال: مثلكك 
لانظير له فى العالم)؛ 


وقيل: ابمعنى: الصفهء أى: ليس مثل صضفته صفة؛ فأخذ المثل بمعنى العكل _ متحر كا _ + و هو بمعنى الصفه؛ قال الله _ تعالى 
د : اللذيق ليو موق بالا خدو مكل القتوء و لله الكل الأدعل وذ أى: الصفه العجبيه الهأن)؛ 


وذهب بعضهم إلى: أن الزائد فى الآيه انّما هو «مثل)(5) كما زيدت فى قوله _ تعالى __: «فَإِنْ آمَنُوا بِمثْل مَا آمَنْتُمْ به)(2). و 
إنّما زيدت لتفصل الكاف من الضمير. 


قال ابن هشام: «وقد تشهد(2) للقائل بزياده «مثل» فى «بمثل مَا آمَنْتَمْ به): قراءه ابن عباس: «بمَا آمَنْتَمْ به)(/0 )0 
قال الدمامينيئ: «و هى شهاده يون لا كلام فى قبولها)90). 


١88 : ص‎ 


ا كربية 2# المائذه. 

-١‏ 1. هذا تحرير كلام الزمخشرىٌ مع فروقء راجع: «تفسير الكشاف» ج ”اص 27ع. 

". كريمه 2٠‏ النحل. 

- ع. و انظر: «التفسير الكبير) ج /الا ص ”187. 

عق كرنيه 13 البثرة. 

ع-ء. المغنى: فقد يشهد. 

- /. و هذه هى قراءه عبدالله بن مسعود و ابن مجاهد أيضاًء انظر: «البحر المحيط» ج ١‏ ص 6504» «المحتسب» ج ١‏ ص 117. 
8-8 راجع: «مغنى اللبيب» ج ١‏ ص 788. 

9- 4. هذا. و لم أعثر على العباره» إذ حاشيه الدمامينى على «المغنى» لم تبلغ إلى هذه العباره من المتن» بل ختمت عند قول ابن 
هشام: «أو صفهً؛ _ راجع: «مغنى اللبيب» ج ١‏ نهايه صفه 7١0‏ _» و لم يمهله الله لتكميل هذه الحاشيه الأنيقه. و انظر: نهايه 
حاشيته فى هامش نهايه المجلد الأوّل من «المنصف من الكلام على مغنى ابن هشام» للعلامه الشمنى. 


وقال بعضهم: (إِنّما جمع بين «الكاف» و «المثل» لتأكيد النفى تنبيهاً على أنه لايصي استعمال «الكاف» و لا «المثل»» فنفى ب 
«ليس» الأمرين 12 


و فيه نظرٌ ظاهرًٌ!. 

و قيل: «الكاف اسمٌ مؤكدٌ بمثل مضافٍ إليه» كما عكس ذلكك من قال: 

بالأ مس كَانُوا فى رَجَاءِ مَأمُول فَأَضْبَحُوا مِثْلَ كحضف مأكول(1) 

ف_«الكاف» اسم فقيات إليه «مثل»؛ 

ورد ب : أن مثل هذا فى غايه الندور» و لاينبغى تخريج القرآن على مثله. 

و إِنّما لم يكن كمثله شىءٌ لأنّه لوكان ذاشبهِ من خلقه لكان مفتقراً إلى مؤْثّرِ و مدبّر مثله؛ 

و أيضاً: المثليِه هى الإتفاق بالكيفته» و لا كيفيه له _ تقدّس و تعالى 14750 >. 

هذا ما ذكروه فى هذا المقام. و الحقٌّ ان «الكاف» إن كانت زائدةً _ كما هو الظاهر _ فلاإشكال؛ 
و إن كانت غير زائدهٍ فالمراد المبالغه فى نفى المثل عنه» أى: ليس لمثل مثله وجودٌء فكيف لمثله؟!؛ 
أو: ليس لمثله مثلٌ» فكي لذاته؟! _ بناءٌ على إطلاق المثل على الذات» كما عرفت _ . 


واإكاقن يخا فن اللعاك النائقة أن لأنسار كديهه ومن عه _الانن المكد لاق وياب فلايمكن أن وكرة نه 
قد ذكرنا لكك فيما سبق ان المماثله هى المشاركه فى تمام المهته؛ 


كما ان المجانسه هى المشاركه فى بعض المهيّه؛ 
وان المشابهه هى المشاركه فى صفه قارّهِ زائده على الذات؛ 
ص : 1١1/4‏ 


.68# انظر: «تفسير الكشّاف» ج اص‎ .١ -١ 


"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج © ص 778. 


فالبارئ بح جل انسمة حك لا ديع له غير الحقفه الواتعيعه فلايما ف[ لفو لامتحاتين» .و ]د لنس الناصتفة قيفي رائدة علي أذاقه 
فلاشبيه له. 


و بعباره أخرى: ليس بينه و بين غيره شىءٌ مشتركك لا ذاتيٌ _ لكونه بسيط الحقيقه _ ؛ و لاعرضيٌ _ إذ ليس له أمرٌ عارضٌ إلآ 
السلوب و الإضافات و المعانى الإعتباريّه _ . فالأولى كالقدٌوسيّه و الفرديّه و نحوهماء و الثانيه كالمبدثيْه و الأوَلنِه و الرازقيه و 
غيرهاء و الثالثه كالشيئيه و الموجوديّه و الهويّه و الذاتته؛ كل ذلكك بالمعنى العام كالشيئيه. 


قاؤافلت: ] السين الوحوة أمرا مسد كا بق الكالقو السعار ؟ 
قلنا: أمّا الوجود بالمعنى العامٌ البديهي فهو أمدٌ إعتبارىٌ ذهنيٌ من المعقولات الثانيه و الإعتبارات الشامله العامّه _ كالشيئيه و 


نحوهاء كما قلت لكك __؛ 


و أمّا الوجود الحقيقيّ فليس بطبيعهٍ مشتركه بين الخالق و مخلوقه. لأسن وجوده _ تعالى _ حقيقه الوجود المحض الى لا-أتمٌ 
منهء و لاتناهى له فى الشدّه؛ و لايشوبه عدمٌ و قصورٌ و نقصٌء و لايمازجه مهي وحدٌ؛ و أمَا وجود الممكن فهو كرشح و فيض 
من وجوده _ تعالى _ » و قد خالطه الأعدام و النقائص و الإمكانات» و كل ما هو كذلك فهو ناقصٌ محدودٌ يحتاج إلى 5 
و محدَّدِء إذ لوكانت نفس طبيعه الوجود يقتضى ذلك الحدّ لكان الجمبع كذلكك, و ليس كذلكك؛ هذا خلفٌ!. فإذن كل ما له 
جد وجودى 'فله عله مدل عحدةه على ذلككا الحدد 


فالوجود الإمكاني _ لفصوره و فقره _ اشتمل على معني آخر غير حقيقه الوجود _ هو حدّه الُذى حصل له من إمكانه و نقصانه 
_» فأين المشاركه بينهما فى نحو من الوجود؟!. 


فان رجعت و قلت: كيف يتصوّر عدم إشتراكه _ تعالى _ مع شىءٍ من المخلوقات و الحال انها موجوداتٌ خاصًّه. و الوجود 


قلق ف ف وكا :لكك ينانق أن | امتراكة شيعه الو ودين المرخسودات لس كاشد ا كن المع الكل نين أفراده» اذلو كاقت 
كذلك لكانت مهِيّهٌ مبهمة محتاجهً فى تحقّقها إلى ما به يتحمّق فى 


١9١ : ص‎ 


الواقع؛ كحال المعنى الجنسى أو النوعيّ أو العرضيّ حيث ان شيئاً منها لا-يتحمّق بنفس معناهء بل بوجودٍ زائدٍ عليه. فلوكان 
الوجود كذلك لكان للوجود وجوداً آخر و يتسلسل إلى ما لانهايه له. فإذن الوجود فى كل موجودٍ نفس تعتّنه الخاصٌ و وحدته 
الشخصيه. 


و ليس حال طبيعته فى الإشتراك و الإختلا.ف كحال الكلّات الطبيعيه فى إشتراكها و اختلاءف أفرادهاء إذ إشتراكها بأمر و 
اختلافها فى الأ-فراد بأمر آخر زائدٍ عليها؛ بل ما به الإشتراك فيها عين ما به الإختلاف. و التفاوت بين آحادها إمّا الله و 
الضعف و التمام و النقص؛ و إِمّا بعوارض خارجبهِ و لواحق مادَّيْهِ فيما يقبل التكثر و الإنقسام. فالمباينه ثابتة بين الوجودات 
المقتده باعتبار تعتناتهاء و امتيازاتها بالمهيّات و الأعيان الثابته. 


فبين وجود الخالق و المخلوقات مباينهٌ» و لكن مباينه صفهٍ لامباينه عزله؛ كما ذكر فى إحتجاج(١)‏ الطبرسيّ فى خطبهٍ 
لأميرالمؤمنين _ عليه السلام _ : «دليله آياته» و وجوده إثباته» و معرفته توحيده؛ و توحيده تمييزه من خلقه؛ و حكم التمييز بينونه 


صفهٍ لابينونه عزله. انه رب غير مربوب و خالقٌ غير مخلوق(؟)؛ كل ما يتصوّر() فهو بخلافه _ ... الحديث __)؛ فتبضرا. 


و قال عفن الغرقاء: لإؤاللة - سبحاته ‏ لزو و قفه فى الآآده المذكوره. بل فى نصفها!ء فان هذه الآيه نصفها «لبسّ كمثله شي ا 
و النصف الآخر: «وَ هُوَ السَمِيعٌ الْمْصِيرُ)(؟). و فى كل من النصفين تنزيةٌ و تشبيةٌ؛ 


أمّا فى الأوّل: فلأنُ «الكاف» يحتمل الزياده» و عدمها؛ 
فعلى تقدير الزياده يصير المعنى: ليس مثله شى: أصلا بوجه من الوجوه و هو تنزية؛ 
و على تقدير عدمها أثبت المثل و نفى مثل المثل» و هو تشبيةٌ؛ 


١9١ : ص‎ 


.10* ص 198 و انظر: «بحار الأنوارا ج عاص‎ ١ راجع: «الإحتجاج» ج‎ .١ -١ 
؟- 7. المصدر: انه رب خالقٌ غير مربوب مخلوق.‎ 

“'- ". المصدر: تصوّر. ْ 

جمع كرييف: ١ ١:‏ الشورم: 


و أمَا فى الثانى: فشبه لأنّ الخلق سميعٌ و بصيرٌ؛ 


و نزّهء لأنَّ تقديم اله عاق كيت لبش يليك لبعد _ أى: هو وحده السميع البصير دون غيره» يعنى: لاسميع و لابصير إلا هو 
_. فشبّه فى عين التنزيه و نزم ليعلم أنْ الحقّ هو الجمع بينهما/(1)؛ كما قال فى الفصوص: 


فَإِنْ قلت بِالنَْرِيهِ كنت مُمَيّدا وَ إِنْ قلت بِالنَّسْبِيهِ كنْتَ مُحَدّدا 
وَإِنَْ قلت بالاءَمْرَئْن كنت مُسَدُدا و كني إِمَاما فى الْمَعَارِفٍ سَيّدا(؟) 


قوله _ عليه السلام _: «و لا-يعزب عنه علم شىء1» أى: لا-يغيب. فيه إشارة < إلى قوله _ تعالى _: يعر عَنْهُ متْقَالَ در فى 
السَكَاوَاتِ وَ لآ فِى الاءءزض و لآ أَضدِعَرُ مِنْ ذَلِكك و لآ أكبرٌ إلا فى كتّاب مُبين)(0. يقال: عرب يعزب عُرُوباً _ من باب قعد _ 
أى: غاب و بعُد(ع) >. 


و ذلكك لأنّه _ سبحانه _ يعلم ذاته بذاته» و يعلم من ذاته ما هو سببٌ له _ بوسطٍ أو بغير وسطٍ _» وما من شىء إلا و يستند 


إليه فى سلسله الأسباب المترتّبه عنه المرتقبه إليه» و هو مسبب الأسباب من غير سبب. 


أو نقول: قد قلنا لكك فيما سبق انّ علمه عين وجوده؛ فكما انّ وجوده يحيط بالوجود كله فكذا علمه؛ و قد استوفينا الكلام فى 
«علمه» _ تعالى ‏ . 


و ١هو‏ بكل شىءٍ محيط). 

<«الواوا فيه و فيما بعده يجوز أن يكون للحال؛ 

و يجوز أن يكون للعطف(2) >. 

و«الإحاطه» بالشىء: الإستداره به. و فشر بعضهم «الإحاطه) من حيث العلم؛ 


١97 : ص‎ 


.817 هذا مفادٌ كلام القيصرى فى شرحه على كلام الشيخ ابن عربى؛ راجع: «شرح فصوص الحكم) ص‎ .١ -١ 
.2٠١ ؟. راجع: «فصوص الحكم) الفصٌ النوحى ص ١2؛ و انظر: «شرح القيصرى» عليه ص‎ -" 

# ". كريمه ” سباأ. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج © ص .18١‏ 


فدة. قارن: «نورالأتوانه ص 151 


و بعضهم من حيث الحفظ؛ 
و بعضهم من حيث العلم و القدره معاً. 


و قال بعض العرفاء: «الإحاطه بالشىء تستّر ذلكك الشىء» فيكون الظاهر المحيط و المستور المحاط. فانٌ الإحاطه به تمنع من 
ظهوره. فصار ذلكك الشىء وهو العالم حاف المحيط كالروح للجسم» و المحيط كالجسم للروح)؛ انتهى. 


أقولة وو شر يكل شى و تحط إذ الكل ذاته و صفاته و أفعاله. و ليس المراد بهذه الإحاطه ما يكون بحسب الوضع _ كما هى 
بين الأجسام الّتى بعضها فى جوف بعض ._. فإنّها عين المغايره؛ بل مايكون بحسب المعنى و الحقيقه _ كإحاطه العالم بالمعلوم 
و إحاطه التامٌ بالناقص _ . 


و مثال إحاطته بكلّ شىءٍ كمثال إحاطه علم أحدٍ منّا بأشياء كثيره متباينه الوضع من جهه العلم بأسبابها و مباديها؛ لكن علمه عين 
ذاته و علمنا زائدٌ على ذاتنا؛ و علمه تام و بكل شىءٍ و علمنا ناقصٌ و ببعض الأشياء. و كما لايلزم من علمنا بتلكك الأشياء حصول 
أشدّ إحاطة و أشرف علماً و أوسع وجوداً. ْ 


و بالجمله العقول عاجزة عن تصوّر هذه الإحاطه على وجهٍ لايقدح فى وحدته. و لايلزم كثرةً فى ذاته و لآ فى صفاته. فهما مما 


لالغرقة إلا الراسحوة: 


قوله _ عليه السلام __: «و هو على كل شىءٍ رقيتٌ). اقتباسٌ من قوله _ تعالى _ فى سوره الأحزاب: «وَ كان الله على كل واه 
رَقيباً»00) أى: حفيظاً. 


و«الرقيب)»: ول بمعنى فاعل» من: رقبه يَرقبه من باب قتل _أى: حفظه؛ ف__«الرقيب» بمعنى: الحفيظ؛ 
وقيل: «المهيمن عليهم و المطلع على أحوالهم). 


1١97 : ص‎ 


1-1 كرييه *ث الأخرات, 


وحظ العبد الإستطلاع على نفسه و معايبها و الاستصلاح ممّن يرى فيه آثار الصلاح و الفلاح و الإطلاع على أحوال الناقصين 
المسترشدين بالإصلاح للفلاح» و حفظ النفس من الزلّه و موافقه الهوى و متابعه الشيطان. و قال الغزالئ: «هو العليم الحفيظ, فمن 
راعى الشىء حتّى لم يغفل عنه و لاحظه ملاحظةً لازمةٌ دائمة(1) لزوماً بالإضافه إلى ممنوع عنه محروس عن التناول فهو الرقيب؛ 
وكين ذلك الذالله < قال لاد ّ ا 


إلهَ إلأأننت» الأعححد الْمَتوَححد الْقَودُ الْمتقَددُ. وَ أَنْت الله لاله إلا أْت» الكريع الْمَتَكرم الْعظِيع الْمَتَعظمء الكبيز المتكير. 
وَ أنتَ الله لآ إلهَ إلا أَنْتَه الْعَلِ المتغال: الشّدِيدُ المخال. 


«أنت» _... إلى آخره _ إلتفاتٌ من الغيبه إلى الخطاب. و هو اسم مضمرٌ يدل على المخاطب. 
و اختلفوا فى أن «تاءه» زائدة؟ أم لا؟ 

الفرّاء على الأوّل()؛ 

و البصرئون على الثانى. قالوا: الضمير انما هو «أن)؛ و «التاءء حرف خطاب؛ 


و بعضهم على أن الضمير هو «التاء»» فلمًا أرادوا إنفصالها دعموها ب_«أن» لتستقلٌ لفظاً _ كما هو مذهب الكوفيون فى «إتاكك» 
و إخواتها من أنّ «الكاف» فيها كك_انت متّصَلءٌء فلمًا أرادوا إنفصالها جلعوا «يا» عماداً لها لتستقلّ لفظاأً _ . و هو مبتدة؛ 


و«الله» خبره؛ 
وتعمله وله إله إل اكه نا مز كدة للاوك مقدرة لتفمرنيا: 
ص : 1١9‏ 


.١ -١‏ المصدر: دائمةه لازمة. 
"- ؟. هذا تلخيص قوله؛ راجع: «المقصد الأسنى» ج ١‏ ص 177. 
". و هذا يخالف ما حكاه الرضى عنه فى هذا المضمارء انظر: «اشرح الرضى على الكافيه) ج ؟ ص .8١9‏ 


أو معترضةٌ» فلامحل لها من الإعراب؛ 

أو خبر ثانٍ المقدءء فميحلها الرفع؛ 

أو حال من الإسم الجليل؛ و العامل معنى الجمله _ على الصحيح _» فمحلها النصب. 

و «الأحد» صفه «اللهن؛ 

أو: خبرٌ بعد خبر؛ 

أو: دل من الخبر. و أصله: «وحد»» فأبدلت «الواو) همزة؛ 

و قيل: «أصله: واحدء فأبدلت «الواو» همزةً» فاجتمع ألفان _ لأنّ الهمزه تشبه الألف __» فحذفت إحداهما تخفيفاً(1). 
قيل:«الواحداو الأحد بمعع واحده أى: الفرد الذى لاينبعث هن شىء و لايتحد لشىء)؛ 

و قيل: «بافتراقهما؛ فالأوّل بالتفرّد و نفى الشريكك فى الذات؛ 

والثانى فى الصفات). 


<و قال أبوحاتم: «هو اسمٌ أكتمل مق الواحدة الذخرى الكك إذا قلث:فلقة لابقاومة:واهد جاز أن يقال: لكن يقاومه إثناة؛ 


بخلاف قولك: لايقاومه أحدٌ؟!. و هو مخصوصٌ بأولى العلم دون غيرهمء بخلاف الواحدا. 


و قال بعض المحقّقين: «الأحد أخصّ من الواحد, لأنّ «الواحد» مقولٌ بالتشكيكك على ما لاينقسم أصالاء و على ما لاينقسم عقال 
على ما لاينقسم حسّاً بالقوّه و ماينقسم بالفعل؛ و كل سابقٍ أولى من اللاحق؛ 


و«الأحد» يختصّ بالأوّل؛ و لذلكك اختصٌ به _ تعالى _ لاختصاصه بالأحديه. 
ص : 1١96‏ 


.١ -١‏ هذا كما حكاه العلامه المدني _ راجع: «رياض السالكين» ج ء ص ١8”‏ _ قول مكىء و الظاهر انّه مكى بن أبيطالب» و 
لم أعثر عليه فى «مشكل إعراب القرآن). 


فلابشاركه فيها غيره؛ قلهذا لأينعت به غير الله : تعالى -ء فلايقال: رجل أحة:03) > اننهى. 

و قال فى العدّه(7): «هما اسمان يشملهما نفى الأبعاض عنهما و الأجزاء. و الفرق بينهما من وجوه: 

الأوّل: ان الواحد هو المتفدّد بالذات» و الأحد هو المتفرّد بالمعنى؛ 

الثانى: ان الواحد أعمّ مورداً _ لكونه قد يطلق على من يعقل و من لايعقل __؛ بخلاف الأحدء فانّه لايطلق إلا على من يعقل؛ 


و الثالث: ان الواحد يدخل فى الضرب و العدد؛ و يمتنع دخول العدد فى ذلكك. و قد يقال للعبد: واحدٌّء إذا لم يكن له فى أبناء 
جنسه نظيرٌ فى خصلهٍ من خصال الخير و فى زمانٍ من الأزمنه؛ فلايكون الواحد المطلق سواه _ سبحانه __)؛ انتهى. 


و الحقّ ان الفرق بينهما: انّ الواحد هو الى يمتنع من وقوع الشركه بينه و بين غيره؛ و معنى الأحد: هو الُذى لاتركيب فيه و لا 
أجزاء له بوجه من الوجوه. فالواحديّه عبارةٌ عن نفى الشريكك,. و الأحديّه عبارةٌ عن نفى الكثره فى ذاته. 


و فى إصطلاح العرفاء: «الأحد هو اسم الذات باعتبار انتفاء تعدّد الصفات و الأسماء و النسب و التعتّنات عنه _ تعالى -00)؛ و 
الأحديّه: «اعتبار الذات مع إسقاط الجميع(5). 


و«الفرد) قيل: «هو الوترء و هو الواحد). 


و قال الراغب: «الفرد: اذى لابختلط به غيره» فهو أعمٌّ من الوتر و أخصّ من الواحد(2)؛ قال _ تعالى __: الَأتَذَّرْنِى قوداً»(2) أى: 


١958 : ص‎ 


.187” قارن: «رياض السالكين» ج ء ص‎ .١ -١ 

؟- 7. كذاء و لم أهتد إلى مراده. 

". راجع: «لطائف الاعلام» ص ١؟,‏ الإصطلاح "؟. 
ع- ع. راجع: نفس المصدر و الصفحه الإصطلاح 77. 
ه- ه. المصدر: + و جمعه فرادى. 

ع- ع. كريمه 24 الأنبياء. 

/ا- لا. المصدر: بخلاف. 


الأشياء كلها فى الإزدواج المتنه عليه بقوله: «وَ مِنْ كل شَىْءٍ حَلَقَنَا روجَئِن)(1001). 


وقيل: «معناه: المستغنى عمّا عداهء كما ننه عليه بقوله: «غَنِيٌّ عن لْعَالَمِينَ)(). و إذا قيل: هو متفردٌ بوحدائئته فمعناه: مستغن عن 
كل تركيب و إزدواج» كتنيا غلن أله ميكالق لشوتحوذات كلها التهين. 


وقيل: «الفرد: من لانظير له؛ و المتفرّد: البليغ الفردانيه)؛ 
وقيل: «هو المتفرّد بالجلال و الجمال فى كل كمالٍ)؛ 


و قيل: «هو الى تفرّد بخصوص وجوه تفرّدٍ لا-يتصوّر أن يشاركه غيره فيه» فهو الفرد المطلق أزلاً أبداً؛ و المخلوق إِنّما يكون 
فرداً إذا لم يمكن أن يظهر فى وقتٍ آخر مثله و بالإضافه إلى بعض الخصال دون الجميع؛ فلافردائيه على الإطلاق إلأآ لله _ 
تعالى _). 


وَ أَنْتَ اللَهُ ل إلّة إلا أَنْتَ الوَحْمَنٌ الوَحِيم» الْعَلِيمُ الْحَكيمٌ. وَ أنْتَ الله لآ إِلَهَ إلا أَنْتَ» السَمِيعٌ الْمصدَيرُ الْقَدِيمُ الْحَبيرُ. و أَنْتَ الله لآ 
َه إلا أنْتَء الْكريمٌ الأءَكرَمٌ الدَّائُِ الأعَدوَمُ. 

«الرحمن الرحيم): صفتان مشبهتان بنيتا للمبالغه؛ و قد تقدّم الكلام عليهما. 

و «العليم) أى: العالم بجميع المعلومات» و هو مبالغه «العالم)؛ 


و قيل: «هو الى كمل علمه و كماله بأن يحيط بكلّ شىء ._: ظاهره و باطنه _ مشاهدةٌ و كشفاً على أتم ما يمكن بحيث 
لايتصوّر فوقه. و لايكون مستفادًاً من المعلوم؛ بل المعلوم يكون مستفاداً منه». و يفارق علم العبد علمه _ سبحانه _ فى المراتب 
الثللاث. 


و «الحكيم» هو الذى أثقن كل شىء خلقه على حسب علمه _سبحائه _ بمقتضى القابلنات _فيكون من صفات الأفعال _ و 
لايصدر عنه قبح و لابخل بواجبء و يضع كل 


ص : /1ا9١‏ 


.١ -١‏ كريمه 54 الذاريات. 
كان راجع: «المفردات») ص 255 القائمه .١‏ 
9 ". كريمه /91 آل عمران. 


شىءٍ موضعه بعلمه _ فيكون من صفات الذات _ . 


<و قيل: «هو العالم بحقائق الأشياء و أوصافها و خواصٌ ها و أحكامها على ما هى عليه؛ و الى ضابَط نظام الموجودات بأحكم 
الأسبابء و رابّط الأسباب بالمسببات؛ و جاعل الوسائط مع قدرته على الأفعال إبتدا»10) >. 


و عن ابن عتاس اله قال: «الحكيم هو الّذى كمل فى حكمته)(1)؛ 
و عن مقاتل انه قال: «تفسير الحكمه فى القرآن يقع على أربعه وجوه: 
أحدها: مواعظ القرآن» ففى النساء: «وَ أَبْرَلَ الله عََيِك الْكتَابَ)()؛ و مثلها فى آل عمران(©)؛ 


و ثانيها: الحكمه بمعنى: الفهم و العلم قوله: «وَ آثَينَاهُ الحكم صَيَاً(2). «وَ لَمَدْ آمينَا لَقَمَانَ الْجكمة)(2) _ يعنى: الفهم و العلم _ 
» و فى الأنعام: «أولئكك الَّذِينَ آتيَنَاهُمْ الْكتاب وَ الْحكم(/0؛ 


و #القبا الشكبه رمغ :نوم وق ساو أكناة الحكم تققح عن السو واف القره وو اتناة الله افلكم 
الْحكمّة)(4)؛ 


و رابعها: القرآن بما فيه من عجائب الأسراره و فى النحل: أَذْعٌ إِلَى سَبِيلٍ رَبك بِالْحِكمَه وَ الْمَوعِظَهِ الْحَسِنّهال10)«وَ مَنْ يُؤْتّ 
الحكمة فَقَدْ أوتى خَيراً كثيراً)(١17(01).‏ 


١98: ص‎ 


.188 قارن: «رياض السالكين» ج © ص‎ .١ -١ 

؟- ؟. راجع: «المصباح» _ للكفعمىّ _ ص 0” و لم أظفر عليه فى غيره من مصادرنا الروائيه. 
#- . كريمه ١١‏ النساء. 

ع- ع. إشارة إلى كريمه /ا آل عمران. 

ه- 6. كريمه ١١‏ مريم. 

ع- 8. كريمه ١١‏ لقمان. 

-١‏ /. كريمه 84 الأنعام. 

-8. كريمه ٠١‏ صا. 

4- 4. كريمه ١8١‏ البقره. 

.٠١ ٠‏ كريمه 110 النحل. 

.١١ -١‏ كريمه 5884 البقره. 

15-5.لم أعثر على هذا الكتابء و انظر ترجمته باللغه الفارسيّه _ المسمّاه ب «وجوه قرآن» لأبيالفضل حبيش بن إبراهيم 
الاين هن جار 


وأنت _يا حبيبى! _ إذا تأمّلت فى جميع هذه الوجوه الأسربعه وجدت مرجعها جميعاً إلى العلم؛ بل لو نظرت فى جميع موارد 
استعمالات لفظه «الحكمه لم تجده خارجاً عن العلم بحقائق الأشياء و العمل بموجبها بقدر الطاقه فيهاء و هو التجرّد عن الدنيا و 
ما فيها؛ و لهذا قيل فى حدّها ب__: «انّها التخلق بأخلاق الله(1) أى: فى الإحاطه بصور المجرّدات و التقدّس عن المادّيات. و 
إليها الإشاره فى الحديث عنه _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ من: «تخلقوا بأخلاق الله(1)» أى: تشتهوا به فى هذين الأمرين. 


ثم اعلم! أن الحكمه لايمكن خروجها من هذين المعنيين _ و هما: العلم الصحيح و العمل الصواب على وفق العلم _. و ذلكك 
لأنْ الحكمه كمال الأنسان بلاتبيوة:و كمال الأتسان مضه فى شن : 


أحدهما: أن يعرف الخير لذاته؛ 

والثائى: أن يعرف الخير لأجل العمل به؛ 

فالمرجع فى الأولى إلى العلم و الإدراك المطابق؛ 

و فى الثانى إلى الفعل العدل. و كمال هذين الأمرين فى نوع الإنسان مرتبه النبوّه و الولايه. 
و «السميع»: هو العالم بالمسموعات لايخفى منها عليه شىة. 

و «البصير): هو العالم بالمبصرات؛ أو: بالخفتات. 


1١55 : ص‎ 


.١ 5‏ لم أعثر على هذا القول فى كتب الحكمه كتعريفٍ للحكمه. و الحكيم السبزوارىٌ أورد العباره فى تعريف '«القربه 
المحضه». راجع: «الحكمه المتعاليه» هامش ج 7 ص 7724: و صدرالمتألّهين نفسه أوردها فى تبيين مقام من مقامات السائرين إلى 
الله _ تعالى _» راجع: نفس المصدر ج 4 ص 87. 

كل راجع: «بحار الأنوار) ج /0 ص 9»؛ و لم أعثر عليه فى غيره من مصادر الروايه» لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. 


اعلم! أنّ المسلمين _ على ما ذكره العلامه(1) _ اتّفقوا على إِنّصافه _ سبحانه _ بكونه مدركاً؛ بل قال المحقّق اللاهيجيّ(): 
«أنه مما علم بالضروره من الدين و ثبت فى الكتاب و السنّهء و انعقد عليه إجماع أهل الأديان)؛ 


و قال شيخنا المفيد فى أوائل المقالات(): «إستحقاق القديم _ تعالى _ فى وصفه أنه سمي بصيرٌ و راءِ و مدركك؛ كلها من 
جهه السمع؛ دون القياس و دلائل العقول. و إِنّ المعنى فى جميعها العلم خاصّهً» دون ما زاد عليه فى المعنى» إذ ما زاد عليه فى 
معقولنا و معنى لغتنا هو الحسٌء و ذلك مما يستحيل على القديم». ثم قال(6): «و لست أعلم من متكلمى الإماميّه فى هذا الباب 
خلافاً. وهو مذهب البغداديّين من المعتزله وجماعهٍ من المرجئه و نفر من الزيديّه؛ و يخالف فيه المشببهه و إخوانهم من 
أصحاب الصفات و البصرّون من أهل الإعتزال)؛ انتهى كلامه. 


و الأوّلون اختلفوا فى معناه؛ 


ففسّره أبوالحسين البصرئٌ(8) و الكعبى(2) ب__: العلم بالمسموعات و المبصرات؛ و بهذا ذهب المحمّق الطوسيّ _ رحمه الله _ 
حيث قال(/0: «لمما كان السمع و البصر ألطف الحواسٌ و أشدّها مناسبهٌ للعقل عر بهما عن العلم» و لأجل ذلكك وصفوا البارى _ 
تعالى _ بالسميع و البصير دون الشامٌ و الذائق و اللامس. و عنوا بهما العالم بالمسموعات و المبصرات؛؛ انتهى. 


٠٠١: ص‎ 


.١-١‏ قال:١...‏ فى انّهِ _ تعالى _ متكلم. أجمع المسلمون عليه؛» راجع: «نهج المسترشدين» ص ١8؛‏ و قال أيضاً: «اتَفق 
المسلمون كاقَهُ على انه _ تعالى _ مدركك»» راجع: «كشف المرادا ص 175. 

.8 ؟. راجع: «شوارق الإلهام» ص 805 السطر‎ -١ 

*- ". راجع _ مع تغيير يسير _ : «أوائل المقالات») ص .١1"‏ 

*- *. راجع: نفس المصدر. 

ه- ه. راجع: «كشف المرادا ص 576. 

#- ع. راجع: «إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين» ص 508. 

- /. راجع: «شرح رساله مسأله العلم» ص 19. 


وفى حديث أهل البيت _ عليهم السلام _ ما يدل على ذلكك حيث قالوا _ عليهم السلام __: «سمّينا رّنا سميعاً لأنّه لايخفى عليه 
مايدركك بالأسماعء و سمّيناه بصيراً لأنّه لايخفى عليه مايدركك بالأبصار»(1). 


و عن الأشعريّه و الكراميّه و جماعدٍ من المعتزله أيضاً انهم قالوا بكونه صفهٌ زائدة على العلم(5). و فى الشرح الجديد(؟) نقل عن 
الشيخ الأشعرىٌ: «انّ السمع نفس العلم بالمسموع؛ و البصر نفس العلم بالمبصر/؛ و زيادتهما على العلم نسبها إلى سائر 
المتكلمين (). 


و زيادتهما على الذات لازمةٌ على الأشعرىٌ _ كما فى العلم عنده __» فلانضيع العمر بنقل الأدله من الطرفين!. و قد ذكرنا لكك 
فيما سبق انَّ القوم بين مشبهِ و معطل!. 


و الحقّ ان السمع و البصر و سائر الصفات _ بل كل المعقولات _ يثبت لخالق الأرض و السماوات على سبيل الحقيقه؛ لا على 
المجاز. لا بالوجه المتفاهم فى المخلوقات و الكائنات» بل بوجهٍ أتم و أكمل و طريقه أغلن و أجل متنا تناولقه أيدى الأوهام, 
«أوليك كالاءَنْعَام بَل مُع أَصَلٌ»(ه)!. 


ونه صرح صدرالحكماء و المحقّقين فى شرح الأصول(2» و فى مفاتيح الغيب(/)؛ و خلاصه تقريره: «انَّ ذاته _ سبحانه _ من 
حيث قيامه بذاته كالجوهر؛ 


و من حيث الكمٌ المتصل القارٌ شدّه وجوده؛ 
ص ٠١١:‏ 


.*87 الحديث /؛ «بحارالأنوار» ج ع ص ”18» «الإحتجاج) ج 7 ص‎ ١١8 ص‎ ١ راجع _ مع تغييراتٍ __: «الكافى» ج‎ .١-١ 

؟- ؟. راجع: «إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين») ص .75١8‏ 

9- . قال: «و ذهب الشيخ أبوالحسن الأشعرىٌ إلى ان السمع نفس العلم بالمسموع و البصر نفس العلم بالمبصر»» راجع: «الشرح 
الجديد على التجريد) ص "١6‏ السطر 57. 

عع قال: وو ذهب سائر المتكلمين إلى انهما صفتان زائدتان على العلم»» راجع: نفس المصدر و الصفحه السطر 56. 

ه- ه. كريمه 174 الأعراف. 

#- #. راجع: «شرح أصول الكافى)» ج ا صص 27١08‏ 709. 

/- /. راجع: «مفاتيح الغيب)» ج ١‏ ص ”6507. 


و من حيث الكمٌّ المتّصل الغير القارٌ _ و هو الزمان _ سرمديةٌ؛ 

ومن حيث الكمّ المنفصل عدد أسمائه؛ 

وعن ححيث الكيق كوته شميعا بضيرأً؛ 

و من حيث الأين كونه مستوياً على العرش؛ 

وهو حك الببى كرثة'- سبحانة - فن الآزلودى تسقات. عل نا سلفة نض :المحلقية غبار # عو الرمات الاق 
و من حيث الوضع وضعه للشرائع» و انه باسط اليدين بالرحمه؛ 

ومن حيث الإضافه كونه خالق الخلق؛ 


ومن حيث الجده مالكك الملكك؛ 

ومن أن يفعل «كل يوم هُوَ فى شَأن)4)1 اسَتَفْرع لَكم َه النَقَكَانِ(0؛ 

ومن أن ينفعل «هُوَ الَذى يَفْبَلُ الّوبَهَ عَنْ عِبَادِو)80), ١و‏ ل الصَدَّقَات)(5), والسمع الدعاء. فينه كلها صوره القائمه على وعحة 
أعلى و أشرف مرا يوجد فى كونء أو يوهم أو يتصوّر فى عقل أو وهم أو حسٌ. و الأخبار متكثّرةٌ متضافرةٌ فى أنْ علمه _ 
سبحانه _ بالأشياء قبل إيجادها كعلمه فيما بعد من غير تفاوتٍ أصلا؛ و كذا سمعه و بصره. و عن هشام بن الحكم فى حديث 
الزنديق الّذى سئل أباعبدالله _ عليه السلام _ فقال له: «أتقول أنّه سميعٌ بصيدٌ؟ 


فقال أبوعبدالله _ عليه السلام _: هو سميعٌ بصيرٌ سميمٌ بغير جارحه و بصيرٌ بغير آله» بل يسمع بنفسه و يبصر بنفسه. و ليس 
قولى: نّه يسمع بنفسه: أنه شى: و النفس شىء آخرء و لكتّى أردت عبارة عن نفسى إذ كنت مسؤولاً و إفهاماً لكك إذ كنت 
سائلا!. فأقول: سميعٌ بكله لا أن كله له بعضء و لكنى أردت إفهامكك و التعبير عن نفسى, و ليس مرجعى فى 


٠١7: ص‎ 


1-1 كريمة .18 الرحمن: 
انال كرييه 1" ارمق 
عن عن كريمة 8 #الشروس: 
#دع. كريمه ٠١‏ التوبه. 


ذلك إلا إلى انه السميع البصير العالم الخبير بلاإختلاف الذات و لاإختلاف المعنى)10). 


قال صدر الحكماء و المحمّقين: «فإذا قلنا انه سميعٌ بنفسه فيتوهّم انه المشار إليه بأنْه شىءٌ و السميع بنفسه شى5 آخر؛ فقال: «ليس 
قولى: سميعٌ يسمع بنفسه _ ... إلى آخره _». و المراد: ان الضروره دعت إلى إطلاق مثل هذه العبارات للتعبير عن نفى الكثره 
عن ذاته حين كون الإنسان مسؤولاً» يريد إفهام السائل فى المعارف الإلآهتِه(؟) فى مقام التوحيد, فانّه يضطر إلى إطلاق الألفاط 
الطبيعيّه و المنطقيّه المستعمله الّتى تواطأ عليها() الناس؛ فانّه لوقصد(2) إختراع ألفاظٍ أخر و استثناف وضع لغتِ(8) سوى ما 
هى مستعملةٌ» لما كان أحدٌ يجد(2) السبيل إليها(/). و هو المراد من قوله _ عليه السلام __: «و لكن أردت عبارةً عن نفسى إذ 
كنف مسولا أنه اروك الفسي متناف تنس مم الأمقاة فى هله السسألة يله الغاره الترحيه الكدروة لفبروره التعين عا قن 
نفسى إذ كنت مسؤولاًء و لضروره إفهام الغير _ الَذى هو السائل ._ء و إلا فالذى فى نفسى لايقع الإحتياج فى تعقّله إلى عباره. 


إذ المرجع و المراد بقولى: انّه سميعٌ: ان ذاته من حيث ذاته مصداق معنى السميع؛ و بقولى: يسمع بنفسه: انه يسمع لابغيره. و كذا 
فى غير ذلكك من الصفات الوجوديّه بلااختلا.فٍ فى الذات و لااختلا.فٍ فى معانى الصفات. لأنّها كلها موجودةٌ بوجودٍ واحدٍ 
بسيط من كلّ وجدء لأنّها لانقتضى كثرءً _ لا فى الذات و لا فى الإعتبار _ . 


فهو سميعٌ من حيث هو بصيرٌء و بصيرٌ من حيث هو سميعٌ» و عليمٌ من حيث هو قديرٌ؛ و ذاته سمعه و بصره و علمه و قدرته و 
حياته و إرادته. فهو سميعٌ بكله بصيرٌ بكله عليمٌ بكله قديرٌ بكله بهذا المعنى, لا انّ فيه شيئاً دون شىءٍ أو جزءً بوجهٍ من الوجوه. 
بل المرجع فيه 


5١7” : ص‎ 


.٠١ الحديث‎ ١18 الحديث ؟» «بحارالأنوار» ج  ص 24 «التوحيد» ص‎ ٠١8 ص‎ ١ راجع: «الكافى» ج‎ .١ -١ 
؟- 5. المصدر: + سيّما.‎ 

مد المسيرة قليف 
- ع. المصدر: إن قصد. 
ه- م6. المصدر: لغات. 
عع المضة 


وت المصدر: + بحدود. 


إلى ضروره التعبير عمًا فى الضمير _ كما مرٌ _ . 


و يوافق لهذا الكلام الصادر عن مشكاه الولايه و معدن الحكمه ما قاله(1) الفارابيئ: «أنّهِ _ تعالى _ وجودٌ كله وجوبٌ كله علمٌ 
كله حياةٌ كله إرادةٌ كله. لا أن شيئاً منه علمٌ و شيئا آخر فيه(1) قدرةٌ ليلزم التركيب فى ذاته. و لا أن شيئاً فيه علمٌ و شيئا آخر فيه 
قدرةٌ ليازم التكثّر فى صفاته)0؛ انتهى كلامه. 


وأقال أروظفرين شفاة أكره قال د عقا اذاه و كمقر ( لننانه لأبوكفين 1835531 شيع _ الاش القاك و لاق الاععار 
_» فالذات واحدة(2). لكن فى الإعتبار تقديمٌ و تأخيرٌ فى ترتيب المعانى. و لايجوز أن تحصل حقيقه الشىء مرّتين _ كما تعلم 
قالايجوز أن يكرة الذاتث اثرم 20ل انديى أو المراد بقوله: الادرجوق أن تحمل حقيقه القن ءاشفين): انه لو كاث كوه عاق 
لذاته غير كونه(/) معقولاً لذاته يلزم حصول حقيقه الشىء(8) مرّتين و كون الذات الواحده ذاتين» و هو محال؛ فهكذا القول فى 
سائر صفاته الحقيقئه؛ إذ كل منها عين ذاته. فلوتعدّدت لزم كون الذات الواحده ذواتاً. 


و قال فى موضع آخر: «الأوّل لايتكتّر لأجل تكثّر صفاته. لأنّ كل واحدٍ من صفاته إذا حقّق يكون الصفه الأخرى بالقياس إليه. 
فتكون قدرته حياته وحياته قدرته» و تكونان واحدهً. فهو حيّ من حيث هو قادرٌ و قادرٌ من حيث هو حيّ؛ و كذلك سائر 
صفاته)42)؛ انتهى)( .)٠١‏ 


٠١5 : ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: + بعض الحكماءء و هو أبونصر. 

-١‏ ". المصدر: __ فيه. 

- ". كما حكاه عنه فى «الحكمه المتعاليه» ج © ص .١١١‏ 

ع. المصدر: + هناكك. 

ه- ه. المصدر: + و الإعتبار واحدٌ. 

ع-ء. لم أعثر عليه بألفاظه و هناكك ما يشبهه فى المعنى» راجع: «الشفاء» / الإلهيات ص /0". 
/ا-ل. المصدر: _ كونه. 

-8. المصدر: + الواحد. 

4- 4. كما حكاه عن «التعليقات» فى «الحكمه المتعاليه) ج © ص .١17١‏ 


.2١ راجع: «شرح أصول الكافى» ج “اص‎ .٠١-٠ 


و قال بعض الحكماء: «معطى كل كمالٍ و جمالٍ ليس بفاقدٍ له» بل هو منبعه و معدنه؛ و ما فى المجعول رشحه و ظله. فهو _ 
سبحانه _ ذات الذوات و وجود الوجودات و حقيقه الحقائق و علم العلوم وقدره القدر و سمع الأسماع و بصر البصائر؛ و 
بالجمله هو كل الأشياء و ليس بشىءٍ من الأشياء. فما وجد من الصفات الكماليه فى الأدنى يكون فى الأعلى على وجدٍ أرفع و 
أعلى). 


و بالجمله لايتصبحح هذه المسأله المعظله و الأحاديث الكثيره المشكله إلا بالطريقه المذكوره. 


ورهن فلن عدا النطلحالعاك الشتريت هو ٠ن‏ كل اندع سدبط العقيقه 4 القند الوسرقيه: الأ ناسعن« لقا تسن و 
عند التحليل _ من وجودٍ و عدم, أو إمكان أمر من الأمور الثبوتنه. ففيه حيثنتان مختلفتان: 


حيثيه وجوب وجود شىء؛ 
و حيثيه إمكان وجود شىءٍ آخرء أو إمتناعه؛ و هو ممتتٌ. 


بيان ذلك: ان المفروض مها إذا كان شيا دون شىءِ آخر كان يكون الغا“ دون «ب)» فحيثيه كونها «ألفا» هل هى بعينها حيشه 
انه ليس «ب)؟» فيلزم أن يكون تعمّلنا «الألف)» هو بعينه نا لليس «ب» دون أن يكون من «الف» و من ليس «ب» شيا وانخداً؛ و 
اللازم باظل» لأنا يمكننا أن نعقل «الف)») مع الغفله عن «ب»» و عن سلبه عن «الف)»؛ 


و أيضاً: حيثيه ثبوت أمر وجودىٌ و حيثيه عدمه أمرٌ سلبيٌ» فلايجتمعان فى ذاتٍ واحدهٍ من جههٍ واحدوء و إذا بطل اللالزم 
فالملزوم مثله؛ فثبت ان كل بسيط الحقيقه من كل وجهٍ يجب أن يكون كل الأشياء؛ و هو المطلوب. 


وَأنْتَ الله لاإِلهَ إلا أَنْتَء الاءَوَّل قبل كل أحد, وَ الاآخر بَعْدَ كل عَدَّدِ. وَ أَنْتّ 


7١6: ص‎ 


التشاكرله لك انق ندا فى له و العالنى فى 3 تق 2 انك الله لكرلة إلا انكو ذى قاد و العفو و اكد باو الصقو 
«الدانى فى علوٌه»» قيل: «وأى: القريب إلى خلقه بالرحمه فى حال علوٌه و تنزّهه عن المشابهه)(1١)؛‏ انتهى. 


أقول: قد عرفت سابقاً ان الله _ سبحانه _ أقرب الأشياء من كل قريبء و لكن لابحلولٍ فيها؛ و أبعد منها من كل بعيدٍء و لكن 
لابمباينه» كما قال سيد الأولياء أميرالمؤمنين _ عليه السلام _: «داخل فى الأشياء لا بمداخلهِ و خارحٌ عن الأشياء لابمزايله)(1), 


بل هو _ سبحانه _ دانٍ فى علوّه و عالٍ فى دنوّه؛ لأنْ شيتيه الأشياء بوجوداتهاء و الوجودات شؤونٌ و أطوارٌ للوجود الحقّ. 


و اعلم! أن من خاصّه النور: الظهور و القربء و من خاصّه الظلمه: الخفاء و البعد. فكلّ ما هو أشدّ نوريّةٌ أقوى ظهوراً و قرباً؛ ألا 
ترى انّك إذا حدّدت النظر إلى الشمس تراها كأنّها أقرب إليكك من غيرها من المرئئات» بل كأنّها داخل عينيكك!. فإذا كان فى 
سطح ما سوادٌ و بياض ترى البياض أقرب إليكك _ لمناسبته للنور و مشابهته للظاهر _» و السواد أبعد _ لمقابل ما قلنا من مناسبه 
الظلمة و مايه للخفاء _ . و لكون البياض مشاكلا للنور المستلزم للظهور؛ و السواد مشاكللً للظلمه المستلزمه للخفاء يلوح على 
الياض فى ساتر الألواقه كما برع فى التوو شائر الألواف .و لانظوي قن السؤاد لوق أضداة كما لابزى فى الظلمه لون كذلكه: فشن 
الأنوار المحضه العقليه المتّهه عن المكاة و المبياقة كلما كان أغلى مراتن العلل فيز أدئى إلى المعلول الأدون: - لغذه الظهور 
__. فالحقٌ الأول _ تعالى _ نور الأنوار و إن كان أبعد الأشياء و أرفعها من جهه علوٌ رتبته و كثره المراتب و الدرجات بينه و بين 
أدون الخلق؛ 


٠١8: ص‎ 


5 .هذا قول المتحدّت الجزائرض» راجع: «نورالأنوارا ص‎ .١-1 
؟. مرّت بنا الصور المختلفه التى يرويها المصئّف عن القوله المشهوره المرويه عن أمير المؤمنين _ عليه السلام _ بين حين و‎ -١ 
حين» و هذه ايكيا صورة منها!. و لصحيحها راجع: «نهج البلاغه) الخطبه ا اطرة‎ 


اعتير دلكهافى الوسائظ التوريه أيضاء لما د كرا مخ 


فيو أقرب الأشياء إلبدو أدناهافو ذلكك مى جهه قده ظهورة و فده ثوره 
كون الأبعد فى الدرجه أقرب فى الظهور. فإذن لاأبعد و أرفع من واجب الوجود. و لاأقرب و أجلى منه سبحانه _ ؛ فسبحان 


الأبعد الأقرب و الأعلى الأدنى و الأخفى الأجلى! 
فهو أولى بالتأثير و الاإيجاد فى ذات كل مخلوق و كمالهاء لأنّ الوسائط و إن كان لها تأثي فى الإعداد فمنه يستفادٌء و هو واهب 


<و «البهاء»: ما يملا العين من الحسن و الجمالء يقال: بها يبهو _ مثل علا يعلو _ بهاءً: إذا ملا العين حسنه و جماله. و «بهاء) 


الله: عظمته و رفعته. 

و «المجد): السعه فى الكرم. و «مجده» _ تعالى _ : سعه فيضه و كثره جوده02) > 
و «الكبرياء): <العظمه و الملك؛ و قيل اهو عبارةٌ عن كمال الذات و كمال الوجود)00) > وهو صفه خاصه لاستحقها عيره 
تعالى __» و لذا ورد: «الكبرياء ردائى و العظمه إزارى» فمن نازعنى فى شىء منهما قصّمته)00. 

وَأَنْتَ الله لا لَه إل نت الْنى أَنْعَأَتَ الاءَشْيَاء مِنْ غَثر يتمخ, »و صرت ور تّ مِنْ غَثِرِ مِمَالِ وَ ابَنَدَعْتَ تَ الْمْتَمَدَعَاتَ 
ختسداء. أَنْت الى قدت كل ل و ليرا عه تَ ما دُوتَكك تَذييراً. أن الْذى لع بُمتك عَلَى 


بلا 
خَلْقَكَ شرك وَ َع بُوَازِدَكٌ فى أَفرك وَزِين وَ لَمْ يَكنْ لَك مَُاوِدٌ 
االانشاء»: إحداث الشىء و إيجاده. 


ص 7١,17:‏ 
.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» 
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و «السنخ) من كل شىء: أصله و مادّته. وفى نسخه: «من غير شبح) _ محرٌكة بالشين المعجمه و الموحده من تحت و بعدها حاءٌ 
مهمله(1) > _ 2 تو هى: الضووه الذهيه الى يتصوّرها البنّاء قبل العمل» ثمم يعمل فى الخارج مايوافقها(؟) >؛ أوة ها ير هن 


تعيك. 


6 مم 


و«صوّرت ما صورّرت)» أى: صوّرته» بحذف العائد. و هو يشتمل أنواع الصور _ نوعيِة كانت أو جسمِيه أو شخصيَةٌ و عنصريَةٌ 
كانت أو فلكيةٌ _ . 


<و «المثال» _ بالكسر _: مصدر: ماثله مماثلهٌ و مثالا: شابهه؛ ثم استعمل فى وضع شىء ما ليحتذى به فى ما يعمل؛ أو: مقابله 


و «ابتداع) الشىء: صنعه و إيجاده و إحداثه؛ و معناه الوصطلاحيٌ قل مر. 
و«احتذيت» به احتذاءً: إقتديت به فى فعله. 


والظرف فى محلّ سبي جالا من الفاعل؛ أى: أحدثت المحدثات و أوجدت الموجودات من غير اقتداءِ منكك بموجدٍ و محدث 
قبلكك()>. <قال العرالن: «قد يظِنٌ انْ «الخالق» و «البارى» و «المصوّر» الفاطط مترادفة» و ان الكل يرجع إلى الخلق و الإختراع. 
و ليس كذلك؛ بل كلما يخرج من العدم إلى الوجود مفتقرٌ إلى تقديره ألا و إلى إيجاده على وفق التقدير ثانياه و إلى التصوّر 
بعد الإيجاد ثالثاً. فالله _ تعالى _ خالقٌ من حيث إِنّه مقَدَّرٌ و بارى هٌ من حيث إِنّه مخترٌ موجدٌ» و مصوّرٌ من حيث إِنّه مربت 
صوّر المخترعات أحسن ترتيب. و هذا كالبناء مثلاء فانّه يحتاج إلى مقدّرٍ يقدّر ما لابدٌ منه من الخشب و اللبن و مساحه الأرض» 
و هذا يتولآله المهندس» وم و يصوّره؛ ثم يحتاج إلى بِنَاءٍ يتولّى الأعمال الَتى عندها تحدث أصول الأبنيه؛ ثم يحتاج إلى 
مزيّن ينفش ظاهره؛ فيتولاه غير البنّاء؛ هذه هى العاده فى التقدير فى البناء و التصوير. و ليبس كذ لكك فى أفعاله _ تعالى _» بل 
هو المقدّر و 


٠١8: ص‎ 
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الموجد و الصانع» و هو الخالق والبارى والمصوّر)(١)002)>؛‏ انتهى. 


أقول: البرهان على ان صانع كلّ شىءٍ فمن شىءٍ صنع و الله لا من شىءٍ صنع: انَّ الأول _ سبحانه _ كونه هو و كونه صانعاً 
شىءٌ واحدٌ و حيثيةٌ واحدةٌ» لأنّه واحدٌ صرفٌ لاكثره فيهء فهو بذاته صائتٌ؛ و إلا فلوكانت صانعيته بشىء غير هوّته يلزم اختلاف 
الجهتين؛ و هو محال. و أمّا سائر الصنّاع و الفواعل فليست كذلكك. فانّها من شىءٍ غير ذواتها يصنع ما يصنع _ كآله أو ملكهٍ 
نفسائئِه أو ماده أو معاون __» و ربّما اجتمعت عدَّةٌ من هذه الأمور فى تتميم فعل. كالإنسان مثا إذا صنع شيئاً _ كالكتابه _ فانّه 
يحتاج إلى آله _ كاليد و القلم _» و إلى ملكه الكتابه» و إلى الى “الف ماين فاق إلى معاون يتخذ له الآله الخارجيّه و 
يصلح له مادّه الكتابه. 


و أيضاً: كل صانع قا يصنع لأجل غرض و غايه غير ذاته و الله _ سبحانه _ لاغرض و لاغايه فى صنعه إلا ذاته. 

و «تقديره كلّ شىء) عبارةٌ عن إيجاده لجميع الأشياء على وفق قضائه؛ كلا بمقداره؛ 

أو نقول: «تقديره»: إعطاؤه كل شىء ما يطلبه بلسانه الإستعدادىٌ فى عينه الثابته. 

و «تقديرا»: <مصدرٌ مؤكدٌ لعامله باعتبار حدثه المفهوم منه مطابقةٌ» أى: تقديراً بليغاً لايكتنه كنهه و لايوصف شأنه. 


ولاتسسين العدى ءا قيلت لما يراد مويق اصنلدمن:السبير من : الشسهيلء لآل القوم إذا تسن مها اسشفيالةةى المعتي !اله 
تعالق هيا كل شى ءالما خلقة لد 


و«تدبيره) _ تعالى _ يعود إلى تصريفه لجميع الذوات و الصفات تصريفاً كلا و جزئياً على وفق حكمته و عنايته0) >. 
و«لم يوازركك» <أى: لم يعاونكك و لم يتحمل أوزارك و أثقالك. لأنّْ «الوزر) هو: حمل 
ص : 5١:98‏ 


.١ -١‏ راجع _ مع اختلافاتٍ __: «المقصد الأسنى» ج ١ص‏ هل 
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الثقيل؛ و به سمّى الوزير _ لتحمّله أثقال السلطان _ (0)>. 


والمراة ىللم هنا: الحكم والشأن» أى: لم يحاملك فى حكمكك أو شأنكك اد . لما ثبت بالبرهان وحدائنته و كمال 


قدرته _ الّتى لاتعجز عن شىءٍ _ لاجرم ثبت الّه لم يكن له شريكك فيعنيه على خلقه. 


و«لم يكن لكك مشاهدٌ و لا-نظيرًا أذاله : عمال نا ةين أن يشاهن و عابت ولك بكوة للشيهاز و ذلك لأ رواحت 
الوجود لابيوصف بشىء من أنحاء الوحده الغير الحقيقيّه» فلاشريكك له فى شىءٍ من المعانى و المفهومات الحقيقيّه؛ 


فلامجانس له __ إذا لاجنس له _؛ 

و لامماثل له _ إذ لانوع له _؛ 

ولامشابه له _ إذ لا كيف له _؛ 

و لامساوى له _ إذ لايوصف بكمٌ _ ؛ 

ولامطابق له _ إذ لايوصف ررح 

ولا محاذى له _ إذ لابيوصف بين ؛ 

و لامناسب له _ و إن وصف بالصفات الإضافته. و ذلك لأنْ جميع الصفات الإضافيه يرجع إلى إضافهِ واحدهٍ هى القيوميّه _ ؛ 
و إذ لامؤثّر و لاموجد سواه فلامشاركه له فى صفه القتومته؛ 

و إذ لامحلٌ له فليست له نسبه الحلول _ كما يقول النصارى _ ؛ 

و إذ هو بذاته واجبٌ و ماسواه ممكنٌ فليست له نسبه الإتنّحاد _ كما يقوله جهّال المتصوّفه _ ؛ 
و إذ لامناسب له فالمناسبات الّتى أثبتها بعض المتصوّفه فى حمّه _ تعالى _ كلها أوهامٌ مضلةٌ؛ 
ص : 5٠١‏ 
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و إذا كان كذلك فلامعين له و لاشبيه له و لاوزير. 
وقد عرفت ان كل ذلكك ثابتٌ له بنحو أعلى و أشرف؛ فلامنافاه بين ما ذكر و ما مرّ؛ فتبضرا. 


نك الذي أرَدْتَ فكان عثما ما أَوَدّت» و قَضَيِت فكان عَذُلا ما قَضهِت: و3 حكفت فكان تضنا قا حكفة. أنك الذى لابشر ركف 
مَكانٌء وَ لَمْ يَقَمْ لس مطانك سُلْطانٌَ وَ لَمْ يُغيك بُرْهَانٌ وَ لابيَان. أَنْتَ الْذى أخصَيِتَ كل شَيْءٍ عَدَداء وَ جَعَلْتَ لكل شَيْءٍ أمَدأء وَ 


لض 


1 ا 0 ره > 
قدت كل شئء تقديرا. 


«الإراده» قد تقدّم معناها. و هى فينا: شوق متأكدٌ عقيب داع هو تصوّر الشىء الملائم الحسّئ أو الظنّيَ أو الحقيقي تصوراً تخبيقا 
أوظلعاً أو عقانا مؤعدت لتخر ركف القوه المت كه اعنام كيه لتحضيل 3 كرتن عاوة العلم إلى حدود العيان و الشهود؛ و فى 
الواجب _ تعالى __: هى المحبه الإلآهته التابعه لإبتهاجه بذاته _ الّتى هى ينبوع كلّ فضيلهِ و كمالٍ و كلل حسن و جمالٍ _» و 
هو نفس علمه بنظام الخير الَذى هو عين ذاته المقتضيه للنظام الكلى المؤدّيه للخيرات أت اقتضاءٍ و تأديه؛ لأنّه لما علم ذاته _- 
الّذى هو أجل الأشياء _ بأجل علم» يكون مبتهجاً بذاته أشدّ الإبتهاج. 

فالواجب _ تعالى _ يريد الأشياء لا لأجل ذواتها الإمكائنه بل لأجل أنّها آثارٌ صادرةٌ عنه _ تعالى _ . فالداعى فى إيجاده 
للممكنات و الغايه لها هوذاته _ تماق _فاغلاً و غاية - كما مه سابقاً .فهو الأول و الآخخر. فكل ما أراد الله وقوعه إزادة 


ذاتبة أزليَةٌ فيجب تحقّقه «لأمُعَقَتَ لحكمه)(1١)‏ و لارادٌ لقضائه. 
و اعلم! أن حقيقه «الأمر) التكويني و الإراده الإلآهته بالمعنى الّذى مر كلتاهما واحدةٌ» فأمره لكل شىء عين إرادته له؛ 
ص : 51١‏ 


1ك كرؤمة 1 الرعدة 


و أن أمره و إرادته للموجودات ليس أمر قسر و إجبارء و لا-إراده قهر و اضطرارء بل ما أمرهم إلا ما أحبوه و لاأراد منهم إلا ما 
عشقوه بحسب ذواتهم الأصليّه و مهدّاتهم الذاتنه فى المرتبه العلميّه الإلآهيّه المعبّره بالفيض الأقدس. فلولا سبق السؤال 
الانححقاقن القطرق قن عله المرمبد اليا ورد الآمر مق الله بالدعول إلى دان الوه بالقيض الأقديى _ كنا مه غير مره - : 


فإن قيل: أين للمعدوم لسانٌ يسأل بها؟! 


قلنا: هيهات هيهات!؛ أنت بعد فى الحجب و الضلالات!؛ هل يكون وجودٌ أقوى من الوجود الإلآهيّ؟!. وقد حمّقنا لكك سابقاً 
ثبوت أعيانهم و ثبوت ما هو بمنزله لسانهم» و هو المشار إليه فى قوله _ صلَى الله عليه و آله و سلم _: «انْ الله خلق الخلق فى 
ظلمه ثمْ رش عليهم من نوره(1) __... الحديث __؛ فالأوّل إشارةٌ إلى الفيض الأقدس. و الثانى إلى الفيض المقدّس. 


و من هيهنا ضلّت المعتزله من أهل الكلام فذهبوا إلى إنفكاك الماهتّات عن وجودهاء فبعدوا عن الحقٌّ بمراحل!. فعليكك بالتأمقل 
الكامل!. 


و «الحتم): مصدرٌ بمعنى: إحكام الأمر و إبرامه و الجزم به. 


<و دما فى الفقراة اقلا مضصذرقة» أى: أردت فكاق عسا إزادتكته و ققبيت فكاق غنذ ل" قفاو كك زات و دكمت فكان 
نعينا سكيكه _ آىء عدلا سكمكف وافقياة كك د : 


و «النٍصف:»: اسمٌ من: أنصف إنصافاً: إذا عدل و أقسط. 
والمراة ف _وقفاتة) ‏ تفال .ى #فن الذى تعلق به إوافقه الحمنية و شع القطاضه 
و «حواه) يحويه حواية: ضمه و جمعه. 


5١١ : ص‎ 


١ لم أعثر عليه فى مصادرناء و انظر _ مع اختلافٍ يسير _ : ١مسند أحمدا ج *ء*ص اول «المستدركك على الصحيحين» ج‎ .١ -١ 
ص ١5م «تفسير ابن كثيرا ج 8 ص رف‎ ٠ ص (إاتحاف الساده المتقين) ج‎ 
كيام قارن: «رياض السالكين» ج ؟ ص ررم‎ 


لمعه إشراقيّة 


اعلم! أن من إمارات المكان و خواصّه: انّ كل جسم نسب إلى مكانٍ _ بأنّهِ فيه _» يكون مكانه غيره و غير أجزائه» و يصحٌ 
إنتقاله منه بالكليه» أو تبدّل أجزائه بالنسبه إلى أجزائه إن لم ينقل» و يصيح حصول جسمين فى واحدٍ منه على سبيل البدل» و 
لاينتقل بإنتقال الجسم و لاتحصل معه مباينة بحسب الوضع فيه؛ بل هو بجملته مساو له. 


وهو لايجوز أن يكون أمراً غير منقسمء ولا أن يكون منقسماً فى جهِهِ واحدهٍ فقط _ لاستحاله حصول الجسم فى النقطه و الخط 
_» فهو إِمَا منقسمٌ فى جهتين _ فيكون سطحاء_» أو فى الجهات _ فيكون بُعداً ‏ . 


فرإذا كاشضطحا لابجرد أن يكون بخالا فى المسكق حتىر إ لاتقل بانتقاله» بل فيما يحويه __؛ و لابدٌ أن كو مناه للك 
حاوياً من جميع الجوانب _ و إلأ لم يكن مماسا له» كما هو مذهب المشائين _. وعرّفوه ب__: أنه السطح للحاوى المماسّ 


3 


و إذا كان بُعداً لم يجز أن يكون عرضاً _ لتوارد المتمكنات عليه _ ؛ ولا مادّياً _ و إلا لزم تداخل الجواهر المادّيّه _ ؛ فهو بُعدٌ 
مجرّدٌ منطبقٌ على مقدار الجسم بكلتته _ كما هو مذهب الإشراقيين10) _ . 


ولااسشعاد فن وجود هذا امعد المجدد عن الماذه بعد التضديق يوجود الصوره الخباليه و المناميه المغلومة بالفسرورهة غابة الأمر 
انّ ذلكك مما ليس بقابل للاشاره الحسّيّه و المكان قابلٌ لها بتبعيه المتمكن؛ 


و يتعيّن بتعيّنه» و لا ضير فى ذلكك؛ 


751١7١: ص‎ 


.ع0٠ «المعتبر فى الحكمه) ج كص‎ »650١ انظر: «النجاه» ص 0777 «شرح حكمه العين») ص‎ .١ -١ 
./5 ؟- 5. وانظر: «سه رساله» للشيخ الإشراقى _ ص‎ 


و أمَا حديث إمتناع التداخل فقد ثبت أنْ ذلك مختصٌ بالمادّيات؛ 

و أيضاً: فإذا فرضنا خروج الماء من الإناء مثلا و عدم دخول الهواء فيه يلزم أن يكون البعد الثابت بين أطراف الإناء موجوداً؛ 
و أيضاً: فانٌ كون الجسم فى المكان ليس بسطحه فقطء بل و بحجمه؛ فيكون كالجسم ذا أقطار ثلاثه؛ فهو إذن ليس إلآ التعد. 
و عند المتكلمين هو: البعد المجرّد الموهوم(1)؛ 

و عند الفقهاء: ما يمنع السقوط. 


و لما كان _ تعالى _ مبرّءَ عن الجسميّه و لواحقها من الجهه المخصوصه و الوضع المخصوص و سائر اللوازم و اللواحق» فهو _ 
قعالى برق #غن المكات و أراندقها إلا على الضر الذى ذكرثامة ففشير ا 


وقال بعض الفضلاء: «نفى المكان و الحتز عنه _ تعالى _ مما انّفق عليه العقلاء» خلافاً للمجتّد مه _ المحكوم بكفرهم بلسان 
الأحاة .. 


و الدليل على نفيهما: انه لوكان صانع العالم فيهما لزم إمكان الواجبء أو وجوب الممكن, و كلاهما محالا-ن _ لاستحاله 
الإنقلاب _؛ 


بيان الملا-زمه: أمّا فى لزوم إمكان الواجب: فلأنٌ الكون فى الحيز من مقتضيات الإمكان و خواصّه. فلوتحّز الواجب _ تعالى 
شأنه _ أو التصق بالمكان لكان محتاجاً إليهماء فلزم امكانه؛ 


و أمّا وجوب الحيّز و المكان: فلاستلزامه سبقهما عليه» فيكون كل منهما واجب الوجود _لإستغنائه عن المتحيز و المتمكن __. 
والشاض] ان وعوي الرنجوه يدل على تلن الأب لد قالمع كان فى الأرق يكوة دوا 
ص : 5١5‏ 


.188 ص 197 «شرح القوشجى على التجريد» ص‎ ١ وانظر: «رسائل الشريف المرتضى» ج 5 ص "17 «شرح المقاصد» ج‎ .١ -١ 


ورسحتاحا الهو قد عق ان نتنضاه اللحاطه بكل شو تماقال صالى :الأ انه بك شي مط 1ك م 


قوله _ عليه السلام _: «و لم يقم لسلطانكك سلطانٌ» <أى: لم يقم لمعارضه سلطنتكك و ملككك أحدٌ(؟)>؟؛ قال الزمخشرىٌ فى 
الأساس: «ما قام له0): إذا لم يطقه)(؟). 


و «لم يعيكك): من الإعياء. و هو: الكلال من العمل. 
و «جعلت لكل شىءِ أمداً» أى: عا و أجاك وغاية. 


أَنْتَ الَّذِى قَصْرَتٍ الأءَوْهَامٌ عَنْ ذَاتِيسك, وَ عجرت العام عَنْ كتفئك. وَ لَمْ تُذْرك الأَبْصَ ار مَوْضع أَنقد أتعك. أَنتٌ الذِى 
سحن تتَكونَ مَخدُودا وَلَمْ تُمَكلُ كدَكُونَ مَؤْجُودا وَل يلد فَتَكونَ يد لوذاً. 


<«ذاتيته») _ تعالى _ عبارة عن: كنهه و حقيقته القائمه بذاته» فانٌ «ياء» النسبه إذا لحقتها «التاء» أفادت معنى المصدريه 
كالألوهيه و الربويبه _ (2)>. 


و قد تقدّم الكلام على قصور الأوهام عن الإحاطه بكنه ذاته؛ و كذا كنه صفاته _ لأنّ الصفات عين الذات _ 


و«عجزت الأفهام عن كيفيتتك. لأمنّ كلّ ما يقع فى الأوهام و الأفهام فصورها الإلدراكنه و كيفتاتٌ نفسائيةٌ و أعراض قائمة 
بالذهن, و معانيها مهدّاتٌ كلَاتٌ قابلهٌ للإإشتراك و التجزيه؛ و واجب الوجود صرف الوجود و الأنهء فيمتنع أن بكرن انا 
للأفهام البشريّه. 


و«لم تدركك الأبصار موضع أيتيتك», لأنّك منرّةٌ عنهما و لوازمهما. و المعنى: كيفييتكك 
ص 75١6:‏ 


.١ -١‏ كريمه 05 فصّلت. 

الل قارن: انو الأنوانة صن 137 

"- #. المصدر: + و لايقوم له 

ع ع. راجع: «أساس البلاغه) ص 218 القائمه ؟. 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج ء ص ."١2‏ 


ليست كالكيفتات المألوفه حتّى تدركها الأفهام؛ و كذا الكلام فى الأينيه. 


و ظاهر هذه الفقره يدل على أنّ له _ تعالى _ كيفاً و أيناء و لكنّهما غير الكيف و الأين اللازمين للحدوث _لأنْهما من مقوله 
الأعراض و العرضى مطلقا فى محل التشير و بتغير به المحل ».و التغير من خراص الممكن: فالواجب خلوٌ عنها كما ان الممكن خلر 
عن خواصٌ الواجب _ . 


و الأحاديث فى هذا الباب كثيرة؛ 
منها: فى الكافى(١)‏ عن أمير المؤمنين _ عليه السلام _ انّه سئل: «أين كان ربّنا قبل أن يخلق أرضاً و سماءً؟(؟) 
فقال __ عليه السلام __: «أين» سوال عق مكانه و كان اللّه و لامكان!)؛ 


و منها: فى التوحيد0) عن سليمان بن مهران قال: «قلت لجعفر بن محمَدٍ _ عليهما السلام _ : هل يجوز أن نقول: ان الله عر و 
جل _ فى مكان؟ 


فقال: سبحان الله و تعالى عن ذلكك!. انه لوكان فى مكان لكان ميعد ا لأن الكائن فى مكانٍ محتاحٌ إلى المكان, و الإحتياج 
من صفات المحدث لا من صفات القديم ‏ )؛ 


و منها: فى التوحيد(ع) فى حديث عبدالأعلى عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: «أتى رسول الله _ صِلى الله عليه و آله و 
سلّم _ يهودىٌ يقال له: سِبَحْتٌ؛ فقال له: سل عتما شئت! 


فقال: أين ربكك؟ 

فقال: هو فى كل مكانٍ و ليس هو فى شىءٍ من المكان بمحدود؛ 
قال: و كيف هو؟ 

5١8 : ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 84 الحديث #؛ و انظر: «بحار الأنوار» ج اص 2529 «التوحيد» ص ١8‏ الحديث ؟. 

ا المظيادر سماء ف ارخا 

*- ". راجع: «التوحيد؛ ص 178 الحديث 1١‏ و انظر: «بحار الأنوار) ج اص 77 

*- *. راجع _ مع تغيبر .- : «التوحيد» ص "١4‏ الحديث 2١‏ و انظر: «الكافى» ج ١‏ ص 95 الحديث 4 «بحار الأنوار» ج ١17‏ ص 


اإفذة «القصص» للراوندى اص 17. 


نكالو كيف اضف رق بالكبت بو الكت مكلوق نو الله الابورصئ علق كا د حورت 11 
و أحاديثٌ كثيرةٌ تدلٌ على أنّه فى كلّ مكان. و انّه لايخلو منه مكانٌ؛ 


ونروق فى الكاف ككل فى نات إطلاق القول بال كنى 2 فق أى عبداللة عل السلام _ حيث قال: «و لكن لابدّ من إثبات 
أن له كيفيَةٌ لايستحقّها غيره و لايشاركه فيها و لابحاط بها و لايعلمها غيره)؛ انتهى. 


و وجه الجمع بين الأحاديث ما ذكرناه لكك من ان جميع المقولات يثبت له _ تعالى _ بنحو أشرف و أعلى. 


«أنت اليد لاتحدٌ فتكون محدودا»» وذلكك لأن كل وجوو غير وجوده _ تعالى _ فهو يشوية عدمٌ و نقص»ء فيحتاج إلى موجدكل. 
وله حدٌ من مراتب الوجود يحتاج إلى محدّدِء إذ لوكان نفس طبيعه الوجود يقتضى ذلك الحدّ لكان الجميع كذلكء و ليس 
كتشلكم» هذ لت 1 فاذق كل ماله حك و ودع قله عله مسلدة فمزده على ذلكك الحذء و هذا خلاف الجر الالاهه الذق 


لابين هذة إلى سند و غها يفيل هو وراءنها لأتاهى يما لأشامى: 


قوله _ عليه السلام __: «و لم تمثل فتكون موجوداً»ء قبل أى: «لايقدر العقل على أن يمتّلكك و يصوّ رك حبّى تكون موود 1 
بتلك الصوره و المثال؛ أو: فتكون هرا ب عله البيعرداكة أو: فيقع عليك الإيجاد)(1). 


و قيل: «معناه: فيكون موجود المثل بحيث يكون ظاهراً للبصر و لو فى وقتِ ماء أو يتصوّر فيكون موجوداً على تلكك الصوره)؛ 
وقيل: «يجوز أن يكون مأخوذاً من قولهم: وجدت الظاله أى: أصبتها؛ فالمعنى: ان العقل 
ص 1١17:‏ 


.19/ ص‎ ٠١ ص "8 الحديث ت, و انظر: «بحار الأنوار) ج‎ ١ راجع: «الكافى» ج‎ .١ -١ 


؟- 7. هذا قول المحدّث الجزائرئ» راجع: اللووالاً واوا عن 3 


لم يمتثلكك بمثالٍ حتّى يقال: انه وجدكك و أنت موجودٌ له(0)؛ 

و قيل: «الكلام على الخطابه و غايه الإقناع)؛ 

و لايخفى بعد بعض ما ذكر و سخافه بعض آخر!. 

و التحقيق ان التمثيل يطلق على ثلاثه معان: 

المكل يبعت التضون _ أو التمكل العلمن .؟ 

و التمثّل بمعنى: التشكل الخارجى _ كتمثّل جبرئيل بصوره دحيه الكلبق() __؛ 
والفكل يعت ها لدي ؛ 

00 من هذه الثلاثه تصحح() إرادته هنا؛ 


1 الأول فلان ماسواه_ هال - وننوذه الكاسق 'مسبوق بالفؤو العليقة و الأعات الفادف مرخ الالاسه حقلدف الراهب 


سبحانه _» إذ ليس فوقه شىء حتّى يتصوّر و يتمثّل بهذا المعنى فى حقه _ تعالى _ فيكون موجوداً به؛ 
وأمًا الثانى: فلأنه يستلزم المحدوديّه و المادَيّه» و هو عليه _ سبحانه _ محال؛ و المعنى: و لم يتشكل فتكون اجون ب 


و أمّرا التمثيل بمعنى ما له مثل: فلأن الممائله الحقيقيه إِنّما يتحمّق فى ما إذا كان أحد المثلين مشتركاً مع ممائلهِ فى كل شىءٍ ‏ 
حىئاتى لقن لحترا وما حي بحي يو حى ماتيا يبري » لاع عضول لوكي فإذا تحصيات الواقيته لزم التركريي المناتي 


أحدهما: جهه الإتحاد و المجانسه؛ 
و الثانى: جهه الإمتياز و الإثنيتيه» فلايتحمّق بنفس معناه بل بوجودٍ زائدٍ عليه _ . 
ص :718 


.١ -١‏ كما حكاه المحدّث الجزائرى» راجع: نفس المصدر. 
-١‏ 5. فانظر: «الكافى» سٍِ ؟" ص 0/87 الحديث 10, «بحار الأترآن) 5 اص ”5”, «الصراط المستقيم' م اص "١8‏ «الفضائل») 


ص 48. 
*- #. هكذا فى كك__ل من النسختين» و الظاهر: لاتصح. 


فالمعنى على هذا: و لم يكن لكك مثلٌ فتكون موجوداً بوجودٍ زائدٍ عليك. 


و يحتمل أن يكون موجوداً بمعنى: مدركاً _ من: الوجدان _» أى: لم يتصوّر فى الذهن حتّى يكون مدركاً؛ لما تقرّر من أنه 
ليس لوجود الواجب وجودٌ ذهنىٌ _ لأنْ الخارجيه عين حقيقته» فإذا حصل فى الذهن لزم الإنقلاب _ . 


قال بعض الفضلاء: «قد دلت العقول السليمه و الأفهام المستقيمه على تنزيهه _ سبحانه _ عا لايليق بجنابه المقدّس _ مثل 
الجسميّه و الصوره و الحركه و الإنتقال و الحلول و الإتّحاد و كونه نكا اليدر ادنك و ون مدي أو مكان أو زمانِء و كونه مرثيا 
لشىءٍ من الحواسٌّء و غير ذلكك من النقائص التى هى من صفات الممكنات __؛ بل نقول: انه _ سبحانه _ منرٌّ عن كل وصفٍ 
من أوصاف الكمال الْمذى يظنّه أكثر الخاق, لأنّ الخلق إِنْما يصفونه بما هو كمال فى حمّهم و الله _ تعالى _ منرّة عن أوصاف 
كمالهم _ كما أنّه عزّ و جلّ منرّة عن أوصاف نقصهم _. و كلّ صفهِ يوصف بها الخلق _ ممما يدركه حسٌ أو يتصورّه خيال أو 
يسبق إليه وهمٌ أو يختلج به ضميرٌ أو يفضى به فكرٌ _ فهو مقدَّسٌ عنها و عما يشبهها و يماثلها و لولا ورود الرخصه و الإذن 
بإطلاقها لم يجز إطلاءق أكثرها. قال باقرالعلوم _ صلوات الله عليه _ : «هل سمى عالماً و قادراً إلا لأنّه وهب العلم للعلماء و 
القدره للقادرين؟!؛ و كلّ ما متيزتموه بأوهامكم فى أدقّ معانيه مخلوق مصنوحٌ مثلكم مردودٌ إليكم, و البارى _ تعالى _ واهب 
الحياه و مقدّر الموت. و لعل النمل الصغار يتوهّم أن لله زبانيتين! _ فانّهما كمالها و يتصوّر أن عدمهما نقصان لمن لاتكونان 
لغزا ىع :هكد سال المقلام قينا شوق الله تغال: ._فيما سي و إلى الله المفزع!1(0).س 


و أمًا إنّصافه _ عرّ و جل _ بما يوهم التشبيه ممما ورد فى الكتاب و السنّهه فإنّما ذلكك من حيث أسمائه و صفاته و معتته للأشياءء 


لمن حيث ذاته يماعى هن #افهو جل جلالة امن نحيث ذاله مندة عق الننزيه و العشبية) الهو . 


5١9: ص‎ 


.١7١ ص‎ ١ لم أعثر عليه؛ و انظر: «بحار الأنوار» ج 8 ص 797 «إرشاد القلوب» ج‎ .١ -١ 


أقول: قد عرفت مراراً أن كل ما ورد من الآيات و الأخبار فى التنزيه و التشبيه فهو محمول على ظاهره من غير تأويل و لاتعطيل» 


والكن بالمعى الذى ذكرتاءة 
مع أنّه _ سبحانه _ منزّةٌ عن الأمرين جميعاً؛ فتفكر و تبضرا. 
قوله _ عليه السلام __: «و لم تلد فتكون مولوداً». 


«ولّد» يلد _ من باب وعد يعد _: إذا حصل منه ولدٌّ. و هذه الفقره بعينها وقعت فى قول جدّه على _ عليهما السلام _ فى بعض 
خطبه الّتى أوردت النهج: «لم يلد فيكون عولود شك يها غلى أن كل مآ يلد ققد اقفن طبيغة أذ يكرة فولزداء إل أذ يكون 
هناك سببٌ هو أعلى من الطبيعه يجبرها على خلاف مقتضاها _ لحكمهٍ قضائيهِ و غايهِ أخرويّهِ _ فحصل والدٌّ ليس بمولودٍ من 


مادّهِ واحدهٍ من نوعه» بل من مَادَهِ أبعد من تلكك المادّه _ كحدوث آدم أبى البشر _» فلم يرد به نقصٌ على ماذكره. 
قال ابن أبيالحديد(5): «لقائل أن يقول: كيف يلزم من كونه والداً كونه مولوداً و آدم والدّ وليس بمولودٍ؟! 


و جوابه: إن المراد: انّه يلزم من فرض صيحه كونه والداً صتحه كونه مولوداً؛ و الثانى محال؛ فالمقدّم مثله. و إِنّما قلنا بلزوم ذلككء 
<لأنّه لوصح أن يكون والداً على التفسير المفهوم من الوالديّه _ و هو أن يتصوّر من بعض أجزائه حيٌّ آخر من نوعه على سبيل 
الإستحاله لذلكك الجزءء كما نعقله فى النطفه0) > المنفصله من الإنسان المستحيله إلى صورهٍ أخرى حتّى يكون منها بشرٌ آخر 
من نوع الأوّل _ يصمح أن يكون هو مولوداً من وال آخر قبله. و ذلك لأنْ الأجسام متماثلةٌ فى الجسميه. وقد ثبت ذلكك بدليل 
متلق وهر اف مز اقينة: لل بهن انلكف يدر كل لين وان الجتدهما بويت ملد اقيم على الأحره قلرفيك كزنه راذا عن 


11-1 و]سم: «نهج البلاغه؛ الخطبه ١18‏ ص 230727 و انظر: «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج ١‏ ص ١٠ل‏ «الإحتجاج» ج ١‏ ص 2198 
«بحار الأنوار» ج 6/اص ١؟1١".‏ 

1- 1. راجع _ مع تغيير فى بعض الألفاظ __: «شرح نهج البلاغه» ج ١1‏ ص .٠١‏ 

دم قارى: رتورالأوارو كن 3ل 


تولودا: 


و أترا بيان انه يصي كونه مولوداً فلأنَ كل مولودٍ متأحَرٌ عن والده بالزمان» و كل متأخَر عن غيره بالزمان محدثء فالمولود 


محدثٌ؛ 
و البارى _ تعالى _ قد ثبت أنه قديمٌ و انّ الحدوث عليه محال؛ 


فاستحال أن يكون مولوداً؛ و تم الدليل». 


و هذا كما ترى!ء و الوجه ما ذكرناه. 


و قال الشيخ ميثم البحرانيئ(1): «و(؟) يحتمل أن يريد بكونه مولوداً: ما هو المتعارفء و يكون0) قد سللكك فى ذلك مسلكك 
المعتاد الظاهر فى بادى النظر و( بحسب الإستقراء» و(8) انّ كل ما له ولد فانّه يكون مولوداً و إن لم يجب ذلكك فى العقل. و 
قد علمت انّ الإستقراء ممّا يستعمل فى الخطابه و يحتج بهاء فتكون(2) مقنعاً إذا(لا. كان غايتها الإقناع؛ 


و يحتمل أن يريد ما هو أعمٌ من المفهوم المتعارف _ أعنى: التوأّد عن آخر مثله من نوعه __» فانٌ ذلكك غير واجب _ كما فى 
أصول أنواع الحيوان الحادثه _ ؛ 


و حينئذٍ يكون بيان الملازمه(8) على الإحتمال الأوّل ظاهراً(ة)؛ 


و أمّا على التقدير الثانى فبيانها(0١1):‏ انّ مفهوم الولد(11): اذى يتوأمد و ينفصل عن آخر مثله من نوعه» لكن أشخاص النوع 
الواحد لايتعتين فى الوجود و لايتشخص(17) إلا بواسطه المادّه و علاقتها _ على ما علم فى مضانّه من الحكمه __؛ و كلّ ما كان 
مادّياً و له علاقةٌ بالمادّه 


.18# راجع: «شرح نهج البلاغه) _ لابن ميثم البحراني _ ج ص‎ .١ -١ 
؟- ”. المصدر: + اعلم انه‎ 

9 المسدن كر 

62 المصدوة بون 

ه- ه. المصدر: _ و. 


6-8 المصدرة «الأولى: 
4-4. المصدر: ظاهر. 


وقد 1 تقهز فول ف انها 
132 المصد اهز 
5-5 المق فده 


كلو شر لذ عو رةه واهو كاتس عوردد و اسان وجركة و كين تست الح ال لق كاف لشدولك كاك مزولوداء 


و قبل: «فيكون مولوداً أى: من جنسه و نوعه __لأنَّ الوالد و الولد يتشاركان فى النوع و الصنف و العوارض _» فيكون جسماً 
1 محتاجاً)؛ 


وقيل: «يحتمل أن يكون المراد ب__«المولود): المخلوقء أى: فيكون 00ظ مخلوقاً»؛ 
وقيل: «المعنى: لم بنصف بصفه المحدثات فيكون محدتا)؛ 
ولايخفى مافى هذه الوجوه من السخافه!. 


و ننفت ليق 33 ١‏ اكه اقول لقا لتحيو مدق اله حال > وسو عع نمو ا تد مدقي لين مين كله افا تعاس 
و لاممائل لهء فلم يلد و لم يولد؛ لأنّ كلّ ما لايلد مجانساً أو مماثلاً فلايولد أيضاً _ لتضاعيف الإفتقار ._ ؛ 


5ك التو لفسا نع كو لعى دوذ شوق توش معفم والو ان عقا روك ار الويف رخا وغوت و رفن فم الكيال د 


واجب الوجود لامهيّه له حتّى يشاركه شىءٌ فى مرتبه وجوده. فلاولد و لاوالد له؛ 
ولأنّ التولّد و التوالد إِنّما يقعان فيما لابحفظ نوعه و لايبقى ذاته إلا بتعاقب الأشخاصء فكلّ مولودٍ والدٌ. 


و الحاصل: انه _ تعالى _ لبراءته عن الأجسام و المواد, و لأنْ أثيته نفس مهّته لم تكن له مهيّةٌ سوى الهويّه المحضه؛ فلامثل له 
أضلا فل عن أذ كو والذا لز مولود ا عم 


أنْتَ الذى لاضددٌَّ مَعكك فيَعَاندَك, وَ لاعَدّل لكك فيُكائر كك وَ لاز لك يعار ضكك. أَنْتَ الْذى ابْتَدَأء وَ اخترع, وَ اش تَخدَت, وَ 


ابتَدَّع» وَ أَخْسَرَ صَنْعَ مَا صَنَعَ. 


ص : 7771 


«الضدّ»: المنازع المساوى فى القوّه. و ليس المراد منه ما هو المصطلح فى الحكمه(١)‏ _ و هما: العرضاة الموترداة الليذان 


جِدًا!. 


ادارب كس لوو شعوا د عن« البو للقيو وقول وكير الم معطت المتارع الى الماذاو بن لقي 
المساوى فى الحكم وإن لم يكن من جنسه)( 00007 >. 


«فيكاثركك)» أى: يغلبكك فى الكثره؛ <يقال: كاثره مكاثرة: غالبه فى الكثره. 


و «النذ»: المثل؛ قال الراغب: «ندّ الشىء: مشاركه فى جوهره؛ و ذلك ضربٌ من المماثله. و بينهما عمومٌ و خصوصش مطلقٌء فكلّ 
ند مثل و ليس كل مثل ندَأَء فا المثل يقال فى أىّ مشاكله كانت)(6). 

و «عارضه؛ معارضة: فعل مثل فعله(0)>. و إذ قد ذكرنا لكك من أنه _ سبحانه _ وجودٌ صرف و أنّيته نفس مهتته و لم يكن 
سوى الهويّه المحضه فلامثل له و لاندٌ و لاشبه له و لانظير. 

و «الإبتداء» هو: الإيجاد الغير المسبوق بإيجاد آخر. 

و «الإختراع» هو: الإيجاد لا عن مثال. 

و«الإستحداث» هو: الإيجاد من بعد عدم و من غير قدم. 

و «الإبتداع» هو: الإيجاد من غير ماده و مذّه. قال الراغب: «الإبداع(ع) إذا استعمل فى 


ص : 7177 


.٠١* ص‎ ١ وانظر: «المباحث المشرقيه) ج‎ .١ -١ 

-١‏ 7. هذا قول الفرّاء» راجع: «صحاح اللغه ج ه ص 178١‏ القائمه .١‏ أمّا الفيروزآ بادىٌ فقد نص على خلافه؛ راجع: «القاموس 
المحيط) ص 968 القائمه ؟. 

.57 قارن: «التعليقات) ص‎ ." ٠“ 

*- ع. هذا قريبٌ من كلامه. راجع: «المفردات» ص 48, القائمه .١‏ 

ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج ء ص ؟١".‏ 

ع- 8. هيهنا حذفت قطعةٌ من المصدر. 


اللّه فهو إيجاد الشىء بغير 1047 و لامكانء و ليس ذلك إلا للهه(4)0 انتهى. 


أقول: لا فرق فى اللغه بين الإبتداء و الإستحداث. و لا بين الإختراع و الإبتداع؛ وقد تقدّم الفرق بين هذه الأربعه فى اللمعات 
السابقه. فلانعيده خوفاً للاطاله. 


ولم يذكر مفعول شىءٍ من هذه الأفعال الأربعه لتنزيل المتعدّى منزله اللازم» لقصد نفس الفعل؛ أى: أن الذى :و جد لكف 


2و 


الفاعلِه لاينفك فعله عن علمه و إرادته» بل يبتدئ كلما أراد إبتداءه» و يخترع كلما أراد إختراعه» و استحدث كلما أراد 
إستحداثه, و ابتدع كلما أراد إبتداعه من نفس ذاته بذاته من غير تراخ أو تفوّقٍ أو توقَفٍ على شىءٍ آخر _ من ملكهٍ أو صنعدء 
اكنايكب الاننان وين ييا يملق الكتايه وضهه لكاي » أوصبارج رقف أو استعداد مادَّهٍ أو استعمال آله أو حضور معاون 
أو دفع مانع. ... أو غير ذلكك من الأمور الّتى تمت بها فاعليه سائر الفاعلين الناقصين فى الفاعلته؛ بل كونها إِبَاهِ و كونه أحداً من 
الأمووو الأريعة شىةٌ واحدٌّ بلااختلاف ذاتٍ أو اختلاف جهه و اعتبار. 


وه كرنا لككاسايقا 31 كاسن هله الأررع هال سيق 

ذاتية أزلية ثابتةٌ؛ 

و حادثة جزثية متجدّدة؛ 

فما ورد من الأحاديث فى حدوث هذه الأربعه محمولٌ على القسم الثانى؛ 

منها: فى العيون(2 فى حديث سؤال عمران الصابى عن الرضا _ عليه السلام _ حيث سأله: «بأىٌ شىء عرفناه؟ 


ص : 7175 


.١ -١‏ المصدر: + ولاماده و لازمان. 


71-7 راجع: «المفردات») ص ٠٠١‏ القائمه ؟. 
ركان راجع: «١عيون‏ أخبار الرضا» ج ١ص‏ 7غ وانظر: «التوحيد) ص ”577 الحديث »١‏ «بحار الأنوارا ج ٠‏ ص .,"”١‏ 


قال: بغيره! 


قال الرضا _ عليه السلام _ : مشيته و اسمه و صفته و ما أشبه ذلك؛ و كلّ ذلك محدثٌ مخلوق مديّرٌ _ ... إلى آخره __). 


32 


و مما سأل عمران على بن موسى الرضا _ عليه السلام _ انّهِ قال: «يا ستيدى! ألا تخبرنى عن الإبداع خلقٌ هو أم غير خلق؟ 


قال _ عليه السلام __: بل خلقٌ ساكنٌ لايدركك بالسكونء و إِنّما صار خلقاً لأنه شىء محدث و الله اذى أحدثه» فصار خلقاً له 
_... الحديث _)(1). 


و مما خاطب مولانا على بن موسى الرضا _ عليه السلام _ عمران الصابى انه قال _ عليه السلام __: «اعلم! أن الإبداع و المشيّه و 
الإراده معناها واحدٌ و أسماؤها ثلاثةٌ _ ... الحديث _75(0)؛ 


إلى غير ذلكك من الأحاديث؛ فتبضر!. 


قوله _ عليه السلام _: «و أحسن صنع ما صنع»» قال الراغب: «الصنع هو( : إجاده الفعل» و كلٌ(5) صنع فعل و ليس كل فعل 


فنعا :و لخيست إلى الحيوانات و الجداذات كما يشب إليها القمل لفك وف لمي إلى قوله شعالى :«الذى أخمن كل 
شي حَلَقَهُ(ع). 


وقد فتر «إحسانه _ تعالى _ صنع ما صنع» ب_: «إحكامه له أو إتقانه إيَاه؛ أو يجعل كل شىء خلقه و صنعه حسناً على 


تفاوت إلى حسن و أحسن _؛ أو بعلمه صنع ما صنع قبل صنعه كيف يصنعه؛ من قولهم: «قيمه المرء ما يحسنه)(/) أى: 


ص : 7716 


.178 راجع: نفس المصدر و المجلّد ص‎ .١ -١ 

0 راجع: نفس المصدر و المجلد شاع 1 

“'- ". المصدر: __ هو. 

جع المصدرة فكل: 

ه- ه. راجع: «المفردات» ص 54 القائمه .١‏ 

#- 8. كريمه ‏ السجده. 

/ا-./. القوله ثقلها العلامه المجلسى عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام __, راجع: «بحار الأنوار) ج 27 ص 2854 و لم أعثر عليها فى 
غيره. 


يحسن معرفته و يعرفه معرفةٌ حسنةً بتحقيق و إتقانٍ»(1). 


أقول: التفسير الأوّل أحسنء لدلاله أفعال المحكمه المتقنه و كون العالم على أشرف النظام و أحكم ترتيب و أحسن تقويم عليه 
و إن كان الأخيران يرجعان إليه. 1 


سُبحائكك! ما أجل شَأتك. وَ أسْنّى فِى الاءَمَاكن مَكائك. وَ أَصْدَعَ بالْحَقّ فرقاتكك! ستحائَك مِنْ لَطِيف ما ألطفك. وَ رَؤُوف ما 
أزأفقك. وَ حكيم مَا أغرَفك. 


«سبحان» قيل: «اسم مصدر لامصدرً)؛ 

وقيل: «مصدرٌ _ كفغران _ بمعنى: التنزّها؛ 

و قيل: اعلمٌ للتسبيح _ و هو التنزيه _» كعثمان علماً للرجل)؛ 

وهو أجودا!. و المعنى: أنرّهَك عن صفات المخلوقين و سمات المحدثين. 
و«ما أجل شأنك» للتعتجب _ كما مر _» أى: ما أعظم أمرك العظيم. 


وما«أسنى) أى: ما أرفع, من: السنآء _ بالمدّ _ ءو هو: الرفعه و العلوٌ؛ و قد تقدّم الكلام على أن للحقّ _ سبحانه _ هو العلو 
المطلق. 

و«أصدع) أى: أظهر و أجهر» من: صدع بالاعره إذا ظهر و جهر به؛ و أصله من: الصدع, و هو: الشقّ الظاهر فى الأجسام كلها. 
و«الفرقان»: مصدرٌ _ كفغران __» و هو الفارق بين الحقّ و الباطل. قال الراغب: «الفرقان أبلغ من الفرق. لأنّه يستعمل فى الفرق 
بين الحقّ و الباطل _ و تقديره تقدير(1) قنعان: يقنع به فى الحكم, و هو اسمٌ لا مصدرٌ فيما قبل __» و الفرق يستعمل فى ذلكك و 


ص : 578 


أت .هذا قول العلامه المدنيئٌ» راجع: «رياض السالكين» ج © ص ."١18‏ 
إكارد المصدر: كتقدير رجل. 
*- #. راجع: «المفردات» ص "20 القائمه ؟. 


يجوز أن يراد به «القرآن»» بل هو الأظهر(١)‏ >. 


و الظرف فى الفقرتين متعلّقٌ بالفعلين. و فى الفصل بين المتعبجب منه و فعل التعتجب خلافء و الصحيح جوازه _ كما قال ابن 
مالكك(1) 


قال الفاضل الشارح: «و الصحيح جوازه لثبوت ذلكك عند العرب نثراً و نظماً؛ فمن النثر قول معديكرب(): «ما أحسن فى 
الهيجاء لقاءها و كثر فى اللزيات عطاءها و أثبت فى المكرمات بقاءها/؛ و فى النظم قول الشاعر: 


ليلق ما أخرّى بذى اللبُ أنْ يُرَى صَبُوراً وَ لْكنْ قيضل ِلَى الْصّبر(ء) 


وساق غير ذلكك من الشواهدء ثم قال: «و أمّرا صيحه ذلكك قياساًء فلأمنُ الظرف و المجرور يغتفر الفصل بهما بين المضاف و 
المضاف إليه مع أنّهما كالشىء الواحدء و هنا أَحقٌّ و أولى)(4). 


و «اللطيف؛ فى اللغه: خلاف الضخامه؛ و قيل: «هو العلم بدقائق الأشياء و غوامضها و ما لايدركه الحاسّها؛ 
وقد يعبر عن التحف المتوصّل بها إلى الموذه ب__: اللطف؛ 

وقد يراد به المعطى عباده أسباب الصلاح برفق بحيث لايحتسبون؛ 

أو: الخالق لطائف المخلوقات؛ 

أو: الفاعل لما يقرّب العبد إلى الطاعه و يبعٌّده عن المعصيه. 


و الجمع بينها أن يقال: اللطيف من يعلم دقائق المصالح و غوامضها و ما دق منها و لطفء ثم يسلكك فى إيصالها إلى المستصلح 
سبيل الرفق» فإذا اجتمع الرفق فى الفعل و اللطف فى الإدراك تم معنى اللطف. 


ص : 717317 


1ل قارن رتورالأ وار ص 3# 

"- ؟. راجع: «شرح ابن عقيل» على «الألفيه) ج ؟ ص 188. 
'- . شرح ابن عقيل: عمرو بن معديكرب. 

- 5. هذان الشاهدان منقولان من نفس المصدرء فراجعه. 


ه- ه. راجع: «رياض السالكين» ج 8 ص ."١9‏ 


و يمكن أن يكون عبارةً عن تجرّده _ تعالى _. و بالجمله هو اسمٌ من أسماء الله _ تعالى _ . 
و حظ العبد منه: الرفق بعباد الله و اللطف بهم فى الدعوه إلى الله و الهدايه إلى سعاده الأبد من غير عنفٍ و تعضّب. و إرشاد 
العباد إلى ما يقرّبهم إلى الطاعه و يبدهم عن المعصيه و تجريد السرٌّ عن قيد الظلمائنات و الحجب الغواسق. 


<و «الرأفه»: الرحمه؛ و قيل: «أبلغ من الرحمف لأنها لاتكاد تقع فيما يكره؛ و الرحمه تقع فيه للمصلحه)(1) >؛ 


وقيل: «أخصٌ من الرحمه). 


سُبحائَك مِنْ مَلِيك مَا أمتعكك. وَ جَوَادٍ مَا أَوْسََ سَعكك, وَ رفع ما أذشكده دو البهّاء و المخل و الكترياء و الكقل, سنكائكك بسَطة 
ِالْحَيِراتِ يَدَكء و عرفت الْهِدَايَهٌ مِنْ عِنْكء فَمن الْتَمسَك لِدِين أؤ دُْيا وَجَدَك. 


«المليكك»: فعيل من المّلكك _ بالضع __» <و هو: المتولّى للأمور؛ يقال: ملكك على الناس أمرهم: إذا تولّى التصرّف فيهم» فهو 
بلكم كير اللقم سنك حو م تكنو لانيو القلكة_ بالقض مين يضوضاه بالملقااك و ليلقت و ملكو قبا لين .+ 
غبارة عن سلطانه الشاهر و استبلاته وغلبته الثائه و قذرته الكاملة غلى التضصدف الكل فى الأمور العاه بالأمر و النهى(490>: و 
الملك: من يملكك حقيقه ماسواه و استغنى عنهم فى الذات و الصفات و الأفعال و المتصرّف فيهم بالأمر و النهى؛ و ربّما فشرنا 
بالمعزّ و المذل. و افتقار كل شىءٍ إليه و غناه عنهم و وجوب وجوده من دليل ذلكك. 


وقال المحمّق الطوسى _ رحمه الله _ فى شرح الإشارات00: «قد اعتبر فيه _ يعنى فى 
ص :71718 
ادال قاوةة شين النسدريو الخسلك ضن 1 


ادال افارؤانتين المصندر و الفحلد شا هن 201 


"- ". راجع _ مع تغييراتٍ يسيرهٍ _ : «شرح الإشارات» ج ؟' ص ؟155. 


الملكك _ ثلاثه أشياء: 

أحذها: كوثه ما مطلقاء و هو سلية؛ 

و الثانى: إفتقار كلّ شىءٍ إليه و هو إضافيٌ؛ 

والثالث: كون كل شىء له وهو إضافيٌ أيضاً. و علل بكون كل شىء منهه فانه لما كان كونه غاية للأشياء هو كوثه فاعلا لها 
بعينه صيّح تعليل كون الأشياء له بكون الأشياء منها؛ انتهى كلامه. 


و حظ العبد منه أن تستغنى عن كل ما سوى الله و لايملكه إلا الله و يملكك قلبه و جنود الشهوه و الغضب. فإذا ملكه و لم يكن 
مملركا لليوى شقن زال.درجه الملكة فن عاليه مقا يلق به باذة خالقه: ضرت اليقهفى الانهفدار عن التاس بو إن احتاتجرا إلنه 
فى إراءه طريق الآخره؛ بل يرفع الهمّه إلى الإستغناء عن كل شىءٍ بمقدار هته و مساعده قواه. و حقيقه ذلك بعد الله _ سبحانه 
للأسافدو الأوصماء, 


و «منع) مناعةٌ _ كضخم ضدخامه _ فهو منيعٌ: إذا أعرّ و قوٌّى فلايقدر عليه من يريده؛ ف_«ما أمنعكك» أى: ما أقواكك!؛ أو: ما 
أشدّ غلبتكك؛ أو: ما أشدّ منعتكك لأن تصل إليك العقول و الأوهام!. <قال الزمخشرئ: «معنى التعّجب فى هذا المقام تعظيم الأمر 
فى قلوب السامعين» أن التعيجب لايكون ل شىء خارج عن نظائره و أشكاله)(1). 


و «الرفيع»: كشريف وزنا و معنىّ. 
و «ذو البهاء) خبر مبتدء محذوق0)>. أى: ثرت صاحب الشرف و الرفعه والجلال. 


و «بسط اليد» كنايةٌ عن الجود؛ قال الزمخشريى فى الفائق(: «جعل بسط اليدين كناية عن الجود: حتّى قبل للملكك الْذى يطلق 
غطاياف بالأوامر :و الاشار 18 ميشوط البد وان 


5١19: ص‎ 


"2٠ 307 صص‎ ١ لم أعثر عليه» لا فى «أساس البلاغه؛ و لا فى «الفائق» و لاافى مظانّه من «تفسير الكشّاف». كما فى ج‎ .١ -١ 
حيث فشر فيهما الزمخشرى هذه اللفظه.‎ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ع ص 77". 

*- ل. راجع: «الفائق» ج ١‏ ص .٠١8‏ 

ع- ع. المصدر: بالإشاره. 


كان لم يعط منها شيئاً بيده و لابسطها به ألبتّه. و كذا(١)‏ المراد بقوله _ تعالى __: ابَلْ رََدَاهٌ مَِسُوطَتَان)(؟): الجود و الإنعام, لا 


غير؛ من غير تصوّر بد و لابسطهاء لأنّ قولهم: مبسوط اليد و: جوادٌ عبارتان معقبتان(؟) على معنىّ واحد)؛ انتهى. 


و «الهدايه): الدلاله بلطفٍ _ كما مرّ مراراً __» أى: أنرّهك من أجل أن الهدايه من عندكك و تعليمكك. 


0 


و«الفاء» من قوله: «فمن التمسكك» فصيحة؛ أى: إذا كنت كذلك فمن طلبك و قصدك لتحصيل دين أو كنا وجل كف دش 
لذلكك المطلب. 


سُبْحائَك حَضَّعْ للك مَنْ جَرَى فى عليكك. وَ حَسّعَ لِعَظمَتكك ما دُونَ عَرْشِدكك. وَ الْقَادَ لِلنّمِ يم لك كل خَلقك. س باتك 
لاتخة و لاتهة و لاتق وَ لاتكادٌ وَ لاتماط وَ لاتتَارَّعَ وَ لانجَارَى وَ لاتَمَارَى وَ لاتَحَادَعٌ وَ لاتماكرٌ. 


١لخضع)‏ أى: ذل وانقاد. 

و«جرى فى علمكك)» أى: حصل و وقع؛ أى: أنزّهك من جهه خضوع كل شىءٍ فى علمكك. 
و ١خشع)‏ أى: تواضع. وقد تقدّم الكلام على الفرق بين «الخضوع) و «الخشوع), فلانعيده. 
و«مادون عرشكك) أى: ما تحته. 


و «العرش» قد مرٌ معناه؛ و المعنى: ما دون عرشكك فى جنب عظمه العرش خاضمٌ خاشمٌ؛ فكيف فى جنب عظمتكك!. و إذا كان 
المراد من «العرش؛: علم اللّه المحيط بجميع الأشياءء أو: الفيض الإنبساطيّ فالمراد ب_ «مادون): ما سوى الله _ تعالى _ من 
المجرّدات و غيرها؛ كما 


ص : ١7؟‏ 


.١-١‏ المصدر: كذلك. 
؟- 7. كريمه 6 المائده. 
“- ". المصدر: معتقبتان. 


قال أمير المؤمنين _ عليه السلام __: كل شىءٍ خاشمٌ له(1)» قال الشيخ ميثم البحرانق(1): «الخشوع هنا مرادٌ بحسب الإشتراكك 
اللفظئ» إذ الخشوع من الناس يعود إلى تطئ منهم و خضوعهم للّه؛ و من الملاائكه: دؤوبهم فى عبادته ملا.حظةً لعظمته؛ و من 
سار المدكداض: رنقذا اماه علاوه او سطرغها فوت الإنكاخ و الحاجه لدو النصر كد ]ذا كان امول فى بده 
مفهوماته حقيقة فقد(48 يجوز استعماله مجازاً(2) بحسب القرينه» و هى (48 إضافته إلى كل شىء و إستاده إلى مادون عرشهااع)؛ 
و(/0) لأنه فى قؤه المتعدّد لتعدّد المسند إليه(8) _ كقوله ._ تعالى _: (إنَّ الله وَ ملائِكَتَهُ يَصَلُونَ عَلَى الِّيَا(4))؛ انتهى. 


أقول: هذا الفاضل مبلغ علمه هذا!. و قد حقّقنا لكك سابقاً ان الألفاظ موضوعةٌ للمفاهيم الكليه وان الحقيقه الواحده لها قوالب 


متعدّدهٍ متكثّرهٍ يترئّب عليها آثارٌ و خواصٌ مختلفةٌ _ كما مرٌ غير مِرّهٍ ‏ . 


و «انقاد؛ فلانٌ للأمر: إذا أذعن و لم يستعص _طوعاً أو كرهاً _ و سلم له تسليماً. و إنقياد الخلق له _ تعالى _ ظاهرٌء لأنّ الكل 
مكل ن عقيو عفت كلل بخلطانه تليق اعد شاكف أمره واإراده و مشععة؟ قال مال _ انها طوعا أو كوها ادق ب 
الآيه _ 


والاموح بالحاء التوملة مي حش «القور إحساتيا: ركه بقن وح خراشه القلافيه أو الباطنة؛ أى: اليك حن أن 
تدرك بالحواتء لأن إدراكها مقصورٌ على ذوات الأوضاع؛ و أيضاً: لايمكن حضور الأنوار الحتريّه فى مشهد نور عقلىٌ _ بل 
يضمحل و 


"3١7 ص 188 و انظر: «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج لاص 2198 «بحار الأنوارا ج ص‎ ٠١9 راجم: «نهج البلاغه) الخطبه‎ .١1-1١ 
.25١ ؟. راجع: «شرح نهج البلاغه) _ لابن ميثم البحرانىٌ _ ج "اص‎ -" 

". المصدر: + ينا أنّه. 

ع 8. المصدر: + فيها. 

ه- ثُ. المصدر: + هنا. 

ع-ئ. المصدر: _ و ... عرشها. 

/ا-ل. المصدر: أو. 

-8. المصدر: _ لتعدّد المسندإليه. 

9- 4. كريمه 08 الأحزاب. 


دول كريفه ١‏ افضلتث: 


بقن فكيت :فى مهد توا الأنوان العقلقة!. 

وتنمكة أن يكون المراذ مطلق المتاء نو المذار كك ٠‏ تحت الفتولبى > لأ المنذارك على كترتينا متحضرة فى أمرية اد 
العوالم على كثرتها منحصرة فى عالمين: 

أحدها: عالم الشهاده و الدنيا؛ 

و ثانيها: عالم الغيب و العقبى. فالمدرك لما فى الأوّل هوإحدى الحواسٌ الخمس؛ 

و المدرك لما فى الأخرى _ و هو عالم الغيب _: القلب. و المراد بالقاب: مجمع المشاعر الباطنه. 

و الحواسٌ إدراكها على ثلادثه أنحاءٍ _ لأنّها متفاوتةٌ فى اللطافه و الكثافه __» فالّتى فى غايه الكثافه هى الحاسّه اللمسيّهء و هى 
أدنى درجات الحيوائيه و أنزلها حيث لا-يخلو عنه حيوانٌ و قد يخلو عن ما سواها _ كالخراطين و الحلزونات _ . و هى الفارق 


بين الحياه و الممات»؛ و هى المنبتّه فى جميع الأعضاء الكثيفه و تمام الجلد و اللحم. و إدراكها بالمماسّه و مباشره الملموس من 
غير توسّط شىءٍ بينهماء و هذا أيضاً دليل كثافتها و بعدها عن صقع الملكوت؛ 


الى ف غاب اللطافه مق تجبلتينا عن الحاسه الصدركه و فى أوكيا دوع من حبك" إن إدرا كها لسن عافدو لآامتنااخاء 
شىءٍ عليها؛ و من حيث إن إدراكها يتعدّى إلى عالم السماويّات فتدركك الكواكب الَتى فى الفلكك الثامن؛ و من حيث إِنْ آلتها 
التى بمنزله البدن ألطف الأعضاء و أشفّها و أقبلها لقبول النور و أصغرها قدراًء فانّ قله الجرم و لطافه الآله مع كثره الإدراكك» و 
شدّته علامه قوّه القوه و قربها إلى أفق التجرّد و الإستقلال فى الوجود؛ 


و الوه متوة طة سن أدتو السوات؟ .اله م اللستن جحو أعلذها > الك هق الطتر .هئ الغلكث البتافئة التى ]دزا كي 
بمداخله شىءٍ إليها و ورود متوسّط بينها و بين مدركها إليها. فهى ليست بتلكك الكثافه حتّى ينال الماذه الكثيفه الظلمائيه بآلتهاء و 
لابتلك اللطافه حتّى يباشر بنفسها للمادّه الكثيفه. و لاالمتوسّط المتأدّى إليها. 


قوله _ عليه السلام __: «و لاتجسسٌ». <من: جسّه جسّا: إذا مسّه بيده؛ يقال: جسّه الطبيب: إذا مسّه ليعرف حرارته من برودته. 


ص : 7177 


و «لاتمس» أى: لاتلمس و لاتلصق بالبشره بلاحجاب؛ يقال: مسسته مسا _ من باب تعبء و فى لغْهِ من باب قتل _ أى: أفضيت 
إلبه بييدى من غير حائل. قال البيضاويى: «المسش: إتٌصال1) الشىء بالبشره بحيث تتأئّر الحاشه بهه و اللمس كالطلب له؛ و لذلكك 
يقال: ألمسه فلا أجده»(1). فعطفه على «الجسٌ» من باب عطف العامٌ علن الشاغ ل وقاث الحون لأركوة الأ بالبد و النض الاتضال 
بالبشره مطلقاً؛ فكلّ جسٌ مس من غير عكس. وكلاهما ممتنعان عليه لاستلزامهما الجسميه و براءته _ تعالى ‏ من 
السعية 1# ولراحقها: 1 


و «لاتكاد) من: كاده كيدا: خدعه ومكر به و الاسم: المكيده؛ أى: لايمكن لأحد الكيد بالنسبه إلى الله تعالى» تعالى عن 
ذلك علوًاً كييراًا - . 


و«لاتماط) أى: لايبعود و لاتدفع» كاله كله ويظا من باب باع :تافو أبغدى كأماطظة'_ .وحمت رأدتاعا إفاطة الأذي) 
أى: تنحيته _ ؛ أى: لايقدر أحدٌ على أن يعزلك عن سلطانكك _ كسلاطين الدنيا _ . <و فى بعض النسخ «بالظاء المعجمه)» و 
معناه: لاتنازع؛ و فى البعض الآخر: «لاتحاط؛. أى: لابحيط علم أحدٍ بكك(؟)>»: بل هو _ سبحانه _ مع كل أجل بو حيط يك 


شىءٍ _ كما مرٌ _ . 


و «لاتنازع» أي لأناز عكك اجدي دين :'<تازعفة زراعا ومدارعةة عتاضنيفه واعادلند و أضنايء المجاذبه؛ يقال: نزع الشىء من يده 


أى: جذبه. 


و«لاتجارى) أى: لاتطاول و لاتغالب؛ وأصله: الجرى» يقال: جاراه مجاراة: جرى معه. ثم استعمل فى معنى المناظره _ و منه 
الحديث: «من طلب العلم ليجارى به العلماء» _ أى: ليناظرهم _ «يريد بذلكك الرياء و السمعه ... )2(١‏ _(12>. و يجوز أخذه 
من: الجرأه» أى: ليس لأحد جرأةٌ كجر أتكك. 


ص : 7177 


أت أو اليضاوى: | ضال: 

- 3 راجع: «تفسير البيضاوى) ص .١ 7١‏ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج © ص 78". 

عد عقاوق اتورالأنوارو ص 33 

ه- ه. راجع: «منيه المريد» ص 18. «بحار الأنوار) ج 71 ص 186, و انظر: «النهايه) ج ١‏ ص 596. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج © ص 79". 


و«لاتمارى» أى: لاتجادلء و «المراء»: الجدال؛ يقال: ماراه مماراءً و مراءً: حاجه فيما مرّ به _ أى: تردّد _» قال _ تعالى -_: 
«فلاثمار فِيهِم إلا مِرَاءً ظاهِراً)(1). 

و الاتخادع» بل هم خادعتهم أنفسهم!. إشارةٌ إلى قوله _ تعالى __: ١يحَادِعُونَ‏ الله وَ الذينَ آمَنُوا وَ مَايَحْدَعُونَ إلا نْفسَهُغ)(). 
و«لاتماكر) أى: لايقدر أحدٌ أن يمكر الله بل «اللهُ خيز الْمَاكرِينَ(0. وفى نسخه: «لاتماتن) أى: لاتعارض؛ قال فى الأساس» 
«بينهما مماتنةٌ: معارضة فين كل أمر)(ع). وفى نسخه ابن إدريس: «لاتمانن»(2)2 أى: لاتكون لأحد مِنْهٌ _ أى: نعمةٌ _ عليكك. 
لمعه عرشْية 

فإن قلت: انهم كيف خادعوا الله و لايخفى عليه خافية؟! 

و كيف خادعهم الله و المؤمنون _ كما يقتضيه صيغه المفاعله _ و الخدعه صفهٌ مذمومةٌ؟! 

قلنا: المراد من الأول أحد أمور خمسه: 

أولها: أن يكون ذلك على معتقدهم و ظنّهم انّ الله ممّن يرضى عنهم بصوره الأعمال الصادره عنهم سمعةً و رياءً» مع أن القصد 
منهم بها لم يكن إلا أغراض النفس و الهوى و محبه الجاه و الثروه و متاع الدنيا. و ذلك لاغترارهم و جهلهم بأنّ الناقد بصيرٌ و 
الطريق خطيرٌ و البضاعه معيبةٌ مموّتةاء و لايقبل عند اللّهِ إل العمل الخالص. كيف و من كان إدّعاؤه الإيمان باللّه و اليوم الآخر 


نفاقاً لم يكن قد عرف الحقّ و صفاته, و انَّ له تعلقاً بكل معلوم, و له غنىٌ عن كلّ ماسواه؛ فلم يبعد عن مثله تجويز أن يكون الله 


فى زعمه مخدوعاً من وجه خفيٌ. و ربّما يوجد فى الناس _ بل فى أكثر الأكياس منهم! _ من كان هذا شأنهم مع اللّهاء و قد 


ص : ©7517 


.١ -١‏ كريمه 7١‏ الكهف. 

؟-75. كريمه 4 البقره. 

لك كريبيه 6ه آل غتفر اذ +" الأشال. 

ع ع. راجع: «أساس البلاغه) ص 28١‏ القائمه .١‏ 

ه- ه. كما حكاه المحدّث الجزائرئ؛ راجع: «نورالأنوار؛ ص 195. 


شاهدناهم و صحبناهم كثيراً!!؛ 
و ثانيها: أن يقال: صوره صنيعهم مع الله _ حيث يتظاهرون بالإيمان و يستنبطون بالكفر _ صوره صنيع الخادعين؛ 


و ثالثها: ان المراد من هِبَكَادِعُونٌ اللَهه: المخادعه مع رسول الله إِمَا على حذف المضافء أو على أنَّ معامله الرسول معامله الله 
من حيث إِنّهِ خليفته فى أرضه و الناطق عنه بأوامره و نواهيه مع عباده _ كما قال عرّ و جلّ: اوَ ما يَنْطِقُ عَن الْهَوَى * إِنْ هُوَ إدّ 
وَحُيٌ يُوحى4)1(1 و هو مع ذلكك خارجٌ عن مقام بشريّته مستغرق فى شهود إلآهئته _ ؛ فإطاعته إطاعه الله _ كما قال تعالى: (وَ 
َنْ بطع الوَسُولَ قَقَدْ أَطَاحَ اللّه«(0)» و قوله صلَى الله عليه و آله و سلّم: «من رآنى فقد رأى الحقٌ»(9) _؛ 


و رابعها: ما ذكره فى الكشّافء و هو: «أن يكون من قبيل قولهم: أعجبنى زيدٌ(؟) كرمه فيكون المعنى: وكادعوة الشية أمنرا 
بالله و قاقده هذه الطريقه قوّه الإختصاص)(2). و له نظائر ذكرها؛ 


و خاسداءفه شيا وهو أن يقال :رض يفدهورف إلا أنه أخرج فى زنه المفاعله للمبالغه. لأنّ الزنه فى أصلها للمبالغه» و 
الفعل متى غولب فيه فاعله كان أبلغ و أحكم منه إذا زآوله فن غير مقابله معارض :و يحضدة قراءه هن قر أ 3270 غور806 لأنه 
نان ذىة تقول و يمل الامسناق لذكر ما هو الغرض من دعواهم الإيمان كذباً»(/ا/. و المراد من الثانى: هو انّ صوره صنع 


الله معهم صوره صع الخادع, حيث أمر باجراء أحكام المسلمين 


ص :770 


.١ -١‏ كريمتان 2 ؟ النجم. 

؟- 1 كريمه ٠‏ النساء. 

م راجع: «بحار الأنوار) ج /0 ص 7 و لم أعثر عليه فى غيره من مصادرنا. 

عاع, المصدر: +و. 

ه- ه. راجع: «تفسير الكشاف» ج ١‏ ص .١77‏ 

5ت هذه هى قراءه عه الله وزع مسعوة و أسفوةة انظر: «البحر المحيط» ج ١ص‏ إغاهة «التفسير الكبيرا ج اص 17 


- /. هذا تحرير كلامه» راجع: «تفسير الكشّاف» ج ١‏ ص 17. 


عليهم و هم عنده أخبث الكفّار و أهل الدركك الأسفل من الناراء إستدراجاً لهم و تلطفاً فى إغفالهم عا أعدّ لأوليائه» و ردعهم 
و طردهم من جناب قدسه و محل كرامته من حيث لايشعرون مجازاءٌ لهم بمثل صنيعهم. و كذا صنعه الرسول و المؤمنين معهم 
من حيث إمتثالهم أمر الله فى إخفاء حالهم و إجراء حكم الإسلام عليهم. و عن أبيذرٌ قال: «قال رسول الله _ صِلَى الله عليه و 
آله و سلم _: كيف أنتم و أثمه من بعدى يستأثرون بهذا الفىء؟؛ 


قلت: أما و الّذى بعتكك بالحقّ أضع سيفى على عاتقى ثم أضرب به حتّى ألقاكك!؛ 
قال: أ و لاأدلّك على خير من ذلكك؟ تصبر حتّى تلقانى!1(0). 


سبحائك سبيلكك حَدّدٌ. وَ أندكك رَشَذٌَهِ وَ أنْتٌ عي ص عَدُ. سبخائك قولكك حك وَ قَضَاوءُكك عَم وَإِرَادَنَكك عَرْ. سبحاتكك 
لارَادٌ لمَسْتتكك. و لامُبدل لكلماتك. سُتحائك بَاهِرَ الآآيئات: فَاطْرَ السَمَاوَاتْء بَارَيٌ الْنّسَمَاتِ. 


«الجَدّدا _ بالفتحتين _ : الأرض الصلبه المستويه. أى: الصراط إليكك مستقيمٌ سديدٌ لايعثر فيه السائل. 


و«الصمد» فتّدر فى المشهور ب_: الستيد اأذى يصمد إليه _ أى: يقصد إليه _ فى الحوائج و يلجأ عليه فى النوازل. و يفهم هذا 
المعنى عن حديث جابر(1)» و روته العامّه() أيضاً عن ابن عباس عن رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ ؛ و فى حديث 
زراره50) و غيره. فالصمديّه على هذا لها تفسيران: 


ص : 778 


.١ -١‏ راجع: «الصراط المستقيم» ج “اص 21١8‏ و لم أعثر عليه فى مصادر الفريقين الروائيه. 

.5758 الحديث‎ 76١ ص‎ ١ الحديث 5 «التوحيد» ص 97 الحديث 4) «المحاسن» ج‎ ١77” ص‎ ١ راجع: «الكافى» ج‎ .7 -١ 

*- ". لم أعثر عليه» و انظر: «فتح البارى» ج ١‏ ص 081 «تفسير ابن كثير) ج ؟؟ ص 81١‏ «مسند الربيع» ج ١‏ ص 78 الحديث 
/الالك «عون المعبود) ج ١7‏ ص 5077. 


*- ع. راجع: «تفسير العتياشى» ج ١‏ ص 7١8‏ الحديث .18٠‏ 


أحدهما: سيد الكلء أى: مبدأ الجميع؛ فيكون من الصفات الإضافيه؛ 


و الثانى: ما لاجوف له و هو معني سلبيٌ» إشارهً إلى نفى المهته و القوّه و ماينسلم به وجوب وجوده من كل جهه. فانّ كلّ ما له 
مهيَةٌ وقوه فهو مجوّف بالحقيقه؛ لأنّ كل ممكن زوجٌ تركيبئٌ مزدوج الحقيقه من الجنس و الفصلء و أيضاً من المهتّه و الأنيِهء و 
أشا من الإتكانه سن شت الاك اليجريدن لقاد الإستناد إلى العلّه الجاعله. و من مفهوم ما بالقوّه بحسب طبع الإمكان 
الذاتيئ و مفهوم مرا بالفعل بحسب الوجوب من تلقاء إقتضاء الفاعل؛ و إلى هذا المعنى القائى أشاز فى امع الأخبار(١)‏ فى 
عدي مد رم الحافيه عو اليد قال #الاغلق هله لساك #ء «اتأريل اتيف لانن وا تصني لكشي لقند قلق 
ولا-صوره ولاتمثال و لاحدٌ و لاحدود؛ ولا-موضع و لامكان, و لاكيف و لاأين؛ و لاهنا و لاثتمه؛ و لاملا و لاخلاء و لاقيام و 
لا-قعود. و لاسكون و لاحركه. و لاظلمانيٌ و لانورانٌ» و لاروحانيٌ و لانفسانٌ» و لايخلو منه موضعٌ و لايسعه موضمٌ» و لا على 
لونٍ و لا على خطر قلب, و لاعلى شم رائحه؛ منفيٌ عنه هذه الأشياء»؛ و قد تقدّم الكلام عليه مستوفى. 


«قولكك) أى: كلامكك؛ وقد تقدّم الكلام عليه و الفرق بيئه و بين الكتاب. 


فَيَكونٌ(02؛ فأمره لكل شىء عين إرادته له الأمُعَقَبَ لحكمه)(؟) و لارادٌ لقضائه؛ هذا فى الأمر التكوين؛ 


و أمّا التشريعي _ وهو الأمر بالواسطه _ فيتطرّق إليه الإباء و العصيان و الطاعه و الإتيان؛ فما ذكره الفاضل الشارح _ من: «أَنَّ 
الحكم هنا بمعنى: الحكمه)(0) _ فلاداعى له!. 


ص : /77 


.59:0 راجع: «جامع الأخبار» ص ع و انظر: «بحار الأنوار) ج “اص‎ .١ -١ 
؟- 5. المصدر: ولامثل و لاشبه.‎ 
مدع كرييه 86 الرصد‎ 


ه- ه. راجع: «رياض السالكين» ج 8 ص ”77". 


و «القضاء» و «الإراده) و «المشيّه؛ قد تقدّم الكلام عليها فى اللمعه الأولى. 

قوله _ عليه السلام __: «و لامبدّل لكلماتكك»» قيل: «هى علم الله و حكمته؛ أو: مايقدّر الله على أن يخلقه من الأشياء»؛ 
وقيل: «أراد بها ما وعد لأهل الثواب فى الجنّه و أهل العقاب فى النار)؛ 

واقيل)#(أرافابهامعاى كلبات اللو فواقدهاة وه القرآن وسائر كقه - سبحانه د 


والظاعو اق الترادت: اكتماتكدة: كلمات الله الناق اسه وهى اليوكاث العقليه التورئه الى وحودها عن الشغور و الافعانو 
العلم و الإعلام؛ وهى التى لانسخ ولاتبديل لها. 


قوله _ عليه السلام _: «باهر الآبات» منصوبٌ بتقدير: أعنى؛ و قيل: «يحتمل أن يكون منادى مضافٍ). 
<و«الهرة: الشوء و الغليهة يقال زهره بهرا: غلبهة ويهر القس : أغاء مق غلت ضوؤه ضوع الكراكقت» 
و«الآيات)» جمع: آيهء و هى العلامه الظاهره12) >. 

وذ باتع الله ياك الآفاق و الأشن .كياب نري ذالكاه درفي 


قوله _ عليه السلام __: «فاطر السماوات» أى: خالقها و مبتدعها. و أصل «الفطرا: الشقّء < كأنّه _ تعالى _ شق العدم بإخراجها 
منه؛ قال ابن عباس: «ما كنت أدرى ما «فاطر السماوات» حتّى أحتكم إلى أعرابئان فى بثر» فقال أحدهما: أنا فطرتها»(1900)>. 


و«برخ» أى: خلق. 
و«النسمه): كل دائّهِ فيها روح؛ وقيل: «الإنسان)؛ قال فى القاموس: (الند عه محوّكةً __: الإنسان» و(5) الجمع: نسم و 
نسمات)(2)؛ أى: خالق الإنسان. 


ص :778 


إت ا قفاوف فين المضندر و المحلن شن كد 

"64 ص‎ ١ ؟. راجع: «المصباح» _ للكفعمى _ ص 4 «المقام الأسنى» ص 0/5 «بحار الأنوار) ج‎ -١ 
ع #ارقاركة الور الأوارا سن غ15‎ 

ع- ع. المصدر: _ و. 

ه- ه. راجع: «القاموس المحيط» ص ٠١7١‏ القائمه .١‏ 


لك الحم حَمّدا يَدُومُ بدُوَامكك. و لك الحَقَدٌ خقدا خالدا بتتمتك. و لكك الحَقَدٌ قدا وازئ صر حكك: و لكك الحفد خندا 
يَزِيدٌ عَلَى رض اك. وَ لسك الحَدردٌ خؤردا مَعَ عمد كل امد وَ شكرا يَقَصُرٌ عَنْهَ شكرٌ كل شاكر. خؤردا لايَنْبِغِى إلا لك. وَ 
لايتقَوَبُ به إلا إليك. 


قيل: «أى: لكك حمدٌ و شكرٌ دائماء لأنْ ذاتكك دائمٌ و نعمتكك دائمةٌ)؛ 

و قال الفاضل الشارح: «أى: يستمرٌ وجود ثوابه و أجره ملتبساً باستمرار وجود ملككك)(1)؛ 

و هما كما ترى!. و التحقيق ما ذكرناه لكك فى اللمعه الأولى من: أنْ حقيقه الحمد هى إظهار الصفات الكماليهء و ذلكك: 
قد يكون بالقول _ كما هوالمشهور عند الجمهور _ ؛ 


و قد يكون بالفعل _ و هو كحمد الله ذاته و حمد جميع الأشياء له _» و أنّ حمد الله ذاته هو أجل مراتب الحمدء و هو إيجاده 
كل موجود. فإيجاده هو الحمد بالمعنى المصدريٌ بمنزله التكلم بالكلام الدالٌ على الجميل» و نفس ذلك الموجود هو الحمد 
بالمعنى الحاصل بالمصدر. فإطلاق الحمد على كلّ موجودٍ صحيحٌ بهذا المعنى؛ 


غيرهم, ... كما تقرّر فى موضعه _؛ و لذلكك عبر فى القرآن عن تلكك الدلاله العقليه بالنطق فى قوله _ تعالى ._: (أَنْطَفَنا الله 
الْنَى أَنْطَقّ كل شن ء)(1)؛ 


حقيقة واحدةٌ و صورةٌ واحدةٌ وعقل واحدٌ _ و هو العقل 


ص :779 


."6١ راجع: «رياض السالكين» ج © ص‎ .١ -١ 
فصّلت.‎ 7١ ؟-5. كريمه‎ 


الأموّل الى هو صوره العالم _؛ ... إلى آخر ما ذكرنا لكك فى اللمعه الأولى. فعليكك بالتأمّل فى جميع ماذكرنا فيها حتّى يظهر 
ك حقيقه الحمد بأنواعها. 


فظهر مما ذكرنا معنى قوله _ عليه السلام _ : «لكك الحمد حمداً يدوم بدوامكك)؛ و كذا الفقرات اللاحقه إلى قوله _ عليه 
السلام _: «ربٌ صل على محمَدٍ و آل محمّد»» فليس علينا إلا تفسير لغات الفقرات و ما يتعلق بعريئتها. 


قوله _ عليه السلام __: «يوازى صنعكك» أى: يساوى و يقابل فعلكك و إحسانككء من: الموازاه بمعني : المحاذاه و المقابله. 
قو ِ 3 5 ستاو ا ! من بمعرى ٍِ 


و «الرضا»: سكون النفس بالنسبه إلى ما يلائمها و يوافقها عند تصوّر كونه موافقاً و ملائماً لها؛ وقد تقدّم الكلام على معنى 
«الرضا» بما لامزيد عليه فيما سبق. و المعنى: قيل: «يعنى: أنت بفضلك و كرمكك ترضى عنا بعمل قليل _ كما مدّ: «يا من يقبل 
البسير و يجازى بالجليل)03) _ء لأنٌحمدثا من حيث هو حمدنا «يزيد على رضاكة» عنا و أفث ترضى عنًا بالقليل)؛ 


<و قيل: «معنى ١يزيد‏ على رضااكك» أى: يزيد على ما لاترضى به منا من الحمد» ف_ «رضاك» بمعنى: مرضيكك)؛ 

وقيل: «أى: يزيد على رضاك بعملناء لكونه _ تعالى _ ترضى من عباده بالقليل من العمل). 

و «مع» اسم ظرفٌ لمكان الإجتماع و زمانه» و قد يراد به مجرّد الإجتماع و الإشتراكك من غير ملاحظه المكان و الزمان _ نحو: 
او كوبُوا مع الصَّادقِينَ(9001)> _» و هو المراد هنا. 

ووحيدا لأف إل لك أئ لايعسن إل لكك والا سا هلها غير كفو قال الراقب» (شيش: 


55١ : ص‎ 


.١ -١‏ لم أعثر عليه؛ و انظر: «مصباح المتهيٍّد) ص 097 «البلد الأمين» ص 18 «الأمالى» _ للمفيد _ ص 187 الحديث ع, 
«الأمالى» للطوسى _ ص 28 الحديث 48. 

؟- 5. كريمه ١19‏ التوبه. 

*- . قارن: «رياض السالكين» ج 8 ص 67". 


يستعمل على وجهين: 
أحدهماء غلى معنى: الاستيهال» نحو: فلانٌ ينبغى أن يعطى لكرمه؛ 


والقاق سا ركوق سسكر | تلق تدر النار سف أن تحر ق القرس وهو قاعلوكاة النم و عاعقق رقف قاذ تاذ لا سر 


و لايتسهّل له ألآ ترى أن لسانه لم يكن يجرى به؟!000؛ انتهى. 
و قال الفخر الرازئ: «لفظه «ينبغى» تارءٌ يراد بها الحسن العقلئء كما يقال: العلم مما ينبغى؛ 
و تارة: الإذن الشرعيئء كما يقال: النكاح مما ينبغى)0)؛ انتهى. فعلى هذاء المعنى: لايسوغ شرعاً أن يحمد به غيركك. 


و ولكشوب يه أل بذ اكه العيند رلك البكم رز و شر ما نكرة خالضا لله_ مال _ ولاق لقترم قال _الكمالةو 
خلوصه؛ يقال: تقرّب إلى الله بكذا: فعله طلباً للقربه عنده. و قال بعضهم: «المراد ب._: «القربه): إِما موافقه إراده الله _ تعالى _ ؛ 
أو القرب منه المتحقق يحضول الرفعه غنده و ثيل الثوات لديهه تشبيهاً بالقرت المكانت)؛ 


وقد تفشر ب__: الطاعه. 


مدا يسَدَامُ بِهِ الاءَوّل, وَ يش تَدْعَى به دَوَامُ الاآخر. مدا يَتَضَاعَف عَلى كرُور الاءَزْمِئَه وَ يَتَرَايَذٌ أضعَافا مُتَرَادفَهً. حمدا يَعْجِرْ 
عَنْ إخضرائه الحفَظه وَ يَزِيدٌ عَلَى مَا أخض بْهُ فى كتابك الكتبة. حدر دا يُوازنٌ عَوْشّك المجيد وَ يُعَادِل كزيديك الرّفيعَ. خدردا 
يَكمّل لدَيْك نَوَابَهُ وَ يَسْتَغْقَ كل 


56١ : ص‎ 


-١‏ ؟. راجع _ مع تقديم و تأخير و زياده _: «المفردات» ص /1"1 القائمه ؟. 
“- ". لم أعثر عليه فى كتبه الكلاميه و لا فى مظانه من تفسيره» كما فى ج *؟ ص ,٠١©‏ ج ١7ص‏ 107. 


جَرَاءِ جَرَاوءةُ. حمدا ظَاهرَةٌ وَفْقَ لتاطنه» وَ يَاطِنَهُ وَفْق لِصِدق التبّه. حمدا لم يَحْمَذْك خلق مثلة و لأتغرف أذ سواكك فضله. 
«حمداً يستدام به الأول _... إلى آخره _). 


قبل: «أى: حمداً سخدام سينة لكيه الأول راق ركرق حالما من لوحت كن قرا باق قال ابحدمث الس مدطلة دوامة: 
و استدعيته: طلبته و التمسته. و أصله من الدعاء بمعنى: النداء. أو: يحصل بسببه التوفيق لدوام الححة رو كر يها لدوام 
الآخر)(١)؛‏ 


و قال بعضهم: «المراد ب._: «الأوّل) و «الآخر»: أفراد الحمد, و النعمه الأولى و النعمه الأخيره)(؟)؛ 
تو قال اك د وحاضا :الى ره كلاس 'الشاني عدا كمد أذل الحين و أخره ذاقماء أ أذل العافن و أخرية 
و 0 من طاهر العبار ِ به او وخر و:او و اأخجر 


وقال آخر: «المراد تف_: (الأوّل): القديم من النعم» و ب__«الآخر»: الحديث منهاء من قولهم: ذا تركت له أؤلا بول شرا أى: 
قديماً ولاحديثاً)0 >. 


ذا ماك كرود اتلك إذاامة ع جا ع فاوالكسيه ننس العيده كل كف لحك الأول بيو الاعرومو عر يد اللقى 
تاق انفسه أولأقى المرقه الالرهناى ثانا قن المرفنه الامكائية. 


واكرورالأزمتهة أى: عودها مده أخرىء من: كرّ يكرٌ كرّاً و كروراً _ من باب قتل _: إذا عاد و رجع بعد الذهابء و منه: تكرير 
القىء نو هو إعادقه مراوا . . 


<و«تزابده الشىء من: الزياده.و تفاعل هنا بمعنى: تفتيل الذى هو للعمل المتكور فى مهله؛ قال فى الأساس: «من (06: تزايد 
السعر(2). وتزايدوا فق ثمن السلعه حتى بلغ منتهاه)(2)؛ 


ص : 557 
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"- ". قارن: «رياض السالكين» ج * ص 68". 

ندع الأساسى :مد 

فذق الأساس دو تريد: 


ع- م. راجع: «أساس البلاغه) ص 18١‏ القائمه .١‏ 


«أضعافا»: بعضها خلف بعض» و هو منصوت !مرا على الحاليه _ أى: حالكونه أضعافاً __» أو على التمييز المحوّل عن الفاعل؛ و 
الأصل: يتزايد أضعافه _ بدليل قوله: «يتضاعف على كرور الأزمنه) _» ثم حوّل السَناة إلن الحيةو تصب :«اشبعافاء علي 


التمييز؛ أو على المفعوليه المطلته _ لتبابتة عن مدر القعل .و الأضل: ترايك أضعاق» فحدف المضدر و أنيت (أضعافاه 
منانه. 


و «مترادفه») أى: متتابعهٌ متلاحقة. 
و«إحصاء» الشىء: تحصيله بالعدد. 


و «الحفظه): جمع حافظء من: حفظت الشىء: إذا رعيته و تعهّراته. و المراد بهم هنا: الملائكه الحافظين و الكرام الكاتبين؛ و قد 
تقدّم الكلام عليهم فى اللمعه الثالثه. 


و«وازن)» الشىء: ساواه فى الوزن. 

و «مساواه الحمد العرش» قيل: «لأجل ان المركوز فى الطبائع أنّه ليبس شىء أعظم من العرش)؛ 
أقولة بل لأجل انّ.حقيقه الحمد مساوية لحقيقه الغرشن _ كماعة ‏ # هديرا 

و «العرش» <قيل: «عبارةٌ عن علمه المحيط بجميع الأشياء)؛ 

وقيل: «هو مطاف الملائكه)؛ 

و قيل: «هو الفلكك التاسع المستمى بفلكك الأفلاكك و الفلكك الأطلس»)؛ 

وقيل: «هو كناية عن سلطانه و ملكه _ تعالى -7(0)>؛ 

وقيل وجوةٌ أخر؛ و قد مر تحقيق الكلام فيه. 


و «الكرسئّ) لغهٌ: كل أصلٍ بُحتمل عليه» و: كل شىءٍ تراكب و تبالد؛ من: «الكرس» _ بالكسر _» و هو: تراكم الشىء بعضه 


على بعض و تلد جزءٍ منه على جزْء؛ و منه: الكرس» 


ص : 787 
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اد" قازةد كفس ادرو المتحلد صن )رع‎ 


و هو: الأ-بوال و الأبعار يتلؤد بعضها على بعض؛ و: الكراسه _ و جمعها: الكراريس _ ليتركب بعض أوراقها على بعض؛ و: 
الكرسيئ: الموضوع لهذه الهيئه المعروفه المصنوع لما يجلس عليه؛ لتركب خشباته. 


واللمفشرين كن معناه أقر الا 
الأوّل: انه جسمٌ عظيمٌ يسع السماوات و الأرض من جهه الظرفيه و الإحاطه المقداريّه. ثم القائلون بهذا المعنى اختلفوا: 


ففرقةٌ ذهبوا إلى أنّه هو العرشء و هما جسمٌ واحدٌّء و به قال الحسن1(0). و استدلُوا بأنْ «السرير» قد يوصف بأنّه عرشء لقوله _ 
تعالى __: (وَ لَهَا عَوْش عَظِيمٌ)(01)» و بأنّه كرسيئٌ» لقوله _ سبحانه() __: و جلس سليمان على كرسيته» و لكون كل منهما يصح 
التمكن عليه؛ 


و فرقةٌ ذهبوا إلى أن كل واحدٍ منهما غير الآخر؛ ثم اختلفوا: 


البيان60)؛ 


وقال ترون ات معة الأرهن دوخ مقر هي المت ردقه 

و منهم من قال: ان السماوات و الأرض جميعاً على الكرسيّ و الكرسيّ تحت الأرضء كالعرش فوق السماء. 

و من أهل الهيئه من ذهب إلى أنّ الفلك الثامن هو الكرسىء و العرش هو مجموع الثمانيه يتعللق به نفسٌ يحرّكه بالحركه 
البريعة البوكية ويد قال المحتق الطؤية 109 رعحمة الله ., 

ثم اعلم! أنّا قد ذكرنا لكك فيما سبق أنّه ما خلق الله من شىءٍ فى عالم الصوره إلا و له نظيرٌ فى عالم المعنى حتّى ينتهى إلى الله 
تعالى _ءإذ العوالم متطابقةٌ _ كما مر غير مرّه _ ؛ فالأدنى 


ص : 555 


.18٠© راجع: («مجمع البيان) ج "اص‎ .١ -١ 

7 1. كريمه 7 النمل. 

#- ". كذا فى النسختينء و يمكن أن يكون إشارءٌ إلى كريمه ©" صا. 
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ه- ه. و انظر: «تفسير القرطبئّ» ج “اص /77. 

ع ت. لم أعثر على قوله هذا. 


مثالٌ و ظلّ للأعلى و الأعلى روح و حقيقةٌ للأدنى, ... و هكذا إلى حقيقه الحقائق. فكلّ ما فى عالم الدنيا أمثلةٌ و قوالب لما فى 
عالم الآخره؛ و كلّ ما فى عالم الآخره _ على درجاتها _ مثال و أشباحٌ للحقائق العقلتِه و الصور المفارقه» و هى مظاهر لأسماء 
اللهر تعال نب 


ثم ما خلق شى: فى العالمين إلا و له مثال و أنموذجٌ فى عالم الإنسان؛ فليجعل ذلكك دستوراً لما فى العالم الكبير. 


فنقول: كما انْ مثال العرش فى ظاهر الإنسان قلبه الصنوبرىٌ الشكل المخروطى الهيكلء و فى باطنه روحه النفسانئ» و فى باطن 
باطنه نفسه الناطقه _ إذ هى محل استواء الروح الإضافى الأمرىّ الذى هو جوهدٌ قدسيٌ و سرٌ إلآهيٌ بخلافه الله فى هذا العالم 
الصغير من وجه _» و مثال الكرسيّ فى الظاهر صدره؛ و فى الباطن روحه الطبيعي» الّذى هو مستوى نفسه الحيوائيه التى وسعت 
سماوات القوى الطبيعئه السبعه __: الغاذيه و الناميه و المولده و الجاذبه و الماسكه و الهاضمه و الدافعه _ ». كما وسع الصدر 


مواضع تلكك القوى و أرواحها المنتشره فى الأعصاب و الرباطات و غيرها؛ 


فكذلكك مثال العرش فى ظاهر العالم الكبير فلكك الأطلس المستديرء و فى باطنه نفسه المستنير» و فى باطن باطنه العقل الَذى هو 
محل استواء عرش الله الأعظم _ و هو المعبر عنه بالفيض الإنبساطيّ و الحقّ المخلوق بهه كما مر ذكره غير مرّهِ _ ؛ 


و مثال الكرسيّ فى الظاهر فيه الفلكك الثامن _ المشتمل على الأفلاكك السبعه المشهوره و العناصر المعروفه _» و فى الباطن 
نقسنه التخشفيه: .. التى هو مسنتوى التفنين الكليه *.. 


فلنرجع إلى شرح الألفاظ؛ فنقول: 
«كمال» الشىء: حصول ما فيه الغرض منه. 


و «الثواب)»: ما يرجع إلى الإنسان من جزاء أعماله. و أصله من: ثاب ثوباً أى: رجع؛ فستمى جزاء العمل: ثواباً على تصوّر انّه هو 
هو. وقد أسلفنا فى اللمعه الأولى ان الصحيح انّ الجزاء فى الآخره هو عين العمل هنا _ خيراً كان أو شرّاً _ ؛ فانًا قد حقّقنا لكك 
انّ الحقيقه الواحده تختلف صورها باختلاف المواطن المتعدّده؛ فتتحلى فى كلّ موطن بحليه و يتزيّا فى 


ص : 750 


كل نشأهٍ بزى. 
حو «ظاهر الحمد)» قيل: «ما أعلن 117 منه؛ و «باطنه): ما أُسرٌ منه)؟ 
وقيل: «ظاهره: ما عمل بالجوارح؛ و«باطنه): ما عمل بالقلب»)(7)>. 


أقول: المراد من «ظاهر الحمد» على طريقتنا هو القشر؛ و من «باطنه): هو اللت. و هكذا حتّى ينتهى إلى الحمد الذى هو حمد ذاته 
المقدّسه فى المرتبه الألوهييه _ كما مرّ تحقيق ذلكك فى اللمعه الأولى ‏ . 


قال الفاضل الشارح: «و لما كان ما يسدر من العمل خالصاً فى الغالب عن الرياء و السمعه» سأل _ عليه السلام _ أن يكون ظاهر 
حمده موافقاً لباطنه _ أى: فى الخلوص من شائبه تشوبه _» ثمٌ لثما كان الباطن من العمل قد يخلو عن صدق التئه _ أى: حسنهاء 
و هو الإقبال على العمل من صميم القلب أو تزكيتها عن جميع النقائص و تصفيتها من غير وجه الله تعالى _» سأل __ عليه 
السلام _ أن يكون باطن حمده موافقاً لصدق التيه و حسنها فيه؛ فيكون ظاهره كباطنه و باطنه مشتمللا على صدق التيه فيه()؛ 


انتهى. 

وهو كما ترى _ لايليق بشأنه _ عليه السلام _ 4 و التحقيق ما ذكرناه لكك فى مبحث التتيِه؛ فتذكرا!. 

قوله _ عليه السلام _: «لم يحمدك خلقٌ مثله لأنّ حمده __عليه السلام _ لم يقدر عليه أحدٌ, إذ حقيقه الحمد هى إظهار 
الكبالقيت :و إظهاق كوال 4 اين عرسي الحى وتدرد هاه قبا كو وكوك ا منقي اقري فاقيا كبالكيه اكقريو اوقا لاك اذ 


وجوده _ عليه السلام _ أشدّ و أقوى من كل وجودٍ بعد الواجب _ تعالى _» فلايمكن لأحدٍ مثل حمده؛ و لذا قال _ عليه 
السلام __: «و لايعرف جد سواكك فضله). 


ص : 768 
.1-١‏ المصدر: ما أعلى. 
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ركنم راجع: نفس المصدر. 


ههلا 


حَمْدا يَعَان مَن اجتهد فى تعْديدِه) و يوء د مَنْ أغرّق نزعا فى تؤفيته. حَمْدا يَجْمَعْ مَا خلقت مِنّ الحَمْدِء وَ يَنْتَظِمٌ ما أنت خالقه مِنْ 


5 


بَغْد. حذدا لاحمْدَ أقرَبُ إلى قؤلِك مِنْهُ وَ لاأخْمَدَ مِمّنْ بَحْمَدُّك به. حمدا يُوجِبٌ بكرمك الْمَزِيدٌ بؤْفورهء وَ تََلَهُ بِمَرِيدٍ بَعْدَ 


مَزِيدٍ طَؤْلاً منك. عفدا يَجِبُ لِكَرَم وَججهك. وَ يُقَابلٌ عِرَّ جلالِك. 


«يعان» من: الإعانه» أى: يحتاج إلى معاونه الناس؛ أو إلى تأييده _ تعالى _» و هو إخبارٌ. و قيل: «هو دعاءٌ كأنّه قال: أللَهُم أنْد 


من بالغ فى توفيته حتّى يوفيه)؛ 
و هو بعيدً!. 


و«والأعاتهة .و «الأبندة من الله هما عباركانة عن : إغطاء ها بقرىبنه المكلث على قعل الخيرات و المداشة و بالجملة ها وجب 


التعاده الذترن قفي الأخرويه 

و يويد بالمجهول. 

و ١من‏ أغرق نزعاً فى توفيتها» <يقال: أغرق نزعاً فى الأمر: إذا بالغ و استفرغ الجهد فيه( >. 

و «حمداً يجمع ما خلقت من الحمد أى: حمداً يجمع جميع أفراد الحمد حتّى لايخرج حمدٌ منه. 


و «ينتظم ما أنت خالقه من بعدٌ» أى: ينتظم و يجمع الحمد الّذى سيخلق, أى: لايخرج فردٌ من أفراد الحمد إلآ و هو داخلٌ فيه من 
الأزل إلى الأبد؛ و هذه الفقره مواخية و موافقةٌ للأولى و غرضها. 


ووصيدا حبك أقرت إلى قولكك مهه أىة إلى ما بعمدة نقسة فقيو اكمل بو أعلل. 


و «لاأحمد) إِما عطق على قوله: ولاحمد) -_أى: و لايوجد حامدا ممن يحمدداكك به_ءو إِما عْظفَ على «أقرب» -أى: و 


لاحمدا أحمد ممّن يحمدكك به و يرجع إلى أنه لايكون فى 


ص : /ا؟ 


ادال قاورة: اوزالانوار ص :18 


الحامديه 1 ميته اسه نهدا الحمة... 


و«أحمد): أفعل تفضبيل من الحمتدمو هن إنا نشي فاع آئة لااكرامنه جمد لله عالق اع أو تمعن ##مقكول عن المعين* 


و«الباء» فى «بوفوره» للمصاحبه؛ أو الإستعانه؛ أو السبييه. 


و«المزيد» مصدرٌٌ ميميئٌ بمعنى: الزياده. و «وفر) المال يفر _ من باب وعد و كرم _ وفورا: كثر و انّسعء فهو وفرٌ و وافرٌ؛ أى: 


بكثرته و اتّساعه. 


و«تصله بمزيدٍ بعد مزيد» أى: و تصل أنت ذلكك بمزيد إحسانكك بعد مزيد إحسانء يعنى: تصل ذلكك الحمد بإحساناتٍ متواليه 
متكاثره. 


و «الطول» _ بفتح الطاء _ : التفضل. 
واحمداً يجب لكرم وجهكك) أى: حمدا يجب و يليق كرامه وجهك. 
و«يقابل عرّ جلالك؛. من المقابله بمعنى: المواجهه. 


ثم بعد الإتيان بالحمد شرع فى الصلاه على النبى _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _؛ 


- 


ا فاتك وكدهفر علخ تشكو و انق اك زاك كرد مزاكة أذكق فهك قصل عامجلا ابقة أكون قله 
اتن متها 23 عليه اضاذة زافق لاتكوة اكه فوقها. 


ب صل عَلَى مُحَمَدٍ وَ آل مُحَمَدا الْمتمجب الْمض طَقَى الْمكوّم الْمَقَربٍ أفْضَ ل ص لوَاتك» وبا رك عَلَهِ أنَمَ بر تكك. وَ تَرَحَمْ 


«ربٌ» بحذف حرف النداءء وهو: «يا» خاضًة» أى: يا ربٌ. 

و «أفضل الصلاه): أشرفها و أعظمها كمّاً و كيفاً. 

<و «بارك عليه» أى: اقض عليه بركاتكك؛ و «بركاته» _ تعالى __: نعمه المتواتره. 

و «ترتحم عليه) أى: بالغ فى إفاضه أمتع رحماتكك عليه يقال: متّعه الله بالشىء و أمتعه 


ص :758 


به أى: نفعه به؛ و يحتمل أن يكون «أمتع) بمعنى: أجود. من: متّع الشىء أى: جاد2١)>؛‏ و يحتمل أن يكون بمعنى: الدوام, مر 
قولهم: متّعنى الله برؤيتكك أى: أدامها ل ف «أمتع رحماتككث) أى: أدومها. 


و«زاكيه» أى: زائدة. 
<و «ناميه» أى: كثيرةٌ» من: نمى الشىء ينمى 21 بالفتح والمدّ _أى: كثر0>. 
و«راضيه)» قيل: «بمعنى: المرضيّه» كما فى قوله _ تعالى __ : «فى عله رَاضيه)0))؛ 


وقيل: «راضيه أى: ذات رضىئء على النسبه بالصيغه _ فانْ النسبه نسبتان: نسبةٌ بالحرف» كقرشىّ و بصرىٌ؛ و نسبةٌ بالصيغه. 
كلا-بن و تامر للمنسوب إلى اللبن و التمرء أى: ذى لبن و ذى تمر. و يجوز أن يكون من باب الإسناد المجازىٌ» كقولك: نهاره 
صائمٌ. جعل الصوم للنهار و هو لصاحبه. قال ابن جنْىٌّ: «إذا حملت راضيهً على معنى ذات رضي كانت بمعنى: مرضيّه)؟). و 
ينبغى أن تعلم ان الناء فيها حينئذٍ ليست هى التاء الّتى يخرج بها اسم الفاعل على التأنيث» لتأنيث ذلك الفعل من لفظه؛ لأنّها 
لوكانت تلكك لفسد القول. ألا ترى انّه لايقال: رضيت العيشه على هذا المعنى. و إذا لم تكن إَاها وجب أن تكون التاء للمبالغه 
كداهيه و راويه» مما لحقه للمبالغه _ » و حسن ذلكك جريانها صفهً على مؤْنّثْ)(2)؛ انتهى. 


رَبِّ ضَلى عَلَّى مُحَمّدٍ وَ آله صلا تُوْضديه و تَزِيدُ عَلَى رِضَا وَ صَل عَلَيِهِ ضَلاهَ تُوْضةيك و تَِيدُ عَلَى رِضَّاك لَه وَ صَل عَلَيِه 
صَلا لآتَوْضَى لَهُ إلا بها وَ لآَرَى عَْرَُ لَّهَا أخلاً. 
و«تزيد على رضاه) مرضبَةٌ» من قولهم: هذا شىءٌ رضىّ أى: مرضىٌ _ أى: تزيد على ما 


ص :55898 


."2٠ قارن: «رياض السالكين» ج 8 ص‎ .١ -١ 
2+ قاوةاتكين التصدرو المجلد ضن‎ #23 
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؟- *. لم أعثر عليه. 


ه- ه. هذا قول العلامه المدني» راجع: «رياض السالكين» ج 8 ص "9٠‏ 


يرضاه من الصلاه _ ؛ أى: صل على محمد و آله صلاءٌ تجعل محمّداً راضياً فوق رضاه. 


و١صلاةٌ‏ ترضيكك و تزيد على رضاك له)» قيل: «التقدير هكذا: إرحم على محمَّدٍ و آله برحمهِ ترضيك عنا و تزيد على رضاكك 
عنّا له)؛ 


و قال الفاضل الشارح: «ثم لما استشعر _ عليه السلام _أنّه _ تعالى _ لايرضى له إلا بالصلاه الّتى هى أت الصلوات و الرحمه 
الع ع كمال الرعمات» أل أق على عليه عدا لا نقد له إلآ بياه قاذتكرن فيناؤة قرف ننهاة إلى كان فوقيا اه 
أشرف منها لم يرض له بما دونها(1). ثم لما كان _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ فى الرتبه التى لايشاركه فيها أحدٌ من الشرف 
و الكمالء سأل _ عليه السلام _ أن يصلّى عليه صلا لايشاركه فيها أحدٌء فقال: لاترى غيره لها أهلا(1)؛ انتهى كلامه. 


وهو كما ترى!. 


و الظاهر ان هذه الفقرات إشارةٌ إلى المراتب الثلاث الّتى سلكك الخضر مع موسى __عليهما السلام؛ على ما لايخفى على الخبير 
البضين: ‏ .: 


رَبّ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ صَلاةٌ جاوز رضوّائك. وَ يَتّصل اتصَالَهًا يبَقَانكء وَ لايَنْقَدُ كما لاتَنْقَدٌ كلماتك. 


«الرضوان»: الرضى الكثير. و لما كان أعظم الرضى رضى الله خصٌ لفظ الرضوان فى القرآن بما كان من الله _ تعالى _ ؛ هكذا 
قال الراغب("). أى: صلاءً تجاوز رضاك له. 


و «يتصل إتّصالها ببقائكك. لأنّ مرتبه الرضى دون مرتبه البقاء _ كما مر غير مرّهِ ‏ . 
وقيل: «المراد من «الرضوان:: الجنّه؛ أى: لاتكتفٌ بالجنّه. بل تجاوز على الجِنّه و يتصل اتّصالها ببقائكك). 
ص : الهكرم 


.١ -١‏ هيهنا حذف المصئّف قطعهً من كلام العلامه المدنيّ. 
"- 7. راجع: نفس المصيدرو التعاد م اعم 
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و اختلفوا فى صفه البقاء؛ 
فذهب الأشعرىٌ إلى أنه باق ببقاءٍ زائدٍ يقوم على ذاته؛ 
وذهب الآخرون إلى أنه باق لذاته» و ليس البقاء زائدا عليه» بل هو عين ذاته بذاته(1)؛ 


وهو الحقٌ اذى لايعتريه شكك و ريتٌء فانٌ وجوب الوجود مقتض للبقاء و الإستغناء. فلوكان مفتاقاً فى شىء من ذاته و صفاته 
إلى غيره لزم الإنقلاب _ كما هو بديهيٌ عند أولى الألباب __؛ و هو محال بلاشكك و ارتياب. 


و«نفد) الشىء نف ._بالتدال العيملة _ خقادا: فنى و انقطع, أى: لاتفنى تلك الصلاه كما لاتفنى كلماتكك. و هذا إشارةٌ إلى 
قوله _ تعالى _ فى سوره لقمان: «وَ لو أنَّ مَا فى الأءَرْض مِنْ شَجَرَهِ أَقْلامٌ وَ الْبَخرُ يَمُذَّهُ مِنْ بَعْدِه سَبِعَهُ أئخر مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتٌ الله 
إِنَّ الله عَزِيزٌ حكيم)10. 

و«كلماته _ تعالى _) قيل: «مقدوراته التى هى فى المقدورء دون ما خرج منها إلى الوجود)؛ 

<وقيل: «صفاته. و معنى ١عدم‏ نفادها): عدم تناهى تعلقاتها»؛ 

و قيل: «وكلمات علمه و حكمته)؛ 

و قيل: «معانى كلماته و فوائدهاء و هى القرآن و سائر كتبه. و لم يرد بذلكك أعيان الكلمات» لأنّه قد فرغ من كتابتها»؛ 


و قال الشيخ الطبرسي: «الأولى أن تكون() عبارء عن معلوماته و مقدوراته() لأنّها إذا كانت لاتتناهى فكذلك الكلمات الّتى 
تقع عبار عنها لاتتناهى)(4)2 انتهى. 


و قالوا: تقدير الآ-يه: لوانّ الأبحار أقلامٌ و الحال ان البحر المحيط بسعته تمدّه الأبحر السبعه مدّاً لاتنقطع أبداً و كتبت بتلكك 
الأقلام و بذلكك المداد كلمات الله ما نفدت كلمات الله و 


50١ : ص‎ 


.١ -١‏ وانظر فى المذهبين: «البراهين فى علم الكلام» ج ١‏ ص 218٠‏ «تلخيص المحصّل)» ص 597؛ «شرح القوشجى"» على تجريد 
الإعتقاد ص .77"٠0‏ «إرشاد الطالبين» ص .5١"‏ 

؟- 7. كريمه /71 لقمان. 

#. مجمع البيان: يكون. 

عدع, مجمع البيان: مقدوراته و معلوماته. 


-م. راجع: امجمع البيان» ج /ص "6 


نفدت تلك الأقلام و ذلكك المداد!. 


قيل:(و إستاد المدّ إلى الأبحر السبعه دون البحر المحيط _ مع كونه أعظم منها _ لأنها هى المجاوره للجبال و منابع المياه 
الجاريه؛ و إليها تنصب الأنهار العظام أوَلاً و منها تنصب إلى البحر المحيط ثانيا؛ 


وقيل: «المراد ب__«البحرة: جنس البحارء و ب_«السبعه الأبحر): التكثير» لا التقرير»(1)>؛ هذا ما ذ كروه. 


وقد ذكرنا لكك فيما سبق ان «الكلمات التامّات» هى هويّاتٌ وجوديَّةٌ بسيطةٌ و ذواتٌ مجرّدةٌ عن الموادٌ الجسميّه مرتفعة عن عالم 
الأرمهه والأمكب #الهافوق اللخلق و دون الجالية لأنياامدك الكهة وسترادق نزرقةاى أشوا#فيزهة ‏ كأفيو الودفة) الشتحس 
المحسوسه _ كأنّها برزحٌ بين الذات التيره و بين الأشياء المستنيره بها. 


و إِنّما وصفت بأنّها تامّاتٌ لأنّ جميع ما لها من الكمال هو بالفعل ليس فيها شوب قَوَهٍ استعداديّهِ و لاكمالٌ منتظرٌ و لاأحوال 
مترقية اللحصول. و قن بعر عنها ب نقؤل اللدن لقوله_ عاك ولا ذل القرل لتك ولقتوقرله _ سال سبحاتةكى زوالا 
ولا لِسَىْءٍ إذَا أَرَدْنَاُ أنْ نَقُولَ لَهُ كن فيكونُ)0. 


و الأسماء متكثّرةٌ باعتبار حيثئ.اتٍ مختلفه. و المسمى واحدٌ؛ فمن حيث يقع بها إعلا-م الحقائق من الله _ تعالى _ يقال لها: 
«الكلمات)؛ 


ومن حيث يجب بها وجود الكلتئات كل فى وقته: «أمر الله و: «قضاؤه الحتميئ)؛ 
و من حيث يكون بها حياه الموجودات يقال لها: «روح اللّهه _ «قل الوح مِنْ أثر رَبّى)(2) __. 
و أمَا وجه أنّها «لاتنفد» و «لاتفنى»» فهو ان عالم الأمر خيرٌ كله برىءٌ من الشرّ و العدم 


ص : 7507 
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- ع. كريمه 88 الإسراء. 


و التغيير و الزوال؛ لأنَّ شيئاً من هذه الأمور لايتحمّق إلا فى ناحيه عالم الخلق» إذ وجود ذلك العالم لايتعاّق إلا بذاته _ تعالى _ 
لا بشىءٍ آخر من مادّهٍ أو حركهٍ أو زمانٍ أو استعدادٍ و زوال مانع أو حدوث شرط؛ و كل ما هو كذلك فليس بقابل العدم و 
الزوال» إذ كل ما جاز عدمه بعد أن وجد فذلكك بسبب عدم شىءٍ من أسباب وجوده أو أجزاء علته التامّه _ ضروره ان العله 
التامّه للشىء مادامت باقيهٌ يمتنع عدمه. لاستحاله إنفكاكك المعلول عن علته التامّه _ . 


فإذن لوفرض عدم المفارق العقلى لذلك يستلزم عدم شىءٍ من أسباب وجوده؛ و هى العلل الأربع: الفاعل و الغايه و المادّه و 
الصوره؛ لكنّه لامادّه له _ لتجرّده عن المحل و الوضع _؛ 


و لاصوره له _ لبساطته وعدم تركبه الخارجئء بل ذاته نفس صورته المجرّده عن المواد _ ؛ 
و أمًا فاعله فهو ذات واجب الوجود؛ 
و كذا علته الغائيه ذاته المقدّسه؛ 


فإذن لاسبب له إلا فاعلتته و غائيته» و هما شىءٌ واحدٌ ممتنع العدم بالذات» فهو أيضاً واجب البقاء ببقائه _ تعالى _» لابلقائه _ 
إذ ليس فيه إمكان العدم _ . 


فان قلت: أ ليس كل ما هو عن ذاته _ تعالى _ فهو ممكنٌ» و كل ممكن جائز العدم؟! 


قلت: إمكان المفارقات إمكانٌ ذاتيٌ» إذ ليست لها مهِتَةٌ يعرضها الوجود و يسبق إمكانها فى الخارج على وجودها _ كما فى 
الطبائع المادّيّه و الأكوان الزمائيه _ . 


ف_«الكلمات» فى الآيه المذكوره إشارةٌ إلى الذوات النوريّه التى بها يصل فيض الوجود إلى الأجسام و الجسمائيات؛ 


و«البحر» إشارةٌ إلى هيولى الأجسام الى شأنها الفيول: و التحدد. وا إلا يقع تجدّد الفيض بحسب توارد إنفعالاتها و استعداداتهاء 
و إِنْما يتلاحق استعداداتها بمددٍ بعد مددٍ من العوالى. 


فشأن الموادٌ النفاد و الإنقطاع؛ و شأن الكلمات الإفاضه بعد الإفاضه. فاحتفظ بما قلنا 


ص : 707 


لكك فى هذا المقام, فانّه عزيز المرام جدّاً لايوجد إلا فى مثل هذا الكتاب!. 


َب صَلَ عَلَى محمد و آله ص لاه َنِم صَلَوَاتِ تلانكيك و ألبياك 13 شلك و 


مِنْ جنّك و إِنْسِك وَ أَهْلٍ إجاتتكء وَ تَجْتَمِعٌ عَلَى صَلاهٍ كل مَنْ ذَرَأْتَ وَ 


ال ل على صَلَوَاتِ عتبا كك 


«صلوات ملائكتككث) أى: تجمعها و تجمع فضلها؛ و قيل: «أو صارت فى سلكك صلواتهم). 
وقد تقدّم الكلام على الفرق بين «النبئ» و «الرسول). 
و«زرأ»ءو «برأ) كلاهما بمعنى: خلق» فهو من باب عطف الشىء على مرادفه. 


<و «الأصناف»: جمع صنفء بالكسر _ كحمل و أحمالء و ثقل و أثقال _» و قد يفتّح فى لغهِ فيجمع على صنوف _ كفلس و 
فلوس __؛ قال الجوهرئ: «هو النوع والضرب)10)؛ و قال آخد: «هو الطائفه من كل شىء01220120>. و الغرض إستيعاب الصلاه 
عدد كلّ الموجودات. 


ب صَلّ عَلَيِهِ و آله صلا تحط بكلٌّ ص لاه سَالِقَهِ وَ مُستأئَفِه و صَلّ عَلَهِ وَ عَلَى آله صَلَاه مَوْضْيِة ار 
م و هَاء وَتَزِيدُهَا عَلَى كرُور الآ يام زياد فى تَضَاعِيفٌ لأيعدٌ هَا عَيْد كك. 


و «الاحاطه»: الإستداره من كل جانبء و منه قيل للبناء: الحائط. 

<و «سلّف» الشىء سلوفاً _ من باب قعد _ : مضى و انقضىء فهو سالف؛ و الجمع: 
ص : 705 
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7- ". هذا نص كلام الخليل حيث قال: «الصنف : طائفةٌ من كل شىءاء راجع: «ترتيب كتاب العين» خ اصن 07 ٠‏ القائمه ؟. 
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سَلْف و سلاف _ مثل خدم وخدّام _» و أما الأسلاف فجمع: سلّف _ كسبب و أسباب» فهو جمع جمع _. 


و«اعائقت#الشو ع اتعو او أحلكته قال هذا قت سات أى: مبتدءٌ لم يتقدّم قبل هذا الوقت(1)>؛ أى: صلاةٌ تجمع 
الصلوات الماضيه و المستقبله. 


واعناذة لكف و لحرن موتكفم اع سؤاة كانت هاده عل عليه لكك أو لمن دويكفة أ حالكرفيا تابد لكف أن صدرة متك 
أو من غيركك؛ أو «اللاسم» للتعليل و المعنى: صلاءٌ لأجلكك و لأجل من دونكك. و فى بعض النسخ: «صلاهٌ مرضيّهٌ لكك و لمن 
دونكك)4)70 و على هذا ف__«اللاسم) فى «مرضِيَهٌ لكك و لمن دونكك» مبتنة للفاعل؛ لأنّ المعنى: ترضاها و يرضاه من سواك. و 
الغرض إظهار عجز من دونه _ سبحانه _عن تأديه الصلاه عليه _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ حقّهاء فسأل أن تصلى عليه عن 
نفسه و عمّن دونه. و نظيرها وقع فى بعض المناجاه: <«إلآهى! أنت تعلم عجزى عن مواقع شك رككء فاشكر نفسكك عنْى!)(0. 


2 


و «نشأ» الشىء نشأء 0006 بمعلى: حدث و تجدّد؛ و: أنشأته: أحدثته و الاسم: النشأه 2 كتمره ل وقد عل فيقال: النشاءه 2 
كالضلاله _؛ أى: تحدث مع (ع)>الصلاه السالفه _ أو المنشأه _ صلاهءٌ تزيد عليها أمثالها. 


قر لوعن شاو سنا نما ات)» قلهاء و |أذ عائدٌ ال (ا ات)» المس ل إنشاؤها؛ أو المعذف : تضاعف تلكك 
وقو من بلهاء و : | إنشاؤها؛ او 

الصلاه عند إنشاء الصلوات المسؤل إنشاؤها و عند حصولهاء فحذف المضاف و أقيم المضاف إليه مقامه» و هو كثيرٌ فى 
كلامهم. 

و١كرور‏ الأيَام) أى: مادامت الأيَام تكد و ترجع. 


١00 : ص‎ 


ات اقارة فين المصذر و المعلد كن اع 

-١‏ . و هذا هو المشهور فى النسخ كما جعلناه فى المتن. 

*- *. لم أعثر على مأخدٍ لهذا المناجاه فى مصادر الفريقين الروائنه و الدعائيه. و أورده العلامه المدنئ فى موضع آخر من كتابه 
و قال: «و فى مناجاه بعضهم)؛ راجع: «رياض السالكين» ج خص 68؟3. َ 

#- *. قارن: نفس المصدر ج ء ص ./٠‏ 


و«فى) من قوله: «فى تضاعيف» بمعنى : مع أى: زياد مع تضاعيف. 


و الجمله من قوله: «لايعدّها غيرك» فى محل جرّ صفةٌ ل_ «تضاعيف»» أى: لا-يعلم عددها غيركك _ كما قال تعالى: ١لَقَدْ‏ 
أَخْصَامُم وَ عَدَّهُمْ 8200 


.ملعتن 


رَبّ صل عَلَى أَطَائِبِ أَفْلِ يِه الَِّينَ الخْمَتَهُعْ لإةث رك وَ جَعَلتهُعْ حَرْنَه عِلّكء وَ حَفْطَه دينك. وَ خُلفَاءَكَ فى أضك. و 
خججك عَلَى عِبَا دِكء وَ طَهَرْتَهُمْ مِنّ الرّْس و الدّنّس تَطهيراً إرَادَتكء وَ جَعَلَتَهُمُ الْوسِيلَةَ إليك. وَ الْمشلّك إِلَى جَنتك. 


<«الأطائب»: جمع أطيب _ كأكابر: جمع أكبر _ ؛ و هو أفعل تفضيل من: طاب يطيب طيباً فهو طيِبٌ: إذا كان لذيذاً فانٌ أصل 
«الطتِب»: ماتستلذٌه الحواسٌء ثم استعمل فى التنرّه عن النقائص و الإتّصاف بصفات الكمال. 


و«أهل بيته) _ عليهم السلام _ عندنا: أهل الكساءء الّذين أدخلهم معه تحت الكساء و قال: «أللهم هؤلاء أهل بيتى و خاصّتى, 


ومن روايات العامّه: 


ما رواه مسلمٌ فى صحيحه(؟) من طرقٍ؛ فمنها فى الجزء الرابع فى فضائل أمير المؤمنين على بن أبيطالب _ عليه السلام ‏ فى 
الك كران من أؤله من الباتك الذي نقل الحد يك معةافن 


ص : 708 


.١ -١‏ كريمه 45 مريم. 

004 ص 84" «الأمالى» _ للطوسيّ _ ص‎ ١7 «بحار الأنوار» ج‎ 21١8٠ الحديث‎ 58٠ ص‎ ١ راجع: «مستدرك الوسائل» ج‎ .7 -١ 
.88١ الحديث‎ ”"١ الحديث 21177 «تأويل الآيات») ص 558: «تفسير فرات الكوفى» ص‎ 

"- "ا. قارن: «رياض السالكين» ج © ص ١/ا".‏ 

*- 5. راجع: «صحيح مسلم) ج ؟ ص لاما الحديت :عل وانظر أيضا: «تفسير القرطبيئ» ج ١‏ ص 187 «موارد الظمآن» ج ١‏ 
ص ههه الحديث 7750 «الدرّالمنثور» ج هص 198. 


تفسير قوله _ تعالى - افَمَنْ حا جكك فيه مِنْ بعد مرا جواء كك مِنَ الهم قشل تَعَالّوا ندع باو بتاكم و نسَاءَنا و ناكم و 
ْنَا و أنفسكع كم تبه نجل لَعنْتَ الله عَلَى الْكَاذِينَ؛(01: فرفع المسلم الحديث إلى لنب _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ 
» و هو يتضمن عدّه فضائل لعل بن أبي طالب _ عليه السلام _ خاصةً. و يقول فى آخره: «و لما نزلت هذه الآيه دعا رسول الله 
_ صلى اللّه عليه و آله و سلم _ علاً وفاطمه و حسناً و حسيناً _ عليهم السلام _ و قال: «أَللّهمَ هؤلاء أهل بيتى»؛ 


و(5 عن عائشه: «إِنّ رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم خرج و عليه مرط مرجل من شعر أسودء فجاء الحسن فأدخله» 
ثم جاء الحسين فأدخله. ثم فاطمه ثم علىٌ؛ ثم قال: «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهّ ركم تطهيراً . .. إلى 
غير ذلكك من الأحاديث المتواتره الوارده من طرقهم فى ذلكك. و قد بسطنا الكلام فى هذه الآيه و الأحاديث الوارده من طرق 
العامّه بما لامزيد عليه فى كتابنا الكبيرالمسمّى بأنوار الحقائق فى مبحث الإمامه؛ من أراد الإطلاع عليها فليرجع إليه. 


و القصّه(»: ان وفداً من نصارى النجران بعد فتح مكه قدموا إلى النبئ» و فيهم من علمائهم العاقب و عبدالمسيح. فسألوه عن 
دينه وعن نبته وعن عيسىء و جادلوه. فدعاهم بعد كثره المجادله إلى المباهله _ و هى مفاعلةٌ من المداعاه بمعنى: انّهم 
يدعون و يبتهلون إلى الله تعالى أن يهلكك المبطل _» و أنزل الله فى ذلكك: «قَفَل تَعَالُواا _ ... الآيه المذكوره _ . فدعاهم النبىّ 
_ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ إلى ذلككء فاستمهلوه للمشاوره و الفكره. 


ص : /81 7 


ا كريه © الوعيرات 
7- ؟. راجع: نفس المصدر ج ع ص 1887 الحديث 3575 و انظر أيضاً: «تفسير الطبرى» ج 77 ص 6 «تفسير ابن كثير) ج " 
*- م. لتفصيل الحكايه راجع: «زاد المعاد؛ _ للزرعى _ ج “اص 274 «الروض الأنف _ج “اص 18. 


فلمّاخلوا بأنفسهم قالوا لعالمهم: ماذا عندكك فى ما دعانا إليه محمّدٌ؟ 


فقال العاقب _ و كان أعلمهم _: الرأى عندى أن دعوه و تنظروا بمن تخرج للمباهله» فإن خرج إليكم بقومه و عشريته فباهلوه. 
فانّه ليس بصاحبكم؛ و إن خرج بأهله وخاضّته _: أهل بيته _ فلاتباهلوه. فتهلكوا و لا-يبقى على وجه الأرض نصرانيٌ!. ثم 
أرسلوا إليه بالدعاء إلى المباهله» فخرج النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ إليهم بعلي و فاطمه و الحسن و الحسين» ولم 
يخرج بأحدٍ غيرهم من الأصحاب و الأنساب. فسألوا من أولئكك الّذين خرج بهم؟ 

فقيل لهم: هم خاصّه أهل بيتهه هذا علىٌ ابن عّمه و زوج ابنته» و هذان ولداه من ابنته أبوهما ابن عمّه؛ 

فقال العاقب لأصحابه: لاتباهلوه فتهلكواء فانّه ما خرج بنفسه و خاصّه أهل بيته إلا و هو وائقّ بنجح مطلوبه و استجابه دعائه!. و 
انّى لأرى وجوهاً لو سألوا الله _ تعالى _ أن يزيل جبللا عن مكانه لأزاله!؛ فتركوا المباهله. و دعاهم إلى المقابله» فقالوا: ما لنا 
بحرب العرب طاقةٌ!ء و بذلوا الجزيه و الدخول فى الطاعه. فقبل منهم الجزيه و أحرّهم على دينهم. 

فظهر مما ذكر انّ أهل البيت هم أهل الكساء. ثم أطلق على باقى الأئمه المعصومين _ عليهم السلام _ تغليبا و هو معلومٌ من 
السنّه المتواتره. 


وقد يطلق أيضاً على مطلق أولاده _ عليه السلام __» كما ورد فى الحديث: «أوّل من أشفع له يوم القيامه أهل بيقن ته الأقرت 
فالأقرب)(1١).‏ 


قوله: «و خلفاء كك فى أرضك). 


«خلفاء» جمع: خليف _ ككريم و كرماء _» و هو: من يخلف غيره و ينوب منابه لأجل مناسبهٍ تامّهِ يستحقٌ بها للخلافه لايوجد 
فى غيره _ و إلا لكان وضعاً للشىء فى غير 


ص : /760 


.١ -١‏ راجع: الفردوس بمأثور الخطاب» ج ١‏ ص ”237 «التدوين فى أخبار قزوين» ج ١‏ ص 678 و انظر: «كشف الغمّه) ج ١‏ ص 
0 


موقجةة ان قفي بمعنى: فاعل» و منه: اجَعَلَكم خُلْفَاءَ مِنْ بَعْدِ قوم نُوح(1). و يقال فيه: خليفه. بالتاء للمبالغه؛ و يجمع على: 
خلائف, ومنه: («وَ هو الى جَعَلَكُمْ خَلائفَ)(). 


واعلم! أنْ للّه فى كل عالم و نشأهِ خليفة» و لخلفائه أيضاً خلفاء. و بهذا جرت سنته. لالحاجه له إلى من ينوبه فى فعله _ لتعاليه 
عن القصور فى فعله» لكونه تمام كل حقيقه و كمال كل وجودٍ _» بل لقصور المستخلف عليه عن قبول فيضه و تلقّى أمره من 
لديه بغير واسطه. و لذلكك لم يستخلف ملكاً من الملائكه فى الأرض _ كما قال: «وَ لو جَعَلَاهُ ملكا لَجَعَلناُ رَجَلا و لَْمِشنا عَلَتِهمْ 
ا بلقو ةل 


و ذلك لأنّه لما اقتتضى حكم السلطنه الواجبه للذات الأزليّه و الصفات العليه بسط مملكه الألوهييه و نشر لواء الوبوبيه بإظهار 
الخلائق و تحقيق الحقائق و تسخير الأشياء و إمضاء الأسمور و تدبير الممالكك و إمداد الدهور و حفظ مراتب الوجود و رفع 
مناصب الشهود. و كان مباشره هذا الأمر من الذات القديمه بغير واسطه بعيداً جدّاً _ لعدم المناسبه بين عزّْه القدم و ذلّه الحدوث 
_ حكم الحكيم بتخليف نائب ينوب عنه فى التصرّف و الولا-يه و الحفظ و الرعايه له وجةٌ إلى القدم يستمدٌ به من الحىّ _ 
سخاته ‏ ووجة إلى التعدوفة ةينلا بها كانيع فيد :عن قردو وه ارقف كاف فل فى التطاكرق روجام له تجديع أسطافة: 
صفاته و مكنه فى مسند الخلافه بإلقاء مقادير الأمور إليه و إحاله حكم الجمهور عليه و تنفيذ تصرّفاته فى خزائن ملكه و ملكوته 
و تسخير الخلائق لحكمه و جبروته. و سماه إنساناً لإمكان وقوع الأنس بينه و بين الخلق برابطه الجنسته و واسطه الإنسته. 


و جعل له بحكم اسمه الظاهر و الباطن حقيقةٌ باطنة و صورءً ظاهرةٌ ليتمكن بهما من التصرّف فى الملكك و الملكوت؛ 
فحقيقته الباطنه هى الروح الأعظم, و هو الأمر اذى يستحقٌ به الإنسان الخلافه و 

ص : 75109 

.١ -١‏ كريمه 84 الأعراف. 


؟- 7. كريمه 128 الأنعام. 
*- ". كريمه 4 الأنعام. 


النفس الكلّدِه و زبره و ترجمانه؛ و الطبيعه الكليه عامله و رئيسه؛ و العمله من القوى الطبيعه» و كذلكك إلى آخر الروحاتيات 


جنوده و خدمه؛ 


و أما صورته الظاهره بصوره العالم من العرش إلى الفرش و ما بينهما من البسائط و المركبات. فهذا هو الإنسان الكبير المشير إليه 
قول المحققين: «إِنَّ العالم إِنْسَان كبِيرٌم(1)؛ و أمَا قولهم: «الإنسان عالمٌ كبيرٌ)(1) أراد به أنواع البشرة و هو خلقة الله فى أرفيه . 
كما أشير إليه فى هذه الآيه _ . 

وَأعا خلفه اللهقى السماءو الأرضن فهو الأشسان الكيرهو الاثبان القرى نتشحة تسه من الانباث الكي الالاه وو شيشة إل 
نسبه الولد الصغير من الوالد الكبير. 


قله انك حققة الك و عور اكلا أ 
ما حقيقته الباطنه فالروح الجزئيّ المنفوخ فيه من الروح الأعظم و العقل الجزئي و النفس و الطبيعه الجزئيتان؛ 


و أمّا صورته الظاهريّه فنسخةٌ منتخبةٌ من صوره العالم» فيها من كل جزءٍ من أجزاء العالم _ لطيفها و كثيفها _ قسط و نصيبٌ؛ 
فسبحانه من صانع جمع الكل فى واحدٍ! _ كما قيل: 


لس مِنَ الله بمشتتكر أنْ يَجْمَعَ الْعَالّم فى وَاجِدِل) _- 

و صوره كل شخص إنسانيٌ نتيجه صوره آدم و حوّاء _ عليهما السلام _ و معناه» و نتيجه الروح الأ-عظم و النفس الكليه ‏ 
المذين هما أيضاً آدمٌ كلِيّ و حوّاء كليِهٌ _ ؛ و من هذا يصيح أن يقول بعض من كمّل أولادهما _ و خليفه الله فى العالم كله هو 
محمّدٌ صلَّى الله عليه و آله و سلّم _ عند بلوغه إلى المقام المحمود: 


58٠ : ص‎ 


.88/ فانظر مثلاً: «مصباح الأنس» ص‎ .١ -١ 

.1١ ؟. فانظر مثلا: «شرح القيصرى على فصوص الحكم) ص‎ -١ 

“- ". اشتهر انَّ هذا البيت لأبيالعلاء المعرّى فى مديح علم الهدى المرتضى _ رحمه الله __» و لم أعثر عليه فى دواوينه» و انظر: 
«الفتوحات المكيه؛ _ طبعه بولاق _ ج ؟ ص 18. 


وَإِنى وَ إن كنت ازن آ5ع صُورَة قلى فبه :مغن سَاهِدٌ بأبوتي 113 

و بعده علي _ عليه السلام __» كما قال _ عليه السلام .__: «كنت ولا و آدم بين الماء و الطين»()؛ و بعده أولاده المعصومين 
حتّى ينتهى النوبه إلى خاتم الولايه المطلقه. 

قال بعض أهل الذوق: «خاتم النبوّه المطلقه نييناء و خاتم الولايه المطلقه أميرالمؤمنين على بن أبى طالب _ عليه السلام _. و 
النبوٌه المطلقه إِنّما كملت و بلغت غايتها بالتدريج» فأصلها تمهّد بآدم _ عليه السلام _» و لم تزل تنمو و تكمل حتّى بلغ كمالها 
إلى نينا محمّدٍ _ صلى الله عليه و آله و سلم __؛ و لهذا كان خاتم النييين. و إليه الإشاره بما روى عنه _ صَلَى الله عليه و آله و 
سلّم __: «مثل النبّه مثل دار معمور لم يبق فيها إلا موضع لبنهء و كنت أنا تلك اللبنه» _ أو لفظ هذا معناه0) _ ؛ 


و كذلك الولايه المطلقه إِنّما تدرّجت إلى الكمال حتّى بلغت غايتها إلى الممدة الموعوة ظهوووى الذي هو مركب الأمر فى 
هذا العصر و بقتّه الله اليوم فى عباده» صلوات الله و سلامه عليه و على آبائه المعصومين __». و هذا مطابقٌ لما ذكرنا؛ و بما ذكرنا 
ظهر معنى فقرات الدعاء. 


و الأوصاف السبعه الّتى ذكر _ عليه السلام _ ل «أطائب أهل بيته» هى جهات استحقاق الصلاه من الله عليهم. 
و ممما يدل على ماذكرنا من توسّط خليفهِ بينه _ جل و عر _ و بين خلقه: ما رواه رئيس 

د امنا 

.١17١ من غرر أبيات التائئه الكبرى» راجع: «جلاء الغامض فى شرح ديوان ابن الفارض» ص‎ .١ -١ 


3-1 لم أعثر عليه» و ورد: «كنت وصياً و آدم 2 راجع: «عوالى اللثالى» ج *#ص ١١5‏ الحديث .5١08‏ 


". و هذا هو الصحيح. فانظر: «عوالى اللثالى» ج #* ص ١١7١‏ الحديث ,٠١*‏ «المناقب» ج اص .,335١‏ 


المحدّثين محتّرد بن علي بن بابويه القمي _ عظم الله قدره _ فى كتاب معانى الأخبار(١)‏ بإسناده عن محمد بن مسلمء قال: 
سمعت أبا عبدالله _ عليه السلام _ يقول: «إِنّ لله _ عرّ وجل _ خلقاً خلقهم من نوره و رحمه من رحمته لرحمته» فهم عين الله 
الناظره و أذنه السامعه و لسانه الناطق فى خلقه بإذنه» و أمناؤه على ما أنزل من عذر أو نذر أو حبجه؛ فبهم يمحو اللّه السيئات و 


بهم يدفع البلئات و بهم يحبى ميتا و يميت حيّاء و بهم يبتلى خلقه و بهم يقضى فى خلقه قضيته؛ 
قال: الأوصياء). 


و روى(1) أيضاً بإسناده عن أبيبصير عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: «قال أمير المؤمنين _ عليه السلام _ فى خطبته: أنا 
الهادىٌء أنا المهدىء أنا أبو اليتامى و المساكين و زوج الأرامل» و أنا ملجأ كل ضعيفٍ و مأمن كل خائفٍ و أنا قاقد المؤمنين 
إلى الجدة و أناحيل الله المسين» .و أنا عروة الله الوثقى :و كلمة الله التقري .و أنا عن اللددو لببائه الضادق و ينهو أنا حجنت الله 
اذى يقول: «أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حنرَتَى عَلَى ما فَوَطْتٌ فى جَنْب الله( و أنا يداللّه المبسوطه على عباده بالرحمه و المغفره» و 
ألاناب جنوه من عرقت .و عريك عق ققل خوفك وده لأثن .زهي تسداقن أرضه ومع على خلتف الأدكر هذا لأ را علي الله 
و على رسوله)؛ 


وعن صاحب هذه الصحيفه السيجاديّه _ عليه السلام __: «نحن أبواب اللّه و نحن الصراط المستقيم؛ و نحن عيبه علمه و موضع 


سوه ل( (ع؛ 


ص : 37237 


.58٠ و انظر: «بحار الأنوار) ج 7 ص‎ ٠١ الحديث‎ ١8 راجع: «معانى الأخبار؛ ص‎ .١ -١ 

؟- 7. راجع: «معانى الأخبار» ص ١7‏ ص 15 و انظر: «التوحيد» ص 188 الحديث 7 «الإختصاص» ص 558: «بحار الأنوارا ج 
4“ ص لا". 

مد فل كريمة: 82 الزهن: 

#- ع. راجع _ مع تلخيص _: «معانى الأخبار؛ ص 8" الحديث 3 «بحار الأنوار» ج 7 ص .١17‏ 


وآقالة ولس ع لالدو ويه تس يا كوو له للدتذوة سس له 
و فى الكافى(؟) عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ يقول: «نحن ولاه الأمر() و خزنه علم الله وعيبه وحى اللّه؛ 


وعنه _عليه السلام _ قال: «نحن خزائن علم الأمه و تراجمه وحى الله نحن الحتجه البالغه على من دون السماء و(5) فوق 
الأرض)١2)؛‏ 


و روى الصدوق(2) بإسناده عن أبيالحسن الرضا _ عليه السلام _ عن أبيه عن آبائه _ صلوات الله و سلامه عليهم _ قال: «قال 
حمله العرش و جميع ملا.ئكه الله المقرّبين و أنبياء الله المرسلين و أنا صاحب الشفاعه و الحوض الشريف000. أنا و عليٌ أبوا 
هذه الأكه من غعرفنا فقه غرف الله عر وجل _و هن أنكر فقند أنكرنا اللهعر وجل _ :و من غلك سبطا انق و سيدا 


شباب أهل الجنّه _ : الحسن و الحسن __» و من ولد الحسين أَمَةٌ تسعةٌ طاعتهم طاعتى و معصيتهم معصيتى» تاسعهم قائمهم)؛ 
و بإسناده82) عن الصادق _ عليه السلام عن آبائه عن علىٌٌ _ عليه السلام قال: «قال 


ص : 307 


.١-١‏ راجع: نفس المصادر المذكوره فى التعليقه السالفه. 

؟- 7. راجع: «الكافى) ج ١ص‏ 147 الحديث .١‏ و انظر: «بحار الأنوار» ج ١8‏ ص 2٠١8‏ «بصائر الدرجات» ص 2١‏ الحديث ؟. 
نك العضصدرة أمْر اللده 

عاع, المصدر: + من. 

6-هم. راجع: «الكافى) ج ١‏ ص ١95"‏ الحديث ", و انظر: «بحار الأمنوارا ج 2" ص 2١6‏ (إعلا-م الورى») ص 23585 «بصائر 
الدرجات: ص 1١6‏ الحديث م 

ع ع. راجع: «كمال الدين» ج ١‏ ص 78١‏ الحديث “, و انظر: «بحار الأنوار» ج /اه ص 05. 

اا ىا المصدر: +و. 

8-8. راجع: «كمال الدين» ج ١‏ ص 58١‏ الحديث 07# و انظر: «عيون أخبار الرضاه ج ١‏ ص 6* الحديث 7 


رسول الله _ صِلى الله عليه و آله و سلّم __: إثنا عشر من أهل بيتى أعطاهم الله فهمى و علمى و حكمى و خلقهم من طينتى» 
فويل للمتكبرين عليهم بعدى القاطعين فيهم صلتى. ما لهم!ء لا أنالهم اللّه شفاعتى!!). 


الي ا وَ تُكمِلٌ لَهُمُ الأءَشْيَاءَ مِنْ عَطَايَاك و نَوَافِلكء و تور 
لهم افطل و1 غو اتوك و نو كلك ورك كل علبياو غلبيع شاك ذأنة فى أزلهة لتقن لمفوقاءه ذرهان لااعرها وت 
َل لوم ل عَزشِكك و ما ولك ول > عاك وا َه و ذه َفيك وما ُعتم؟ وَ مَا بَتنَهُنَّ» ص لاه تَفَربُهُمْ مك 


وهم 


ُلْقَى وَ تَكونٌ لك وَ لَهُعْ رضئ.ء و مُنّصِلَه بتطَائرِحِنَّ أّداً. 


أ 


«الجزاله»: الوسعه فى العطاء. 


<و «النَل): جمع نحله _ بالكسرء كبةدره و سِدّر __» و هى: العطته على سبيل التبرّع(!2>. و فى بعض النسخ: «نحلتك» بدلا 
من «نحلكك)؛ وفى نسخه ابن ادريس «تحفكك) بدلا عنها. 


و «تكمل» من باب المزيد؛ و فى نسخه الشهيد من باب المجرّد. 

و «النوافل»: جمع نافله بمعنى: العطته؛ و قيل: «هى ما يفعل من الإحسان ممما لايجب و لايراد به عوض)(1). 
«وفرت» عليه حقّه: أعطيته الجميع فاستوفره» أى: فاستوفاه. 

و «العوائد)»: جمع عائده» و هى: الصله و المعروفء و: كل منفعهٍ تعود إليكك من شىء؛ من 


ص : 775 


."/8 قارن: «رياض السالكين» ج ء ص‎ .١ -١ 
07/8 ؟. هذا قول العلامه المدنئ» راجع: نفس المصدر و المجلّد ص‎ -7 


قولهم: عاد علينا بمعروفه. 

و «الفوائد): جمع فائده» و هى ما استفدته من مالٍ أو علم؛ وأصلها زياده تحصيلٍ للانسان. 
و«الأمد» يستعمل لمعنيين: 

أحدهما: الغايه بمعنى النهايه؛ 

و الثانى: مدّه الشىء المضروب لها حدٌّ ينتهى إليه؛ هكذا قال الشارح الفاضل(1). 


و الظاهر انّه بمعنى الزمان هنا؛ و المعنى: صلاة لازمان لهاء بل تكون أزلياً أبدياً؛ كما قال _ عليه السلام __: «و لاغايه لأمدها و 
لانهايه لآخرها». 


و«زنه عرشكك» أى: موازن عرشكك كمّاً و كيفاً؛ و قد تقدّم الكلام عليه مستوفيّ. 


و «ملا سماواتكك» بكسر الميم» و هو ما يملؤها _ أى: مقدار ما يملؤها __؛ أى: صلا بالقدى اد يباء السناواك روما قرفي 
وعدد أرضكك و ما تحتهنٌ). 


لمع إشراقية 

اعلم! أنّ الأجرام تنقسم إلى بسيطه؛ و مركبه. 

وتغتى بالسيط :ماله طبيعة واحدة - #الهراء و الام و الأفلكة ‏ ؛ 

و بالمركب: الّذى يجمع بين طبيعتين متخالفتين أو أكثر بإختلاف قوى و طبائع فيه _ كأبدان الحيوانات _ . 
و البسيط ينقسم إلى: 


ماله وجودٌ كماليٌ و حياةٌ ذاتيةٌ يمكن له مع بساطته و هويّته عباده الحقّ و معرفته من غير اكتساب قَوٌهِ أخرى تحتاج إليها فى 
ذلك؛ 


و: إلى ما ليس له ذلك من حيث هو هو _ لقصور جوهره و خشسشه صورته _ و لكن يتأنى 


ص : 720 


.١ -١‏ راجع: نفس المصدر. 


منه التركب الموصل إلى ذلكك بالفساد و الكون؛ فانٌ الموجودات لم يخلق عبثاً و هباءئ» بل لأن تكون عباداً عابدين لله _ عرّ و 


جل شاهدين بوجوده ووحدائئته. 
فالأجسام البسيطه صنفان: 


صنفٌ مختصٌ بصوره واحدهٍ لاضدٌ لهاء فيكون حدوثها عن البارى _ جل و عر _ على سبيل الإبداع _ لا على سبيل التكوّن من 
جسم آخر_»ء ولها حياةٌ _ بالمعنى الزن 3 كزناءفى"اللعه الهلاقه: 6 وسقىءن ‏ +الساواكة 


ف 


وفيت كيدو لقبول الفواره نعل أخزرىشارة فقتل هدهب الفعل :و بلكفهرالقوه وكارة الفكس ولس اليا عاة بالداكا و مسق 
جو الأرقيد دوذ كانت لواعهاة بالمس الف نت 


واقن ذكروا قن إثاك ونجوة السماء وجوهاً غديدة: 


منها: انّ هذا التركيب المشاهد فى الأجسام يدل على وجود الحركه المستقيمه, و تدلّ الحركه من جهه مسافتها على جهتين 
محدودتين مختلفتين بالطبع و يدل اختلاف الجهتين على وجود جسم محيطٍ بهاء و هو السماء؛ 


و منها: انك تعقّل أن تكون الأشياء الواقعه فى جهه السفل بعضها أسفل من بعض. فلو لم يكن للسفل فردٌ حقيقيٌ و حدٌّ معن 
موجودٌ يشار إليه _ حتّى يكون الأقرب إليه أسفل و الأبعد الأعلى _ فلامعنى لكون البعض أسفل من بعضء بل ينبغى أن تكون 
تلك الجهه متشابهه الأفراد؛ فلايكون أسفل و أعلى بلاقو تداك يدو اللوةفان ل يكن عاذ سقيقة واداعلى في الرحجردة 
بالإضافه؛ و المقدّر خلافه؛ فاذاً لابدٌ من جهتين حقيقيتين محدودتين لكلّ حركة مستقيمه. و الجهه طرف بعدء و لابعد إل فى 
الجسم, فلابدٌ إذن من جسم محدّدٍ للجهات حتّى يتصوّر الحركه؛ 


و منها: ان الحركه أيضاً تل من جهه حدوثها على أن لها سبباً إلى غير نهايهء و لايمكن إلآ بحركهٍ دوريهِ من السماء. 
و أعا ان المجاوات لما كاة ذاعة كلذ لها :تفونا ناظقة قاهرة عليها ديزها ود كها بو 


ص : 788 


ذلك لأنّ حركاتها إراديةٌ» لأنَّ الحركه إمّا إردائةٌ؛ 

أو طبيعية؛ 

أو قسريّة؛ و الحركه الدوريّه لايمكن أن تكون طبيعه مبدؤها طبيعه الجسم المتحرّكك بها؛ 

و لاقسريّةٌ مبدؤها قسر قاسر؛ 

فبقى أن يكون إراديّهَ مبدؤها إراده مريدٍ لأجل 0 عقلىٌ أو باعث حيوانيٌ _ كشهوه أو عع ا 


ما انّ حركتها الدوريّه ليست طبيعيَةٌ فلن الطبيعه لايطلب شيئاً تهرب عنه بعينه» و لايلج فى جهه يرجع بعينها _ إذ لاشعور لها و 
لا-تفئّن فى قصدها __ء بل حركتها إِمَا ذاهبة أبداً من غير رجوع و إيابء و إِمَا راجعة أبداً من غير ذهاب؛ و الحال فى الدوريّه 
بخلاف ذللكك. 

و أما أنّها ليست قسريّة: لأنّ ما لاطبع فيه لاقسر فيه _ إذ القسر على خلاف مقتضى الطبع _ . 

فثبت ان حركاتها من مبدءٍ إرادىٌ؛ و كل فعل إرادىٌ لابدّ فيه من داع و مربجح _ إذ نسبه الفاعل المختار إلى مقدوراته واحدة _ 


. 


والذاعئ ما باعث حيوانقٌ حسيٌ لنفس حيوائيه جرثيه؛ 
و إِمَا باعثٌ عقليٌ لمدبّر كلىٌ؛ 


و الأوّل باطلٌ لأنّ داعيه الحيوانات الحتّريْه منحصرةٌ فى الشهوه _ لجذب المنفعه البدنيه __» و الغضب _ لدفع المضارٌ البدتيه _ 
»و شىءٌ منهما لايكون للأجساد المركبه الكائنه من الإمتزاج الحامله للمزاج القابله للتحليل و الذوبان و النموّ و الذبول و الصيحه 
و المرض المفتقره إلى إيراد البدل عتما يتحلمل عنها سريعاً باستيلالء الحراره الغريزئ.ه عليها الفاعله لأفاعيلها الغذائيه و غيرها 
لإنمائها إلى غايه النشو و التوليد لمثلها عنها تبقيه للأشخاص أُوَلا و للأننواع ثانيا؛ و الأجرام السماويّه مرتفعة بريئهٌ عن هذه 
الأغراض _ لبساطتها و استحكامها و تمامها _» فتعتين الثانى _ و هو: ان باعثها و محرّكها مطلبٌ كليٌ و غرض عقليٌ 


ص : /ا30 


يلزمه إرادهً كله لأمر عقلىٌ خارج عن الطبيعه الجرميه _ ؛ 
فهو إمّا نفسٌ ناطقٌ؛ 
أو عقل محض؛ 


لاجائرٌ أن يكون عققلا محضاً لايقبل التغيبر و الإراده الكليِه لاتوجب حركةٌ جزئية من موضع إلى آخر و من الثانى إلى الثالث» بل 
لابدٌ فيها من تجدّد إراداتٍ جزئيهء و الإلراده الجزثيه إِنْما تحدث بالتصوّر الجزئيٌ مع الاراده الكلته» والتصوّر الجزئئ تحدث 
بالحركه. 


و هكذا الحال فى تجدّد بعضها من بعض على وجه الدور الغير المستحيل. مثاله كمن يمشى بسراج فى ظلمهٍ لايظهر له بالسراج 
إلا مقدار خطوهٍ بين يديه» فيصوّره 3 السراج فتنبعث منه مع الإراده الكليه إرادة جزئية تاركةة فيسلكه؛ و إذا سلكه وقع 
ضوء السراج على مقدار آخر, و حصل منه تصوّرٌ آخر و إرادة أخرى جزئدتين لسلوكه مع التصوّر و الإسراده الكليتين للحركه 
فيقع سلوكك آخر موجبٌ لحصول الضوء على مقدار آخر؛ ... و هكذا الكلام فى أجزاء الخطوه الواحده و التصوّرات و الإرادات 
و الحركات المتعلقه بهاء بعينها هذا الكلام؛ 


و كذافى أجزاء أجزائها حسب قبول المقدار و الإنقسام بلانهايه. فهكذا يمكن أن يكون حركه السماء. 


و كل ماهو متغير الإراده و التصوّر يسمّى: نفساًء لاعقلاً محضاً. و ليست حركتها أيضاً لما دونها من الأجرام السفليه لخت تها و 
ظلمتهاء فإنّها أخسٌ رتبة من أن تتحد كك لأجلها العوالى و الثيرات. 


ثم اعلم! أنه دلت المقاعنه بالأرصاد على كثرتهاء فلابدٌ أن يكون طبايعها ختلفً؛ 


و أن لايكون إثنان منها من نوع واحدء بل نوع كلّ سماءٍ منحصوٌ فى نوعه. و ذلكك لأنّ سبب الإنفصال فى كل منفصل لايكون 
إلا لتخالف النوع, و لولا التباين النوعيئ فى لواحق أفراد طبيعهِ واحدهٍ _ كالإنسان مثلا _ لكان أفرادها كلها متواصلة _ كاتّصال 
الماء بالماء و 


ص : /78 


إتّحاد الذهن بالذهن(1) __؛ فكل متخالف الأجزاء بالطبائع فهو منفصل الأجزاء _ كالممزوج من الماء و الدهن _» و بعكس 
التقيض لهذا: كل متصل واحد فهو متّحد الطبيعه لأجزائه. 


و هيهنا شبهةٌ مشهورةٌ؛ و هى: إِنْ الفلكك بعضها أقرب إلى جهه المركز و بعضها أبعد؛ و بعضها تكون الحركه فيها شديدة ‏ 
كموضع المنطقه _ و بعضها تكون الحركه فيها بطيئةٌ» بل ينتهى إلى سكونٍ _ كموضع القطب و مايليها _؛ و الحركه أيضاً 
تخصّصت فيها بجهه معيّنهِ دون غيرها مع تساوى الجهات كلها بالنسبه إلى السماء _ لبساطتها _؛ 


و حل هذه الشبهه: إن تعدّد الجهات و كسرتها كما ترجع إلى القابل كذلكك ترجع إلى الفاعل. 


و أهل الأرصاد أثبتوا تسعه أفلاءك لأجل مشاهده حركاتٍ مختلفهٍ سبعهِ للكواكب السبعه المشهوره _ لاختلاف حركاتها 
الخاصّه __؛ و إثنين للفلكك الثامن و فلكك الأفلاكك؛ 


و ذلك لأنْهم وجدوا ولا لجميع الكواكب حركة سريعة من المشرق إلى المغرب _ و هى الّتى بها يتحقّق طلوعها و غروبهاء و 
وا تق اللنا و التهان ىدو هى المسقاة ين الشركة اللوضف وين : الشركة الأول : كأثهوا لياقلكا واجندا تعمل على 
الجميع؛ 


ثم وجدوا لكل من الكواكب السبعه المعروفه بالساره حركةٌ من المغرب إلى المشرق مخالفهٌ لحركه آخر منها فى السرعه و 
البطؤء فأثبتوا لكل واحده منها فلكاً؛ 


ثم وجدوا لجميع الكواكب التى هى غير السبعه ح ركه غربتَةٌ بطيئهٌ جِدَا فأثبتوا لها فلكاً عليحدة؛ 
فحصلت تسعه أفلاكك لتسعه ح ركد؛ و هى المسمّاه بالأفلاكك الكلته. 


و أمّا ترتيب السثئارات فالمشهور ان القمر فى اله لفلك المذى هو أقرب إلينا؛ ثتم عطارد؛ ثم الزهره؛ ثم الشمس؛ ثم المرّيخ؛ ثم 
المشترى؛ ثتم زحل؛ ثم فلك الثوابت؛ ثم الأطلس الى هو غير مكوكب __. 


ص :898" 


.١ -١‏ كذا فى النسختين, و الظاهر: الدّهن بالدهن. 


وما ورد فى لسان الشرع بلفظ السماوات ينزلونها على أفلاكك السارات؛ 

و بلفظ الكرسيّ على فلكك البروج _ و هو الثامن _ ؛ 

و بلفظ العرش على التاسع. 

و استدلوا على الترتيب المذكور بأنّ الزحل يكسف بعض الثوابت» فيكون تحتها؛ و ينكسف بالمشترىء فيكون فوقه؛ 
والمترى يكبت بالتريت وهر قرقاة هلا الداذه بشي #غلرية: 

و أما كن الشعسن تحتهاء فلن لها اختلاف منظر دون العلويّه. 


و أمًا الزهره و عطارد فلاجزم بكونهما تحت الشمس أو فوقهاء إذ لايكسفها غير القمر و لايدرك كسفها لشىءٍ من الكواكب _ 
لاحتراقها عند مقارنتها _ . و لايعرف لهما إختلاف منظر أيضاًء لأنّهما لايبعدان عن الشمس كثيراً و لايصلان إلى نصف النهار. 


والآنله الّتى يعرف بها اختلاءف المنظر إِنّما تنصب فى سطح دائره نصف النهار, فحكموا بكونهما تحت الشمس إستحسانا 
لتكون متوسّطهٌ بين السنّه بمنزله شمسه القلاده. و يدوا ذلك بمناسباتٍ أخر. 


و ذكر الشيخ و بعض من تقدّمه: انه رأى الزهره كاسفهً على وجه الشمس(0؛ و بعضهم: انّه رآها و عطارد كاسفتين عليها؛ و 
سميا: سفلين» لذلكك. 


و الزهره تنتهما قوق غطارة - لاتكببافها به + و القمر تحت الكل لالكساف الكل بيه 


و أمّا خصوص علد التسعه فجزم الأكدر اله لااقل متهاو المحتق الطوسق - قلا سشذة: _ جوز كونها كناب نحيك قال ةلو 
إسناد إحدى الحركتين الأوليين إلى المجموع _ لا إلى فلك خاصٌ به _ لم يكن ممتنعاًء لكنّهم لم يذهبوا إلى ذلكك)70). 


717١ : ص‎ 


.١-١‏ لم أعثر عليه. و كان أكثر الظنّ انّ عباره الشيخ توجد فى الفصل السادس من الفن الثانى من الطبيعتّةات» حيث يبحث 
الشيخ فى هذا الفصل عن انطباق بعض الكرات على بعضها _ راجع: «الشفاء» / الطبيعتات ج ١‏ ص ه؟ _ء و لكن لم أعثر عليها 


فه. 


؟- 1. لم أعثر على العباره. و للمحمّق الطوسى بحت مبترط حول عدد الأفلاءك فى شرحه على الإشارات _ راجع: «شرح 
الإشارت» ج "ا ص 7 _ء و لكن لم يذكر هذا الرأى فيه. بل يلوح من بعض عباراته ما يخالف ذلكك, راجع: نفس المصدر و 
المعلد عن 0 


و قال صاحب التحفه: (إِنّى سمعت من الأستاذ: انّ جواز إسناد إحدى الأوليين إلى المجموع _لا إلى فلك خاصٌ بها _ معلل 
بجواز اتصال نفس بالثمانيه» و أخرى بالثامنه؛ و تكون دوائر البروج و المنطقتان مفروضهً على محدّب الثامنه؛ 


فقلت: فعلى هذا يمكن أن تكون الأفلاءك الكلييه سبعةٌ فقطء بأن تفرض الثوابت مركوزءً فى ممنّل زحل و دوائر البروج على 
محدّبهِ متحرّكهٍ بالحركه السريعه دون البطيئه» و تعلق نفسٌ واحدةٌ بمجموع السبعه و تحرّكه الحركه الأولى» و نفسٌ أخرى 
ملنت يبا #نهل وخدةى ته كه الشركة الطسوى نين كان علقاك مخار جهو ميحد كد البح كه الطلرن و كفن كاقة لقن 
بخارجه و تحرّكه الحركه الخاصّه و باقى الأفلاكك السنّه على حالها؛ فاستحسنه و أثنى عليّ!1(0)؛ انتهى. 


و قال المحمّق الدواني: «يجوز أن تكون الأفلا-كك الكلته إثنين» بأن تفرض أفلاك الخارجه المراكز كلها سوى خارج القمر فى 
خن ممثّل واحدٍ بحيث لايكون السطوح الّتى يثبتونها بين الممثّلات إلآ بين ذلك الممثّل و ممثل القمرء فتنحصر الأفلاك الكليّه 
فيهما»)070؛ انتهى. 


هذا هو الكلام فى جانب القله. 


و أمّرا فى جانب الكثره فلا.قطع, لإحتمال أن يكون كل من الثوابت أو كلّ طائفهِ منها فى فلك على حدوء و أن تكون أفلاك 
كثيرةٌ غير مك و كبه. 


وقد ذهب بعض قدماء الحكماء أيضاً إلى أن الثوابت فى فلكك القمر؛ قال بليناس الحكيم فى كتاب علل الأشياء: «هى سبعه 
أفلاكك بعضها فى جوف بعض: و صارت الأفلااك فى كل منها كوكت غير فلكك القمره. هذا ما ذكروه؛ قتبضرا. 


77/١ : ص‎ 


.١ -١‏ لم أعثر على هذا الكتاب, و أظنّه لم يطبع بعد. 
-١‏ ؟. لم أعثر عليه فى رسائله المطبوعه الحكميه. 


الكواكب؛ فلاتحصل المعرفه بها إلا من جهه الحركات المستديره المتفقه و المختلفه الدالّه على وجود جرم عظيم مستدير شاملٍ 
لهاء و من جهه الحركات المستقيمه الداله على وجود محدّدٍ للجهات بالصفه المذكوره. 


ولمّما كان تجدّد الحوادث و الأبدان و تعاقب الأكوان فى الأزمان لابدّ له من جسم دائم الحركه و آخر دائم السكونء فالله _ 
تعالى د كلق النحتاة قوق الأرض بو جملها سقس له هلق ارام يفيه 22 اكالكرا كن جار بعنهها نقافة - كالأ تلاك الكادة 
و الجزثنه _ ليؤثّر أنوارها فى الأرضات و يمتزج اشع نا اللطائف و البخارات و تنشأ منها الكائنات و يتكوّن بها الحيوان 
والنبات _ رزقاً للعباد و وسيل لارتقاء الكلمات الطتئّبات إليه تعالى _ ؛ و لوكانت الفلكيات كلها نوريّةٌ لاحترقت بالشعاع ما 
دونها من عالم الكون و الفساد؛ و لوكانت عريّة من النور لبقى فى مهوى ظلمهِ شديدهٍ لاأوحش منها. فجعل الله الكواكب مضيئهٌ 
و السماء شفَافَةٌ إذ لوكانت ملوّنهٌ لوقف الضوء على سطوحها _ كما تقف على الأجرام الملوّنه الكثيفه _؛ 


و لوكانت الكواكب التئره ثابتهٌ غير متحرّكه _ بأن يكون مكان أكثرها أو معظمها كالشمس يلى القطب _ لأحرقت ماقابلها من 
الأرضء و لم تلحق أثرها ما غاب عنها؛ فيؤدّى إلى شدّه البرد و جمود المياه و الرطوبات الموجب لهلاكك الحيوان و الثمرات؛ 


ولوكانت الكواكب التيّره _ سيّما الشمس __متحرٌكةٌ بالح ركه البطيئه فعلت ما فعله السكون من إفراط الجمود و البروده فى 
المواضع الخارجه عن سمتها؛ 


و لوكانت مع تحرّكها بالحركه السريعه اليوميّه بوجه لازمت دائرء واحدهٌ لأحرقت ما سامتته الدائره و لم يصل أثر الشعاع إلى 
باقى النواحى و الأقطار. فجعل للكواكب _ مع حركه الكلّ السريعه _ الحركات الأخر البطيئه لتميل بها إلى النواحى شمالاً و 
جنوباً لبحصل من ذلك الفصول الأربعه الّتى يتم بها الكون و باختلافها يتصاّح أمزجه البلاد و يتكوّن النفوس الصالحه من العباد 
للمعاد. 


هذا هو الجليّ من حكمه أوضاع السماء و ما فيها و الى يعرفه أكثر الناسء و لها فى 


ص : 717/7 


هيئاتها و أوضاعها الخفته من خصائص مواضع أوجائها و تحضيضاتها و غيرها منافع عظيمةٌ و مصالح كثيرةٌ يطلع على نبذٍ منها 
أهل الهيئه و الهندسه ليس هيهنا موضع بيانه. 


لمعه إشراقية إستبصاريّة 


لما كان المراد ب__«الإمام» هنا ما يعم النبئ و الوصئء فلابأس بأن نبسط الكلام فى الإمامه و النبوّه و الرساله ليكون الناظر 
المتأمّل فيها على البصيره. 


اعلم! أن الإمامه و النبوّه و الرساله لايقتنص بالحدود الحقيقيِه و لااستبعاد فيه لأنَّ معرفه الأشياء لايتوقف على الظفر بحدودها و 
وجدان جنسها و فصلها؛ فكم من موجودٍ لاجنس له و لافصل و لاحدّ له و لارسمء و ما لاجنس و لافصل له فربّما لايظفر بجنسه 
و فصله. و أكثر الأأمور كذلكك!. نعم! يستدل على وجوده و حقيقته بآثاره و لوزم وجوده _ كالعقل والنفس ._. و كثيرا من 
المفارقات نتصوّرها و لاحدّ لها و لارسم. و إِنّما يدل عليها برهان «إنَّ؛ _ كما سنذكر هذا المطلب فى الإمامه و النبوّه و الرساله 


الكامدعن ريت إناشاء اللدا بج 


و نا إثبات النبّه العامّه فهو: انّ الناس محتاجون فى معاشهم و معادهم إلى من يدبّر أمورهم و يعلمهم طريقه المعيشه فى الدنيا 
و النجاه من العذاب فى العقبى» و ذلكك لأنْ الإنسان غير مكتضٍ فى الوجود والبقاء بذاته __لأنْ نوعه لم ينحصر فى شخصهه. 
كما ذكرنا فى الجواهر العاليه __» و لايعيش وحده _ كسائر الحيوانات __؛ فلاينتظم تعتشه لوانفرد وحده لاحتياجه إلى غذاءٍ و 
لباس و مسكن. ... وغير ذلكك من الأمور الّتى كلها صناعيٌ لايقدر عليها صانعٌ واحدّ مدّه حياته؛ بل لابدٌ أن يكون مستعيناً بآخر 
عل وله كر لكك الاق | نه يها يكنا باه فكون ذا وو اباد وهذا يطل اركف و داق يد عر ا 
لغيره؛ ... و على هذا القياسء حتّى إذا اجتمعوا كان أمرهم مكفياً. 


و لهذا اضطرًوا إلى عقد المدن و الإجتماع و التعاون و المشاركه؛ و لذا قيل: إن الإنسان 


ص : 1/7؟ 


مدنىٌ بالطبع)10) _ و كان «التمدّن)» باصطلاحهم عبارةً عن هذا الإجتماع والمشاركه _. 


و كذا اضطرّوا إلى تمانع لحفظ نفوسهم و حريمهم و أموالهم, فالناس فى استبقاء حياتهم و استحفاظ نوعهم و استحراس 
تر الهم وج يده متبط ره إلى اقماررق أو ااام وببهد | التتازرض زو لعجاو رودهه ف ركو نا على مدد سطلاو اتن باورو انوك ميل 
ولابدٌ للسئّه و العدل من مسكن و معدل؛ ولابجوز أن يتركك الناس و آراؤهم و أهواؤهم فى ذلكك فيختلفون» فيرى كل أحدٍ 
طب هالاتغ رلا وما انه انا رحو لمن انون الفديوك»: فا النترل: اليا ب« الاتقى رصي هتاه انمه كلمتال 
مصالح النوع و مفاسدهم جملة؛ و لابحتوى على حال كل شخص تفصيل إلا خالق هذا النوع و بارؤه. 


ثم انه لما لم يكن البارى محسوساً و لا-يمكن الإشاره الحتّدبِه إليه و لاالمواجهه و المخاطبه له» وجب وجود واسطهٍ بينه و بين 
خلقه. له وجةٌ روحانيٌ لتلقّى الوحى و الإلهامات الإلآهيّه و وجةٌ آخر جسمانيٌ ليخاطب به الأشخاص البشريّه و يلزمهم السنّه و 
الشريعه و هم يرونه و يشاهدونه. فلابدٌ أن يكون إنساناً لا ملكاًء لأمنّ الملكك لايراه الناس ما لم يتجسّم, لأنّه روحاني الذات 
لأسا شير ونا الأفق طرق الباطى لأهل النوفو النكاشقه ١‏ _ فاق القوه اشرق قورف على رز نه املك فى صووه الملكلة 
و انّما رآهم الأفراد من الأنبياء عليهم السلام بقوّتهم القدسيّه _ . 


ثم لوفرض أن يتجسم لهم فى صوره البشر كان ملتبساً عليهم _ كما قال تعالى:«وَ لّو جَعَلَاه ملكا لَجَعَلنَاهُ رَجَلا وَ للبَسِنَا عَلَتِهِمْ مَا 
َلبِسُونَ)(1) _» فلافائده لهم فى بعثه؛ فواجبٌ إذاً أن يكون إنساناً. و واجبٌ أن تكون له خصوصيَةٌ ليست لسائر الناس لتميز منهم 
و ليطيعوه و يتّبعوه فيما يأمر و ينهى» فتكون له المعجزات و الآيات الدالّه على صدقه؛ فيجب وجود الشىء بحكم العنايه الريّائيه. 


و كما لابدّ فى نظام العالم و معيشه الخلق من المطر مثلا و العنايه لم يقصر عن إرسال السماء 
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.١18 ص‎ ١ و انظر: «جامع السعادات» ج‎ .١ -١ 
؟- 7. كريمه 4 الأنعام.‎ 


عليهم مدراراًء فبأن يرسل إليهم من يعرفهم موجب صلاح الدنيا و الآخره كان أولى و أهمْ, و حاجه الخلق إلى هذا الإنسان فى 
أن يبقى نوع الناس فى الدنيا و ينجوا عن العذاب فى الأخرى أشدّ من الحاجه إلى إنبات الشعر على الحاجبين و تقعير الأخمص 
من القدمينء ... و غير ذلكك من المنافع و المحتّد نات الّتى لاضروره فيها فى البقاء» بل بعضها للزينه و بعضها للسهوله فى الأفعال 
و الحركات _ كما يظهر فى علم التشريح _ . 


و وجود هذا الإنسان الصالح لأسن يسن و يشرع ممكنٌ و تأييده بالآيات و المعجزات الموجبه لإذعان الخلق له أيضاً ممكنّ, 
فلايجوز أن تكون العنايه الأولى تقتضى تلكك المنافع الَتى لاضروره فيها و لاتقتضى هذه الّتى هى أصلها و عمدتها _ كما قال 
الشيخ فى إلهّات الشفاء(1) __. فقد تين إثبات النبوّه على طريقه الحكماء و القائلين بأنّه _ سبحانه _ يفعل بالعنايه و يسوق 
الأشياء بحسبها إلى مايليق بها من كمالاتها الممكنه. فإنّها من أعظم الأسباب الموجبه للنفوس إلى كمالاتها اللائقه. 


و أمّا إثبات النبؤه على طريقه العرفاء و الصوفته؛ فاعلم! أنّ الغايه المترتّبه على وجود الإنسان السير و السلوك فى طريق معرفه 
خالق الإنس و الجان. و مراتب السير و السلوكك عند أهل العرفان: 


الأولوة النقر هن الخلق إلى الح و هو لاص اله بالسدواعن الفواى الماقتتدى الملقى المينافه ين «الشي خها براه لكايه 
حتّى عن وجود نفسه؛ و عند ذلك يحصل له المشاهده التامّه و الوصول إلى الحضره الأحديّه بلاملاحظه التعئنات و الشؤون و 
الأعشازات القائمة: وهو المسى عد العرفاء و الصوقتهءت__: الفناء من الأثيه الى هى الفرضن الأصلك من البعفه؛ 


الثانيه: السفر بالحقٌ فى الحقٌّء و هو عبارةٌ عن المشاهده الحضورئه للذات الأحديه باعتبار تعن من التعئنات الصفاتيه و تطوّر من 


تعيّن صفتىٌ إلى تعن صفتىٌ آخرء إلى آخر 


ص : 7/0 


.887 راجع: «الشفاء» / الإلهيات ص‎ .1١-١ 


المنازل الصفاتيه؛ 


الثالثه: السفر من الحقٌّ إلى الخلق __: عكس الأوّل _» و هو مشاهده الهويّه المطلقه بإعتبار تعن من التعئنات الخلقيه حتّى 
لايبقى تعيْنٌ إمكانيٌ و ماهيّةٌ إعتباريّة إلا و قد شاهد فيه الهويّه المطلقه حقيقهٌ متأصّلهٌ و المهتّه الإمكائيه إعتباريَة محضةً؛ 


الرابعه: السفر بالحقٌّ فى الخلق» و هو عبارةٌ عن الرجوع من الحقيقه الواجيّيه إلى مرتبه هذا العالم الناسوتيه الكونيه بالأسوامر و 
النواهى الإلآ-هيِه و ترتيب القوانين الناموسيه لانتظام أمور البريّه و تعليم الأ.مم و هدايتهم و تخليصهم عن القيود و التعلقات 
الجسمائيِه و تكميل نفوسهم بأنوار العلوم و المعارف الإلآهيّه و تنبيههم عن الغفله التامّه و ترجيعهم إلى مواطنهم الأصليه و ترقى 
كل يقد هم إلى مقاماته اللامئقه و ردّهم من الكثره الإعتباريّه إلى مقام الوحده الحقيقيّه التى هى الغايه الأصليّه و الغرض 
الحفلق مم العف 


و لاشكك فى أن هذه الأسفار الأربعه يترئّب بعضها على بعض فى المرتبه. 


و المراد من «النبي»: هو المسافر إلى الرابعه بعد تحقق أسفار ثلاثه سابقه. و لابدٌ من وجود مسافر كذا حتّى يمكنه سلوكك بوادى 
هذا العالم التاسوقه الكسيسة البائده القائية إلى ديه الرجوت العليه القريقه الباقيه» و هذا لأيمكم الآ بترفيقات زثاه و عتايات 
إلآهيه. 


2 


و أمّا طريقه الخاصّه فى إثبات النبوّه فهو: انه لما كان نفس الإنسان فى مبدء الفطره خاليةَ عن العلوم _ و هى العقل بالقوّه ثم 
تصير عقلاً بالفعل _ فتكون ناقصهً محتاجة إلى مكمل آخر يكملها _ إذ الشىء لايستعمل ذاته عن ذاته _» فاقتضت العنايه 
الرررائِه بإيجاد معلم مكمّل خارج؛ و هو إن لم يكن عقللاً كاملا بالفعل فى أصل الفطره فيحتاج إلى معلّم مكمّل آخرء و هكذاء 
فيتسلسل؛ فهو لامحاله جوه كامل عقليٌ بالفعل. 


8ن 


و ليس مرادنا من النبيّ إلا الشخص الكامل المؤرّد بهذا الجوهر الكامل العقليَ المستمى ب._: روح القدسء و: المعلّم الشديد 
القوى _ كما قال تعالى: 6 شَدِيدٌ الْقَوَى)0) _. 
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و البرهان على ذلك: انّ كل ما يخرج من حد القوّه إلى حدّ الفعل فى أمرمًا يخرج إليه» و هذا الى يخرجها من القوّه إلى 
الفعل لو لم يكن جوهراً كاملا عقلتاً بل جسماً أو نفساً _ أى: عقلا بالقوّه _ ؛ 


ففى الأوّل يلزم كون الجسم مفيداً للعقل و الخسيس مكمالا للشريفء و هو محالً!؛ 


و فى الثانى يلزم احتياجه إلى جوهر آخر هو عقلٌ بالفعل _ إذ العقل بالقوّه ما لم يصر عقالا بالفعل لايخرج النفس من القوّه إلى 
الفعل _» و الناقص مادام نقصه لايجعل الناقص كاملا و الكلام يعود فى مخرجه إلى مخرج آخرء فيتسلسل أو يدور أو ينتهى 
إلى مخرج عقلىٌ هو كامل بالفعل؛ 


و كل من الأوّلين باطل؛ فتعيّن وجود نور علوى و جوهر قدسىٌ إلآهىٌّ يتنوّر به النفوس الناقصه و تصير بالإتصال به و الصيروه 
إبَاه عقلاً كاملا بالفعل؛ و هو المطلوب. 


وقال صدر الحكماء و المحقّقين فى مفاتيح الغيب10): «المشهد الخامس: فى التامٌ و فوق التامّ و المستكفى. اعلم! أنْ الأنوار 
المجرّده القاهره القاطنه فى حظيره عالم القدس _ أعنى: العقول الفعّاله _ هى كلمات الله التامّات, لأنّ التامٌ هو الى يوجد له 
كلما يمكن له فى أَوَّل الكون و بحسب الفطره الأولى من غير انتظار؛ 


وفوق التمام هو الّذى يحصل عن وجوده غيره و يفيض على غيره لفرط كماله؛ و هو واجب الوجود؛ 
و الناقص ما يحتاج إلى غيره فى كماله اللائق بحاله؛ و لايوجد له فى أوَّل الفطره ما يستكمل به؛ 


والمستكفى هو الناقص الى لايحتاج فى تمامه و كماله إلى أمر مبائن عنه خارج عن أسبابه الذاتيه» كالنفوس الفلكيه 
المستكفيه فى خروجها عن ما بالقّه إلى الفعل فى حركاتها 
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الشوقيه بمادّتها الذاتيه العقليه. كنفوس الأنبياء سما خاتمهم _ عليه و عليهم السلام _ » حيث لم يحتج فى تكميل نفسه المقدّسه 
إلى معلّم خارج بشرىٌء بل كاد زيث نفسه الناطقه بض ى#ابنور ربّه «وَ لو لَمْ تَمْسَدسْةُ نّار(1) التعليم البشريٌ لغايه لطفه و 
ذكائه. 


فالعقول المقدّسه عن الأجرام هى كلمات اللّه التامّه العليا؛ 
والنفوس المدثره السمائيه هى كلماته الوسطى؛ 
والنفوس السفلبه هى كلماته السفلى؛ 

فالأجرام نواقص أبداً؛ 


والنفوس مستكفياتٌ بعضها و متوسّطاتٌ بعضها فى الكمال و النقص و العلوٌ و السفاله» و بعضها ناقصاتٌ مستحيلات هالكاتث _ 
كالأجرام -_» _... إلى آخركلامه _. 

فهذا الصدر أثبت النبوّه بالاستكفاء. 

و أمّا طريقه المتكلمين فى إثبات النبوّه: فاعلم! أنّه لاطريق للأشاعره منهم إلى إثبات النبوّه بالدلائل العقليه. لأنّهم نافون للعله و 
المعلول و يثبتون الإراده الجزافيه و ينكرون ترتيب الوجود و قائلون بخلق الأعمال و سائر الأمور الجزئيه منه _ تعالى _ بلاواسطه 
و ترتيب؛ بل طريقتهم منحصرةٌ فى السمع و تصديقهم النبّه مقصورٌ بمشاهده المعجزه. و لهذا تعسّدر عليهم الأمر على الغايه! 
لأننُهم على طريقتهم يلزم إلزام الأنبياء على ادّعائهم النبّه. لأنهم لما لم يكونوا قائلين بحكم العقل و لم يحكموا بوجوب شىءٍ 
عقلاً فالنظر فى المعجزه لم يجب عليهم إلا من طريق السمع؛ و السمع _الْمذى يتوقف عليه النبؤه _ لم يثبت إلآ من النظر فى 
المعجزه؛ فللأ-مّه أن يمتنعوا عن النظر فى المعجزه و يقولوا: متى لم يجب علينا النظر لم ننظر و متى لم ننظر لم يجب علينا قبول 
قولكك و التصديق بنبوّتكك!. فلاطريق للنبيئّ لإثبات نبوّته و لزم إلزامه على هذه الطريقه!. 

و أمًا المعتزله منهم. فإِنّهم يقولون بأنّ النظر واجبٌ عقَليٌ. على أن دفع الخوف عن النفس 
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واحت بالفدوؤزه.عقلا و إهبتال النطاز فين البعمرة مرحت الخو لامحاله:_الأن قول مدعي التعجره معدل الطتلاق »و على 
تقدير الصدق و عدم المتابعه فالضرر عائدٌ بالضروره __؛ فالنظر فى المعجزه النتؤلة كاف:فى توت التزؤه لشخصض بداعيه. 


والكى :وجوت النظز ف المعجرة موقو ف باتتمال التق كما أشتير الندت 6و اعمال الصدق قد :يكحن :إذا كان أضل :الدؤه 
أمراً ممكن الوقوع بالإمكان العام؛ فلابدٌ من إثبات صحه النبوّه أوَلاٌ» و حسن البعنه. 


و الدليل على ذلك: ان النبوّه مشتملةٌ على فوائد كثيره؛ منها: تقويه القوّه العاقله فى الأحكام الّتى يستقل العقل بإدراكها و تنبيه 
العقل من نوم الغفله لأجل تحصيل المعرفه الإلآهتّه و التهيئه للسعاده الأبديّه و إرشاد الناس إلى ما ينفعهم و يضرّهم من الأغذيه 
و الأد وناو الأظويق لعفل متكرفي له بالتجرته و الوية تسعوغي ري لكان الأساة ف :هذا لمات فين امسماليا وشم إلى 
الهلاك بالضروره _ بل التجربه بنفسها قد يؤدّى إلى الهلا-ككء كما هو مشاهدٌ غير مرّهٍ _ ؛ إلى غير ذلكك من الفوائد الّتى 
لاتحصى؛ 


و لاشكك فى إمكان وجود شخص كذلك فى الجمله؛ و هو محتاجٌ إليه فى بقاء نوع الإنسان الى هو أفضل أنواع الأكوان _ 
للخ عدم ترح لإمبال انرما الافهال يرع رق الماذاك وزارم مه فشن لقره أ ترج ينه الالياد 4 إرسبان ارسي 
فى الجمله؛ و هو المطلوب. 


وأيضاً: لما ثبت و تحمّق فى موضعه وجوب التكليف فنقول: لاشكك فى أنّ كل : شخص لايكون قابلا لتلقَى الوحى الإلآهيّ و 


تحمل إتيان الأوامر و النواهى, فلابدٌ و جود تحص قطار عن أقرانه بقابليته للأمور المذكورة ذى جهتين: 
جهة إلى بارئه حتّى يمكنه تلقّى الوحى الإلآهئ؛ 

و جهة إلى أقرانه من بنى نوعه حُّى يمكنه تبليخ الأوامر و النواهى. 

فان قلت: كل ممكن ذوجهتين؛ فلاتخصيص لدبا د ال ا 

قلت: نعم! و لكن الفرق ثابتٌ بين الأنبياء و غيرهم. لأنْ الجهه الإلآهيّه فى النبيئ أشدّ و 
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أقوى من غير النبئ. 


و بوجهٍ آخر نقول: كما ان نوع الإنسان تميّز عن سائر الحيوان بنفس ناطقهٍ هى فوقها بالفضيله العقليّه المت خره لها و المالكه 
عليها و المتصرّفه فيهاء كذلكك نفوس الأنبياء _ عليهم السلام _ تميزت عن سائر النفوس بعقل هادٍ مهدىٌ هو فوق العقول كلها 
بالفضيله الربّائيه و العنايه الإلآهيه؛ 


و كما انْ حركات الإنسان معجزات الحيوان(١)‏ _ فليس حيوانٌ يتحررّك مثل حركته الفكريّه و القوليه و الفعليه _ فكذلك النبىّ 
بالنسبه إلى أفراد البشريّه؛ 


و كما تميّز النبى _ صلَى الله عليه و سلّم _ عن سائرالناس بعقله المناسب للعقول المفارقه كذلكك يتميّز بنفسه المشاكله للنفوس 
السماويه و النفس الكليه. و كذلكك تميز بطبعه و مزاجه المستعدٌ لقبول مثل هذا العقل و النفس بالفعل؛ 


و كما لايتصوّر فى سنّه الفطره الإلآهته أن يكون من نطفه كل حيوانٍ إنسانٌ كذلكك لايتصوّر فى سنّه الفطره أن يكون من نطفه 
كل تماق قرت الله متلق قر وقاة وابنكا فرق الله بق خف و التافدكو قاذ ونيق اقائر 3ك هبو المخعاز فى طلبعة و 


مزاجه» المصطفى بنفسه و عقله. لايشاركه فيها أحدٌ من الناس. 


و من الأدلّه النقليه على إثبات النبّه: ما رواه ثقه الإسلام فى باب الإضطرار إلى الحيجه(ع) عن على بن إبراهيم عن أبيه عن 
العباس بن عمرو الفقيمى عن هشام بن الحكم عن أبى عبدالله _ عليه السلام __انّه قال للزنديق الّذى سأله: من أين أثبتٌ الأنبياء 
والرئنا ؟ 


قال: (إِنَا لما أثبتنا أن لنا خالقاً صانعاً متعالياً عنّا و عن جميع ما خلق؛ و كان ذلك الصانع حكيماً متعالياً لم يجز أن يشاهده خلقه 


و لايلامسوه فيباشرهم و يباشروه و يحاجهم و 
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الدل داف اللصدين: 
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يحاجوه, ثبت أن له سفراء فى خلقه يعبرون عنه إلى خلقه و عباده و يدلّونهم إلى مصالحهم و منافعهم و مابه بقاؤهم و فى تركه 
فناؤهم؛ فثبت الآسمرون و الناهون عن الحكيم العليم فى خلقه و المعترون عنه _ جل و عر _ . و هم الأنبياء و صفوته من خلقه. 
حكماء مؤدّبين بالحكمه مبعوثين بها غير مشاركين للناس على مشاركتهم لهم فى الخلق و التركيب فى شىءٍ من أحوالهم. 
مؤيّدين من عند الحكيم العليم بالحكمه). 


ثم ثبت ذلكك فى كل دهر و زمانٍ متا أت به الرسل و الأنبياء من الدلائل و البراهين لكى لابخلو أرض الله من حتجته يكون 
معه علمٌ يدل على صدق مقالته و جواز عدالته. 


تبصره 


اعلم! أن الإنسان ذو أجزاءٍ ثلاثه: 


و نفسرٌ 0 


و طبيعة. 


و كل منها من عالم آخر. و لكل منها كمال و نقصٌء و قل من الإنسان مايكون كاملا فى الجميع. فكمال العقل _ و يقال له: 
الروح أيضاًء و هو العقل النظرىّ _ بالعلم بالحقائق و الأمور الإلآهتيه؛ 


و كمال النفس _ و هو القَوّه الخياله _ باستثبات الصور الجزثيه؛ 
و كمال الطبيعه هو التصرّف فى الموادٌ الكوتيه بالقلب و التحريكك و الإحاله. 


والنبيَ هو الشخص الكامل فى القوّه النظريّه من جهه الإلآهامات الرباتيه» فإذا حصلت له الرساله أيضاً فقد كمل أيضاً فى القَوّه 
النفسائيه» و إذا كان صاحب شريعهِ و عزم فقد صار جامعاً للكمالات الثلاثه؛ فكأنّه رب إنسانيٌ يجب طاعته بعد طاعه الله فى 
العوالم الإمكانيه!. ْ 


ففى الإنسان الكامل الجامع للكمالات الإنسته خواصٌ ثلاث: 
إحداها _ و هو أعلى الخواصٌ النبويّه _ : كمال فى القوّه العقلييه بأن حصل له العلوم و 
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أكثرها من غير تعلم بشرىٌ» بل بتعليم ربَانقٌ من معلّم شديد القوى؛ و ذلكك بأن يصفو الجوهر العقلى صفاءً يكون شديد الإتصال 
الققذا : النقان 1 سسكا يت : القلم الأعلى أو المعلّم الشديد القوى تع كةو اللسنبيي اتتكو النادن فاو التقويس 
فى الحدسء فمنهم البليد _: الْمذى لايفلح أبداً فى فكره _» و منهم المتحدّس أحياناء و منهم شديد الحدس فيفوق على غيره 
ف كه الحديكاف و كتقيديها ‏ أعد #سرععينا و لسن لمر انوعد ينب التر قف عله قياء قيهوة أن يردن إنسان يدر كف 
بحدسه أكثر العلوم العقل.ات فى زمانٍ قليلٍ دون معلّم خارجيٌ؛ ومن ذلكك نفس سكديت قدسية «يكاد رَينُهَا بُضدى: وَ لو لَْ 
تَمْمَشه نَارا عقلٌ» فإذا مننسته صار نوراً اعَلَى نُورِ يَهْدِى الله لِنُورِِ مَنْ يَمَاكُ (1) 


فصاحب هذه القَوّه القدسيه يقال له: نبي ) أو: ولىّ؛ و ان ذلكك: معجزة» أو: كرامة. 


وهو ممكنٌ و ليس بمحالء و إذا جاز أن يكون القصور إلى حدٌ يمنع عن الفهم من التعلم يجوز أن يترقّى الكمال إلى حدٌ يغنى 
عن التعلّم. و كيف لايمكن هذا؟! و كم من شخصين متعلّمين قد سبق أحدهما الآخر بحقائق العلوم مع أن إجتهاده أقل!. و لكن 
ده الحواسٌ و قَوْه الزكاء و الزياده فى هذا كفاً و كاناً من الممكنات. 


و الفرق بين «الحدس؛ و «الفكر: ان الفكر هى حركة للنفس الإنسائيه فى المعانى بترتيب المقدّمات للنتيجه مستعيئاً بالقؤه 
المتخئله فى أكثر الأ-مور يطلب بها الحدّ الأوسط _ و ما يجرى مجراه متا يشابهه _ إلى علم بالمجهول حاله العقل استقراضاً 
للمخزون _ و ما يجرى مجراه __؛ فربّما تأدذت إلى المطلوب. و أمَا الحدس فهو: أن يعكل اعد الأوسيط فن التذهه دفعة بأن يعلم 
العله فيعلم المعلول؛ أو يعلم الدلائل فيحصل له العلم بالمدلول دفعةٌ أو قريباً. 


فان قلت: هذه القؤه القدسته موجودةٌ فى غير النبئ من الأفراد البشريّه: فانٌ الإنسان يجد من نفسه هذا التحدّس فى مسائل كثيره! 
قلنا: ان هذه القوّه قابله للنقصان و الزياده» ففى النبيّ فى أعلى الدرجه و من منتهى المرتبه 
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اال كريية قثا النوو 


بحيث لايكون أعلى منه فى المرتبه الإمكائيه؛ 


و ثانيتها: قوّهٌ فى النفس بما هى نفسٌء فتجلى له الحقائق فى كسوه الأشباح و الأمثال فتقوى النفس بقوّتها الخياليه بأن تتصل فى 
اليقظه بعالم الغيب المثاليئ فيرى أشياء محاكيهً لما أدركته بقوّتها العقليته من صور جميلهِ و أصواتٍ منظومه _ إذ العوالم متطابقةٌ 
فى أصول الحقائق _» فيرى فى اليقظه و يسمع ما كان يراه و يسمعه فى النوم _ للسبب الى ذكرناه _ . فيكون الصور المحاكيه 
للجواهر الشريفه القدسيه و العقل الفعّال للصور العلميّه فى النفوس القابله صورءً عجيبهٌ فى غايه الحسنء و هو الملكك الَذى يراه 
النبئ. و تكون المعارف الّتى تصل إلى العقل من الإتّصال بالجوهر الشريف القدسي يتمثّل بالكلام الحسن المنظوم؛ فيصير 
مسموعاً _ و هو كلام الله المسموع _ من الملكك الملقى للوحى و الإلهام؛ 


و ثالثها: كمال فى القوّه العمليه متصرّفةٌ فى الماده المحرّكه للجسم, فيؤبّر فى هيولى العالم بازاله صورهٍ و إحداث أخرى, 
فخعدل' عمال شارك الدادم ب كعحصول طرقانات بر ولازلى انتسؤال عقويات: و اسعيل كه اله فدرك و عدت فو أ كماو 
رسله و استشفاء المرضىء و استسقاء العطشىء ... و غير ذلكك ._. و هذا أيضاً ممكنٌّ, فانّه قد ثبت فى العلوم الإلآهيّه ان الهيولى 
و الأجسام مطيعةٌ للنفوس و متأثْرةٌ لها؛ و قد علمت تأثير الأوهام حتّى ان الماشى على الجدار المرتفع قليل العرض انما يسقط 
بسبب توهّمه صوره السقوط. و الأمزجه قد تغتر بالأوهام العامّيه فيمرض الإنسان و ربّما يموت!؛ و من هذا الباب أصابه العين من 


النفوس القويّه فى الشرّ _ كما ورد من قوله صلَى الله عليه و آله و سلم: «العين يدخل الرجل القبر و الجمل القدر)(!) _ . 


فومةه كوبال السك المةكورة _ الى هن من شرانطل الوه مسي الندة والفبعف: و الكفال و النقضن" ‏ قفارت عراف 
الأسافيز الأرناءو مويكاتها: 
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و هذه الخواصٌ الثلاث لنبينا محمّرد بن عبدالله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ فى الغايه و أعلى الدرجه. و الدليل عليه: الآثار 
المترتّبه على وجوده _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم __؛ و وجود الآثار دليل على وجود المؤثّرات؛ فتأمّل!. 


اعلم! أن بعد وجود النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ يجب عليه أن يسنّن للناس فى أمورهم سنناً بإذن الله و أمره و وحيه و 
إنزاله الروح القدس عليه. و يكون الأصل فيما يسنّه تعريفه إِيَاهم أن لنا صانعاً قادرا واحداً و انّه عالم السرّ و العلانيه» و انّه من 
حمّه أن يطاع بأمره _ فانّه يجب أن يكون الأمر لمن له الخلق _» و انّه قد أعدّ لمن أطاعه النعيم» و لمن عصاه الجحيم. حتّى 
يتلقَوا رسمه المنزل على لسانه من الله و الملائكه بالسمع و الطاعه. 


ولاينبغى أن يشغلهم بشىءٍ من معرفه الله فوق معرفه انه واحدٌ حقّ لاشبيه له لئلا يعظم عليهم الشغل و يشْوّش فيما بين أيديهم 
الدين» و يوقعهم فيما لامخلص عنه من الشكوك و الشبه إلا لمن كان للمعان الموقق الى شد وجوده و يندر كونه فانّهم 
لا-يمكنهم تصوّر ذلك على وجهه إلا بكدٌَء فيقعوا فى تنازع و آراءٍ مختلفه مخالفهِ لصلاح المدينه. بل يجب أن يعرّفهم جلاله 
اللّه و عظمته برموز و أمثله من الأشياء الّتى هى عندهم جليله عظيمة. 


و يلقى إليهم مع هذا انه لا.نظير له و لاشريكك له و لاشبيه» و كذلكك يقرّر لهم أمر المعاد على وجهٍ يتصوّرون كيفيتته و يسكن 
إليه نفوسهمء و يضرب للسعاده و الشقاوه أمثالا بما يفهمونه و يتصوّرونه و إن اشتمل مع ذلكك على رموز و إشاراتٍ تستدعى 
المستدعين بالجبله للنظر إلى البحث الحكمي. و ذلكك لأنّه _ صلَى الله عليه و سلم _ يكلّم الناس على قدر عقولهم, و لأنّهِ يمثّل 
لهم المدركات على قدر مداركهم. 


و يجب أيضاً عليه أن يلزمهم الصناعات و العبادات ليسوقهم عن مقام الحيوائيه إلى مقام الملكيه؛ إِما بأمور وجوديّهِ يخضهم نفعاً 
كالصلاه و الأذكار على هيئه الخشوع و الخضوع _ ليحرّكهم بالشوق إلى اللّه؛ 


أو يعم نفعها لهم و لغيرهم _ كالصدقات و القرابين فى هيكل العبادات _ ؛ 
و إِمَا أموراً عدمية يزكيهم؛ 
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أو يعمّهم وغيرهم _ كالكفٌ عن الكذب و إيلام النوع و الجنس و الصمت _. 


و أن يسن عليهم أسفارا ينزعجون فيها عن بيوتهم طالبين رضاء ربّهم ويد كرون روما «مِنَ الاءَجدَاتْ إِلَى رَيُهِمْ يَنْتلونَ(1). 
فيزورون الهياكل الإلآهيّه و المشاهد النبويّه و نحوها؛ 


و يشرّع لهم عباداتٍ يجتمعون عليها _ كالجمعه و الجماعات _» فيكسبوا مع المثوبه الإئتلا.ف و المضافات و يكرّر عليهم 
العبادات و الأذكار فى كلّ يوم لثلا ينسوا ذكر ربّهم فيهملوا. 


وحنو عليه أنها انيقتن الناين قوائتى للسائاقت و الأتكحه و بائر العقره الفرعقة _ كاهو مقهذ فى الشر بحم + 


و يجب عليه أيضاً أن ينصب خليفةٌ يكون إماماً للناس يحفظ سكّته و شريعته إلى بعثه نبي آخرء لأنّ النبئى ليس ممما يتكوّر وجود 


مثله فى كل وقتء و لاالناس يحتاجون إلى شريعه متجدّدهِ فى كل حين و آنْ؛ 
وأ ذ أكون الاستحافن الاامد هد يوس بدو للد عاو يه وق مت رياه روني إلى لسعب بن الشاضية 


و أن يفرض على الناس جميعاً طاعه من يخلفه و يحكم فى سنّته» و ان من خرج و ادّعى خلالفته _ بفضل قَوَّهٍ أو مال _ فعلى 


و يجب أن يسنّ أن لا قربه عنداللّه بعد الإيمان بالنب أعظم من إتلاف هذا المتغلب لينضبط السياسه المدنيه التى يتولآه حارس 
السالكين بو كافل المتحتقين اتا عق وسول رت العالمية: 


هذا ملخص ما ذكره بعض أهل العلم و الحكمه فى هذا الباب. 
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ااا كريمه قرام 


ثم اعلم! أن العلم تصلق معن اليذه للحكماء ين العقلاة الناظرين فى فاك الجو تجورذايعالعكية ‏ انايرع كملوا أنفسهم بتركك 
الهؤى:و.متابعه النفس الأمّاره و كانوا كاملين فى قوّتى النظرئه و العملته _ فى نهاية السهول فَانْ معرفة الخواصٌ الثلاث للتبوّه 
عندهم من البديهتات الأوّلتِه. و كذا التأمّل فى مجارى الأحوال و الأفعال و الأقوال من صاحب الدعوه لهم يفيد حصول الجزم 
بصدق الصادق وكذب الكاذب على الغايه. 


و أمّا على جمهور الناس من العامّه فى غايه الصعوبه!ء و لامحاله يحتاجون إلى النظر و التأمّل فى المعجزات الباهره؛ و إصابه 
النظر فى المعجزه يحتاج إلى الكمال فى قوّه العاقله» و هم يفقدونه؛ فلابدٌ لهم التقليد لعقلائهم فى ذلك حتَّى حصل لهم الإيمان 
الإجماليّء و لهم الإكتفاء بالمواظبه على الأفعال و الأعمال الوارده عن الشارع و الإنقياد لأوامره و نواهيه حتّى يؤدَى إلى صلاح 
المعاش و نجات المعاد. 


ورئما اشتبه عليهم | لمعجزه بأفعال الساحرين وا - لمشعبذين وا لكهنه و غيرهم, و التميّز بمقارنه الدعوه إلى الحقّ و الباطل. و لكن 
يتوقف على العقل الكامل الفارق بين الحقّ و الباطل» و هم يفقدونه!؛ فبالآخره يحتاجون إلى تقليد العقلاء و العلماء. 
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اعلم! أن إثبات النبوّه الخاصّه فى زمن الغيبه فى غايه الصعوبه. لأنْ ثبوت نبوّه شخص فى زمنه و حضوره فى نهايه السهوله _ 
بملا-حظه الأ-حوال و مشاهده الآثار و الأفعال و الأقوال _ لمن له أدنى كياسه و فطانه؛ و لايحتاج إلى مشاهده المعجزهء فكيف 
إذا شاهد المعجزه! _ كما ذكرناه لكك _ 


و أمًا إثبات نبؤه شخص بعينه بعد إنقضاء زمانه على طريق القوم فمنحصرٌ بطريق التواتر على إِدّعائه النبوّه و إظهار المعجزه على 
طرق فغو ان زوفل معام وسن 21 التوانه ميست فلن اانا كيبل الاسكن دفن هذه الريقه لذ تسفانو تسية كل بدن النهوواق 
النصارى و أهل المذاهب إلى نبتنا و نيهم _ عليهم السلام _ مثلاً فى زمن الغيبه على السويّه 
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فان المعجزه مفقودةٌ و الكتب منكرةٌ و التواتر غير مسلّمهء فلافرق بيننا و بينهم فى إثبات هذه المسأله المعضله فى زمن الغيبه. 


ولم أر إلى الآنن أحداً من السلف و الخلف يتكلم فى هذا ما يشفى العليل و يروى الغليل؛ و نحن بعون الله الجليل و عونه 
الجميل أثبتناها بالبرهان و الدليل. و قبل إقامتنا البرهان على هذا المطلب النبيل فلنقدّم مقدّماتٍ ثلاث: 
الأولى: إن البرهان المفيد للقطع و اليقين على قسمين: 


أخذهناء الله القند لحقيقه المطلويه ف اطريق مقثافاتة وعاديه و غللةهة و بالجيلةة الانعدلال'يق العله إلى المحلول؛ 


و ثانيهما: البرهان الإنى المفيد للعلم بوجود الفىء مظلقاء لالحقيقته اليخصوضة؛ و هو الاستدلال مخ الآثار و اللوازم الصادره 
عن حاقٌ وجوده المنبعثه من كنه هويّته» بل ليس الآثار إلا الهويّه المتنزّله _ كما لايخفى على أهل البصيره ‏ . 


وهو يوصل الذهن إلى حدٌٌ ليس هو بأقلّ فى باب إفاده المعرفه من تعريف المهيات بأجزائها الذهتيه المسمّماه بالحدٌ فى عرف 
أهل المنطق و الحكمه _ كما صرّح به الشيخ الرئيس فى كتابه المسممّى بالحكمه المشرقنه(1) _ . و بالجمله هو الإستدلال من 
الحجلوك" إلى العلف وذ لكف لأن معرقه الآشباء لاه فى غلن الظلفر ييصةودها و توشومها و وجندان حنسها و قفنلياة لأث الععريف 
غير منحصرو فى الحدود و الرسوم بل ققد يعرف الأشياء بآثارها و أفعالها ._ كما فى القوى حيث يعرف بأفاعيلها ._. فكم من 
موجودٍ لا-جنس له و لافصل ولاحدّ له ولا-رسم ولابرهان _ كالوجود الواجبئ _؛ بل ما له جنسٌ و فصل فريّما لايظفر على 
فصله. و أكثر الأمور كذلكك. فانُ إعطاء الحدود صعبٌ عسرٌ على أكثر الأذهان. 


فالعلم بالأشياء إِمَا أن يحصل بالمشاهده الحضوريّه؛ أو بالإستدلال عليها بآثارها و لوازمها المترتّبه على نحو وجودها و كنه ذاتها 
و هويتها الخارجيّه الشديده و الضعيفه. بل 
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."7 لم أعثر على قوله هذاء و انظر: «منطق المشرقئين») ص‎ .١ -١ 


يعرف الافاة الوعرضه قطلعا الأمتكه :إلا سعامكة ] ثارها الخارتصةه: 

و توضيح ذلكك: ان تعريف حقيقه الشىء إما أن يكون بنفس تلك الحقيقه؛ 
أو بشىءٍ من أجزائها؛ 

أو بأمر خارج عنها؛ 

أو بما يتركب من الداخل و الخارج. 


أمَا تعريفها بنفسها فهو محالء لأنّ المعرّف معلومٌ قبل المعرّفء فلوعرف الشىء بنفسه لزم أن يكون معلوماً قبل أن لايكون؛ و هو 
مدال + 

رفيا بالأعون الاعله تن شن االسافطة لوحو سيا ما هن اسقلايى كر فلا ايفان لان اليائظ الوتتروقة 
لاجزء لها أصلا _ لاالذهتيه و لاالخارجيه __. و قد علمت البرهان على هذا المطلب, لأنّ كل مركب يحتاج إلى كل واحدٍ من 
اجوافةاب بوكو غيرة ير التجماج إلى العيزت ]8 كان ذلك الغير جز ؤة و مسكر» ذكل مركن ممكن» قالش بعمكن 
يستحيل أن يكون مركباً. فواجب الوجود الى هو أبسط البسائط لا-يكون مركباً. و إذا لم يكن الى مركباً استحال -0 
بالأمور الداخله؛ فإذا بطل القسمان ثبت المطلوب. 


و الكانيف: إن عند | الآنار هو الوكوىة و تشخصن كل شو عبارة عن ته وتجردد مدا كان أوهاة يا .بو أنا الأعرافن النن 
يسمّى بالتشخخصات عندهم فهى من اللوازم الشخصيه. لا من مقوّمات الشخص؛ فيجوز أن يتبدّل كمّئياته و كيفيّاته و أوضاعه و 
كيف يفعل الحيوان أفاعيل الجماد و النبات مع ما يختضه _ كالإحساس و الإراده _ !ء و يفعل الإنسان أفاعيلها جميعاً مع النطق 
و عق“ فعل "الكل بالأشاء واالارى .ان . تمن على الك ما قاف 

فإذا تمهّد هذه المقدّمات الثلادث فنقول: فكما أن ليس لحقيقه الواجب حدٌّ و لابرهانٌ بل العلم بها ما أن يكون بالمشاهده 


الحضوريّه أو بالإستدلال عليها بآثارها و لوازمها المترتّبه 
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على نحو وجودها و كنه ذاتها و هويّتها الشديده _ كما قال تاليس»ء و هو أوّل من تفلسف بالحكمه الملطته: «إنّ للعالم مبدعاً 
لاتدر كك عينفقه الفقول مد ديه هوهو الما يدركة من جيه آثارة و لوزامه الحضره عدا اباك الأفاق والأنفس :نكن : 
فكذلك ليس للحقيقه المحم ديّه حدٌ و لابرهانٌ؛ بل العلم بها ما بالمشاهده الحضوربه» أو بالإستدلال عليها بآثارها و لوازمها 


التاشهه عع عاق ذانها و شك وحودها 


فمن آثارها الباقيه إلى يوم القيامه: كلام الله الصامت المشتمل على كل مطلب؛ 
و القترينه النتحكمة المثقته الدائرة نين الأته؛ 


وما صدر من كلام الله الناطق _ أعتى: أمير المؤمنين عليه السلام _ و أولاده الطاهره من الأحاديث و الخطب و الأدعيه و العلوم 
الغن السبافة الى عكرت خفن إنحعياتها النقول الشرية. بو كفن بذلكك شاهداً كتاب نهج البلاغه مع أنه بالنسية إلى كلامةاو 
خطبه _ عليه السلام _ أقل من سدس!ء و هو مشتمل على أصول التوحيد و المعرفه الربوبته و الأسرار الإلآهته و الحكم الغير 
المتناهيه التى عجزت عن إحصائها المهره من الحكماء و العرفاء و أهل المكاشفه من السالفه و اللاحقه إلى يوم القيامه. لأنّه 
خاتم الولأنه و اديت الكبالاك المكته الافضدى قد م ان الزلآيه باطى المقاف و اذ بولانه كل نك أشرت من نوق فكذا 


الولايه فى نينا محمد _ صَلَى اللّه عليه و آله و سلّمء خاتم الأنبياء _» فجهه ولايته أشرف من جهه نبوته؛ فتذكر تفهم!. 


و كذا الصحيفه الكريمه السيجاديّه لاشتمالها على أنوار حقائق المعرفه و أثمار حدائق الحكمه و أسرار دقائق البلاغه و الفصاحه 
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اولي أعثر على مصدر لكلالمه هذا فى مظانّه. ك «الحكمه المتعاليه»» و «الملل و النحل». و الإلهيات من «الشفاء)» و 
«المطالب العاليه»» و شرحى «المواقف» و «المقاصد). 
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و كذا ما خلّف عن الأثمّه الطاهره من العلوم الغير المتناهيه سيّما من الباقرين» حيث ملأ الخافقين! _ كما مرّ فى أوَّل الكتاب _ . 


و بالجمله ما يشتمل عليه هذه الشريعه المقدّسه النبويّه ممما يتعلق بأصول التوحيد و حقائق المعارف و بالعبادات و المعاملات و 
السياسات و الآسداب و السئن بفنونها و أقسامها و ما أودع فيها من الدقائق و الحقائق و الأسرار و الرموز _ما لم يبلغ إلى أدنى 
درجته لافلسفه الفلاسفه السابقين و لاحكمه الحكماء اللاحقين و لامشاهده العلماء العارفين _ شاهدٌ مبينٌ و برهانٌ متينٌ على أنّ 
مخ كان سيد لوقه كنار الحفية و الآراتالدريه لأ كوة الا نعاء لأن الشعصن لز اعد لأستكه خخص | هذه الأحون السك رف 
الع يلغ كل فونه التديو وعيرف الغاذم ان بالواكيات و التعله من للعهره ورزقة كاذ له إساعد ةو فومافةا ود افير فطانة 
على الغايه» فضالً عن أن يكون أمَيًَ!هِ فهل يكون ذلكك إلا بوحى و إلهام من الحضره الأحديّه؟!. 


و إن شئت البرهان فى هذا المطلب البهيّ على القواعد المنطقتِه فنقول: محتردٌ _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ كان مبدءً و 
سدعا ليده الا ناز المسدير الآياتك العريه المدكن التعقنه الكيهاه بالفزتعة الشعة اسيل 


5 8 


أمّرا الصغرى: فبإتّفاق كل الأقه المرحومه؛ بل كل الأمم, لأنّهم يعترفون بِأنّ هذه الشريعه ليست شريعه أنبيائهم _ بل شريعةٌ 
محدثةٌ _ و لايمكنهم تكذيب الأمّه المحمّ.ديّه فى أنّ المبدء و المبدع لهذه الشريعه هو محمّد بن عبدالله» لأنّ تكذيب هذه 
الجماعه الكثيره فى أزمنهِ مديدهٍ و قرونٍ متعدّدهٍ مع عدم المعارض مكابرةٌ صريحةً!ء و كانكار الكتب و المصئّفات الكثيره 
العسورية إلى لسوتي كما لأيعت رظن عمف 1 جو قد عورد مله إن إنكا هده الأمون مع سيل الس مطاف 
الّذى أبطله الحكماء و الشيخ الرئيس فى 


5941: 


العف ائلقكه و الوا اث باطل محص :و مكار صريدة - : 


قاذ قلف ابوك الى اقات أن السددى الصدية ليذه اشر نه عو عن و خيدا اله فيل :الله ظلية و الف ملي الاق 
بيل إلى إث, : بدع يعه هو بن عب ا تر 


والخصم ينكره!؛ 


قلت: الخصم ينكر التواتر المخصوص و بجماعهٍ خاصًبء لاتواتر العامّه _ كجود حاتم و شجاعه رستم _» و استناد هذه الشريعه 
إلى الحضره المحمّديّه من قبيل الثانى: لا الأوّل؛ و إن كان إثبات جزئنات هذه الشريعه فرداً فرداً من قبيل الأوّلء لا الثانى؛ فتأمل 
تفهم!. 


و أمًا الكبرى: فبما ذكرناه فى المقدّمه الثانيه و الثالثه؛ 


أو نقول فى إثبات النبوّه الخاصّه _ بعد ما تقرّر من أنّ الشريعه هى التى ينتظم بها أمور الدنيا و الآخره .__: انّ الإحتمالات العقلتيه 
لاتخلوا من ثلاثه: 


إِمَا أن يكون الشخص صاحب شريعه؛ 
أو عارفاً بالشريعه؛ 
أو انجلا لا بحرت الشريعة أضاة؛ 


فإن كان إجنبياً فيجب أن ثبت له أوَلاً الشريعه؛ و إثباتها يتوقف على إثبات الحضره الإلآهته ثم إثبات النبوّه المطلقه حتّى يحصل 
له معرفه الشريعه؛ و نحن _ بفضل اللّه تعالى _ قد أقمنا البرهان على إثبات الواجب ثم إثبات النبه المطلقه فى اللمعات السابقه. 
وافى هذه اللمعهة و فى شائر كتبنا سينا كتاننا الكبير السقى ىه : أنوان الحقائق - ؟ 


و إن كان صاحب شريعه أو عارفاً بالشريعه فبمجرّد الملاحظه و التأمّل فى هذه الآثار الدائره بين الأمّه المح ديه يعترف بأنّها 
شريعةٌ فى أقصى الغايه. فكيف بالموازنه بينها و بين الشرائع الّتى قبلها جزءً فجزءً و حرفاً فحرفاً!. فيرب المقدّمات و يأخذ 
النتيجه. فيقول: هذه الآثار مما ينتظم بها أمور الدنيا و الآخره؛ 


595١ : ص‎ 


.١- ١‏ الظاهر انه إشارةٌ إلى قوله: «... و أمّا السوفسطائته فمبدؤه من المقدّمات المشبهه بالذائعه أو اليقيتيه من غير أن تكون 
كذلك فى الحقيقه)»» راجع: «الشفاء» / كتاب البرهان ص 188. 


و هذه القاعده كليِهٌ تجرى فى جميع الأمور الكونيه» مثلا نقول: زيدٌ شاعرٌ؛ أو عارف بالشعر؛ أو إجنبيٌ لايعرف الشعر أصلً؛ و 
كذلك نقول: عمروٌ صاحب صنعه السيف؛ أو عارفٌ بالسيف و إن لم يكن صاحب آله؛ أو إجنبيٌ لايعرف السيف أصلا؛ و 
هكذا فى كلّ صنعهٍ و حرفه. خذ هذاء فانّه عزيز المرام لم يسبقنى إليه أحدٌّ من علماء الأعلام. 


و أمّا إثبات النبوّه الخاصّه على طريق الجمهورء فقد ذكرناه مستقصي فى كتابنا الكبير المسمّى ب__: أنوار الحقائق» من أراد 
الإطلاع عليه فليرجع إليه. 


فهذا النبى __الّذى أثبتنا نبّته _ هو خليفه الله فى أرضه. و هو الإمام الى نصبه علماً لعباده و مناراً فى بلاده. 


و أمرا إثبات الإمامه العامّه؛ فهو: انّ الوحى إذا انقطع و باب الرساله إذا انسدّ استغنى الناس عن الرسول و إظهار الدعوه بعد 
تصحيح الحيجه و تكميل الدين» و ليس من الحكمه إظهار زياده فائدهٍ من غير حاج. فأمًا باب الإلهام فلاينسدٌ و مدد نور النفس 
الكليه لا-بنقطع _ لدوام الضروره و إحتياج النفوس إليه و إلى تأكيدٍ و تجديدٍ و تذكير فى كل زمانٍ و عصر و أُوانٍ _. فانٌ 
الناس لق] اسستواعن الرسالةاو الدعوه و اعناجوا إلى التذكر و السيه__الاسغرافهى فى هده الوساوس و الهماكهم فى له 
الشهوات _ فالله تعالى _ فتح باب الإلهام عليهم رحمةً و عناية» و هيأ الأمور ورتب المراتب لتعلم ان الله لطيفٌ بعباده «يَرْزْقَ 
مَنْ يَشَاءُ بغَيِرِ جسَاب)(1). 


و قال الجمهور: كما احتاج المكلفون إلى نبيٌ يستفيد الشريعه و الحكمه من الوحى فكذلكك يحتاجون إلى حافظٍ لما بلغه النبى 
إلى الأمّه بعد فوته؛ إذ لا.يمكنهم حفظ جميع أحكامه. و الكتاب لايفى بعد النبئ بمعرفه الأحكام على وجهٍ يرفع الإحتياج إلى 
الإمام _ 


ص : 597 


أعااء كويمة 317 البقرء 4/7 آل غهراة #67 النوو. 


فانّ فيه مجملا و مفضٌ للاء و محكماً و متشابهاًء و خاصّاً و عامَا و ناسخاً و منسوخاًء وعلوماً باطنة و دقائق غامضه من الأحكام و 
غيرها مما لايتيشر الإحاطه به إلا لننييّ بطريق الوحى أو وصيّ ذى أذْنٍ واعيه يعى كلما يسمعه من النبئ» فيحفظه على وجهه _ . و 
الإجتهاد ممنوٌ» و إن قلنا بصخته فإنّما هى عند الضروره؛ و هى منتفيةٌ من جانبه. فلابدٌ لتلكك الأمور من حافظٍ عالم بها على 
وحههاء والاسادية._ كمااغوقتع - إلا للق ين قذسص ودين غال وبضيرة سؤر معقولة مل دفين الجهل و شد الصنفات 
الذميمه لتنطبع فيها العلوم الإلآهيه و يظهر فيها الأسرار الغييه. 1 


وأمًا تعريف الإمامه على طريق الحكماء» فهى: الإستقامه الوسطى و العداله المطلقه الموجبه لكونها على الصراط المستقيم؛ 
فيخضع له النوع و ينقاد له الأشخاص الإنساتيه؛ و يسممى عندهم: تعريف صاحب الناموس. و قال ارسطو: «الأنبياء هم الّذين عنايه 
الله بهم أكثر. ثم يأتى من بعده مقرّر أحكام المدينه على القانون العقلئى و يوسسهم بتأييدٍ إلآنهى» يمتاز عن غيره و يكمل 
الأمتخاضالانساكته»: ١‏ 


وفى عبارات قدماء الحكماء: ملكا على الاإطلاق» و أحكامه: صناعه الملكك؛ و فى عبارات المتأترين: إماماًء و فعله: إمامهً. 
ويسمّى افلاطون هذا الشخص و أمثاله: مدير العالم؛ 
و ارسطاطاليس يسمّيه: إنسان المدينه. لأنّ قوام المدينه به. 


و أمّا تعريف الإمامه على طريق العرفاء و الصوفيه فهو: الولا-يه الْمتى يوجب لصاحبها التصرّف فى العالم العنصرىٌ و تدبيره 
بإصلاح فساده و إظهار الكمالات فيه لاختصاص صاحبها بالعنايه الإلآهته الّتى توجب له قوّهَ فى نفسه لايمنعها الإشتغال بالبدن 
عن الإتّصال بالعالم العلوىٌ و اكتساب العلم الغيب منه فى حاله الصيحه و اليقظه. بل يجمع بين الأمرين لما فيها من القوّه التى 
و إِنّما قّدواب__١«حاله‏ الصححه و اليقظه» لأنّه فى حال المرض ضعفت العلاقه البدنيه و يقوى جوهر النفس الإنسائيه» و حصل 
لها الإتصال بالمبادى العاليه القدسيّه و بسببه 


ص : 5917 


يحصل لها الدقائق الروحائيه و الحقائق الغيبيه فيطلع على بعض المعلومات الغائبه؛ و كذا فى حال النوم. فإذا تخلت بواسطه النوم 
عن التصرّفات الحتّديه و التعلقات الجزئئه و كانت سليمه من قيد الخيال المضاف من إستيلاء شىء من الأخلاط و من غلبه شىء 
من أمور اليقظه و الإهتمام بأمر من أحوالهاء بل كانت سالمهٌ من هذه العوائق فانّها عند هذه الشروط قد يتعلق ببعض مظاهر عالم 
الال ول يوق قضل لبد و ففاهة الصوو المي الكناقه قي يال و ذا كانت فرك الاسسداء قن يجاوز إلى عاله 
الروحات.ات من العقول و النفوسء فيشاهد ما هناكك مشاهدهٌ حقَّهُ. و ذلكك هو معنى المنام الصدقء حنّى أنّه قد لايحتاج إلى 


التعبير. و ذلكك بعض أجزاء الوحىء حتّى أن كثيراً من الأنبياء كانت نبوّتهم بطريق المنام. 


فالإمامه ليس باكتسابها للعلم الغيبي بأحد هذين الأأمرين» بل فى حال صححته و يقظته يدرك العلم الغيبيئ لقَوّه نفسه و عدم 
ممائعه العلالقه لها؛ و هذا العلم الغيين هو المسعى.ب_+ العلم اللدتئ المشار إليه فى قوله _ تعالى _ : وو عَلْمَنَاة مِنْ لَدُنَا 
عِلْماً(0) و قوله _عرٌ وجل _ فى حقّ نيينا._ صلَّى الله عليه و آله و سلّم __: (وَ عَلّمَك مَا لَمْ تكن تَعلَهُ:(. 


و العلم اللدني هو الّذى لاواسطه فى حصوله بين النفس و البارى _ تعالى» كما ذكرنا فى النبوّه فى أوّل الكتاب؛ فتذكر! ‏ . 
و أمَا إثبات الإمامه الخاصه على طريقتنا الخاصّهء على النهج الّذى ذكرناه فى النبوّه الخاضًه؛ فتبضر!. 


و قال بعض الفضلاء: «الإمام عندنا من ينوب عن رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ فى جميع ما تحتاج الأمّه فى أمر 
دينهم و دنياهم؛ و يكون ممّن عنده علم القرآن __: ظاهره و باطنه و تفسيره و تأويله _ و جميع علوم الأنبياء و المرسلين. و 
لايوجد هذا الوصف باتّفاق محمّقى الأمّه بعد النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ فى غير عترته الطاهرين _ عليهم السلام _ 
ممّن يتولّى الإماره و يتسمى بالخلافه, أوّلهم على بن أبيطالب ‏ 


ص : 595 


.١ -١‏ كريمه 28 الكهف. 
؟- ؟. كريمه 1١‏ النساء. 


عليه السلام و آخرهم المهدى عليهم السلام -_- 
و أمَا الأدله النقلثه فبحدٌ الاستفاضه من طرق العامّه و الْخَاصّه؛ 


مرا من طرق العامّه فمنها: ما أخرجه الحاكم(١)‏ و صبمححه عن ابن عمر عن رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ : «من 
مات و ليس عليه إمام جماعه فانّ موتته موتةٌ جاهلئَةٌ!)؛ 


و فى معناه الحديث المشهور المتّفق عليه بين الفريقين(): «من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميته جاهليَهً(. و المراد ب_ : 
«إمام الزمان» فى هذا الحديث: هو الإنسان الكامل الذى أبدعه الله _ تعالى _ مثالاً لنفسه المقدّسه ذاتاً و صفاتاً و أفعالًء و هو 
الذى لايمكن معرفته _ تعالى _ إلا به. و هو باب اللّه الأعظم و العروه الوثقى و الحبل المتين الى به يرتقى إلى العالم الأعلى» 
و الصراط المستقيم إلى الله العليم الحكيم و الكتاب الكريم الوارد من الرحمن الرحيم. فيجب على كلّ أحدٍ معرفه ما فى هذا 
الكتاب المكنون و فهم هذا السو البكرون: لكن حباء الأنسناة فى القفأه الدائمه إِنْما هى بمعارف الحكم الالآهته. و الانسان 
الكامل تنطوى فيه الحكمه كلهاء و هو مفادٌ قوله: «من أطاعنى فقد أطاع اللها()؛ و قوله أيضاً: «من عرف نفسه فقد عرف 
ربّه)(8). 


ص : 5916 


.١ -١‏ راجع: «المستدرك على الصحيحين» ج ١‏ ص 18١‏ الحديث 184 و انظر أيضاً: نفس المصدر و المجلمد ص 73١‏ تابع 

8١07 الحديث‎ 

-١‏ ؟. هذا الحديث رواه جم غفيرٌ من علماء الخاصّه _ راجع: التعليقه الآتيه __» و أمّا الحديث فلم أجده فى مصادر العامّهء لا فى 

مصادرهم الروائئه و لا فى تفاسيرهم. 

- ل. راجع: «وسائل الشيعه» ج ١8‏ ص 76# الحديث 25178 «بحار الأنوار) ج ١خ‏ ص 12٠‏ «إعلام الورى» ص 557 «الإقبال» 

ص ٠عع.‏ 

اع راجع: «بحار الأنوار) ج "3 ص 362 «الإحتجاج) 6 ١‏ ص إزذفة «إرشاد القلوب» 6 7 ص زغاة «الأمالى» -- للطوسى 0 

.1١1288 الحديث‎ 00١ ص‎ 

ه- ه. راجع: «بحار الأنوار» ح ٠١‏ ص ”, «شرح نهج الملاغه» ح 7٠١‏ ص 97" «الصراط المستقرم» ح اص 128 «عوال اللثال » 
راخع ب الاتعار الفبوارا ١‏ عن اسر م لهج البام ةا 1 صن ماج اص عو 

اج * ص ٠١١‏ الحديث 158. 


و المراد به: نفس النبئ» تحمّقاً لقوله _ تعالى ._: الب أُولَى بالْمَؤْمِنِينَ مِنْ أنْقُسِهع)012. 


و ذلك انْ حقيقه النبويّه بنور هدايتها كمّلت نفوس المؤمنين و نوّرت عقول الآدمئين و أخرجتهم من القوّه إلى الفعل و أفاضت 
الورك السرهدى ةو العله الفناعلية للش 2 أولى يدهن انفشه._الأن الشىء مع نفسه بالإمكان و مع علته و مكثمله بالوجوب, و 
الوجوب و الكمال أولى بالشىء من الإمكان و النقصان __. فافهم ما ذكرناه لكك فى هذا المقام من معنى «وجوب إتّباع الإمام)» 
فانّه عزيز المرام!؛ و الله ولي الفضل و الإنعام. 


و يؤرّرد ما ذكرناه ما روى فى الأمالى(؟) و معانى الأخبار() و عيون الأخبار(؟) عن الرضا _ عليه السلام» فى حديث طويل فى 
علامه الإمام» إلى أن قال؛ عليه السلام __: «الإمام واحد دهره, لايدانيه أحدٌ و لايعادله عالمٌ و لايوجد منه دمو م ان 
لانظير» مخصوصٌ بالفضل كله من غير طلب منه و لااكتساب» بل اختصاصٌ من المفضّل الوهّاب. فمن ذا الّذى معرفه يبلغ بمعرفه 
الإمام _عليه السلام _ أو يمكته اختيارهء هيهات! بيات زات النقرل وعافت الحلرم يعارت الألناب :و حيرت العووة و 
اشزاظيف ا لعتزوادة و اعم ب كاد شامد وك تلبات و عضري للخلاو عديلك الأامدو كله التسادى قصوك اميادو 
عييت البلغاء عن وصف شأنٍ من ثأنه أو فضليهِ من فضائله فأقرّت بالعجز و التقصير. و كيف يوصف أو ينعت بكنهه أو يفهم 
شىءٌ من أمره أو يوجد من يقوم مقامه أو يغنى عناءه؟؛ لا-؟! كيف؟ و أين؟ و هو بحيث التحم من يد المتناولين و وصف 


الواصفين. فأين الإختيار من هذا؟. و أين العقول من هذا؟» و أين يوجد مثل هذا __... الحديث _)؛ 


ص : 598 


١-1‏ كريمة + الأحزاب, 
7- 7. راجع: «الأمالى؛ ص //2 الحديث .١‏ 
- ". راجع: «معانى الأخبارا ص 48 الحديث .١‏ 


#- *. راجع: «عيون الأخبار» ج ١‏ ص 7١4‏ الحديث .١‏ 


ومافى زياره الجامعه الكبيره: كيف أصف حسن ثنائكم)(1): إلى غير ذلكف من الأخبار و الأندعيه الى فيها الإشاره إلى 
مقامهم _ عليهم السلام __. 


و إِنْما يذكرون من بيان مناقبهم و مفاخرهم ما تحتمله العقول البشريّه لا ما هو مناقبهم و مفاخرهم فى الحقيقه. 


و أخرج ابن مردويه(؟) عن عل _ عليه السلام _ قال: «قال رسول اللّه فى قول اللّه: ١يَومَ‏ تنقيا كر أنّاس مامه( قال: 


يدعى كل قوم بإمام زمانهم و كتاب ربّهم و سنّه نبتهم)؛ 
و أخرج ابن عساكر عن خالد بن صفوان انه قال: «لم تخل الأرض من قائم لله بحيجته فى عباده)(؟)؛ 


و أمّا من طرق الخاصّه فالأخبار فيه غير محصوره؛ منها: ما روى عن النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _الّه قال: «فى كل 
خلضٍ من أمّتى عدل من أهل بيتى ينفون عن الدين تحريف الغالين و انتحال المبطلين و تأويل الجاهلين)(8)؛ 


و منها: ما رواه فى الكافى(2) بسنده عن أبى عبدالله _ عليه السلام __انّه قال: اما ولك اللوض الذى للهفيا الله يف 
الحلال و الحرام و يدعو الناس إلى سبيل اللّه؛ 


و بسنده(1) عنه _ عليه السلام _ قال: «انّ الله أجل و أعظم من أن يتركك الأرض بغير إمام 


ص : /7591 


.١ -١‏ راجع: «الفقيه» ج ١‏ ص 218 الحديث 071 «التهذيب» ج * ص 44 الحديث ١‏ «بحار الأنوار» ج 49 ص 017١‏ «البلد 
الأمين) ص ”07:". 

1- 1. لم أعثر عليه فى الموجود من «كتاب المناقب» _ له _» و راجع: «الدرٌ المنثور» ج اص 195. 

#- لا كريمه /١‏ الإسراء. 

*- ع. لم أعثر عليه فى «تهذيب تاريخ دمشق). 

ه- ه. راجع _ مع تغبير _ : «الإختصاص» ص 6 «بصائر الدرجات» ص ١١‏ الحديث *؛ «الصراط المستقيم) ج ١‏ ص /2, 
«الفصول المختاره» ص 70". 

#- *. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 178 الحديث “0 و انظر: «بحار الأنوار» ج 7 ص 65١‏ «بصائر الدرجات» ص 58# الحديث 
«الغيبه) _ للنعمانى _ ص 17١8‏ الحديث 5. 


ححا 
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- /. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 1728 الحديث ©» و لم أعثر عليه فى غيره. 


عادل)؛ 


و منها: ما رواه غير واحدٍ عن أمير المؤمنين _ عليه السلام _ فى حديث كميل بن زياد النخعي المشهور انّهِ قال: للم بلى!ء 
لابخلو الأرض من قائم لله بحيجهء إِمَا ظاهر مشهور أو خائفٍ مغمور لثلا بيبطل حجج الله و بئناته. و أين أولتكك؟!ء و الله الأقلون 
عددا الأعظمون خط لوه تطفظ الله جيه و نافد سحن بو وها نظرائهم و يزرعوها فى قلوب أشباههم. هجم به العلم على 
حقائق الأمور و باشروا روح اليقين و استلانوا ما استوعره المترفون و آنسوا بما استوحش منه الجاهلون و صحبوا الدنيا بأبدانٍ 
أرواحها معلّقةٌ بالمحل الأعلى؛ أولئكك خلفاء اللّه فى أرضه و الدعاه إلى دينه. آ:! آه! شوقاً إلى رؤيتهم'(1)؛ انتهى الحديث. 


و فيه دلالة على أمورٌ: 
الأوّل: ان العالم الحقيقيّ و العارف الربّانيَ له الولايه على الدنيا و الدين» و له الرياسه الكبرى؛ 
و الثانى: انّ سلسله العرفان باللّه و الولايه المطلقه لاتنقطع أبدا؛ 


و الثالث: انّ عماره العالم الأرضيّ و بقاء الأنواع فيهما بوجود العالم الربّانئ» و قد أقيم عليه البرهان فى الحكمه المتعالته» فيلزم 


الإعتراف بوجود إمام حافظ للدين فى كلّ زمانٍ؛ 


الرابع: ان هذا القائم بحيجه اللّه ليجب أن يكون ظاهراً مشهوراً _ كعلي بن أيبطالب عليه السلام فى أوقات تمكنه من الخلافه _ 
» بل ريّما يكون خاملاً مستوراً _ كأولاده المعصومين؛ صلوات الله عليهم أجمعين _ ؛ 


الخامس: ان قوله _ عليه السلام __: «هجم بهم العلم على حقائق الأموق و باشتروا روح اليقين» دال على أن علوم أولياء الله 
حاصلةٌ بحدس تام و إلهام من الله و انّه اطلعهم الله 


ص :5918 


١ ص 58" «الغارات» ج‎ ١8 ص 546, «شرح ابن أبيالحديد) عليه ج‎ ١3/ راجع مع تغييراتٍ _ : «نهج البلاغه» الكلمه‎ .1-١ 


ص 84. 


على الحقائق و قذف فى قلوبهم نوراً من لدنه يراهم الأشياء كما هى. 


فعلم مثا ذكر انه لابدٌ فى كلّ زمانٍ بعد الرساله من وجود ولي يعبد الله على الشهود الكشفيّ» و يكون عنده علم الكتتاب 
الإلآهي و مأخذ علوم العلماء و المجتهدين. و له الرياسه المطلقه و الإمامه فى أمر الدنيا و الآخره _ سواءٌ كان ظاهراً مشهوراً أو 
خائفاً مستوراً و سواءٌ الرعيّه أطاعوه أو عصوه. و الناس أجابوه أو أنكروه _. و كما كان الرسول رسولاً و إن لم يؤمن برسالته 
أحدّ _ كما كان حال نوح عليه السلام _ مثلاء فكذلك الإمام إمامٌ و إن لم يطعه أحدٌ من الرعيّه؛ و كما ان الطبيب طبيبٌ و إن 
ل متاح ول ميقت المرقين منه. فهكذا الحكم فى الّذين هم أطناء التفوس و معالجوا الأمراض النفساضه و الأدواء القلقهء و 
هم الأولياء و الأنبياء _ عليهم السلام و الثناء ‏ 


و منها: ما رواه فى الكافى(١)‏ بسنده عن أبيجعفر _ عليه السلام __قال: «و اللّهاِ ما تركك الله أرضاً منذ قبض الله آدم إلا و فيها 
إمامٌ يهتدى به إلى الله _ عر و جل _» و هو حيجته على عباده» و لاتبقى الأرض بغير إمام ححهِ لله على عباده)؛ 

و بسنده(1) عن أمير المؤمنين _ عليه السلام __انّه قال: «أَللّهم انك لا-تخلى أرضكك من حيْجهٍ لكك على خلقكك) ... إلى غير 
ذلكك من الأخبار الّتى لاتحصى. و فيما ذكر كفايهٌ للمستبصر. 

و بالجمله سنّه الله من لدن إبتداء العالم و وجود بنى آدم جارية على عدم خاو الأرض عن القائمين بأمره الحافظين لدينه 
المخبرين عنه الهادين لخلقه. فيكون الحال فى كلّ زمان على هذا المنوال؛ و لن تجد لسنّته تبديلل() و لاتحويلا. 


إلا أن الرساله لما ختمت بمحمدٍ _صلَى الله عليه و آله و سلّم _ فلايكون بعده نبيئّ _ أى: 


ص : 5919 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 17/8 الحديث فى و لم أعثر عليه بألفاظه فى غيره. 

؟- 7. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 1728 الحديث “07 و انظر: «بصائر الدرجات» ص 582 الحديث 18 «دلائل الإمامه» ص 177 
«الصراط المستقيم) ج كص /72”, «الفصول المختاره) ص 70"”. 

*- ". تلمح إلى كريمات 85 الأحزاب / 5# فاطر / 73 الفتح. 


نبوّه التشريع _؛ و لارسولء لأنّ كلّ من يأتى بعده من الأثمه و الأولياء فهو تاب له فى دينه و شريعته. لأنّ الدين قد كمل يبعثته 
صِلى الله عليه و آله و سلم و بلغت الشريعه غايتها _ لقوله تعالى: اليو أَكْمَلتٌ لَكَمْ عدوا منت عَلَيكُم 11 - ؛ فلم 
فق إل عاذياك و الأنبادات الباطنئه المتعلقه بأسرار اليقين و علوم الكتاب و الحكمه و الدين. و هى لاتنقطع أبذاء فلابدٌ فى كلّ 


زمانٍ من هادٍ منذر يتعلم من الله و يتنوّر قلبه بنوره و يهتدى بهداه. 
و إِنْما بسطنا الكلام فى هذا المقام, لأنّه من المهام. و لم يسبقنى أحدٌ من الأنام إلى تحقيق النبوّه. 


اعلم! أن الغرض الأصلىّ من ارسال الرسول و وضع الشريعه إِنْما هو استخدام الغيب للشهاده» و خدمه الشهوات للعقولء و سياقه 
الدنيا إلى الآخره و تخ تفن النفصوين تطر لاو السك الاسر سق شكين هل لأسن لكن صر الحللايق من عداتب الأخرفو 
وخامه العاقبه و سوء المآلء و يفوز بالسعاده القصوى على قدر استعداداتهم؛ و إل فكقى الانسان اليش فى نوع من السياعه 
يحفظ اجتماعهم الضرورىٌ و إن كان ذلك منوطا بتغلب أو ما يجرى مجراه _ كما ينان بيد كان أطراق لماه 
بالسياسات الضروريّه __. و لهذا إذا تدبّرت فى الأحكام الشرعته لم تجد شيئاً منها خالياً عن تقويه الجنبه العاليه. 


والفرق بين الشريعه و السياسه المحضه: انّ السياسه تحزكك الأشخاص البشريّه ليجمعهم على نظام مصلح لجماعتهم؛ و إِنّما 
تصدر عن النفوس الجرئبه؛ والشريعه ضغ كد النفوس وقؤاها إلى سا و كلت يق شالع التركيت من مواضلة نظام الكل و 
تذكرها معادها إلى العالم الأعلى الإلآهيّ و تزجرها عن الإنحطاط إلى الشهوه و الغضب و ما يتركب منها و ما يتفرّع 


"6٠١: ص‎ 


1]. #رييه:” الماتده 


غلبياةو إثما مدر عن النقول الكلمه الكافله فأففال البساسه سناعة ثاقضة سبفعينة بالقريعة سشكيلة يهاهو أقعال الشريعه كاده 


تامّة غير محوجه إلى السياسه؛ 


و أيضاً: فانّ أمر السياسه مفارق عن ذات المأمور؛ و أمر الشريعه لازمٌ لها. مثاله: انّ السياسه تأمر بالتجمّل و هو لأجل الناظرين» و 
الشريعه تأمر بالصلاه و الصوم و نحوهما ممما يعود نفعه إلى نفس المكلف. 


و بالجمله: فالسياسه للشريعه بمنزله الجسد للروح و العبد للمولى» يطيعها مرّهٌ و يعصيها أخرى؛ فإذا أطاعها انقاد ظاهر العالم باطنه 
واقافت المحسوسبات فى ظل الستولاث وعبو كت اللجزاء نع الكل و كانت الرغبه فى الباقبات الصالحاتك و الزشاده فى 
الفائئئيات البائدات» و يكون حال الإنسان عند ذلكك الراحه من المؤذيات و الفضيله الموصله إلى الخيرات» و كان كل يوم يمضى 
عليه أفضل من أمسه؛ و إذا عصيت للشريعه تأمّرت عكس الأمور المذكوره _ كما لايخفى على أهل البصيره ‏ . : 


و إِنّما بسطنا الكلا-م فى هذا المقام لأنّه من المهامٌ» و لم يستغن(1) أحدٌ من الأنام تحقيق نبوّه شخص خاصٌ أو إمامته بنحو 
البرهان؛ و ذلكك من فضل الله ولي الجود و الإحسان!. 


اله تاوخ إووك كرا تنك ووشله و أزرضا ول ووو ابوون لذت شلطاناً تصديرأ ٠‏ و ايخ له قفحاً يدير و أعنه 
بركنكك الأمَعَنٌ وَ اشْدُد اي َو عَضْدَهُ وَ رَاعِهِ بعتنكك. وَ اخمه بِحِفْظِك وَ الْصُرْهُ بملابكتك. وَ اهدده بِجئْدك الأءغْلب 


«فاوزع لوق كد أى: اليف غيب > أوزعه الله انمه أ اليمة إثاف قال - قبالي ته «فَهُمْ يُوزْعُونَ)(4)70 و قال _ سبحانه _ 
«رَبّ أوزِعْنى أنْ أشْكرَ نغمتك الى أَنْعَفتَ 


"١١: ص‎ 


ات إلى كذافى المسس 
اك كريية 117 ##السل»:؟1 فقلت. 


عَليَ)0١).‏ 
و «فاؤه) فصيحة. 


و «اللام» فى «لولبيك» إما زائدةٌ للتأكيد نحو: «رَدِفٌ لَكم)(؟) عند المبرّد و من وافقه _» أو صلهٌ ل_«أوزع» على أن معناه: 
أفعل الإيزاع _(40>. و فى النسخ القديمه: «وليك» بدون اللام» و هى المعتمد. 


والمراد من «الوليّ)»: هو الإمام العصر _ عليه السلام ل 
والضمير من قوله: «به» عائدٌ إلى «الولى)». 


و«الباء) سبيئةٌ» أى: ما أنعمت بسببه علينا من الإمامه و الولايه. و قيل: «ما فى «ما أنعمت به) مصدرية وضمير (به) راجمٌ إلى 
«الولي»؛ أى: شكر إنعامكك به علينا؛ فالتقدير: شكر ما جعلته إماماً لنا. و عدل إلى هذا الكلام _ أدباً و تعظيماً _ إشارءً إلى أنَّ 
نعمه الإمامه ليست إلآ لناء لا لهم, و منّه الله _ تعالى _فيها علينا أكثر. فسأله أن يلهم الإمام شكر هذه النعمه الّتى حظّنا منها 
أكثرا؛ انتهى. 

وهو كما ترى!. 

قوله _ عليه السلام __: «و أوزعنا مثله فيه» أى: مثل ذلكك الإيزاع أو الشكرء فانّه نعمةٌ تستحقٌّ منّا الشكر عليها. 

و«آته» أى: اعطه. يقال: آتيته الل أى: أعطيته» ومنه: «وَ آآت ذا الْقَوْبَى حَقَّة(). 

و «السلطان): الحيّجه و البرهان و الملكه و القدره؛ و قيل للخليفه: السلطان لأنّه ذو السلطان. 

و «النصير): الناصر؛ أى: أعطه من عندكك حيةٌ ظاهرةً تنصره بها على جميع من خالفه؛ 


"١7 : ص‎ 


ات ا كزيمه 18 التمل »18 الأحقاف. 

؟- 7. كريمه 77 النمل. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج © ص 48". 
ع ع. كريمه 328 الإسراء. 


أو هلكا وغزا قاصرا لق الشمطة. 


قوله _ عليه السلام _: «و افتح له قنيها سير ا. «الفتح): إزاله الأغلاسق الظاهرىّ _ كفتح الباب و القفل _ أو الباطنيّ _ كفتح 
الهمّ» و هو إزاله العم و المستغلق من العلوم _ . 


و ايسير أى: سهلا هيا غير عسير. 

و «الأزرا: القوّه؛ و قيل: «هو: الظهرء و منه: المتزرء لأنّه يسْدّ على الظهر؛ و: الإزار, لأنّه يسبل على الظهر)(١)-(5).‏ 
و «العضد: ما بين المرفق و الكتفء ثم استعير للقوّه. 

و«راعه بعينكك) أى: احفظه بحفظكك و حراستكك. 

و ١ححميته)‏ من الأعداء حَمْياً _ من باب رمى _ وحمي _ بالكسر __: منعته عنهم, و الحمايه _ بالكسر _ 

و «انصره بملائكتكك» كما نصرت النبئى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ بهم يوم بدر0». 

<و «الجند»: الأنصار و الأعوان, و الجمع: أجناد و جنود, و الواحد: جندىٌء فالياء للوحده _ مثل روم و رومىّ _. 


و «الأغلب»: أفعل تفضيل من: غلبت الخصم غلبا _ من باب ضرب _: إذا قهرته و ظفرت به؛ و الا-سم: العَلَبٍ و العَلَبه ‏ 
مح ر كتين -(58)>. 


و 


وَأقِمْ به كاك وَ حَدٌ راود وك رض رائرا كيف تح لايد عم يه وَ آله وَ أخى به مرا مَائّهُ الَالِمُوتَ من مَعَالِم 


و 


دِينكء وَ اجْلٌ به صَدَاءَ الْججوْرِ عَنْ طَرِيفَتِكء و أَبنْ به الصا مِنْ سبيلك» و أَزِلْ به 


.١ -١‏ و قريبٌ منه ما عن الفيروزآ بادىٌ» راجع: «القاموس المحيط)» ص 707 القائمه ؟. 
ك8 كها جكاه العلامه المدني» راجع: «رياض السالكين» ج ص ررم 
*- ". راجع فى هذا الشأن: «تاريخ الطبرى) ج ١‏ ص 668. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج © ص .65١١‏ 


لنَاكبِينَ عَنْ صِرَاطِككء وَ امْححَقْ به بُعَاه قَضدِكك عِوَجاً. 
0 «أقم به) أى: بالإمام. و قد ذكرنا لكك إقامه الكتاب بالإمام. 


و«حدودكتك») أى: أحكامكك؛ أو: الحدود المصطلحه _ كالقطع فى السرقه و الجلد و الرجم فى الزنا لغير المحصن و المحصن _ 


و «شرائعكك) أى: أحكام شريعتكك. 


و«سئن رسولكك»» وهى إمّا سنن الهدى _ و هى التى تتعلق بتركها كراهة و إساءءٌ __. و إِما سنن الزوائد _ و هى التى إقامتها 
حسنةٌ و لايتعآق بتركها كراهةٌ و إساءة _ 


و «أحى» من باب الإفعال. 

و «جلوت» السيف و نحوه جلاءً _ بالكسر و المدّ _: كشفت «صداءها. و هو: ماعلاه من الوسخ, المسمّى بالفارسئ: زنكك. 
و «أبن) من الإبانه» بمعنى: البعد و التفريق. 

و «الضرّاء»: نقيض السرّاءء و تستعمل فى الأنفس كالقتل و العمى كما انّ البأساء تستعمل فى الأموال. 


و«أزل به الناكبين» <أى: أهلكك بسببه و على يديه المو ا مناكبهم «عن صراطكك)(1)>؛< يقال: تكب عن الطريق عن _- 
مو جام قف دكا مال و عدل. وفى نسخه: «و أذل به الناكبين» من الذَّلَّ _ بِضِعٌ الذال المعجمه و تشديد اللام_.وهو: 
الهوان والضعف. 


و «مححقّها الله مخقاً _ من باب نفع _: أذهبه كله حتّى لايرى منه أثنِ و منه: «يَمْكيٌ الله الب(8()5)>؛ 
و قيل: «أهلكه. و منه: «وَ يَمْحَقَ الكافِرينَ)(2))؛ 
ص ران 


اق قارة شالا وان ص 116. 

7- 7. كريمه 7378 البقره. 

“'- ". قارن: «رياض السالكين)» ج * ص ٠:8‏ 6. 
*- 8. كريمه 15١‏ آل عمران. 


وقيل: «الإبطال و النقض). 


و«البغاه» _ بالضمْ _ جمع: باغ _ كقضاه: جمع قاض _» و هو اسم فاعل من : يفيك الشنىء أبعيه بقياً: إذا طليفه؟ وقيل#«إذا 
بالغت فى طلبه» نظراً إلى أن أقمله من البغى» و هو 85 تجاوز الإقتصاد قدا سر تجاوزه فيقال: بغيت الشىء: إذا طلبته أكثر 
مرا يجب. و المعنى: و امحق به الذين يبغون لقصدك عوجاًء كقوله _ تعالى _: «الَّذِينَ يَض دون عَنْ سَبيل اللِّ وَ يِقُونَهَا 
عِوّجاً(1) أى: يبغون لها إعوجاجاً. 


أقول: و فى هذه الفصول من الدعاء أشار _ عليه السلام _ إلى ما أحدثه زعماء القوم و أمراؤهم الغاصبون للخلافه المتقمّصون 
للأماره من التحريفات و التغيّرات الكثيره فى الكتاب و السنّه. و ذلكك لأنْهم غمضوا العينين و رفضوا الثقلين و أحدثوا فى العقائد 
بدعاً و تحخربوا فيها و اخترعوا فى الأحكام أشياء حكموا فيها بالآنراء» و تابعهم فى ذلكك جماعةٌ من العلماء و فرّعوا تفريعاتٍ 
دقيقه ينقضى الدهر و لايحتاج إلى شىءٍ منها!. حكموا فيها بالأهواء حتّى بدا بينهم بتخالفهم العداوه و البغضاءء و زادوا و نقصوا 
فى التكاليف و صنعوا فيها بتصانيف. حتّى كثر الإختلاف و خيف على بيضه الإسلام من شيوع القول بالخراب» فمنعتهم ملوكهم 
من الإجتهاد بالسعه و حصروا المجتهدين فى الأربعه. واعتمد جمهورهم فى الأمصول على قول رجل يقال له: أبوالحسن 
المع وا كات يقول جالجرى بالضفات الزافده اكات القتماء الكماته ... لشي لكك ليقو الناس بذلكك و لم 


يمتنعوا من منع أولتكك. بل انّسعوا فى أهوائهم و أكثروا من آرائهم قرناً بعد قرنٍ حتّى آل الأمر إلى ما آل!. 


و من أراد أن يعلم أن الأ.مر إلى ما آل فلينظر إلى الباب الثامن عشر و ثلاثمأه __: «فى معرفه نسخ الشريعه المحم ديّه و غير 
المحةّ .ديه بالأغراض النفسائيه؛ _ من كتاب الفتوحات المكبه(؟). و لايدفع هذا البدع _ بل يزيد يوماً فيوماً! _ إلا بظهور القائم 


"١06: ص‎ 


1-1 كريمة 68 الأعرال 7 15 هود, 


الله عليه و آله و سلّم؛ أللَهُم عل فرجه بمحمّدٍ و آله! __. 


وَ ألن غدانة لأتؤناتكك. و انشط 51 عَلى أغردائكك: وَ عت لنا رَأْفَهُءِ وَ رَحْمَتَه و تغطفة و تَحَنئة: و اجعلنًا لَه سَامعِينَ مطبعيق) و 
فى رضَاهُ سَاعِينَ» وَ إِلَى نُضْرَتِه وَ الْمَدَافعَهِ عَنْهُ مُكنفِينَ» وَ إليك و إِلَى رَسُولِك _ صَلوَائك اللَهُم عَلَيِهِ وَ آله _ بذلِكك مُتَفَرّبينَ. 


و«ألن هق الليى ضِدٌ: اللخفوته» قال - تعالكى -_: وو ألا له الحديت00 


<و «الجانب:: الناحيه» و هنا مجازٌ عن النفس _ كقوله تعالى: «وَ تَأَى بجَانِيه)(0001) >؛ أى: أل نفس الإمام _ عليه السلام ‏ 
لأوليائك حتّى يميل و يشفق عليهم. 


قال الفاضل الشارح: «و مجموع الجمله كنايةٌ مطلوبٌ بها توفيقه للرفق و سماحه(6) الخلق و الحلم و التعطف على أولياء الله _ 
تعالى _ كما وقق لذلك نبيِه الّذى أرسله رحمهً للعالمين» فقال مخاطباً له: «قيما رَحْمَهِ مِنَ الله نْت لَهُْ وَ لو كَْتَ فَظا عَلِيط 
الكل الالفعيوااهة خرلكة فَاعفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِز لَهُ)(ه). 


ونان الحكمه فى ذلكك: ان كلا من النيى و وضعه إمام العالمين* فوجب أن يكون أكترهم حلماً و أحستهم خلقاً. لأن الغرض 
من إقامته و نصبه إلتزام التكاليفء و ذلكك لايتتم إلآ إذا مالت قلوب الأمّه إليه و سكنت نفوسهم لديه و رأوا فيه آثار الشفقه و 
أمارات النصيحه و حبّ الخير لهم و أخذهم باللطف و الرفق؛ و لذلكك قال بعض الصحابه: «لقد أحسن الله إلينا كل الإحسان!ء 
فلوجاءنا رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ بهذ الدين جملهً و بالقرآن دفعةً لثقلت هذه التكاليف علينا فما كنا ندخل 
فى الإسلام؛ و لكنّه دعانا إلى كلمهٍ 


ص :7028 


.١ -١‏ كريمه ٠١‏ سباأ. 

؟- 7. كريمه 87 الإسراء / ١ه‏ فصّلت. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج © ص .6١:8‏ 
اع المصدر: سجاجه. 


ه-ه. كريمه ١109‏ آل عمران. 


واحده فلمًا قبلناها و عرفنا حلاوه الإيمان قبلنا ماوراءها كله على سبيل الرفق إلى أن يتم هذا الدين و كملت هذه الشريعه). 


و لما كانت دواعى الخير و إرادته و فعله إِنّما هى بالهام الله _ تعالى ‏ و توفيقه و إعانته» توسّل _ عليه السلام _ بالدعاء إليه _ 
سبحانه _ فى إلا-نه جانب وليه لأوليائه من المؤمنين ليتغ الغرض و يحصل المقصود بأحسن وجهٍ و أسهل طريقه. وعن النبىق ‏ 
صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: الا-حلم أحبٌّ إلى الله من حلم إمام و رفقه؛ و لاجهل أبغض إلى الله من جهل إمام و 
خرقه)(١)1(4)‏ انتهى كلامه. 


و العجب من هذا الفاضل _ مع اأعائة الفضيله! ‏ كبك در عته أمثال هذه المزخرقات1 و أرباب العصمة و الطهازات أجل 
شأناً و أعظم قدراً من أن ينسب إليهم هذه الأمورات. فالصواب أن يحمل أمثال هذه الأدعيه على تشريف الداعى و تصييره من 
جمله الداعين للإمام _ عليه السلام _ كما فى الصلاه على الرسول _ صَلَى الله عليه و آله و سلم __. و قد حمّقنا فيما سبق معنى 
الصلاه على الرسول؛ فتذ كرا. 


و«ابسط يده على أعدائكك) حتى يقهرهم و يغلبهم. 
و«اجعلنا له» _ أى: للإمام «سامعين» أى: محبين مؤتمرين مره لاعاصين. 


و١«فى‏ رضاه ساعين») أى: جادّين و مجتهدين لاكسالى و كاهلين» من: سعى فى الأمر يسعَى سغياً _ من باب نفع __: إذا جدّ و 
اجتهد. 


امكتفين) أ معيتية هردة أكنفه يمع : أعانه _ كك_: كنّفه _» فتعلقه بع «إلى؛ يتضمين الميل» أى: فعيتين حالكوننا مائليق 
إلى نصره الإمام و مدافعه المضرّه عنه. و فى بعض النسخ: «مكبين» بدل «مكنفين)20 _ مثل قوله تعالى: «أَفْمَنْ تكن كا على 


.49 ص‎ 1١ لم أعثر عليه بألفاظه. و انظر: «بحار الأنوار» ج “اص 88 «شرح نهج البلاغه) ج‎ .١ -١ 
.5:8 ؟. راجع: «رياض السالكين» ج 8 ص‎ -7 
#د كوا سكاة المحلك الحزائرى و المحدق الفيض» راجع: «نورالأنوار» ص 148 «التعليقات» ص ه1.‎ 


اهكف )ته أى: متوجهين .و أصل «الكبٌ): السقوط على الوجه. 


اللهُمّ وَ صَل عَلى أوَلِيَائْهِمُ المُعْتَرِفِينَ ِمَقَامِهمُ المَتَبِعِينَ مَنْهَجَهُمُ» الْمَقَنَفِينَ آثَارَهَُمْ المُسْتَمْيةكِينٌ بِعْرْوَتِهمٌ» المَتَمسّكِينَ بولامتهمٌ» 
العو دفي بإمَامَتِهِمٌ اله لمسلمين لآء ترهة: الْمُجْتَهِدِينَ فى طَاعَتِهِمُ تعض ين أَيَامَهُمُ اماد بن لبخ أغْيئهُمُ. 


«الولايه» هنا بمعنى: المحبّه و النصره. 

وكذا «المقام) بمعنى: المنزله و المرتبه» و هى الخلافه و الرياسه العامّه. 
«المتّبعين» أى: المقتدين بطريقتهم, من: اتبعته اتباعاً: اقتفيته و سرت فى أثره. 
«المقتفين آثارهم) أى: التابعين لآثارهم 7 أطوارهم. 


١الملية‏ لأمرهم). قد ورد فى «التسليم لأمرهم) أى: الإنقياد لحكمهم أخبار كثيرةٌ» و عقد له فى الكافى بايا عنوانه: «باب 
التسليم و فضل المسلّمين100). 


«المنتظرين أيّامهم) أى: أيَام ظهور دوله آل محمد _ عليهم السلام _ علانيةٌ بلاتقتيه؛ إشارةً إلى الرجعه. 


«المادّين إليهم أعينهم) أى: الناظرين إليهم حتّى يظهر أمرهم و يغلبوا على عدوّهم, يقال: مد عينه إلى الشىء: طمح ببصره إليه 
راغباً فيه. و الأخبار عن الأثمّه الأطهار فى مدح مدّ الأعين و الأنظار أكثر من تحصى؛ 
منها: <عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ عن آبائه عن أمير المؤمنين _ عليه السلام __انّهِ قال: «المنتظر لأمرنا كالمتشيحط بدمه 


ص :08" 


.١ -١‏ كريمه 7١‏ الملكك. 


"- ؟. راجع: «الكافى) ج ١‏ ص 90". 
ركان راجع: «بحار الأنوار) ج ٠‏ ص ٠١5‏ («تحف العقول») ص .١١15‏ «تفسير فرات الكوفى» ص /2” الحديث 884 «الخصال» 


جَ "اص 755 


و منها: ما رواه الصدوق فى إكمال الدين(1١)‏ بإسناده عن أبيالحسن _عليه السلام _ عن آبائه _ عليهم السلام __: (إِنْ وسوال 
الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ قال: أفضل أعمال أمّتى إنتظار فرج اللّه(5))؛ 


و بإسناده() عن الرضا _ عليه السلام _ قال: «ما أحسن الصبر و إنتظار الفرج!ء أما سمعت قول الله _ عر و جل _: َانَْظِرُوا 
إنى مَعَكغ مِنَ الْمُْنَظِرِينَ؛(ع). فعليكم بالصبرء فانّه(0) يجىء الفرج على اليأسء فقد كان الّذين من قبلكم أصبر منكم)(ع)>؛ 


... إلى غير ذلكك مما يطول الكتاب بذكره. 


الصَّلَوَاتٍ الْمَبَارَكات الزَّاكيَاتٍ النَامَِاتٍِ الْعَادِيَاتِ الرَائْحَاتٍ. وَ سَلعْ عَلَيِهمْ وَ عَلَى أَرْوَاحِهةء وَ المع عَلَى الَقْوَى أُمْرَمُمْء وَ أض بخ 
شُؤُونَهُمْ» وَ نت عَلَتِهمْ إنَك أُنْتَ النَوَابُ الرَحِيِمُ وَ حَْرُ الْعَافِرِينَ» وَ اجْعَلَنَا مَعَهُمْ فى دار السّلام برَخْمتكك. يَا أَرْحَم الرَاحمِينَ. 


هم شؤون 
«الصلوات» مفعولٌ مطلقٌ لقوله _ عليه السلام _ : «صلّ على أوليائهم). 


و«المبار كه مافبه الخير الالكعن و ععدة «اترلى +3 لك قار كال أى: حنث بود الشر الالكع ىت ف «الضلزات 
المباركات) هى التى تنطوى فيه الخيرات الالآهيه. 


ص :5:9 


.١-١‏ راجع: «اكمال الدين» ج ؟ ص 88# الحديث "؛ و انظر: «المناقب» ج 5 ص 708©: «عيون الأخبار» ج ١‏ ص 68" الحديث 
/الك «بحار الأنوار) ج 07 ص .١178‏ 

7- 7. المصدر: الفرج من اللّه. 

*- م. راجع: «اكمال الدين» ج ١‏ ص 258 الحديث «ه و انظر: «قرب الاسناد؛ ص 188 «تفسير العتاشى» ج ١‏ ص ٠١‏ الحديث 
”ل «بحار الأنوار) ج ”اه ص 1719. 

عندع كريمة 1/ الأعراوق 7827 1 يوانس: 

ه- ه. المصدر: إِنّْما. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج © ص .6١8‏ 

لادلا كيه :18 الج منوةه 


<و «سلم عليهم) أى: أفض سلامكك عليهم. 

و «السلام): اسمٌ من التسليم _ كالكلام من التكليم _» يقال: سلمه الله تسليماً: إذا وقاه من الآفات و البلتّات. 
و قوله: «عليهم و على أرواحهم» من قبيل عطف الخاصٌ على العام( >. 

و قد تقدّم الكلام على «الروح» و «النفس» فى اللمعه الأولى. 

و«الشؤون): جمع شأن بمعنى: الحال؛ أى: أصلح لهم أحوالهم. 

<قوله _ عليه السلام _ : «و تب عليهم)» أى: اقبل توبتهم. 

و «التؤؤاب»: المبالغ فى قبول التوبه كتماً و كيفاً و إن كثرت الجنايات و عظمت. 


و «خير الغافرين». لأنْه إذا غفر سترل7)>؛ إشارهٌ إلئ ترغيب العفو من ذنوب المماليك و الضعفاء حيث يصيرون موصوفين 
عرفات الله 


و «دار السلام): الجنّه. لسلامتها من العذاب و المكروهات و البلتئّات. 
«برحمتكك يا أرحم الراحمين» أى: برحمتكك التى ونع كل الور 


م 


ان 2ك د لحم اتناو و اف وو قن و شوو يوا ل و بقارا اج ل ار ل بر ب جو ل لوق ان 2 ا ودر ل ل و دن الو 000 
اللهُمَ هَذا يَوْمُ عَرَفَهَ يَوْمٌ شُرَّفتَهُ وَ كرّمْتَهُ وَ عَظفتة» نَدْوْتٌ فيه رَخمتك. وَ مَنَنْتَ فيه بعفوك. و أَجْرَّلتَ فيه عَطيَّك. و تفضلتَ به 
عَلى عبَادكك. 


<و(يوما من قوله: «شْرّفته») دل من (يوم عرفه)؛ أو: عطف بيانٍ لوصفه بالجمله بعده؛ فقد اتتصل به ما لم يتصل ال فلايرد: 
ان عطف البيان لايكون من لفظ الأوّل _لأنّْ الشىء لايبين نفسه _ ؛ 


فانٌ ذلكك على تقدير تسليمه إِنْما هو عند عدم انُصال شىء بالثانى و لم يتصل بالأوّل0)>. 
ص : ٠١‏ 


ا ارقارنة شين البصندر و العحله ظن 60 
#5 قازؤوتلسن النصدرو المعلة افا من 1 


- ". قارن: «رياض السالكين» ج /اص ". 


و «شدّفته و كّمته و عظمته) أوسياق متعدّدةٌ ل (يوم)؟ أو أخبارٌ متوالية ل_ «هذا» _ أى: هذا يوم شرّفته» و يوم كرّمته و يوم 
عظمته __. و فى هذا تنويةٌ بشأن هذا اليوم و اختصاصه بما اختصٌ به دون سائر الأيَام من إجتماع الأمم فيه فى ذلكك الموقف. و 
جعل الوقوف فيه بذلكك المكان أعظم أركان الحيّ حتّى قال _ صَلَى اللّه عليه و آله و سلّم _ : «الحج عرفةٌ!(1). 


قوله _ عليه السلام _: «نشرب فيه رحمتكك» جملةٌ مستأنفةٌ تعليلي أى: شرّفته و كرّمته و عظمته. لأنكك نشرت فيه رحمتكك 


... إلى آخره _. 
و الأخبار فى شرف هذا اليوم و فضله و وقوع المغفره و الرحمه فيه أكثر من أن تحصى؛ 


منها: «انّ لأهل العرفات دوىٌ كدوىٌ النحل بالنسبه إلى أهل السماواتء فينادى من بطنان العرش: ما ...(؟) حاجتهم ان كان 
مقصدهم المغفره» فاشهدوا _ يا ملائكتى _ أنّى قد غفرت لهم)(0)؛ 


و منها: «أنْه إذا وقفت بعرفات إلى غروب الشمس فإن كان عليكك من الذنوب مثل رمل عالج أو بعدد نجوم السماء أو قطر المطر 
يغفرها اللّه لكك)(6)؛ 


و منها: عن الرضا _ عليه السلام __: «ما وقف أحدٌ فى تلكك الجبال إلأ استجاب الله له» فأمّا المؤمنون فيستجاب لهم فى 
آخرتهم. و أمَا الكفّار فيستجاب لهم فى دنياهم)(8)؛ 


01 دن 


.١ -١‏ راجع: «مستدركك الوسائل» ج ٠١‏ ص 6 الحديث 11788 «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص "9 الحديث 3817 57 الفؤاد) 
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اك نهرينا كلدة قن الستقين لم المكن من قراداتها. 

“- 8. لم أعثر عليه» لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. 

عع راجع: «التهذيب» ج خخ ص ٠١‏ ص ”2 «وسائل الشيعه) ج ١‏ ص 7١8‏ الحديث ,1528١٠‏ وانظر: «الفقيه) ج ؟ ص ٠١”‏ 
الحديث 1١78‏ «الخرائج» ج "اص .01١8‏ 

ه- ه. راجع: «الكافى» ج ‏ ص ١88‏ الحديث 14؛ «وسائل الشيعه) ج ١١‏ ص 12٠‏ الحديث 8018؟1. 


وعن أبيجعفر _ عليه السلام __: «ما يقف أحدّ على تلكك الجبال _ بر و لافاجر! _ إلآ استجاب الله له» فأمَا ابر فيستجاب له فى 


آخرته و دنياه» و أما الفاجر فيستجاب له فق دنياه)(١)؛‏ 


... إلى غير ذلكك؛ و فيما ذكر كفاية للمستبصر. 


له و أن عَدِدُك الْذِى لعفت عله قبل لفك لَهُوَبَِدَ حَلقك إِبّك فَجعلتهُ من ميته دييك. و وَفَفَْهُ لحفك. و عض ته 
بخيلك. وَ أَدْخَلتَهُ فى جزبك, وَأَرْسَّدْتَهُ لِمُوَالآِ أؤلبائك. و مُعَادَاءِ أغدائكك. 


أنعمت عليه قبل خلقككث»» قيل: «إنعامه _ تعالى _ على عبده قبل خلقه هو ما قضى له بالخير و السعاده فى علمه السابق؛ و 
١إنعامه‏ بعد خلقه): إمضاء ما قضى فيه و قدّر من الخير فى عالم الشهاده)0)؛ 


وقيل: «إنعامه _ تعالى _ على عبده قبل خلقه أمورٌ: 


الأوّل: تعلق إرادته _ عر و جل _ بإيجاده عنايةً منه به و رحمةً له مع إستغنائه عنه _ كما ورد فى الدعاء: «يا بارى ء خلقى رحمةً 
بى و كان عن خلقى غتياً0) _ ؛ 


الثانيه: عنايته _ تعالى _ به بسدّ جميع أنحاء عدمه الأصلىئّ ا الْتى يتوقّف وجوده على ارتفاعها _ أى 
بقائها على العدم __» المعبر عنه بارتفاع الموانع. فرويه أن شدحام الممكدات لا سقف الرجوة اكداتمو ]لما لكف وم وات 
المبدء الأوّل _ تعالى شأنه _. فلايتصوّر وجوده ابتداءً إلا مع بقاء الموانع الّتى يتوققف وجوده على عدمها مع 
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ج لاص ١‏ الحديث 1888 


إمكان وجودها فى نفسهاء فارتفاعها ببقائها على العدم من آثار نعمه الفائضه على كل مخلوق؛ 
الثالث: إيجاده ما يتوقّف عليه وجوده من الأمور الوجوديّه الّتى هى مباديه و علله و شرائطه البعيده و القريبه؛ 
فمنها: أمورٌ حسَيَة و أمورٌ معنويّة؛ 


و.منها: وسائط جسمائيه وروحائيه _ كالأبوين و ما يتوقتق عليه وجودهما ابتداء و بقاقء كالملائكه المدثرات و المقشسات؟ :: 


إلى غير ذلكك مما لايكاد يبلغ الحاسب بلوغ مرتبهِ معتدٌّ بها من مراتبه فضلا عن بلوغ غايته! _ /؟ انتهى. 

و قال الشيخ صدرالدين القونوئٌ: «اعلم! أن النعم الواصله من الحقٌ إلى عباده على قسمين: 

نعم ذاتية؛ 

و نعل أسمائية. 

فالنعم الذاتيه همى كل ما تطلبه الأشياء من الحىّ من حيث حقائقها بألسنه استعداداتها الكلتّه الغيييهه و هذه ألسنه الذوات. و 
لاتتتأخَر عنها الإجابه و لا-تعويض فى حقّها و لاتكفير» بل هى إجابتها ذاتيِه _ كالسؤال فى عين المسؤول _. و هذه النعم من 
حيث الأصل نعمةٌ واحدةٌ و تعدّدها إِنّما هو من حي ث(١)‏ تنوؤعها فى مرتبه كل حقيقهِ و بحسبها. 


و النعم الأسمائيه على أقسام؛ 


فمنها: نعم تثمر نعماء كالأعفياء و القوى و الآلانيث المدقي ىو كالضقات :و اللصوال الوجوديّه و المعنويه؛ و هى بأجمعها صور 
الإستعدادات الوجوده الجرئيه. فكلّ فردٍ فرد من هذا المجموع بالنظر إلى فقر الإنسان واحتياجه إلى الإاستكمال والأسيات 
المنيتي ع اتحصيله لحر تقد لحم أو اتعما 8001 اتنهى : 
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.١ -١‏ المصدر: تكيفها و. 
5-5 راجع: «إاعجاز البيان» ص رةه 


و الظاهر ان المراد من «الإنعام قبل خلقكك له و بعد خلقكك إِبّاه» هو النعم القريبه و البعيده جميعاً 
ما البعيده فهى النعم الذاتيه الّتى ذكرها القونويٌ؛ 
و أمَا القريبه فهى النعم المترتّبه على مادّه وجود الإنسان و صورته. 


أمّا مادّه وجوده فاعلم! أن الطبيعه ما لم توف بالماّه جميع درجات النوع الأخسٌ لم تتجاوز بها إلى النوع الأشرفء و قد حمّق 
بالبرهان انّ الموجود الأشرف يجب أن يندرج فيه جميع المعانى المتحمّقه فى الموجود الأخسٌ الأعلى الألطف. و قد تقرّر فى 
موضعه انّ العناصر إذا امتزج بعضها ببعض و خرجت بسبب اعتدال كيفياتها عن صرافه تضادّها و تعصّ يها عن قبول الفيض 
الالآهي تصير قابلهٌ لأثر من آثار الحياه؛ 


فأوّل ما قبلته من إفاضه الله هى صورةٌ حافظةٌ لتركيبها مبقيةٌ لوجودها بإذن اللّه؛ 


ثم إذا حصل لها امتزاجٌ أت و اعتدال أفضل و أقرب إلى الوحده الجامعه قبلت أثرا أخر من آثار الحياه أشرف» _ و هى النفس 
النباتنه التى شأنها التغذيه و التنميه و التوليد للمثل ‏ ؛ 


و إذا امفرحت امتزاجا أكثر اعتدالاً و أرفع قدماً من التسفّل و التضادٌ و التفرقه و أقرب مَقَافا إلى عالم الصفات و النور تهيأت 
لقبول أصل الحياه بعد أن تستوفى درجات الجماد و النبات بفيضان النفس الحيوائيه الحسّاسه المتحرّكه بالإراده؛ 


و إذا لطفت المادّه العنصريّه جدّاً حتّى يشبه الجرم الفلكيّ صار محل استواء الروح النطقي الإضافي الَذى من الله مشرقه و إلى 
الله مغربه. ففى الإنسان شىءٌ كالفلك و شى: كالملكك. و بهما جميعاً يصلح عماره الدارين و يستحقٌّ خلافه الله وَل فى العالم 


الأسفل الأرضيّ و فى العالم الأعلى السماوىٌ؛ 

هذا ما يترنّب على مادّه وجوده. 

و أمًا ما يترتّب على صوره وجوده فهو كثيرٌ تفصيلها خارجٌ عن حوصله هذا الكتاب. 
وقد ذكر _عليه السلام _ فى هذا الدعاء أعظمه و أشرفه الّذى يترئّبٍ عليه السعاده 
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العظمى و ما هو البغيه الكبرى؛ فقال: «فجعلته مدن هديته لدينكك». و هو الإسلام _ لقوله تعالى: إن الدّينَ عند الله 
ألاعِسْلام01 _ 


و «وفقته لحفّك» أى: للقيام ميملك 


و«عصمته بحبلكك) أى: حفظته بدينكك» أو بكتابكك» و بولايه الأئقه حسبما فسّدر به قوله _ تعالى __: «وَ اغتص موا بحثل الله 
بيع 1لا 


و«حرب» الرجل: أصحابه المجتمعون لأمر حزبهم؟ يقال: حربهم مكل يم باب فقتل -أى: أصابهم و اشتدٌ عليهم. 
و«أرشده الله كذا: هداه إليه. 


و«الموالاه): ضدٌ المعاداه. 


ع أَموئه فل بأتَمن وَ رَحَوْئَهُ فلم يبرج وَ َهَيتهُ عَنْ مغو يتكك فَخَالَتَ أَمْركٌ إِلَى تَهيك. لآمعَائَدَ لَك وَ لآاشتكبارا علَبكء بَلْ 
أعَا 


قعل قواة إلى فا لقو ال كاك دؤتة و أعانة على < كم 112 ك2 111 قَأَقْدَءَ عَلَيهِ عَارِقاً بوعبل كك واج لعفو كه واثقا 


بتَجَاوُزك؛ و كان أحق عِبَادِكك مَعَ مَا مَتَنْتّ عَلِيِهِ ألا يَفعَل. 


ثم أمرته فلم يأتمرا يعنى: بعد ذلكك الإحسان الكثير أمرت ذلك العبد و لم يتمّل أمرك. قال الرضيئّ: «و قد تجىء «ثم)0) فى 
البح حا ييه مضمون ابالعتا عن تصموة ماقبلها و عدم مناسبته له(4 كقوله _ تعالى ح اخلل الققوازانكا 3 
الأموْض و جَعَلَ الظَلّمَاتٍ وَ الور ؛ ثم الّذِينَ كَفَرُوا ِرَبْهِمْ يَعْدِلُونَ)(2), فالاشراكك يخالق السماواكو الأرقى سيد 
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.١ -١‏ كريمه ١94‏ آل عمران. 
؟- 7. كريمه ٠١‏ آل عمران. 

"'- ". المصدر: _ ثم. 

ع- 8. هيهنا حذفت قطعةٌ من المصدر. 
ه- ه. كريمه ١‏ الأنعام. 


غير مناسب. و هذا المعنى فرع التراخى و مجاوزه(0)001). 
و«زجرته فلم ينزجرا أى: منعته فلم يمتنع. 
و«النهى)»: طلب ترك الفعل بالقول على سبيل الإستعلاء» كما انْ الأمر طلب الفعل بالقول كذلكك. 


ولا كان نهى المعصيه أمراً بالطاعه _ إذ لا-يتحمّق عدم العصيان إل بالطاعه _ قال _ عليه السلام _: «فخالف أمركك إلى 
نهيك لامعاندءً لكك __... إلى آخره _». أى: مخالفه أمرك و إرتكاب نهيكك ليس لعناد ذلكك العبد معكك و لالتكئر ذلكك 
العبد عليكك؛ 


«بل دعاه هواه إلى ما زيّلته) بتقدير «عنه) أى: إلى ما فدّقته عنه؛ يقال: زيئلت الشىء تزييا: ميّزته عن غيره؛» و منه قوله _ تعالى ‏ : 


«هَرَيَلَنا َتنَهُغْ)200 أى: ميزنا و فرّقنا. 

واإلى عا صدر قو كالعظطت اللتسيرق للأول.. 

و«أعانه على ذلك عدوّك» أى: أعان ذلكك العبد على المخالفه «عدوٌكك)؛ 
و١«عدوّه)‏ أى: ذلكك العبد؛ يعنى: الشيطان. 


«فأقدم» ذلكك _ أى: على تلك المخالفه _ حالكون ذلك العبد «عارفاً بوعيدكك راجياً لعفوك وائقاً بتتجاوزكك)» يعنى: اعتمد 
بعفوكك و وثق بتفضّلك, فخالف أمرك لا لأنّه لم يبال و لم يهتم بأمرك. 


و«كان أحقٌّ عبادك)» جملةٌ حالية» أى: و الحال انّه كان أولى عبادككث «مع ما 1 بع عليه أل ها : 
وَهَا أنَا ذا ِيِنَ يَدَبْك صَاغِراً دلبلا حَاضِعاً حَاشِعاً تائف مُغترفاً بعَظيم 
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؟- 7. راجع: «شرح الرضى على الكافيه» ج 5 ص 84". 


لائذا برخمبتك. موقنا أنّهُ لابجيدنى منكك مُجيتٌ وَ لايَمْنَعَنى 
د به_عَلَى مَنْ أَلْقَى به إلبكك _ مِنْ 


ِنَ الذَنُوبٍ تَحَمَله وَ جَلِيلٍ مِنَ الْحَطَايَا ا جْتَرَمُهُ مُشتجيراً بصَفْحَك, ل 
منْك مَانِع. فَكَدُ عَلَىَ بمَا تَعُودٌ به _عَلَى مَن اقتَرَفَ كا ود عَلَىَ بِمَا تَجُودٌ به 
لاطت أن نف ب على ع3 الكت ون سترائكنة 


عَفْوكء وَ امْنّنْ عَلَىَ 
:ذل .و هانة فهو 


«الواو» للاستيناف. 
من باب تعب _ 


/ 
و«ها» حرف تنبيه صدّر بها كلامٌ يهتمم بشأنه؛ أئ أن واق مين نك 
اصاغراً»» يقال: صغر صغرا 


و«ذا» كناية عن حضور علمى للواجب _ تعالى _ حالكو 


صاغرٌ؛ و الاسم: الصغار 
و «معترفاً بعظيم من الذنوب» أى: حالكونى معترفاً بالذنوب الّتى حملت على ظهرى 


و «اجتزام الخطايا»: اقترافها و اكتسابها 


لأنذا) أى: ملتهها ورتحستكة موقا انه الاتحيرتى متك مجه أى: لاتخلصى :من عذايكك أذ 
) أى: عد علي بالإحسان و الجود «بما تعود به») من المغفره «على من)» اكتسب الذنوب؛ فقوله 


«فعد علي __... إلى آخره _ 
تغْمّد كك») بيان «ما تعود). 
و«أن» من قوله _عليه السلام _:«أن تمنّ؛ مصدريّةٌ وهى و صلتها فى محل رفع على الفاعليه ل ١يتعاظمكك)»‏ أى 
لايتعاظمك متك به على من أملك. 
و«من غفرانكك» بيانٌ ل_«ما لايتعاظمكك 
وَ امكل لى فِى كردًا الهؤم ند نيبا أنَالُ به حَطَاً مِنْ رضُوَانِك وَ لِآتَرُدنِى ص هرا مِمَا يَنْقَبُ به الْمَُعَبَدُونَ لَك مِنْ عِبَادِك. و إِنّى و 
إن لم أقَدّْ ما قَدَمُوهُ من الصَّالِحَاتٍ كَمَدْ قَدّهْتٌ تَوْحِيدَك و تَفْىَ الأءضْدَادٍ والآء دادو 
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وا وا ونه لوو ال العا ب أج3 ينك إلا فوب 2 
ينا م 
00 


«الجعا » هنا بمعن : الابجاد» أى: أوجد «لى في هذاا آضيا انان به) أى: أجد سب ذلكك التسريب: انحط برد زفي انلكف أ 
بمعنى . ١ك‏ د ى٠أاو‏ فى يوم ع به) أى الفتمت ا من رصو ى 
من جنْتكك؛ أو: من رضاكك _ كما تقدّم - 


و«الصدفر» _ بالكسر فالسكون ._: الخالى» أى: لاتجعلنى خالياً ممما ينال و يرجع إليه العابدون لرضاكك يوم القيامه من الثواب و 
الجزاء. 


و«من الصالحات» أن ل_«ما قدّموه»» أى: من الأعمال الصالحاثت: 

«فقد قدّمت توحيدكك _ ... إلى آخره __ )» يعنى: لوكان عملى قليلا لكن إعتقادى صحيح. 

قوله: «و أتيتكك من الأبواب الّتى أمرت أن تؤتى منهاهء إشارةٌ إلى قوله _ تعالى __: :و أَيُوا ابوت مِنْ أَبْوَابه010؛ 
فعن أبيجعفر _ عليه السلام قال: «يعنى: أن يؤتى اللأهر من وجهه أىّْ الوق كان)(7)؛ 

وعن أهل البيت _ عليهم السلام __: «نحن أبواب الله التى أمر الله أن يؤتى منها»(0)؛ 


و فى النهج50) عن علىٌٌ _ عليه السلام _ : «نحن الشعار و الاأصحاب و الخزنه و الابواب» و لاتؤتى البيوت إلا من أبوابها. فمن 
أتاها من غير أبوابها سمّى مارقا». كل طاعه لاتؤدّى من 


71١8: ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 184 البقره. 

7- 7. راجع: «بحار الأنوار) ج ٠‏ ص ”78؛ «المحاسن» ج ١‏ ص 776 الحديث 1©7. 

*-". لم أعثر عليه بألفاظه؛ و انظر: «تفسير نورالثقلين» ج ١‏ ص ١77‏ الحديث )87١‏ «تفسير البرهان» ج ١‏ ص 19١‏ الحديث 26 و 
انظر أيضاً: «نورالأنوار؛ ص 198 «التعليقات» ص 48. 

؟- 6. راجع: «نهج البلاغه؛ الخطبه ١8*‏ ص 7١8‏ و انظر: «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج 4 ص 12# «بحار الأنوار» ج ١4‏ ص 
6٠‏ «وسائل الشيعه) ج 77 ص ع1 الحديث ١961م‏ 


وجهها الَتى أمر الله بها فحقيقٌ على الله _ تعالى _ أن لايقبلها؛ 
و روى عنه _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _: «أنا مدينه العلم و عليٌ بابها»(1)؛ 


و فى الكافى(؟) بسنده عن أبيبصير قال: «قال أبوعبدالله _ عليه السلام _: الأوصياء هم أبواب الله _ عر و جل _الّتى يؤتى 
منهاء و لولاهم ما عرف الله _ عرٍّ وجل _؛ و بهم احتج الله _ تبارك و تعالى _ على خلقه؛ 


وعن أبيجعفر _ عليه السلام _: «آل محّدٍ أبواب الله و سبيله» و الدعاه إلى الجنّه و القاده إليها و الأدلآء عليها إلى يوم 
القيامه)00). 


و بالجمله الأثمّه المعصومون _ صلوات الله عليهم _ هم الأبواب و الصراط إلى الله _ سبحانه _» و بمعرفتهم و مشايعتهم يؤتى 
إلى الله __ تعالى _ و يسلكك سبيل اللّه. و ذلك بالأدله العقليه _ كما سبق ذكرها فى اللمعات السابقه _ء و بالأدلّه النقليه _ كما 


انف 


عرفت انفا _. 


واتقوبت النكة_ بن إلى آخره ين أن قويت إلى سنابكة يوسيله الاغتشاداث الحنه و الأغمال الصالحه الى الأسمكن النقدت 
إلى جنابكك إلا بها؛ أو بوسيله موده أهل البيت _ عليهم السلام _ <الذْين افترض طاعتهم و حتم ولايتهم؛ إذ هى الأمر الى 
لايرفع عمل إلآّ به و لاتقبل حسنةٌ إلآ معه. و الأخبار فى ذلكك من الطريقين متظافرة؛ فمن طرق أهل السنّه: 


أخرج الموقق بن أحمد() _ المعروف بفخر خوارزم(8) _ بسنده عن جعفر بن عمر قال: قال رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله 
و سلم __: «من أحبٌ علياً قبل الله منه صلاته و صيامه و 


"١9: ص‎ 


,1١؟ ص‎ ١ راجع: «وسائل الشيعه) ج 7 ص 76 الحديث 18" «بحار الأنوار) ج 78 ص 198 «إرشاد القلوب» ج‎ .١ -١ 
.198 «الإقبال) ص‎ ١104 «إعلام الورى») ص‎ 

؟- ؟. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 197 الحديث 5 و انظر: «تأويل الآيات) ص 47. 

م. راجع: «وسائل الشيعه) ج ١7‏ ص 7٠١‏ الحديث 0:49 «بحار الأنوار) ج ١‏ ص ٠١‏ «تفسير العيياشى» ج ١‏ ص 88 الحديث 
ال 

- ©. راجع: «المناقب» _ للخوارزمى _ ص ؟7 الحديث .2١‏ 

مده كذايعا لما فى «الرياض»» و الصحيح «خطيب خوارزم). 


قامةةو اسعجاب دعاده: الأو مق أحتث علياً أغطاه الله بكل غرق فى ندثه مدينة قن البجته: لاونو اك لمعه _ اراك 
الله عليهم _ أمن من الحساب و النار و الصراطء ألا و من مات على بغض آل محتردٍ _ صلوات الله عليهم _ جاء يوم القيامه 


مكتوبٌ بين عينيه: آيسٌ من رحمته)؛ 


و عن عار بن يقظان الأسدىّ عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ فى قوله _ تعالى __: (إلَيِهِ يَض عَدُ الْكلِمُ الطَيِبُ وَ الْعَمَلُ الصَالِحَ 
يَوْفَعُةُ)( لل قال: «ولايتنا أهل البيبت _ و أهوى بيده إلى صدره _ » فمن لم يتولنا لم يرفع الله له عماقٌ(؟)؛ 


و أخرج ابن مردويه0) و الموقق بن أحمد(؟) و غيرهما(2) عن زيد بن عليٌ عن أبيه عن جدّه عن النب _ صِلَى الله عليه و آله 
و سلم _قال: «يا عليّ! لو أنْ عبداً عبدالله مثل ما قام نوم فى قومه و كان له مثل أحد ذهباً فأنفقه فى سبيل الله و مدّ فى عمره 
حتّى حي ألف عام على قدميه ثم قتل بين الصفا و المروه مظلوماً ثم لم يوالكك _ يا على! _ لم يشم رائحه الجنّه و لم يدخلهاء؛ 


و فى تاريخ النسائئ و شرف المصطفى(2) _ و اللفظ له _ قال النبى _ صِلَى اللّه عليه و آله و سلم __: «لوانٌ عبداً عبد الله _ 
تعالى __ بين الركن و المقام ألف عام ثم ألف عام ثم ألف عام ولم يكن يحبنا أهل البيت لأكبه الله على منخره فى النار)؛ 


7٠١ : ص‎ 


1-١‏ كريمه +1 قاطن 

7- ؟. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص :© الحديث هى «بحار الأنوار) ج ١‏ ص 87 «تأويل الآيات» ص 688 «المناقب» _ لابن 
شهر آشوب _ ج “ص ". 

“ل #. راجع: «كتاب المناقب» _ لابن مردويه _ ص "7 الحديث 84. 

*- ع. راجع: «المناقب» _ للخوارزمى _ ص “8 الحديث .8٠‏ 

ه- ه. فانظر: «فردوس الأخبار» ج اص 65١5‏ «ميزان الإعتدال» الحديث 1/7817 «لسان الميزان» ج ه ص 1/28 


ع- ع. لم أعثر عليهماء و انظر: «ملحقات إحقاق الحقّ)» ج ١7‏ ص 2188 ج لاص 178. 


و أخرج أبوالمؤيّد فى المناقب(١)‏ و أبوتراب فى الحدائق(1) عن أنس بن مالكك و الديلميّ فى الفردوس () عن معاذ و جماعه 
عانم عه قال قال وسشول الله ونوك علي ين أبيطالب حسنة لاتضرٌ معها سيّئةٌ و بغضه سيئة لاتنفع معها حسنة)(8()5)>؛ إلى 


غير ذلك مما لاتحصى. 


و بالجمله كما ان طاعه الكافر بالنبوّه المنكر لها غير صحيحه و لامقبوله» فكذا الحكم فى طاعه الكافر بالإمامه المنكر لها عناداً. و 
أمَا المنكر لها _ إنكار من لم يعرف الشىء و لم يستبصر _ من دون عنادٍ فهو ضعيف الدين ضال عن الهدى و اليقين» و أمره 
إلى رب العالمين _ كما ورد به الروايات عنهم, سلام الله عليهم أجمعين _ 


لمعه عرشي 


اعلم! أن الفوز و النجاح و السعاده الأبديّه لايحصل إل بالعمل الصالح. و لايكون العمل الصالح مقبولاً عند الله إلا إذا كان 
مقروناً باستيفاء شروطه و عهوده الَتى لايتمٌ إلا بها. و من الشروط و العهود الإخلاص فى العملء و معرفه الغايه الّتتى لأجله العمل» 
وععرفه اليذه الذى أمر العاد يذكه و ده وغلية الكاطل المعظع و قدرئة الخالةى كرمةى لطقدو وده و محندةو 
يتاك التيقاك اللسح د وى |للالتر يض و افق قه | اجات ون | للحي و ترق لاطو المقيب ارق نر لعل و الافن وفترد [بليس 


أجمعين. 


و الهادون هم الأنبياء المكرّمون و من يخلفهم من الأولياء الهادين» و لذا أمر عباده بطاعه الله و طاعه رسوله و طاعه أوليالأمر فى 
قوله: «أَطِيعروا الله و أَطِيةوا الرّسُولَ وَ أولى الأَْشر منْكة:(2). فقد ربط طاعه ولي أمره بطاعه رسوله. كما وصل و ناط طاعه 


.228 راجع: «المناقب» _ للخوارزمى _ ص 72 الحديث‎ .١ -١ 

-١‏ 1؟. لم أعثر عليه. 

- ". راجع: «فردوس الأخبار) ج ؟' ص 577. 

؟- ع. و لتفصيل أسانيده راجع: «ملحقات إحقاق الحق) ج لاص 01لء ج 17 ص 77#. 
ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج لاص 18. 


فقد علم و تحمّق انّ طاعه الله كما لايت إلا بطاعه الرسول فكذلك طاعه الرسول لايتغ و لاتكمل إلا بطاعه ولي الأمر فى كل 
زمان. فمن ترك طاعه ولاه الأمر و الأثمه _ عليهم السلام _ فقد ترك طاعه الرسول _ صلى الله عليه و آله و سلم _» لأنهم 
حفظه كتابه و علمه و خزنه سرّه و وحيه» و من تركك طاعه الرسول _ و هو الإقرار بجميع ما أنزل إليه من عند الله _ فقد كفر 


و كماانٌ طاعه اللّه بعد معرفته أصل الخيرات الحقيقيّه و مفتاح السعادات العقليّه كلهاء فكذلك طاعه الرسول و طاعه الإمام 
أصل الخيرات و مفتاح البضعاةاساعلى الس اذه لق قاء القع النطعسي»:فان طقات الشاءالالعوو ورجاف الجله 


3 


متفاوتة متفاضلة: وقوله _ تعالى _ :لو مق كوَلى كما أوشكاكك عَلَيِهُمْ حفِيظاً(4)1 أى: من أعرض الطاعه و تولّى عنها إلى طاعه 
الطاغوت فلا-يعود وبال ذلكك و شرّه إلا عليه» فليس على الرسول إلآ التبليغ و الإعلام و النصيحه. فما أرسل الرسول على الأمّه 
ليكون حفيظاً لهم عن المعاصى و الشرور و الآفات» فلاتضرّه كثره المخالفات و المعاصى الواقعه منهم؛ 


و كذا حال الإمام _ عليه السلام __» فإن تولّى القوم عن طاعته إلى طاعه غيره من أمراء الجور لايضرّه و لاينقص قدره عند اللّه. 
و بالجمله ليس شىء أقرب إلى الله من محبه الرسول و الأ-ثمّه و متابعتهم و امتثال أمرهم بالطوع و الرغبه. و فى ذلك سعاده 


الدنيا و الآدخره _ رزقنا الله وجميع المؤمنين بحقّ محتّردٍ و أهل بيته المعصومين _» كما فى الزياره الجامعه الجواديّه: «من 
والاكم فقد والى الله و من عاداكم فقد عادى الله و من عرفكم فقد عرف الله و من أنك ركم فقد أنكر الله(1). 


ص : 777 


الل كريية ع الساء 

8١ ص‎ ١ ؟. القطعه الأسولى _ إلى قوله: عادى الله _ توجد فى الروايه المشهوره من الزياره الجامعه فانظر: «الفقيه» ج‎ -١ 
” الحديث 017776 «عيون الأخبار» ج‎ 5١4 ص‎ ٠١ «مستدركك الوسائل» ج‎ »١ الحديث 271 «التهذيب» ج 8 ص 97 الحديث‎ 
.١ ص 778 الحديث‎ 


و «شفعته) < فخففة _: ضمّمت إليه. 
(يكبثء غليهه أى» عسالكوته واردا علبهة و قل : وإن على معت :من مثليتا فى قوله _تعتالى .«إذا ا كتالوا على الّاسنَ 
يَسْتوفونَ)(1١).‏ 
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وَ سَأتيك : تله الْحَقِير اللي الاز المقير الخايق الندكويووج « لك جيلة و كذ زعا :ا و ازا لاع نيلا لخر 
,. 1 قل يي اذل الود ليق وعثل الدوه 


الْمُتكبرِينَ» وَ لآمتعَالِيا َال الْمُطيعِينَ وَ لامْ طلا بس مَاعَهِ الشَافِعِينَ. وَ أنَا بَْدُ 
دَوَنَهًا. 


| 1 


و 
مع انه أسألكك مسأله الفقير أخاف منكك خيفهً و «تعوّذاً» ‏ 
و «التلوذ): الإلتجاء. 


«لامستطيل» أى: لاطالياً للعلوٌ و الرفعه» فهو من باب عط الحال على الحال _ كقولك: حاء: ريد وكا لا فالكنياً؛ وأمًا لابمجزد 
القن ]ذا تبعلتا اعيفة و ماشدها متضوءا على المطادرقة :+ فكوق (الأماراة حال مؤكدةٌ لمضمون الكلام السابق _ نحو: «وَ 


لآتَعْتُوا فى الأموض ذا وفى نسخه: «لامتسلطاً»» من: باط بمعنى: مكل و تحكم 00 >. 

و «دالّه المطيعين» هى إعجاب بعضهم بطاعته فكأنّهم يدلّون بها على الله _ تعالى __؛ و قد سبق ذكر الدالّه و الدلال. 
و «الذوّه») تطلق على النمله؛ و على ما تصاعد فى الهواء من الذرّات. 

ص : ”7177 

ساق كويية ؟ المظلفيب 


؟- ”. كريمه 20 البقره / 77 الأعراف / 80 هود / 187 الشعراء. 


". | «رياض السالكين» ج لاص "7". 


امهنا إن للا در انك سق بزاح انه ينانا دونها _ مبالغةٌ فى تحقير نفسه و إغراقاً فى التواضع له _ تعالى, أنه شه نفسه 
فى الحقاره بالذرّه أوَلاً ثم بداله» فأضرب عنه و أبطله فقال: أو دونها _ ؛ أو على حالها من الترديد _ أى: انّ حالى متردّدٌ بين 


هذين» فمن شاء شبّهنى بالذرّه و من شاء شبّهنى بما هو أدون منها _ . 


قا مَنْ لَمْ عاج الْمَييئِينَ وَ لآيَنْدَهُ الْمترَفِينَ» وَجَا مَنْ يَمُنّ إَِالَهِ الْعَائْرِينَ» وَ يتفَضَّلْ بِإِنْظَارِ الْحَاطِئِينَ. أنا الْمُيتَىء الْمَغتَرفُ 
الْحَاطِيٌ الَْائر. أنَا الى أَقْدَءَ عَلَيِك مُجْترئا. أنَا الى عَصَاك مُتَعمّداً. أَنَا الى اسمَخْمَى مِنْ عِبَادِك وَ بَارَرَكك. أَنَا الى هَابَ 
عِتادك و أيتك. أن الى لَمْ يَؤث م طوَتَك. و لَم يَحَفْ بَأسَكك. آنا امجانى عَلَى نَفْسِه. أَنَا الْموْتَهَنٌ ببلقته. أَنا الْمَلِيلٌ الحا أَنَا 
الطويل الْعماء. 


«الفاء» للاستيناف. 
و«لاينده المترفين» أى: لايمنع الطاعنين بكثره النعم» يقال: ندهت البعير أى: زجرته و طردته. 


و «المترفين»: جمع متف _ بفتح الراء المهمله __: اسم مفعول من: أترفته النعمه أى: أطغته. و الله _ تعالى _ يرفق بعباده حتّى 
المترفين الطاغين بالنعم» و يمهلهم و لايزجرهم. 


و «المنّ): الإنعام و التفضل. 


و«الإقاله» فى الأصل: إزاله القول _ بناءَ على أن تكون الهمزه للإزاله _» و هنا للعفو عن عثرات المذنبين» يقال: أقال اللّه عثرته 
إقال: سامحه بذنبه و غفر زلّته؛ و قد تقدَّم الكلام عليه مراراً. 


و «الإنظار»: الإمهال و التأخير. 
و«الخاطيئئ): المتعمّد للذنب. 
<و «العاثر): الساقط فى الإثم» من: عثر يعثر عثراً و عثاراً و عثوراً _ من باب قتل _ : 


ص : 775 


إذا سقط فى ثوبه و نحوه و هو ماش. 


و«مجترئاً»: حال 0 لعاملها مبينة لهيئه صاحبها(١)>_‏ أى: حال كونى ويفا أن فى الإقدام مع كثره الذنوب على 


المنعم العادل المنتقم كمال الجرأه. 

و «المبارزه): مفاعلةٌ من البروزء يقال: برز بروزا: إذا خرج إلى البراز _ بالفتح, و هو الفضاء _ 

و «هابه) يهابه _ من باب تعب _ هيبهٌ و مهابةً: حذّره و خافه. 

و «رهب» رهباً من باب تعب و خافء و الاسم: الرهبه؛ و قيل: «الرهب و الرهبه: مخافةٌ مع تحرّز و اضطراب'). 
و«العتآء» _ بالفتح و المدّ __: النصب و التعب. يقال: عنى: كتعب وزناً و معنىّ. 

وقد مرّ مراراً وجه صدور أمثال هذا الكلام من الإمام _ عليه السلام _؛ 

و قيل: «من باب كسر النفس)؛ 

و قيل: «من باب التعليم). 


8 8 


بحن مَن اْتَجَتَ من حَلقكك, و بمَن اط طَفَيتَهُ لتفيتك» بِحَقّ من الخَيَوْتَ مِنْ بَريتكك. وَ من اجْتَبئِتَ بعت لِّأنكء بِحَقّ مَنْ وَصَلْتٌ 
طَاعََ مالك يوق ملع اع فيفك كل 2ن ارت 11 بمُوَالبكك» و مَنْ نت مُعَاانَهُ بمَعَادَاتك. تَعَمَذْنَى فى 
بن فداه قدي ها اميد ارم ِغْفَا رك تَائبا. وَ تَوَلَنِى يما تنو لَى به أَهْلَ طاعتِك وَ الزُلَمَى لَدَيْك و 


2 0 


الفكاتة متكدى و اذى بها كعد به مَنْ وَقَى بِعَهْدِك: و أَنْعَبَ نَفْسَهُ فى ذَاتَِكء وَ أَجْهَدَهَا فى مَرْضَاتِك. 


«الباء» فى «بحقّ) للقسم. و هذه الفقرات قسماتٌ متعدّدةٌ و جواب القسم بعد ذلكك قوله 


ص : 7760 


1 قاور تفن التصدرو التعداد ط بعر 


عليه السلام __: «تغتّدنى». ولم يعطف هذه الفقرات بعضها على بعض مع اقتضاء التناسب فيها للعطفء لكمال الإتّصالء إذ 
لامغايره هيهنا تقتضى الربط بالعاطف؛ <أو لقصد إيرادها على منهاج التعديدء كقوله _ تعالى __: «الوَعْمَنٌ * عَلُمَ الْقَِءَانَ * 
حَلَقَّ الأِنْسَانَ * عَلّمَهُ الْبيَانَ(1)؛ و كقول الشاعر(؟): 


بحن الوم اود اليم الى عرفت بها بالود بالكرم اله 

بتك الْحِصَالٍ الآءَشْرَِاتٍ بالّهَى برك العلا علَى قِمَهِ النّم 
َك الْمحتيا لهس بالْمَنْطقٍ الى ما فبكك من خُْقٍ رَضِنٌ و مِنْ عَذْم 
َجْنى من الَكلِيفٍ و اقبل تَحتتى بِتفيلٍ أَْض لَمْ تل مُتْهَى هَمَى 


و«جأر» يجأر جأراً _ من باب نفع و جؤراً _ بالضع» مهموز العين فى الكل __: ضح و تضرّع بالدعاء» تشبيهاً بجؤار 
الوحشبات _ كالظبى و البقر _» و هو صياحها) >. 


و «تنضل) من ذنبه: خرج و تبرّأء أى: حالكونه متبرّءَ عن الذنوب. 

و «عاذ باستغفارك» أى: اعتصم به حالكونه «تائباً» راجعاً إليك. 

و «تولنى» أى: كن متولياً إزاى بما تكون متولياً به أهل طاعتكك؛ من: تولّى العمل: إذا قام به لا من: تولّى: مقابل تبرّء _ كما 
زعم يعضه ب .+ 

و«توت.دنى» _ بنون الوقايه _ أى: كن لى واحداً من دون غيرك فى القاموس: «توسحده الله بعصمهٍ أى: عصمه(؟) و لم يكله 
إلى غيره)(2)؛ 


وقال حشر :تضق آى: اشعاى :وحيدا مسر هذا كما يقال#فلان ون عضيرة و اكفى أمرى من دون مشاركه خلقكك و 


لاتكلنى إلى غيركك). 

و«اتعب نفسه فى ذاتكك) قيل: «أى: فى طلب القربه إليكك)؛ 
ص : 8؟7 

.نمحرلا١ كريمات عن ”ا لل‎ .١ -١ 

7- 7. لم أعثر عليه. 


*- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص .68١‏ 


عاع, المصدر: بعصمته عصمه. 


-م. راجع: «القاموس المحيط)») ص / 0 القائمه .١‏ 


وقيل: «فى معرفه ذاتكك)؛ 

وقيل: «أى: فى طاعتكك و عبادتكك(2)0 كقوله: «فى جَنْب اللمك قال البيضاوى: «أى: فى ه81 وهو طاعته)؛ 

وقيل: «فى ذاته على تقدير مضاف» كالطاعه)؛ انتهى. 

و«أجهدها _... إلى آخره )أى: استفرغ طاعته و بلغ جهده فى تحصيل مرضاتكك. 

وَ لأنُوءَاخ نى بِتَفْرِيطى فِى جَنْبِكه وَ تعد طَؤْرى فى حَُدُودٍكء وَ مجَاوَرَهِ أخكايك. وَ لآم تَذرِنى بإفلاك لِى اس يَذرَاج 
َنْ منَعَِى خَِرَمَا دده وَ لم يَشْرَككك فِى حُلُولٍ نميه بى. 


«و لاتؤاخذنى بتفريطى فى حقو قكك» نظير قوله _ تعالى __: 9 حش_رَئَّى عَلَى ما فَوَطتٌ فى جَرْب اللّها. قال الراغب: «فى 
تخصيص (5) لفظ «المؤاخذه» تنبيةٌ على معنى المجازاه و المقابله» لما أخذوه من النعم فلم يقابلوه بالشكر)(2). 


و «فرّط» فى الأمر تفريطاً: قضر فيه؛ قالوا: «التفريط ترك الفعل الواجبء كما انّ الإفراط التعدّى إلى الفعل الغير المرضيئ». 


و«تعذّى طورى) _ وفى نسخه الشهيد: «و عن تعدّى). بزياده لفظ «عن)» _ «فى حدودكت). و <«حدود) الله تعالى _ قيل: 
«أحكامه)؛ 


و قيل: «محارمه الَّمَى منع من مقارنتها و ارتكابهاء لقوله _ تعالى _: تلك ح_دُودٌ الله فَلَاتفْرَيُومَا(0/00)2>؟؛ و المعنى: 
لاتؤاخذنى بتجاوزى عن حدودكك). فى الصحاح: «يقال: 


ص : 717 


.8# هذا قول العلامه المدنئ؛ راجع: «رياض السالكين» ج /اص‎ .١ -١ 
؟- 5. كريمه 28 الزمر.‎ 

* م. راجع: «تفسير البيضاوى)» ص 218. 

ع- 8. المصدر: فتخصيص. 

ه- ه. راجع: «المفردات» ص /© القائمه ؟. 

ع- ع. كريمه 1877 البقره. 

- /. قارن: «رياض السالكين» ج لاص 64. 


عذى طووه اق كاوه مد ووو لكك فاسعناله ناه قبل ليل أليل بوظ علدا : 
أو المراة هف «الظونه الطريقيه أى: لاتعلسن بجاوو سيل وار بق عن تحلدود كت 


و «مجاوزه أحكامكك». هذا تأكيدٌ أو تفسيرٌ للفقره الأولى إن كان المراد من «الحدود): الأحكام؛ أو تأسيسٌ إن كان المراد من 
«الحدود): المحارم» فيكون هذا من باب عطف العام على الخاصٌء فانّ الأحكام تشمل المحارم و الواجبات و غيرها. 


قوله _ عليه السلام _: «و لاتستدرجنى بإملائكك لى). 


<«الإستدراج»: استفعال» ما من درج :دمن باب سمع _ بمعنى: صعد _ و منه الدرجه للمرقاه _ » ثم انسع فيه فاستعمل فى 
كل تقل عدوي _ شواء طزيق الضغرد أو البيوظ أو الاستقابه. .+ 


و إما من: درّج الصبئ دروجاً _ من باب قعد __: إذا مشى قليلاً فى أوّل ما يمشى(1)>؛ 
و إِمًا من: التقرّب إلى الشىء على سبيل التدريج» كما انّ الصيّاد يقرب الصيد إلى الشبكه. 
و «الإملاء»: الإمهال و التأخير. 


و «الباء» إمّا للسبيئه؛ أو للإستعانه؛ أو للملاسه. و فيه تلمبخ إلى قوله _ تعالى _: و الْذِينَ كَذَيُوا نآ يَاتَنَا سَنَسِتَدرجَهُمْ من ع 
لايَعلمُونَ * وَ أخلى لَهُمْ إِنَّ كيدى مَتِينٌ (00. 


و «استدراج الله _ تعالى _ العبد يشبه المكر» و هو أن يمدّ له فى عمره و يمهله فى معصيته و لاتأخذه بذنوبه فى الدنيا و ينسيه 
معاصيه؛ فلايتوب و لاينزع و هو فى غروره يزداد يوماً فيوماً و درجةًٌ فدرجة» حتّى تم نصاب شقائه و زمان إمهاله» فيأخذه _ و 
العياذ بالله! _ بغتهٌ بعذاب أليم. و مثاله: العبد يخون مولاه فيتغافل عنه و هو يخوض فى خيانته و خلافه. حتّى إذا عظمت الخيانه 


وافعدك ,ادع هذا ددا 
ص من 


.١ القائمه‎ 767١ لم أعثر عليه» و انظر: «صحاح اللغه» ج  ص‎ .١ -١ 


؟- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج لاص 64. 
*- ". كريمتان 187 187 الأعراف. 


و روى عن أبى عبدالله فى تفسيره: «هو العبد يذنب الذنب فيملى له و تجدّد له عندها النعم فتلهيه عن الإستغفار من الذنوب» فهو 
مستدرجٌ من حيث لايعلم)(1١).‏ 


قوله _ عليه السلام __: «إستدراج من منعنى خير ما عنده؛ مفعول مطلقٌ مين لنوع عامله. و الأصل: استدراج مثل استدراج من 
منعنى» فحذف الموصوف ثم المضاف و أقيم المضاف إليه مقامه؛ <أى: لاتستدرجنى مثل استدراجكك لأهل الأموال الّذين لم 


و قيل: «المراد ب_ «من منعه _ عليه السلام _ خير ما عنده): أهل الدوله و السلطان من أعدائهم الطيق منعوهم حقّهم, فانّهم 
منعوهم السلطان اذى هو ثابتٌ لهم من الله _ سبحانه __» و هو خير ما عند عدوّهم). 


قوله _ عليه السلام __: «و لم يشرككك فى حلول نعمته بى» أى: فى حلول النعمه الّتى هى حالَهٌ بى منكك _ و هى وجوب طاعتى 
و متابعتى __. و إضافته إليه حينئل باعتبار غصبه إِيّاه. 


و قيل: «المراد به: الشيطان, فانّ الله _ تعالى _ قد استدرجه إلى (يَوم الْوَقْتِ الْمَعْلُوم)(1) بالأموال و الأولاد و الملكك)؛ 
وهذان القولان كما ترى!0)>. 


قال الفاضل الشارح بعل نقل وجوه عديدهو فى حل هذه العباره: «لايخفى ما فى(5) جميعه من التعشف و التكلف بما(0) لامزيد 
عليه(2)!. و إِنّما أوقعهم فى هذه التمتحلاءت جعلهم إضافه «الاستدراج» إلى قوله: «من منعنى» من باب إضافه المصدر إلى 
المفعول _ كضربته ضرب اللصّ _» و الصواب أنه من باب إضافه المصدر إلى الفاعل _ كضربته ضرب الأمير» و قوله 


ص :577595 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج 7 ص 587 الحديث 1 «وسائل الشيعه» ج ١8‏ ص 85 الحديث 77١5١‏ «بحار الأنوار) ج هص 718, و 
انظر: «التعليقات) ص 18. 

؟- ”. كريمه 78 الحجر / /١‏ صا. 

م قارن :اتير الأنواره هن 152 

ع- 8. المصدر: وفى. 

ه- ثُ. المصدر: ما. 

ع- ع. هيهنا حذفت قطعةٌ من المصدر. 


تعالى: الأَحَذْنَاهُمْ أَخْدّ عَزِيز مُفْمدِرِا(!) ._. و المعنى: لاتستدرجنى استدراج مستدرج منعنى خير ما عنده و هو مع ذلكك مستبدٌ 
ومستفل فى حاول ته وى قاف ابسدر اج اق لاه اصفته يكو انم امار اج ىا فاته آله ]ذا مدخن را عند مو كال ةا 
ف ماوق لتععه وا كان يكنا مرق دود تسينا را و كوا فزن اسلو ل بق ل ملاو يقااف ناذا يكن سداق 
الإنعام _ بل شرّكك غيره فيه _ و أراد الاستدراج لم يتمكن كلّ التمكن لإحتمال أن لايوافقه شريكه على الحرمان؛ خصوصاً إذا 
كان الشريكك أقوى و أكرم و أرحم. و هو الله _ سبحانه و تعالى _. و من هنا قيل: «إنّما العاجز من لايستبدً). 


و على هذا فجمله قوله: «و لم يشرككك» يجوز أن تكون من تمام الصله عطفاً على «منعنى) ؛ و أن تكون حالاً من فاعله _ أى: 


إذا عرفت ذلكك ظهر أن إضافه «الاستدراج» إلى الموصول من إضافه المصدر إلى الفاعل كما ذكرناه» لا من إضافته(5) إلى 
| لمفعول _ كما توم القوم _؛ و هو نظير قولكك: «لاتؤاخذنى أخذ عزيز مقتدر» لفظاً و معنيئ. 


فان قلت: كيف عبر بالماضى فقال: «من منعنى)»» و كان الأنسب بهذا المعنى أن يعبر بالمستقبل فيقول: «من يمنعنى)؟! 


قلت: هو من باب التعبير بالفعل عن إرادته» أى: من أراد منعى _ كقوله: «وَكُم مِنْ قَيَهِ أَهْلَكتَاما فَجَاءَهَا بَأْسّئا() أى: أردنا 
إهلاكها؛ و قول الشاعر: 


أى: أراد فراقنا _ . و ذلك ان الاستدراج لايكون بعد المنع» بل بعد إرادته؛ كما انّ مجىء 


77١ : ص‎ 


121 كريية 1 التمن 
اع التعيلدرة إقيافة الصدر: 
مد كريية الأعراقة 


اع مجهول القائل» راجع: (مغلى اللبيب» ج *آص ع4 


البأس لايكون بعد الإهلاكء بل بعد إرادته)(1)؛ انتهى كلامه. 


أقول: لا-يخفى التمكلى فى ما ذكر أيضاً!؛ مع أنه يمكن أن يكون الاستدراج مضافاً إلى المفعولء و المعنى صحيحاً أى: 
لاتستدرجنى بالإمهال و المدّ فى الزمان كاستدراجكك من أبغضنى و قلانى من المترفين الّذين منعنى خيره و لم تصل منه نعمةٌ 
إلىَ؛ فعتر عن هذا المعنى بأنّه لم يشرك باللّه _ تعالى _ فى إيصال نعمه. 

و يمكن أن يكون «الواو» للحال» أى: منعنى خيره و الحال انه لم تصل منه نعمة إلى فيزعم انه شريككك فيها و له منّهٌ على بهذه 
بيان ذلكك: انه _ عليه السلام» كما عرفت سابقاً _ هو الإنسان الكامل الى هو المفيض للكل و المتولّى لهمء فهو الأولى من 
أنفسهم _ كما قال الله تعالى: الك أُولّى بالْمُؤْمِنِينَ مِنْ قيهن -_. فيجب على الناس متابعته و امتثال أمره فى بذل الروح» 
فكيف فى بذل المال!. فكمال الاستدراج من منع خيره عنه _ عليه السلام __؛ فتأمّل تفهم!. 

كوت 2ن ته الفافك ب وه الْمَِرفِينَ» وَ نغ الْمَحْدُولِينَ. ل دج إل را سملت به الَْاتِينَ وَ اش معدت به 


الْمُتعَيِدِينَء وَ اث > َْقَذْتَ بد الْمكه اوزين. وَ أَِتذْنَى ِمًا يبا دنى عَنْككء وَ يدو يق وبع على تكد ويل 1 ى غلا اول 
لبك وهيل لى تشلكة القووات الك و الفعائتة الها رة عيث أنوقه و اماق ذها على فا أرقت 


و١«تنهنى‏ من رقده الغافلين» أى: من نومهم. 

حو «الرقده): فعْلهٌ من الرقاد. و هو: النوم؛ وقيل: «هو المستطاب من النوم القليل»220). 
ص : 77١‏ 

.27 راجع: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 

؟- 7. كريمه © الأحزاب. 


ركبوررم لم أعثر عليه فق مصادر اللغه» فانظر مثاك: «لسان العرب» ج نود ص 18 القائمه »١‏ «تاج العروس» جَ ع8 ص 8/١‏ القائمه »١‏ 
«أساس البلاغه» ص 75 القائمه 27 «المصباح المنيرا ص .,7١‏ 


و «السنه): مقدّمه النوم» و أصلها: وسن» حذدف فاؤها و عؤوض عنها الهاء __ كعده و زنه(010)>> عق «السنه» و «النعسه» متقاربتان. 


و قبل: «أوَّل النوم: النعاس» يغفل عن أمره» فكذلك المسرف فى أمر الله والمخذول عن نصره فى سنهٍ و نعاس لغفلتهما عن 
الآدخره و الطاعه و الحذر من العقاب و المعصيه. فإضافه «الرقده» إلى «الغافلين» و «السنه) إلى «المسرفين» 8 «النعسه) إلى 
«المخذولين» إِمّرا من باب الإستعاره التبعتّه بتشبيه الحاله الّتى هم عليها _ من عدم التنبيه و التيقّظ _ بالأحوال المذكوره بجامع 
الذهول و الإنقطاع عن معرفه ما يضرٌ و ينفع؛ و إِمّا من باب الإستعاره بالكنايه و التخييليه. 


و «القانت/: الداعى الخاضعء و منه: «كل لَهُ قَانُونَ(1)؛ أو: القائم فى الصلاه؛ 
<و قيل: «هو الإشتغال بالعباده و رفض كل ما سوى الله و منه: «إِنَّ إبرَاهِيم كان أَمَهٌ قَانتا»90). 


و «استعبد» الله عباده بالصلاه و الزكاه: طلب منهم أن يعبدوه بها. و ليس الإستعباد هنا بمعنى تصتبرهم عبيداً إلا أن يراد عبيداً 
بالطاعه و الإنقياد» لابالخلق و الإيجاد. و: تعبدك الرجل: بالغ فى العباده» فهو متعبكٌ. 


و «استنقذته» من الشرّ و انقذته: خلصته منه(ع) >. 
و «التهاون): الإستخفاف بالشىء و تحقيره» و المراد هنا: التهاون بالعباده. 


ولاشهل لن1 أى شهل كك الأمون الى عند كف خية :_ كالأعسال الضالحاتك . :و احعل طريقق بو استعتان البهااسهاة شيرا حت 
بففيت السفاك بالسيوات لأ اميفو كما قال اللدش ضاق المستعيشين: رو إذا قافنا إلى الشافه فاقوا كمال :3 : 


ص : 7777 


.256 قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 
كريمه 118 البقره / 78 الروم.‎ .7 -7 

*- #. كريمه 1٠١‏ النحل. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج لاص 28. 
ه- ث. كريمه 187 النساء. 


و «مسلكك الخيرات» من قبيل: لجين الماء. 


و «التسهيل» ترشيحٌ للتشبيه على أنْ «المسلك» اسم مكان, و يحتمل المكتئه و التخييل و الترشيح بتشبيه «الخيرات» بالطريق ثم 
إثبات «المسلك» بمعنى السلوكك ثم تسهيل الله له. 


و«المسابقه إليهاة أى: إلى الخيرات: إشارة إلى قولة - تعالى __: وقاشتقوا الخيرات:33. 


السسعهة لأله ركنا بسابق المرء إلى ما هومن الخير لكن لاعلى وه أمن اللى قوالى ىه كمن يتصدق «أموال اكتسبها عن غير 
لد اوه عله والكق رافق بنع . 
و«المشاخه» _ بالتشديد __هو: التنافس فى الأمر و الضنّه و الشح به و التنازع عليه» و: «المؤمنون يتشاخون فى الخيرات700) أى: 


ذدووهان ما أرسف ام على السم الذى أردعةة و كلق اقول الحاتن إلى المرصوك كن مع 
و الظرف مستقرٌ حال من «المشاحه)؛ أى: حالكونها جاريهً على النهج و النحو الّذى أردته و أمرت به(ه) >. 


وَّ لاتَمْحَمَنى فِيمن تَمْكق مِنَ المُسْتَخفِينَ بمَا أَوْعَذْتَ. وَ لاتَهْلكنى مَعَ مَنْ تلك مِنّ المُتَعَرّضِينَ لِمفتك. وَ لاتتبّونى فِيِمَنْ تير مِنّ 
الْمنْحفِينَ 


ص : ”7777 


1-1 كريمة 184 البقرة 587 المائدة. 

7- ؟. لم أعثر على مصدر لهذه القوله لا فى الأحاديث و الآثار و لا فى الأمثال. 
*- ". راجع: «القاموس المحيط» ص 7٠١‏ القائمه .١‏ 

ع- ع. و انظر: «التعليقات») ص 418. 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج لاص 88. 


عَنْ شريُلك. وَ نَجنى مِنْ عْمَرَاتٍ الْفِتَنّهه وَ حَلضٌنِى مِنْ لَهَوَاتِ الْبَلوَىء وَ أجَرنى مِنْ أخْذٍ الاءِمْلاءٍ. وَ ل يَيْنى وَ بَئْنَ عَدَوٌّ يُضلِنِى. 


اه 


«المحق): الإبطال» و مرجعه هنا إلى الاهلاكك. 


و «التتبر»: الإهلا-كك. يقال: تبره تتبيرأ و الإسم: التّبار _ بالفتح؛ وعنه قوله تماق :وو كلا كوا تثبير/, 41‏ , وش تسخه الشهيد: 
«لاتبوّرنى)(7) وهو انها بمعلى: الهلاكك. لأنه من البوار بمعلى: الهلاكك. 


حو «الغمرات): الشدائد» جمع: غمره» و منه: غمرات الموت. و أصلها من: الغمره» وهى: معظم الماء الشض يغمر و يستر مقرّه 


و «اللهوات»: جمع لهاه _ كحصاه _» و هى: اللحمه المشرفه على الحلق فى أقصى الفم20020) >. 


و «البلوى): الإختبار و الإمتحان, و الكلام إستعارةٌ مكنيةٌ تخييلية» شبه «البلوى» بأكل له قد أخذ فى مضغه و بلعه. فطوى ذكر 
العف يدو أثيت لهاللهوات تخي 


و «أخذ الإملاء» هو أن يؤر الله _ تعالى _ فى أخذ المعاصىء و فى التنزيل: (إِنّمَا نُملِى لَهُمْ لِيرْدَادُوا إنُما(ه). 
و«الهوى؛): ميل النفس إلى شهواتها. 

و«أوبقه) إيباقاً: أهلكه. 

و «ترهقنى) أى: تغشانى» من: رهقه أى: غشيه و لم يبعد عنه و أفسله. و فى نسخه: 

ص : عمس 

.١ -١‏ كريمه 94 الفرقان. 


اك لا و سحكاة العلامه الفيض فى صوره «لاتبؤنى)» ثم فسّره طبقا لما فى المتن» راجع: «التعليقات) ص 418. 
*- ". و انظر: «نورالأنوار» ص 148 «التعليقات» ص 58. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج لاص .6١‏ 
ه- ه. كريمه ١78‏ آل عمران. 


«ثرهقنى)(1) بِضمٌ أؤلة من نانب الأفحال» يقال أرعقه إرهاقاً: إذا عله ما لابطيقه؛ و أيضا: أرهقه: أدخله فى الإثم. 


وَ لا-نُْرض عَنى إِغْرَاض م دنْ لآَتَوضَى عَنْهُ يَوْدَ غَضَ بك. وَ نوئش نى مِنَ الآَولي فيك فَيَغْلِب عَلَىَ القُنُوط مِنْ رَخميك. و 
لأَتَمْنِخنى يما لآطاقَة لى به به فى ما تُحَمَلبِ مِنْ فَضْلٍ مكتتكك. و لآثْرْْنِى مِنْ يدك إِرْسَالَ مَنْ لآخَثِرَ فيه وَ لآحاجة بكك 


إِلئِهء وَ لاإِنَابَهَ له َلثم بى رَهْئَ مَنْ سَقَط مِنْ عَينِ راتكه و مَنِ اشْتَملَ عله الْحزْئُ مِنْ عِنْدِكك. 


و«لاتعرض عنّى) من: الإعراض؟ يقال: أعرض عنه إغراضا: صدّ عنه. 


و«إعراض من لاترضى عنه) مفعول مطلقٌ مبِيْنٌ لنوع عامله. اع إغراضكك عق لاترضى عنه. بو قبل : «الفعتن : لاتعر خن علي مقل 
إعراضك عن الكفار» فالإضافه بأدنى ملابسها. 


قيل: «لافرق بين «القنوط» و «الإياس»؛ و فرّق بعضهم بينهما ب._: أنْ القنوط فوق الإياس)10). 


و«لا-تمنحنى) من: منحه يمّحه _ بكسر العين و فتحها _» أى: أعطاه؛ فالمعنى: لاتعطنى بما لاطاقه لى فى تحمّله. و فى نسخه: 


«تمتحنى) من: الإمتحان _ 
«فتبهظنى) أى: فتثقلنى. من: بهظه الحمل بهظا: أثقله. 
و«الباء» فى قوله: «بما تحمّلنيه) سبيئة» أى: بسبب شىء تحمّله علىٌ. 


و«من) فى قوله: «من فضل محبتكك) تعليلئة متعلقة ب__ «تمنحنى)» أى: لاتمنحنى بذلكك من أجل فضل محتى لكك. وفى نسخه 
الشهيد: «منحتكك» _ بالنون و الحاء المهمله و التاء _» 


ص : 7760 


.١ -١‏ كما حكاه العلامه المدنيئ» راجع: نفس المصيد رو النعدا نس أ 


-١‏ 7. وهو السّيد نورالدين الجزائرى؛ راجع: «فروق اللغات» ص 1498 الرقم /51؟. 


فحينئذٍ «من» بيانية و هى و مخفوضها فى موضع نصب على الحال من مبّّنها _ و هو «ما تحمّلنيه» _ . 


و«الأزتنالج سه اق الأسياكهه قالة أرسلة من جده أع عو أطلفيه أى: لامكل من امو كف كل كتين الاين دز 
المراد به من فى علم اللّه _ سبحانه __انّه لايفىء و لايرجع إلى خير أبدًء فيمنعه لطفه و يكله إلى نفسه. 


قوله _ عليه السلام __: «و لاحاجه بكك إليه) تأكيدٌ لمضمون ما قبله. <قال بعضهم: «و لفظ «الحاجه» مسفعاة فى عله مستحالة 
باعتبار طلبه للطاعه و العباده بالأوامر و غيرهاء كطلب ذى الحاجه ما يحتاج إليه. أو سلب الحاجه كنايةٌ عن سلب اللطف به و 
تركك الإقبال إليه _ لأنّْ اللطئ و الإقبال متلازمان للحاجه __» فنفى الملزوم و أراد اللازم)10)>؛ انتهى. 


ودلا إنابه له» أى: لارجوع له إليكك. 


و الادترم بن دن إلى آخره _» أى: لاتلقنى مثل إلقاء الشخص الى ألقيته من عين عنايتكك و إلقاء من اشتمل عليه الخزى و 
الفضيحه بسبب جزاء عمله «من عندكك). 


إل كد ضدى وق شافط لكر قرقه و وخله المتعسفية 13 ل المتدوريرق و ووطه الوالكة :و عافن يكنا اكليك نه طبقات عبن كك 


أى: «خذ بيدى) من أجل سقوطى فى بثر الهلاكك و الضلال. 
واتركغ) نسعن :+ علككه وعنه قوله - مال >3 ما تن نه قالة إِذَا تَرَدَّى)(7) 
ص : 77"8 


.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج لاص #عء. 


؟- 5. كريمه ١١‏ الليل. 


قال مجاهد: «إذا مات و هلككث)(1١).‏ 


و «الوهله): المرّه من الوهلء بمعنى: الفزع» يقال: وهل وهلاً-_ أى: فزع فهو وهل؛ و يجوز أن يكون من: الوهل بمعنى: 
الغلط(؟)> و الغفله. 


و «المتعيّد.ف»: الخابط على غير هدايه. و لما كان المتعبّدف يلزمه الفزع أو الغلط و الوهم فى الوصول إلى المقصود أضاف 
«الوهله) إلى «المتعشفين»» و هى استعارةٌ تخبيلية. و استعاره «المتعشفين» لأرباب الضلال استعارةٌ مكنية. 


وا الر لمن لومس الولل فوته راق الركل حال لمش 
و «الورطه): كل أمر تعسّر النجاه منهء و: الهلاكك؛ و فى الأساس: «وقع فى ورطه فى بيته لامخلص منها»(). 


<و «طبقات» الناس: جماعاتهم و أصنافهم المختلفه. لأنّ كلّ جماعه طبقةٌ _ أى: متطابقةٌ متوافقةٌ _ ؛ أى: عافنى من الأمراض 
التى ابتليت بها أصناف مخلوقاتككء اذ كلّ صنضٍ منهم لاتنفكك عن بلته تخضها _ كما قال: 


فى كل به بت مخنَة وَ يِه وَ هُمُومُ يتك لَوفْكوتٌ لها (8) > 
و «المبالغ»: جمع مبلغ _ كمقعد _» و «مبلغ» الشىء: منتهاه و غايته الّتى يصل إليه. 


و عُنِيِتٌ به) بصيغه المجهول؛ أى: أوصلنى مرثبه من اهتممث بشأنه و تعثى بحاله؛ يقال: عنيت بحاجتكك أعنى بها عناية: 


اهتممت به. 

و«الفاء» من قوله: «فأعشته) عاطفة سبيئة» أى: فيسبب ذلكك أحبيته. 
انيد ا أ تتحموردا لاق الكالو بو الخلق حسف اعمال 

و «توفيته) أى: أمنّه. 

ص : /7703 

.١-١‏ راجع: المجمع البيان) ج ٠ص‏ لال 

؟- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج لاص 68. 


*- ". قال: «وقع فى ورطه لايتخلص منها: فى بلها» راجع: «أساس البلاغه» ص 277 القائمه .١‏ و لاشكك فى أن العباره مصححفة. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج لاص ./١‏ 


#تحيدأه أ #سعوداء اجوعه الى الآفيات الصالحات .و الدوجانةهوزالت ف أضلة#الأمعفات :وهر أخن الحن كافت لكة صاز 


حقيقهٌ عرفةٌ فى أخذ الروح» يقال: توقاه اللّه: إذا أماته. 


ود نبي لوق الكرفلاع عق شل الكحمات وده والنه كاكيق اشم فلت الث وشاع . ساي القشايك ود امهنا لضة تالك 1 
و طودبى 28ح كما نح عو او ندا هت بالمر كا مو اسعر فلي ا روجاز عن مارح السعات» و قواصع دجامو 
لآتَمْعَلِنِى بمَا لا أذركة إلا بك عَمَا لآيُوضيك عَنّى غَيْرُهُ. 


«الطوق)»: حلقةٌ مستديرةٌ تجعل فى العنق؛ و هو خلقييٌ _ كطوق الحمامه __» و صناعييٌ _ كطوق الذهب و الفضه _؛ أى: اجعل 
اللوى تضق بوسر اليك 


و إضافه «الطوق» إلى «الإقلاع» من باب تشبيه المشبّه به إلى المشئه _ كلجين الماء __. و ذكر التطويق ترشيخ. 
و «أشعر قلبى الازدجار» أى: اجعل خوفكك ملاصقاً لقلبى كالشعار الملاصق للجسد؛ أو: اجعل قلبى شاعراً عالماً بهء من الشعور. 


و «الإزدجار): افتعال من الزجر» وهو: المنع و النهى. و أصله: ازتجر» قلبنت التاء دالا لاستثقال مجىء التاء بعك الزاء 3 لم 
تدغم الزاء فى الدال لأنّ حرف الصغير لايدغم إلا فى مثله. و الإدغام بقلب الدال زاءً _ نحو: ازّجَر _ ضعيفٌ. 


و«الحوبات): جمع خوبه _ بالفتح _ » و هى: الوثم والمعصيه؛ أو: القرابه. 
و «لاتشغلنى بما لاأدركه). قيل: «لاتشغلنى بعمل الدنيا عن عمل الآخره. 
و: لايرضيكك عنّى غيره) أى: لايقوم ما أدركه و أظفر به من الدنيا مقامه). 


وا لديل اكتوزية نج :تنا للابد كد الززق الدق ينعن معنا ررمي أو الأعمّ» فائّه _ تعالى _ متكفل لدو الي الذي 
لايشتغل لامنافاه فيه. و يحتمل أن يريد __ عليه السلام _ أن لايشغله بشىء لأبدركه بقؤته و الغثيارة إلا أن يقؤيه الله على إدراكة 
و يعينه عليه عمًا يرضيه _ تعالى _ مع إعطائه القدره عليه» و فيه رضاه. و حينئلٍ فالتقييد بقوله: 


ص :777 


«عسمًا لايرضيكك عنّى) لفائده انه لو كان رضاه فيما لايدركه الأو اوس سبل ولا كك الشغل به؛ و لعل المراد الأوّل)(١)؛‏ انتهى. 


أقول: و يحتمل أن يكون المراد: لاتشغلنى بما سواكك و إن كان هو ما لاأدركه إلا بكك عمًا لايرضيكك عنّى غيره؛ و هو عدم 
الإلتفات إلى ما سواكك حتّى عن نفسه. بل يفنى عن الفناء أيضاًء فالفناء عن الفناء غايه الفناء و نتيجه البقاء؛ فتأمّل تفهم!. 


8 6 01 2 م هه ه دس 2 2 - 5١‏ 3 ا 6 2 0 هس 5 22 
وَ انِْعٌ مِنْ قَلْبِى حب دُنْيَا دي تَنَْى عَمَا عِنْدَككء وَ تَض د عن انيعَاءِ الْوَسَيلهِ إلبك. وَ تُذْهِل عَن التَمَوّب منكك. و زَيْنْ لِى الَو 
بمُئاجاتكك بالليل وَ الّهَار. 


و«النزع»: جذب الشىء و قلعه من مقرّه و موضعه. و يستعمل فى الاأعراض أيضاً _ كما فى قوله تعالى: «وَ تَرَعْنَا مَا فى صُدُورِهِمْ 
مِنْ غل)() _. 


و «الحبٌّ» قد تقدّم الكلام عليه فى اللمعه الأولى. 

و«دنيا): تان أدلي: وهو أيشاً قل مرٌ. 

و«الدتيه)»: الخسيسه الحقيره القدر. 

و«الصدّ: المنع. 

و «ابتغاء» الشىء: الاجتهاد فى طلبه. 

<و «الوسيله): فعيلةٌ بمعنى: ما يتوسّل به و يتقرّب به إلى الله _ تعالى _ من فعل الطاعات و ترك المعاصى10) >. 


و«الذهول) بمعنى: الغفله؛ أى: انزع عن قلبى محته الدنيا الخسيسه الحقيره حالكون تلكك المحبه تنهى عمًا عندكك و تمنع عن 
إبتغاء الوسيله إليكك. و ذلك لأنُّ كل محبه لشىء فهو 


ص :57798 


./8 كما حكاه العلامه المدنئ؛ راجع: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 


7 كريمه 67 الأغراق / 57 الحجر. 
فاون نشد المسدريو الفجلن ضى ااه 


عبودية له. 
والمحبّه نوعان: 
محبةٌ هى من صفات النفس الإنسائنه» و هى من هوى النفس الأمّاره بالسوء؛ 


وامحة كن مو هينات الك دو كن نك المعرفه و الشكنه _ كنا قن كول هال ركنه كرا يكنا فاحيك أن أغرت فخارت 
الخلق لكى أعرف)(1) _. فكما انّ محبوب الحقٌّ كونه معروفاًء فمحبوب أهل الله كونهم عارفين له _ كما أشار إليه قوله: 
حبُهُْ وَ بُحبُونَه(4)1 كما مر _ . فمن وكل إلى محتته النفسائيه تعلقت محتته بما يلائم هوى النفس و شهواتها من الأصنام و 
غيرها. فكما انَّ الكفار بعضهم يحون اللات و يعبدونها و بعضهم يحون العزّى و يعبدونهاء كذلكك أهل الدنيا بعضهم يحون 
الأأموال و يعبدونها و بعضهم يحبون الأولاسد و يعبدونهاء كما قال: «وَ مِنَّ النّدس مَنْ يت دُ مِنْ دُونٍ الله نكاد بُحِبُونَهُمْ كختٌ 
الله( 


و لقد حدّر الله _ تعالى _ الخلق عن فتنه هذه الأشياء و أعلمهم عداوتها بقوله: إنَّمَا أَْوَالَكمْ و أولآد كم فتْنة(2) و بقوله: إن 
بك لاحك و ارلاوكه عَدُوًا لَك فَاخ ذَّرُومٌع)(8) يعنى: فاحذروا عن محبتهم, لأنها عدرٌ لكم يمنعكم عن محبه الله و هو 
الحبيب الحقيقي و المقصود الأصليء و انّهم الأعداء. فمن أحبّ الله ينظر إلى ماسواه _ من حيث هو ما سواه _ بنظر العداوه, 
كما كان حال الخليل __عليه السلام: فَإنهُْ عََدُوٌ لى 3 وك كا لبد ولا 86 كاظ حال اللكلز متكان] كيك ماله غاده 
السلام _ ؟!. 


و لذا قال عليه السلام ل« زئن إلى التفدّد بمناجاتكك بالليل و النهار)» أن الحبيب يلتلّ بمناجاه الحبيب. 
ف__«التفرّد» بالشى: التخلى به. 


78*٠0: ص‎ 


.888 198 راجع: «بحار الأنوار) ج 4 صص‎ .١-١ 
ا كررية 6ق الجائله.‎ 
البقرة‎ ١ مدع كزيمة لء‎ 
ع. كريمه 18 التغاين.‎ 
هه كريمة 18 الغاين:‎ 
عدي كررية فلا الشدرات‎ 


و«المناجاه): مصدر ناجاه أى: ساره. و قالوا: اشتقاقها من النجوه» و هى: ما ارتفع من الأرضء فانّ السرٌ مرفوٌ إلى الذهن لايتيشر 
لكل أحدٍ أن يطلع عليه. فالتفرّد بالمناجاه أن يتفرّد من الناس و يطلب خلوءٌ يصفو بها مناجاته عن الشواغل و الوساوس. قيل 
لبعض العباد: «ما أصبركك على الوحده! 


فقال:ها آنا وحدى]: أنا لس ارق دغر وحل :1ه اذا شفك أن يتاحض قرات كنانهى إذا أردث أن انالحه علية رثك 


و#البائءة مق 'قولهة وباللي[ :بو النهارة ظرضة: و عو ارق لد متعلقاب: . «المتاجاداء معنا :دائماً ذانا من غير قنور _ كماقال كال 
حكايةٌ عن نوح عليه السلام: (رَبٌ 5 دَعَوتٌ قَومِى لَبِلاً وَ هارا( أى: دائماً فى كل وقتٍ - 

وقد عبروا عن التفرّد دك الله ب__: الخلوه و العزله» و عرّفوها ب__: الخروج عن مخالطه الخلق بالإنزواء و الإنقطاع إلى الحقٌ. 
قال أهلن الفرقاة» ولاب لمع آكزه اللتحلى مق سو اد ميق النزلة فى ابطداته عرهها بد حر السو مم الكلوه فى إنالة أنيناً 
باللّه(9). 


وَ َب لى عط عه تُدْنينى مِنْ حَشْيتِك و تَفْطعْنِى عَنْ كوب مكارمك و تفُكنِى مِنْ أشر عَظَائِم.وَهَبْ لِى التّطهِيرَ مِنْ دنَس 
الْعِضْ يَانِء وَ أَذْهِتْ عَنّى دَرَنَ الْخَطايَاك وَ م ربيلنِى بيد مسحو سواه ردير ا عٌ نعْمَائْكء وَ طَاهِوِ لَدَىٌّ 


َضْلَك و طؤْلكك. و أَيذنَى بتَؤضيقك و تَعَدِيدك. و أَعِنّى عَلَى صَالِح اله وَ مَْضِيٌ الْقَلِه وَمُسمَخْسَن الْعَملٍ. 
و«هب لى عصمةً) أى: حفظا. 

ضر ذاعم 

.5١8 ص‎ ١ راجع: «المحمّجه البيضاء» ج ؟ ص 135 «عدّه الداعى» ج‎ .١ -١ 


مد .و انظرة «الرساله القشيرئه صن 18#نقلا عن أبعلك الدقاق: 


«تدنينى) أى: تقرّبنى. و جمله «تدنينى) فى دل نصب بعت لل_ «عصمه). 
و «الخشيه): خوفٌ يشوبه تعظيٌ؛ و قد تقدّم الكلام عليها. 


و«تقطعن » _ تلكك العه ه _ ١عن‏ ركوب محارم كك)» امعو وكاب ما سياه حر لها علىٌ. <و أصل «الركوب)»: كون 
الإنسان على ظهر الحيوان» ثم استعير فى المعانى فقيل: ركب ذنباً و ارتكبه: إذا اقترفه» كأنّه حمل نفسه عليه. و هى استعارةٌ تبعيةٌ 
و يحتمل أن تكون مكنيهٌ و تمثيلية. 


و 52-0 الاأسين 14 خلصته من ال 

و «العظائم)»: جمع عظيمه» و هى النازله و المصيبه الشديده(1)>؛ أو الذنوب الكبيره _لأنها مصائب فى الشريعه _؛ أى: 
تخلضق تلكق العصمه عن رق المعاضى الكبيزه؛ أو المعاضى كلها - لأنها كلها عظيمةء كما تقل عن أهل العضسهة وإلها كبيرة 
كلهاء لكنّها صغيرةٌ بنسبه بعضها إلى بعض)(5). و «التاء) فى «عظيمه) أمارةٌ للنقل من الوصفيه إلى الإسميه؛ و علاامة لكون 
الوصف غالباً غير مفتقر إلى موصوف؛ و كذا فى «كبيره» ‏ . 

و إضافه «الأسر» إلى «العظائم» من باب لجين الماء؛ و يحتمل الإستعاره المكتيه التخبيلته. 

<و «الدّنّس) _ بالتحريك _: الوسخ0؛ وفقلهة والدرفو و زا و مده 

و «السربال»: القميص و الدرعء أو: كل ما يلبس(6)>؟ أى: ألبسنى لباس عافيتكك. 


و«الردآء» _ بالكسر و المدٌ __: بردٌ يضعه الإنسان على عاتقه و بين كتفيه فوق ثيابه. 


و «المعافاه» إِمّا من العافيه _ كما قال ابن الا-ثير: «المعافاه هى أن يعافيكك الله من الناس و يعافيهم منككء أى: يغنيك عنهم و 
يغنيهم عنكك و يصرف أذاك عنهم و أذاهم عنك(2()2) _؛ و 


ص : 787 


.85 قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 

_- ". لم أعثر عليه» لا فى مصادرنا الروائيه و لا فى مصادرنا التفسيريّه. 
مادامو بو انظرة االو الأ نواو) هن اق 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج لاص 85,. 

ه- ه. المصدر: أذاهم عنك و أذاك عنهم. 


عدم راجع: «النهايه» ج #اص 588. 


إِمَا من العفوء و هو أن يعفو عن الناس و يعفوا الناس عنه. 
و «جللنى) أى: شق م عله بالارفية كنا و خطاء به. 
و «السوابغ): جمع سابغه» و هى: الفائضه الواسعه» من: سبغ الثوب سوا هو نانب مف ذا اتّسع و كملء و منه: سبوعغ النعمه: 


هو اتّساعها؛ أى: أكسنى بكسوه نعمائكك الكامله. فإضافه «السوابغ» إلى «النعماء» من باب إضافه الصفه إلى الموصوف. فما قيل: 
«إضافتها إليها لاميَةٌ _ كمكارم زِيدٍ _ء لإفراد النعماء إل على جواز الدراهم البيض و الدينار الصفر؛ 


أو: عدم إشتراط المطابقه حينئذٍ بين الصفه و الموصوف؛ 


يدفعه ان النعماء اسم جنس يقع على القليل و الكثير» كالنعمه؛ و به صرّح أهل اللغه؛ قال الراغب: «النعمه اسم جنس(1١)‏ تقال 
للقليل و الكثير»(؟)؛ و قال فى الأساس: «جلت نعمه الله و نعماؤه و أنعمه() عليهم)()؛ و قال الطبرسى فى قوله _ تعالى _ : 


لاتعضوها(4)2 و الواحد لايمكن عدّه»(/ا. 
و «ظاهر): أم من المفاعله» يقال: ظاهر بينهما أى: طابق؛ أو من: التعاون» أى: أعق بعضها 2 فى وصول أثرها إلى 


و «التسديد»: التقويم؛ و قال الفارابي فى ديوان الأشدب: «سدّدك اللّمه أى: وفقك الله للسداد. و هو الصواب من القول و 
العمل(3())8). و المراد به هنا: الصراط المستقيم __الّذى مرّ 


ص : ”787 


.١ -١‏ المصدر: النعمه للجنس. 

-١‏ ؟. راجع: «المفردات» ص 8١5‏ القائمه ؟. 

ع«-". المصدر: أنعم الله. 

ع-ع. راجع: «أساس البلاغه) ص 67 القائمه .١‏ 

ه- ه. كريمه 5//1177 / 8٠‏ البقره. 

- 6. كريمه 18 النحل. 

لا لا راجع: ١مجمع‏ البيان» ج ١ص‏ ”18. 

8-8. المصدر: الفعل. 

9- 4. راجع: «ديوان الأدب» ج “اص 184 القائمه .١‏ 


وَ لاتَكلنِى إِلَى عَوْلِى وَ قوّتَى دُونَ حؤلك و فُوّتكك. وَ لآحْزِنى يَوْمَ تبعمّى للقَانِك و ا 
ذكرك. و لآندْحِتٍ عَنّى شكرَكه بل الرفنيه فى أ خْوَالٍ السَهْو عِنْدَ عَمَلَاتِ الْجَاهِلِينَ لإآليك [ 


م ل 


أغترف بنما أهديته إلى ل 0 


و الانتكلتى) أ لاتفوّضنى إلى نفسىء من: وكلت إليه الي إذا فوّضته إليه؛ و منه: كلنى إلى كذا أى: دعنى أقم به. و قيل: 
«أى: لاتجعلنى حوالةٌ إلى قوّتى و قدرتى بغير حولكك و قوّتككء لأنّى أكون من الهالكين)؛ انتهى. 


وقد مرٌّ معنى «لاحول و لاقوّه إلا باللّه). 
و«لاتخزنى يوم تبعثنى للقائكك) إشارة إلى الآبه الكريمه: «وَ الخو يوم يُتَعَثُو ن)(1). 
و قد تقدَّم الكلام على «لقاء الله _ تعالى _» 


<وهيين يدى) الشىء عبارةٌ عن قدّامه. و أصله فى الإنسان _لأنّ مابين يديه قدّامه _ » ثم استعمل فى قدّام كل شىءٍ و إن لم 
يكن له يدان _ نحو: «بين يدى الساعه») _(1)70>. 


و الاتنسنى ذكركك» لأنّه مستلزٌ لنسيان ذك رك إيّاى» كما قال الله _ تعالى __: «ّسُوا الله فتَسِيهُغْ)(80 
و الاتذهب عنّى شكرك». لأنّه يستلزم أن أكون كافرا بالنعم. 

و«بل ألزمنيه» أى: بل ألزمنى ذكرك و شكر نعمتكك فى أحوالٍ تقتضى السهو و الغفله _ 

وعم 

ات إل كرييه /امالشعراء: 


؟- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج لاص .4١‏ 
". كريمه /517 التوبه. 


من حاله لهو و سرور و دعهٍ _ء أو حزن و بلتِهِ هى أوقات غفله الجاهلين بآلائه. 

و «أوزعنى» أى: الومتن «أن 0-0 عليكك سبب ما أنعمتنيه؛ أو جعلتنى وَالا له. وا حدذدف متعلق «الثناء») للعلم به. 

و«أسديته إليَ» أى: أحستته و أنعمته إليَ, لأَن «الإسداء» يستعمل غالباً فى النعمه. 

وَلآتَحْذَلْنِى عِنْدَ فَاَبى إلَبِكء وَ لاتهُلكنى يها أندكة ليك وَ لآتَجْبهْنى بمَا حبَهْتٌ به الْمُعَاندِ ا 


الْحَعَهُ لكده 3 ا بالعَضْ لي. وَ أَعوَدٌ بِالأءِحْسَانِء زاغل الفشوق و أ و وَ أنّكك أن 


نَكك د نكت م 1 8 ه إل أذاتشين يَاَء ننى حخيّاء طَيبَة 5 تَظ فاارية 1 ااحث مِنْ حيْث لا-آتى ما تكرَة) وَ 
تكد 000 لا ا ا ا 


و«لاتخذلنى» أى: لانت ركنى ذليكٌ «عند فاقتى» و حاجتى (إليكك). 


و الا-تجبهنى) أى: لاتضرب يد الردّ على جبهتى كما ضربتها على جبهه المعاندين لكك؛ من: جبَهْته جئهاً _ من باب منع _ : 
رددته أقبح الردّ. و أصله من: جبهته: إذا ضربت جبهته. 


رالكاموس : تلو هليه التتاكراي رفاك لكك لل عامسل من انت الأففان. وق تكد اليك ين السهسا: . 
و من قو 2 م إنى : من باب الل فى يك من التفعي 


منقاد. 


ع اس 


و جمله «أعلم أنّ الحتجه _ ... إلى آخره _» مستأنفةٌ إستينافاً بيائيء و لذا انفصلها عنما قبلها _ كأنّه سئل: كيف أنت مسلمٌ؟ 
فقال: أعلم أن الحيجه لكك _ 

و «انكك أولى بالفضل» و الاحسان من كلّ أحدء لغنائكك المطلق و افتقار الكل إليك. 

و «أعود بالإحسان»» من: العاده أو: العود _ و هو: النفع _ . 

و«أهل التقوى و أهل المقفزه» يقال: هو أهل لكذا أى: مستحق له <و روئ اه لثما 


ص : 760 


تزل قوله _ تعالى _: «هُوَ هل التَقْوَى وَ أَهْلَ الْمَغْفرَه(1) قال النبئ _ صِلَى الله عليه و آله و سِلّم _: الهم اجعلنا من أهل 
التقوئ و أهل المغفره)(8 الأول من الأول و القائى من الفانى من المجهوله و الأول من الثاتى و الغاتى من الأول من 
المعلوم20)>؛ و قد مر هذا فيما سبق. 


<و «الفاء» من قوله _ عليه السلام 2 «فأحينى) فصيحة؛ أى: إذا كنت بهذه المثابه من الكرم والجود «فأحينى حياءٌ طيِبهً)(6) >>. 
و١من‏ يسعى نوره _... إلى آخره _» تلميحٌ إلى قوله: (يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَئْدِيهم وَ بِأئِمَانِهِمْ)(2) و قد تقدّم تفسيره. 


وَ ذللنى بَئْنَ يَدَئِككء وَ أعِرَّنِى عِنْدَ خَلقِكك. وَ ض حنى إذا خَلوْتَ بكك. وَ ارْفْغنى بَئْنَّ عِبَادِكك. وَ أغننى عَمَّنْ هُوَ عَنِقٌ عَنَى» وَ زذْنِى 
لتك فاقهُ وَ فقرا. وَ أعذنى مِنْ شَمَاتَهِ الاءَغْدَاءء وَ مِنْ لول البلاء» وَ مِنَ الذل و الْعَنَاء. 


و«ذلّلنى» _ من الذَّلَء بِالضِم _: ضدّ العزّه و العزّ: ضِدّ الذلّ و المهانه؛ يقال: أعرّه الله إعزازاً: جعله عزيزاً _ أى: معظماً موقراً _- 
. أى: اجعلنى ذليلا حقيراً عندكك. لأنّ روح العباده الذلّ و الخضوع و الخشوع و الإستكانه ولئلا أكون معجباً. 


واجعلى عديرا عدن خلفككة وبيق يديكقه كتانة عن الحضور التغتورئ العلين عل الله. 
و«ضعنى إذا خلوت بكك __... إلى آخره _). هذه نظير الفقره الأولى؛ أى: اجعلنى إذا الثرعت عق الخلق بمداجاتكه وفينياء و 


عند خلقكك ا المراد الانفر اد الجحسمانه فقطى العمده الإنفر اد تالسهة: لذلكك ف أ باب ا لقلوب ا لخلوه يغ : 
ب و 4< ٠‏ ى 98 3 ٠‏ و 0 رِ ٠‏ 9 6ه 
«أنّها محاد ثه السرٌ 


بر مجعم 


.١ -١‏ كريمه 08 المذثر. 

-١‏ 7. لم أعثر عليه بعد الفحص البالغ» لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. 
قاوة: نور الأ د اروص لاق 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج لاص 48. 

ه- ه. كريمه ١١‏ الحديد. 


مع الحقّ بحيث لايرى غيره من بشر و ملكك». قالوا: «هذه حقيقه الخلوه و معناه. و أمَا صورتها فهو ما يتوصّل به إلى هذا المعنى 
من التببّل إلى الله _ تعالى _ و الإنقطاع من الغير»(1). 


وقال بعضهم: «الخلوه فى الحقيقه خلوٌ السرٌ عن غير الله لا الانقطاع عن الإخوان؛ و لهذا قيل للعارف: «كائنٌ بائنٌ)» أى: كائنٌ 
مع الخلق بائنٌ عنهم بالسرّ00)؛ 


0 عا 5 2 َه 2 
كالبَدر يَبِعُدَ فى السَّمَاءِ مَحَلهُ وَ كأنة مَعَنَا لقب ضيَائه0)) 


اعلم! أن المرء مادام مبتليّ بالطبع و النفس الأمّاره لاتتغ له الخلوه و إن عمّر دهره وحيدا فريداء فاللازم عليه أولا إصلاح النفس 
و قتلها حتّى تتم له الخلوه بالمعنى المذكوره؛ و ذلكك لايمكن إلا بتوفيق الله _ تعالى _ و عونه. 


قوله: «و أغننى عمّن هو غنىٌ عنّى). 

«الغنى»: ضِدّ الفقر؛ و قبل: «قطع الطمع عمًا فى أيدى الناس)؛ 

و قيل: «الغنى: عدم الإحتياج إلى السؤال عن الخلق)؛ 

و قال بعض الأكابر: «الغنى: الرضا بالموجود و الصبر على المفقود)؛ 
و قيل: «لقى حكيمٌ حكيماً فقال له: من أغنى الناس؟ 

قال: الذئ يجذ ما يشتهى» 

قال: و من أغنى منه؟ 

قال: الّذى لايشتهى و لابحتاج إلى أن يجد ما يشتهى!!. 

و«القَقرا _ بالفتح __: ضدّ الغنى» و قد يضِم؛ كأنّه سمى «الفقير» فقيراً لأنّه انكسر فقاره 
ص : /78 

.208 و انظر: «لطائف الاعلام» ص 185 الإصطلاح‎ .١ -١ 


كرد راجع: «الرساله القشيريّه)ا ص 13. 
#ك#: البيت للصتوبرىء و قبله: لم ينأ من لم ينأ بحسن وفائه و كريم عشرقه و صدق إخائه ولم أعثر على «ديوانه): 


دن لك الحاعي و بكلا من اليش لمان يكن عبالة. 


و كوت أموال الأغباء خزائن أرزاق الفقراء مثا دلت عليه الآبات و شهدت به الروايات» فقد قال _ سبحانه _: «وَ فِى أَمْوَالِهِمْ 


حَقٌّ لِلسَائْل وَ المخرُوم:(1)؛ و قال: «إنْ تبدُوا الصّدَقَاتٍ فنعِمًا هي وَ إِنْ تُحْفُوهَا وَ ُوْنُوهَا الْمَثَرَاء فَهُوَ خَرٌ لكْ:(5)؛ 
و فى الحديث القدسي: «المال مالى و الفقراء عيالى و الأغنياء خرّانى» فقل لخَرّانى ينفقوا على عيالى)(؛ 


و روى عن ابن عناس عن النبئ _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم __أنّهِ قال: «إِنّ الله _ تعالى _ فرض للفقراء فى أموال الأغنياء قدر 


ما يسعهم فإن منعوهم حتّى يخوعوا أو يجهدوا حاسبهم الله حساباً شديداً و عذّبهم عذاباً نكراً()؛ 


وعن أميرالمؤمنين _ عليه السلام __انّه قال: «إنَّ الله _ تعالى _ فرض فى أموال الأغنياء أقوات الفقراء» فما جاع فقيرٌ إلا بما متّع 
به غنيٌ؛ و الله _ تعالى _ يسألهم(2) عن ذلك(2)؛ 


وفى بعض سور التوراه ما ترجمته: «يابن آدم! المال فالى: و أنثت عبدى والضيف رسولىء و إذا منعت مالى من رسولى فلاتطمع 
فى جنّْتى و نعمتى!؛ يابن آدم! المال مالى و الأغنياء وكلاائى و الفقراء عيالى» فمن أبخل مالى على عيالى أدخلته النارو 
لاأبالى»(/0؛ 


وقباة (الدخطي معاويه يوماً وقال :قن خطغة ان الله عاق يقول 31 إن من 


ص : 75 


.١ -١‏ كريمه 19 الذاريات. 

؟- 7. كريمه 732١‏ البقره. 

*- ”. لم أعثر عليه لا فى مصادر القدسيّات و لا فى موسوعات الروائيه الشامله. 

*- ع. لم أعثر عليه» و انظر: «الكافى» ج اص 588 الحديث .١‏ 

-هم. المصدر: سائلهم. 

8م راجع: «نهج البلاغه) الحكمه /7؟ ص اإذردةة و انظر: «اشرح ابن أبيالحديد) عليه ج ١5‏ ص فرفرة «بحار الأنوار) ج إن ص 
7 «مستدركك الوسائل» ج /اص 4 الحديث 7598. 


- /. لم أعثر عليه أيضاًء و انظر: «جامع الأخبارا ص .6٠١‏ 


سَئْءٍ إلا عَنْدَنا حَرَائهُ وَ ما تَُزّلهُ إلا بقَدَرِ مَغلوم(1): فعلام تلوموننى إذا قضرت فى عطياتكم؟! 


فقام إليه الأحنف فقال: إنا _ و الله! _ لانلومكك يا معاويه على ما فى خزائن اللّهء و لكنّا نلومكك على ما أنزل الله لنا من خزائنه 
فجعلت أنت فى خزائنكك و حال بيننا و بينه بخلكك و شبحكك بما أغلقت أبواب تلكك الخزائن علينا!ء 


فخجل و لم يطق ردّاً و لاجواباً!(؟). 


و روى ان أعراببَاً جاء إلى أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ فقال: «جئتكك يا أميرالمؤمنين لتضيفنى من جابر لايرحم صغيراً لصغره 
و لايوقر كيرا لكبره! 


فقال عليٌ _ عليه السلام __: و ما ذاكك يا أعراب؟ 

قال الفقريا أهير المؤمتين ا قاعطنى ما فى خزائق الله العن سعلكق عازن لها؛ 

فأمر _ عليه السلام _ الخازن أن يسلّمه عشره آلاسف درهم, فأعطاه» فقال _ عليه السلام _: يا أخا العرب! باللّه عليك كلما 
أتاكك خصمكك متعرّضاً فارجع إلى متعوّداً!/(0)؛ 

فلنرجع إلى فقره الدعاء؛ فنقول: المعنى: لاتجعل لى حاجة له إليه. 


و«زدنى إليكك فاقةً و فقراً»؛ قيل: «ايعنى: يكون فقرى إليكك أزيد من فقرى إلى غيرك. و ليس المراد طلب أصل الفقرء فانّه مما 


لاينبغى)؛ 


وهو كما ترى!. و قد تقدّم الكلام على معنى الفقر و رفع التنافى بينه و بين قوله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: «كاد الفقر أن 
يكون كفراً)(2). 


و «الشماته): الفرح بمصيبه من تعاديه و تعاديكك. <روى النّه قيل لأيُوب _ على نبيينا و 


رجفم 


1 كرينة 1 الشكر 

ادلم أعثر عليه فى مصادر الحديث و التاريخ. 

*- ". لم أعثر عليه أيضاً. 

عع راجع: «الكافى)» 5 ١‏ ص 3٠١7‏ الحديث 65؛ «وسائل الشيعه) ج ص 50” الحديث 23١1817‏ «بحار الأنوار) ج /ا' ص 
/ا”. «الأمالى) للصدوق _ ص ١98‏ الحديث 6 «جامع الأخبار» ص .٠١9‏ 


آله و عليه السلام _: «ما كان أشدّ عليك من بلائكك؟ 

فقال: شماته الأعداء!)(١0()>؛‏ 

وان أهل الثار #صيروق على غذابها حدر فح شماتة الأعداء !30 
و«العناء» _ بالفتح و المدّ __: التعب و النصب و المشقه. 


لتكذنن .فيا امللشك غامد مِنّى با يَتَعَمَدُ به الْقَادِرُ عَلَى البطش لَؤلا حلْمَهُ وَ الآآخِد عَلّى الْجرِيره لَؤْلا أَانُ. وَ إِذا أَرَدْتٌ بِقَوْم فتن 
أؤ سُوءا فجن مِنْهوا لوَاذاً بك. و إِذْ لَمْ ُقَمنى مَقَامَ فَضدِحَدٍ فِى دُنْواك فَلآنْقمْنِى مثْلَهُ فى آخريك. وَ اشْمَْ لى أوَائْلَ متك 


بأْوَاخْرهَاء وَ قَدِيم فْوَائِِك بِحَوَادِبِهَا. 


و«التغم د): الستر؛ أ »اشرق فى هيو ب تلوق - أومن عيويي علن نسخه «ممّما) بدل: «فيما) _ بما يستر به «القادر على) 
عقوبه المذنبين و الإنتقام عنهم «لولا حلمه) الّذى يمنعه على البطش بهم. لأنّ العفو يكون مع القدره على الإنتقام. 


فعلى هذا «لولا ‏ حلمه) راجغ لين «البطش» _ أى: لزلة خليه تنما ابطق حو بيصي عملقة نين «القتدرم» على طرق المبالغه 
فى الحلم على معنى أن حلمه يمنعه عن القدره على البطشء فهو غير قادر مع وجوده. 


و كذا قوله: «و الآخذ على الجريره لولا أناته» و إمهاله كى يتوبوا. 
و«الجريره): هى الجنايه. و قرئ و«الأخذ» معدن لبكرة عطنا على «البطش». 
و«إذا أردت بقوم __... إلى آخره _» ناظرٌ إلى قوله: «وَ اتَّقُوا نه لمُصِيَنٌ الَّذِينَ ظَلْمُوا 


"0٠١ : ص‎ 


.7٠١ «القصص» _ للجزائرىٌ _ ص‎ ,758١ ص‎ ١ ص 8#"؛ «تفسير القَمَى) ج‎ ١١ راجع: «بحار الأنوار) ج‎ .١ -١ 


ات ال قارث: «تور الأ نوارة سن 19897 


ذلا لم أعثر عليه» و انظر: «القصص» _ للجزائرى _ ص ارم 


مِنْكغ خَاصّه(1)؛ و أيضاً إلى قوله: «وَ إِذًا أَرَادَ اللّهُ بقُوم سُوءا فَلَامَرَدَ لّهو(5. 


و «الفتنه؛ ترد بمعنى: الشرك و الضلاله و القضاء و الإثم و المرض و العقوبه و الإختيار و العذاب و الإحتراق و الجنون, و أكثر 
هذه المعانى يناسب هذا المقام. 


و «اللواذ): الالتجاءء من: لاذ به يلوذ لواذاً؛ أى: لأجل لواذى و التجائى و تمشكى بكك. 
و«إذ لم تقمنى» من باب الإفعال. 

و«إذا قيل: «حرف؛؛ 

وقيل: «ظرفٌ» والتعليل مستفادٌ من قَوّه الكلام). 

0 «الْمُقَام) بفتح الميم و ضمها _ : مصدرٌ بمعنى: الاقامه؛ أو: اسم مكان. 

و إضافه «الدنيا» و «الآخره) إلى «كاف» الخطاب لإفاده التعظيم. 


و«اشفع لى) من: شفعت الشىء شفعاً _ من باب نفع _: ضممته إلى الفرد؛ و منه: الشفعه. لأنّ صاحبها يشفع ماله بها؛ أى: كما 
مننت على أُوَلاً فمْنْ علي آخراً و كما أعطيتنى قديماً أعطنى حادثاً. و أمَا على نسخه «شفْع) _ منتقالا من شفعته فيه _ أى: أقبل 
شفاعته فيه» أو: إجعله شفيعاً _ كما قال فى دعاء التوبه: «و شفع فى خطاياى كرمكك)() __؛ فالمعنى: اجعل لى أوائل نعمكك 
شفيعاً لأواخرها و اقبل شفاعه أوائل نعمكك في بِضِمٌ أواخرها إليها و جميعها معها. 


0 2 0 0 ع ع 0 2 00 إن 2< مه 00 2 ذه ع 2 اد لل 0 5 71 ً# 7 
وَلاتَمْدُدْ لى مَذَا يَقَسُو مَعَهُ قلبى» وَ لاتَفَرَعْنَى قارعة يَذْهَبٌ لها بَهَائَى» وَ لاتش ممنى خبدديسّه يض خْرُ لَهَا قَذْرى وَ لاتقِيصهً يُجهَل مِنْ 


أَجْلِهًا مكانى. وَ لاتَرُعْنِى رَوْعَهٌ أئْلسُ بها وَ لاخيفَهٌ أوجسٌ دُونَهًا. 

«المدٌ): بسط اليد بالنعمه؛ أى: لاتجعلنى فى نعمه يكون 5 لقساوه قلبى» أنه 3 
ص : "0١‏ 

ا كرييه: ف الأشال: 


؟- ”. كريمه ١١‏ الرعد. 
". راجع: «الصحيفه الكريمه) الدعاء ”١‏ القطعه *؟ ص .١188‏ 


تسبي لقم أو#الأمهنال» يقتال؟ <مذ الله له هذاء أمهلة و واد فى عيره: قال .عالق قل عق كاذ فن الضلاله فليفدة له 
الرَحَْمَنٌ نداونقك قال المفسّرون: «أى: يمهله بطول العمر و ينفس فى مدّه حياته)(5) >؛ 


واكي[ )مده يط ل عمرو و وياددمالدى فكيود بج الهيةناكةو اقلت ف التلكه أ لأتينهنا سيط التعمه و العافيه بو رغد 
العيش بحيث يؤدّى إلى قسوه و ينتج البطر والغفله». 


و الاتقرعنى» فى النسخ المشهوره من باب نفع؛ و فى نسخه الشهيد: من باب التفعيل؛ و فى نسخه الشهيد زين المله و الدين: من 
باب الإفعال. يقال: قرَعَه أمرٌ يقرَعٌه قْعاً _ من باب نفع _ : فجأه» و: قرعت الشىء قرعاً _ من باب نفع أيضاً _ : ضربته بشدَهٍ و 
اعتمادٍ بحيث يحصل منه صوتٌ شديدةٌ» و: قرع السهم القرطاس _ أيضاً _ : أصابه. و «القارعه): الداهيه الشديده القرع و النازله 
القادحه تقرع و تفجأ بأمر عظيم؛ و منه: «القَارِعَة)() للقيامه. لأنها تقرع القلوب و الأسماع بفنون الأنقراع و الأهوال. و نصب 
«قارعه» على الأوّل و الثانى بتزع 5 _ و الأصل: «بقارعي»» و يدل عليه ما فى بعض النسخ القديمه: «بقارعد) باثبات الباء _» 
أى: لا-تقرعنى بداهيه يذهب بها ماء وجهى و جمالى؛ و على الثالث فهو مفعول به على الأصل _ لأنّه متعدٌ إلى مفعولين _» و 
المعتى: لاتجعلتى مقروعاً لقارعه _ كما تقول أوطات زيداً الخيل أى: جعلته موطوت لها . 


و «لاترعنى) أفىء لاتقو عنى: من: راعنى يروعنى. و «الروع»: هو أن يفزع من غيره» أو: يفزع غيره. 


نا أملت ان الس مص ::< إلا اقب كبس :اللا نات او ته سكي إنلسو) للامائة عم رمه الله تقال للك امد 
الإبلاس بمعنى: الحزن المتعزض من شدّه اليأس. 


حو «الخقين: الحاله الى علها الاثبان من الخرق. 


ص : 7607 


.١ -١‏ كريمه 8 مريم. 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص .١١١‏ 
٠“‏ ". كريمه ١‏ القارعه. 


داع قارن: «ثورالانوارة ص 58 .١‏ 


و «أوجس دونها» أى: أخاف عندها بصيعه المجهول02١)‏ _ من: أوتحس الرجل: إذا أواخيك فى نفسه مايجده الخائف(7)>. و 


فى نسخه ابن إدريس: «أوجرا» والوجر: فزع القلب. 


الجعل مَتِتتتى فى وَعِي دك وَ عه ذرى مِنْ إغذارك و إِنْذَارك. و رَهْبَتَى عِنْد تلاوَه آياتكك. وَ اغْمّر لتلى بإيقاظى فيه لِعِبَادتكك, وَ 
تَمرّدى بالَهَبجدٍ لك. وَ تَجَوّدِى بشركونى إليِكك. وَ إِنْرَالٍ حوائجى بكك. وَ مُنَارَتَى إيّاك فِى فكاك رَقَيتَى مِنْ نَاركك. وَ إِجَارَتَى 
مِمّا فيه أَهْلهَا مِنْ عذابك. 


الجمله مستأنفة بيانيه» كأنّه سئل: فماذا تريد أن أصنع بكك؟ 


فقال: «اجعل هيبتى __... إلى آخره __). فسأل _ عليه السلام _ الهيبه فو الل_عبال .مويه وعنه و العد ونه الوقوع فيما 


و«أعذر) فيه أى: بلغ عذره و لم يبق للعبد مجال إعتذار؛ و فى المثل0) و الحديث(5): «لقد أعذر من أنذر). 


و «رهبتى عند تلاوه آياتكك'. و «الهيبه و «الحذر» و «الرهبه) ألفاظ متقاربه المعنى لتضمّنها معنى الخوف _ الّذى هو توقّع حلول 
مكروه _ . لكن فرّق(8) بينها ب_: أن «الهيبه»): خوفٌ جالبٌ للخضوع و الخشوع عن استشعار تعظيم و إجلالٍ _ و لذلكك فشر 
بعضهم بالإجلال» و ليس كذلكك!» بل الإجلال ناشىء عنها _ ؛ و «الحذر): خوفٌ مع تحوز 5000 و «الرهبه): خوفٌ مع 
انزعاج و اضطراب(6). 


و«اعمر ليلى __... إلى آخره _) أى: لجذل اليل عدوا ساد كه بإيقاظ نفسى و صبرها 


ص : 7017 


.١ -١‏ و المشهور بالمعلوم» كما أثبتناه فى المتن. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص .١١15‏ 

*- #. راجع: «جمهره خطب العرب» ج ١‏ ص 4 «صبح الأعشى» ج ١‏ ص 21١‏ «مجمع الأمثال» ج ؟ ص 14, «جمهره الأمثال) 
؟- *. لم أعثر عليه فى عداد الأحاديثء لا فى أحاديثنا و لا فى أحاديث العامّه. 

ه- ه. و انظر: «التعليقات») ص 57. 


#- ع. و انظر: «فروق اللغات» ص ١١9‏ الرقم /ا17. 


على اليقظه و إحيائها الليل الساكيه هرا بالغفله و الكساله. و «عماره الليل» على الإستعاره المكتنه التخييليه. 
و«التفدّد بالتهجد» هو أن يخلو ربّه فى الليل للعباده و يناجيه فى الخلوه. 


و«التجرّد) فى الليل بالسكون إليه _ تعالى _ هو أن جود البالامن كل ما مقطوم بل عاسو الله ضاق ل فسكق إليه - 
تعالى _ سكن الحبيب إلى الحبيب بعد ما طال به الهجران و التعذيب, لأنّ الحبيب لايحبٌ إلا الحبيب و لايختلط حبه بحبّ غيره 


حتى نفسه!؛ 

أرِيدُ وصَالََاوَثِيدُ َجرى اث كك ما أَِيدُ لِمَاترِيدد0) 

و «التجرّد؛ فى إصطلاح أهل العرفان: هو القاء ما سوى اللّه عن القلب و السرً(؟). 
و «الباء؛ من قوله: «بسكونى» للسبيته؛ أو للملاسه. 


و«المنازله): هو المبالغه فى السؤال و الملازمه عليه -_أى: السؤال <مرّةَ بعد مرّوو_.وهو مفاعلة من: النزول عن الأمر؛ أو من: 
النزال فى الحرب0)> _ و هو: أن ينزل كلّ مقابل الآخر _ 


و «إجارتى» عطفٌ على «فكاكك رقبتى». <و «أجاره الله من السوء إجارةٌ: حفظه و وقاه منه. و إضافه «الإجاره) إلى «ياء» المتكلم 
من إغباقة الصف إل المقمر ل كارت 


َلآنَدَرْنِى فى طَفَْانِى عَامِهاً وَل فى عَمْرَتَى سَاهِياً حَتّى حين» و نجعن عِطَه لِمَنٍ انعط و لأتكالاً لِمنِ اغتبر» و لف لِعَْ 
قر وَ لدَتَشْكو بى فيحن تَفكز به و لآمَ د يبدل بى غترىء وَ لتقيو إلى اشعأء وَ لام ذل لق سشرسهاء 51/1 كدزى قروا كلمكه3 
لآسْخْرياً لكك وَ انعا إلا 


ص : 7605 


ادلم أعثر على قائله» و انظر: «رساله تشريقات» فى «مجموعه رسائل و مصئّفات كاشانى» ص 7/". 
كن راجع: «لطائف الاعلام» ص ١67“‏ الاصطلاح رففرة 
٠‏ ". قارن: «التعليقات) ص 57. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج لاص .١١19‏ 


لِمَوْضًاتَكء وَ لآمُمْتَهناً إلا بالاءِنْتِقَام لَك. 
و«لاتذرنى) أى: لاتدعنى. 


و «عامها»: من العمهه» و هو فى البصيره كالعمى فى البصر؛ أى: تائهاً ضالا عن الطريق » إشارةً إلى قوله _ تعالى _: (وَ نَذَّرُهُمْ 
فئ طَعْيَانِهم يَعْمَهُو 10 


وعلأافى غمرق اع إغماق وعفلق الى تعمرتت و أخاطة فى واعقيس. 
«حتّى حين) أعة إلى وقتٍ و زمانٍ طويل؛ أو: حَتّى حين العذاب؛ أو: الموت. ناظة < إلى قوله _ تعالى __: «قَذَّرْهُمْ فى عَمْرَتِهِمْ 
حَنَّى حين)70). قيل: «وأى: إلى حين الموت)»؛ 


و قيل: «إلى حين العذاب)020؛ 


وقال النيشابورئى: «و التحقيق انه الحاله التى تظهر عندها الحسره و الندامه. و ذلك إذا عرّفهم الله بطلان ما كانوا عليه و عرّفهم 
سوء منقلبهم» فيشمل الموت و القبر و المحاسبه و النار)(2(05) >. 


والأتجعلق عظة - ... إلى آخره هه أض: لاتجعلت يسبب ما يلحقق .هن المكروة سبباً لاتعاقل غير 4و فى المثل#«السعيك مق 
وعظ بغيره)(2). 


و «العظه» تطلق على ما يتّعظ به _ كالموعطه. و مثلها فى المعنى _. 
وللانكالٌ لمن اعتبر). 
<و«التكال؛ _ بالفتح _: اسمٌ من نكل به تنكيلا: إذا عذّبه تعذيباً يمنع من رآه من 


ص : 76060 


.١ -١‏ كريمه 1١‏ الأنعام. 

اننا كي الك سورت 

*- ". لهذين القولين راجع: «مجمع البيان» ج /اص 198. 

- 5. راجع: «غرائب القرآن و رغائب الفرقان» الجزء ١4‏ ص 55. 

ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج لاص .١7١‏ 

#- #. راجع: «جمهره خطب العرب» ج ١‏ ص 1784 «البيان و التبيين» ج ١‏ ص 75017 «مجمع الأمثال» ج ١‏ ص 6#". و انظر أيضاً: 
«الكافى» ج 8 ص ؟" الحديث 14» «الفقيه» ج 6 ص //" الحديث /الالاهء «بحار الأنوار) ج هلاص "2. 


مباشره سببه. 
و «لافتنة لمن نظر) أى: يفتتن بى من نظر إلىّ. 


و المراد ب «الفتنه» هنا: ما يوقع فى الضلال عن الحقٌء خيراً كان أو شرًاً(1)>. فالخير بأن أكون فى نعيم و عيش هنىءٍ من 
الها يسم عليا م نظن لاهو الت راق كوه سان مناقز و هقر وز مو كن اقول مع فظن إلكة ركان :هذا على بس لتنا ابه 
هذا زاكر ابم اسن كلل "كنا لجال 6 يدرت الله عناق .همة ا تعد قن ضاي النائن جحي ليق براك عمو 
المعصيه و الغفله» و معذلكك يرون له حياءً طبه و عيشاً هنيئا فيفتتنون به و يقولون فى أنفسهم: لولا عنايه اللّه _ تعالى _ و لطفه 
به لما أعطاه ذاكك النعيم و العيش الكريم. فيجترؤون على المعاصى و الإقبال على الدنيا و طلب آمالها و شهواتها. 


و«مكره» _ تعالى _ عبارةٌ عن استدراجه بطول الصبحه و بظاهر النعمه. و لذلكك قال أمير المؤمنين _ عليه السلام _ : «من وسع 
عليه دنياه و لم يعلم انه مكرٌ به فهو مخدوعٌ عن عقله00. 
و الاتستبدل بى غيرى» ناظرٌ إلى قوله _ تعالى __: (وَ إِنْ تَتولُوا يَسَْبِدِلٌ قوماً غَيركة(2). 


و «تغترا الشىء: تبديله بغيره. <روى انّ ناساً من أصحاب رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلم _قالوا: يا رسول اللّه! من 
هؤلاء الذي ذكر الله فى كتابه _ و كان سلمان إلى جنب رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم _ ؟ 


فضرب _عليه السلام _ يده على فخذ سلمان فقال: هذا و قومه!ء و الّذى نفسى بيده لو كان الإيمان منوطاً بالثريًا لتناوله رجال 


من فارس)(2)؛ 


ص : 7608 


.١7١ قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 

الحا و انظ (الووالا نواية ‏ ار 

“ل #. راجع: «بحار الأنوار) ج "لاص 388 و لم أعثر عليه فى غيره. 
عد ع كرييه ا نشيل: 


ذ- ه. راجع: «بحار الأنوار) ج ١؟‏ ص 278 «قرب الاسناده ص 27. 


و فى حديث آخر: (إِنْ المراد بهم أبناء الموالى المعتقين»(5001)>؛ 


و قبيل: «معنى: «و لاتستبدل بى غيرى'»: لا-تغترنى عن حسن حالى و جميع أخلادقى فأصير غيراء و لاتجعل فى مكانى اذى لى 
عندكك غيرى بأن تضعنى و ترفع غيرى» أو تورث مكانى من الجنه غيرى)؛ 


و قيل: «مثل تبديل المسلم بالكافر بالإرتداد _ و نعوذ بالله! _ )؛ 
وقيل: «أى: لاتمنعنى فتجعل غيرى مكانى فيملكك أهلى و ولدى). 


أقول: هذه الوجوه _ كما ترى __لا-يليق بشأنه _ عليه السلام _!ء بل يجرى فى شأن الرعتّه. لأنّ له _ عليه السلام _ مرتبه 
الجمعته. و قد عرفت سابقاً انّ فى كل عصر و زمان لابدّ من ححِهِ و إمام» فكأنّه _ عليه السلام _ قال: و لاتستبدل بى غيرى فى 


عصرىء لأنّ مرتبه الإمامه فوق جميع المراتب و باطن النبّه _ كما مر غير مرّهِ _ ؛ فتدبّر تفهم!. 

وقس عليه الفقرات الآتيه. 

و«لاتغر لى اسعاة قيل: «بأن تمحوه من ديوان السعداء و تثبته فى ديوان الأشقياء»(9)؛ 

<و قيل: «أى: لانغره تغييراً إلى الأدنى دون الأعلى)20)؛ 

وقيل: «لاتغر لى يدا أحمد به فى الملأ الأعلى)؛ 

وقيل: «أى: لاتجعل اسمى جهنمياً؛ 

و قيل: «بأن سميتنى كافراً بعد أن سميتنى بالمسلمء تلميحاً إلى قوله _ تعالى _: «هُوَ سَمَاكمٌ الْمَسْلِمِينَ مِنْ قَبِلُ؛(ه)»؛ 
و فى هذا عن أبيجعفر _ عليه السلام __: الله _ عر و جل _ سانا المسلمين من قبل فى 


ص : /601؟ 


.176 راجع: «تفسير القمَى) ج 7 ص 04 «بحار الأنوار» ج © ص‎ .١ -١ 
,.1 ادا قارن: «تورالأنوارة ض غ52‎ 

ع #:هذاقرل المحدث الجرائرف» راجع: «نورالأنوار؛ ص 19/8. 

؟- ع. هذا قول المحمّق الفيض. راجع: «التعليقات) ص 48. 

ه- ه. كريمه 8/ الحج. 


الكتب التى مضت. و فى هذا القرآن1(0). 


واالاقد ل لى حسما بتغييره عن حاله. إِمّْا بالآفات الدنيويّه. أو بتشويه فى النار فى الآخره _ كما ورد فى الدعاء: «و لاتشوّه 
خلقى فى النار)(0007)> _ . 


وقيل: «بالمسخ, كما روى: «انْ قوماً يحشرون على صوره الذرّء و آخرون على صوره الخنازير»)0)» ... وانحو ذلكك _)(0). 


وولاكخدق ‏ درن لكك» بأن تعاملنى معامله من يسخر؛ أما فى الدنيا فبالإاستدراج؛ و أما فى الآخره فبأن ترينى عملى على 
أحسن الوجوه من أعظم الأعمال فى وقت الإحتياج إليه حتّى إذا دنى منّى أمرت الريح ففرّقته فى الهواء» كما قلت: «وَ قَدَّمنَا إلى 
قا عملوا مخ عمل قجعلناة عا تقوراء زفق و ذلكه بدخول الرياء فى الأحمال» وهذا كله فى الزوابه: 


وأكيل» «المرات سكرية الناس يشم ذا قعله الله صالن < نتورو لذ ابد «البدك يسن يمه 
وقيل: «و لاتتخذنى هزوءً» و فى التنزيل: «اللهُ يَسْتَهْزى + بهغ)(/0). 

حو «التبع ا مح كه بمعنلى: التابع» يكون وانجذا وتجمعا. 

و قوله: «إل لمرضاتكك» استثناء مفرّغ؛ أى: و لاتجعلنى تابعاً لشىءٍ إلا لمرضاتك() >. 


ص : /760 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ١‏ ص ١4١‏ الحديث 6؛ «بحار الأنوار» ج ١*‏ ص 087 «تأويل الآيات» ص 067 «تفسير فرات الكوفى) 
ص 7/8 الحديث ع/ا". 

.١5 الحديث‎ 7١١ راجع: «بحار الأنوار» ج 85 ص ١ل «الإقبال» ص 2187 «البلد الأمين» ص 18» «التوحيد» ص‎ .” -١ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص .١77‏ 

#- . انظر: «بحار الأنوار» ج /اص 4لى «جامع الأخبار؛ ص 178. 

ه- ه. هذا قول المحدّث الجزائرئٌ؛ راجع: «نورالأنواره ص 198. 

ع- #8. كريمه 7 الفرقان. 

لد لا كريمة 18 البقرة. 

68-8. قارن: «رياض السالكين» ج لاص .١15‏ 


و «لاممتهناً) أى: لاأكون ار ذليكٌ إلا لأحل الذبٌ عن دينكك و المعاداه لأعدائه. 


وّ أؤج ْنِى بَوْدَ عَغوك,. وَ حَلآوَةَ رَحْمَتكك وَ رَؤْجكك وَ رَيْحاتككء وَ جَنَّهِ نَعيدك. و أَذْقَنِى طفع الْفَرَاغْ لما تحب بِسَدعَهِ مِنْ 
سَعتككء و الاءِجْتِهَادٍ فيما يُرْلِف لَدَئِك وَ عِنْدَكء و أَنْحفْنى بِتحْفَهِ مِنْ تحفَاتك. وَ الجعل تِجَارَتِى رَابِحَهَ وَ كرّتَى غَيْرَ حَابدَرَ وَ 


<و «أوجدنى) أى: اجعله فى وجدانى و قلبى» من: أوححك ث2 الشىء فرجدة جفاته والجدا لها أ مار كا لقوظاة ا 


و «البرد: قدت النكد و نر رد غنى الطيبوين النذ» قا الزمخشريٌ: «الأصل فى وقوع البرد عبارةً عن الطيب و الهناءه: أنْ الهواء و 
الماء لما كان طيبهما ببردهما _ خصوصاً فى بلاد تهامه و الحجاز _ قيل: هواءٌ باردٌ و ماءٌ باردٌ على سبيل الإستطابه» ثم كثر حتّى 


قيل: عيش باردٌ و غنيمةٌ باردةٌ و برد أمرنا»(1)؛ انتهى. 


و «الحلاوه: خلاف المراره(1)>؛ أى: أوجد في رحمتك الّتى هى فى اللذّه و ميل النفس إليها كالحلاوه. و فى الكلام إستعارةٌ 
مكتية تخييلتة. 


و«روحكك و ريحانك ). 

«الروح »: النسيم؛ أو: الاستراحه من التكاليف الدنيويّه و مشاقّها؛ 

و قيل: «هو الهواء الّذى تستلدّه النفس و يزيل عنها الهم»؛ 

و قيل: «الروح: النجاه من النار» و الريحان: الدخول فى دار القرار)؛ 
و قيل: «الروح: فى القبر» و الريحان: فى الجنه)؛ 


وقيل: «الريحان هو المشموم من ريحان الجنه يؤتى به للمؤمن عند الموت» فيشمّه حتّى يجود بنفسه» فيقول عندها للملائكه: 
عتجلونى! عتجلونى! بسعهٍ فى الرزق). 


ص :5609 


.1١ س١ راجع: «الفائق» ج‎ .١1-١ 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص .١58‏ 


<و اختلف(١)‏ فى لفظ «ريحان:» فقال الأكثر: «هو من بنات الواو» و أصله: ربْوّحانء بِياءٍ ساكنه ثم واو مفتوحي. لكلّه أدغم ثم 


خف _ بدليل تصغيره على: رويحين ‏ /؛ 

زاقالة فقو سن رفاك البانا كلزفلا وال بنخله اندي وذلال جنع على زاحو وخل شطاة وشياطين +100 
و «أذقنى طعم الفراغ لما تحبٌ) من العباده. 

<و «الباء» من قوله _ عليه السلام : «سعتكك» للاستعانه؛ أو للسببيه متعلقٌ ب_«أذقنى). 

و «السعه): الغنى. 

و «الإجتهاد؛ _ بالخفض _ عطفٌ على «الفراغ». 


و«يزلف لديكك) أى: يقرب من الزُلفه _ بِالضِمٌ __» و هى: القربه(>؟؛ و المعنى: وسّع على رزقى و عيشى حنّّى يفرغ قلبى 
لطاعة عتكك و أذوق طعم الفراغ للطاعه و أستلذٌ به؛ أى: إجمع لى بين الغنى و الإجتهاد فى الطاعه فأذوق بسببها طعم الفراق لما 


بعحصا. 


واتاسدة _ يوؤاة رطب نا امت دعر كف و شك الضقاب : (سكيق الع أكا1 كذا فى المصباح المنير(ة)؛ و قال 
الأزهرئ 123 واب الأثبر(/ة وصاحب القاموس (: إن أصلها 


78٠ : ص‎ 


.7 ص 888 القائمه 7» «تاج العروس» ج * ص ١ت القائمه‎ ١ لتفصيل هذا الإختلاف راجع: «لسان العرب» ج‎ .١ -١ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص .١77‏ 

ب قاون#افين المصدريو الفحلك طن /1: 

*- *. لم أعثر عليه فانٌ الصغْانى أهمل ماده «ت ح ف» فى فصل التاء من كتاب الفاءء و لم يذكر هذه العباره فى فصل الواو من 
هذا الكتاب؛ راجع: «التكمله و الذيل و الصله) ج ؟ ص 5*4 القائمه »١‏ ثم نفس المجلد ص 87/2 القائمه ". 

ه- ه. راجع: «المصباح المنير؛ ص .٠٠١‏ 

ع ع. راجع: «تهذيب اللغه؛ ج ‏ ص 568 القائمه .١‏ 

0- . لم أعثر عليهء نعم حكاه عن الأزهرىٌ و ليس هذا قوله نفسه. راجع: «النهايه) ج ١‏ ص 187. 

8-8 لم أعثر عليه» بل ذكر صاحب القاموس هذه المادّه فى «ت ح ف» ثم قال: «أو أصلها وحفه. فتذكر فى وح ف»» ولم 
يذكرها فيه؛ راجع: «القاموس المحيط» ص 77 القائمه .١‏ 


وحفه. فأبدلت الواو تاء كتراث و تجاه __). 


«من تحفاتككث»» قال السيّد السند الداماد _ قدّس سرّه __: «إِنْ(1) الصحيح فيها ضمّ التاء و الحاء جميعاً. و أما(؟) فتح الحاء _ 
الفاء و فتح العين _ و فلات _ بضمّتين -)(2)؛ انتهى. 


أقول: بل يجمع على فُعّلات _ بضْمٌ الفاء و فتح العين _ أيضاً كما فى الشافيه(؟) و غيرها. 


و «تحفاته) _ تعالى _ خصائص بِرّه و لطفه؛ و فى الحديث النبوئٌ: «ما() من يوم و ليله إلا و لى فيهما تحفةٌ من الله _ عرّ وجل 
600 . 


و «اجعل تجارتى رابحهً» هو مجازٌ من قوله _ تعالى __: اقَمَا رَبِححتْ تِجَارَتهُمْ)(/0, لأنّ التاجر رابحٌ فى التجاره؛ فاسناده إليها 
لتلبسها بالفاعل؛ أو لمشابهتها له من حيث إِنّها سببٌ للربح و الخسران. 


و ١كرّتى»‏ أى: رجعتى» من: كرّ يكرٌ كرا _ من باب قتل _ أى: عاد و رجع. 


و «خسرت كرّتها: إذا لم ينفع قيامه لأمر. و فيه تلميح إلى قوله _ تعالى __: اقَالُوا تلك إذاً كَرَةٌ حََاسِرَة(8). فالعبد قام لطاعه الله 
و شمر للعمل و تداركك ما فات منه بالتوبه و السعىء فهيهنا منه كرّةٌ؛ فإذا تم له ذلكك و نفع و فاز بما أراد فازت و ربحت كرّته 
وإلا 


.١-١‏ المصدر: __إِنُ. 

؟- 5. المصدر: __أمًا. 

ركان راجع: اشرح الصحيفه) ص .68١7‏ 

*- ع. لم أعثر عليه فى الشافيه» و انظر: «شرح الشافيه» ج ” ص .٠١9‏ نعم قال فى شرح الكافيه: «و أما فغله _ بِضِمٌ الفاء و سكون 
العين _ كعْوفه ... جاز فى العين الإسكان و الفتح و الإتباع)؛ راجع: «شرح الكافيه) ج *اص 95 

ه- ه. المصدر: ليس. 

ع- ع. راجع: «الكافى» ج 8 ص 54 الحديث ٠١‏ «بحار الأنوار» ج ١ه‏ ص /. 

/ا- /ا. كريمه 18 البقره. 


-8. كريمه ١١‏ النازعات. 


و «أخفنى» من: الإخافه؛ أى: اجعلنى خائفاء من: أخفته إخافة: صيرته خائفاً غير آمن. و تعديته إلى الثانى على إسقاط الجارٌ _ 
أى: من مقامكك جد 


و«مقامه» _ تعالى _ : موقف الحساب. و يحتمل ان «المقام» مصدرٌء أى: قيامه _ تعالى _ عليه بالحفظ و المراقبه _ أى: خاف 
قيامه على نفسه بكونه رقيباً حافظاً مهيمناً عليه» كما قال: «أ فَمَنْ هُوَ قَائم عَلَى كل نَفْس بِمَا كسَبَث)() _ ؛ 


<و قيل: «المقام مقحمٌ» و المراد: خوفه _ تعالى» مثل: سلام الله على المجلس العالى _ . 


و «الشوق): اهتياج القلب إلى لقاء المحبوب(11>؛ و قد تقدّم الكلام عليه. و يتعدّى بالتضعيف فيقال: شوّقته تشويقاء و تعديته 
إلى الثانى على إسقاط الجارٌ أيضاًء أى: شوّقنى إلى لقائكك. و قد استوفينا الكلام فى لقائه _ تعالى _ . 


وَ نْب عَلَىَ تَوْبَهُ نَصُوحاً لاتق مَعَهَا ذنُوباً ص خِيرَة وَ لاكبيرة» وَ لاتَذّرْ مَعَهَا عَلَانيَه وَ لاس رِيرَةُ. وَ انْرّعَ الغل مِنْ صَدْرى لِلمُوءْمِنِينَ» وَ 
اغطِفْ بِقَلْبى عَلَى الْحَاشجِينَ و كنْ لِى كتما تكونٌ لِلصَّالِحِينَ» وَ حَلَنِى حلي الْمَُقِينَ وَ الجول لِى ل انَ ص دْقٍ فى الْمَابِرِينَ وَ 
ذكراً نَامِياً فى الاآخِرينَ» وَ وَافٍ بى عَوْصّة الاءَوَلِينَ. وَ تَمُمْ سْبُوعٌ نغمتك عَلَّىَ» وَ طَاهِنِ كَرَامَاتِهَا لَدَىٌّ. 


و «التوبه» فى اللغه: الرجوع؛ و قد أشبعنا الكلام عليها. 


و «النصوح): الخالص» أى: توبةٌ خالصاً لوجه الله لارجوع و لانقص فيها _ كما مر تفسير «النصوح» عن أئمّتنا المعصومين عليهم 
السلام 0 


قال بعض أرباب القلوب: «توبه العوامٌ من الذنوب»ء و توبه الخواصٌ من غفله القلوب؛ و 


ص : 727 


ادال كربيه ا الرعك: 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص .١1١‏ 


توبه خواصٌ الخواصٌ من كلّ شىءٍ سوى المحبوب»(1)؛ «فشتّان بين نائب من الزلات و بين تائب من الغفلات و بين تائب من 
رؤيه الحسنات!7(0)» و هذا معنى قولهم: «حسنات الأبرار سييئات المقرّبين)0). 


و جمله «لا-تبق معها» يحتمل الإستينافته» فلامحلٌ لها من الإعراب؛ و الدعائيه فوقعت تعيا لل_«توبه» محكيية بقول محذوف و 
هو النعت فى الحقيقه _» و التقدير: مقولاً فيها: لاتبق معهاء لأنّ الجمله الدعائيه إنشائيِةٌ و هى لاتقع نعتاً لاشتراطهم الخبريّه فيها. 
وفى نسخه قديمه: «لاتبقى)/50) _ بالياء _ على أن «لا» نافية و«تبقى) على صيغه المضارع. و يؤيّده «لاتذر» بِضعٌ الراء _ على 
لفيقه اليك _«رحدمة الله 


وقوله _عليه السلام __: «علانئيِةَ و لاسريرة» أى: لاتدع سوء أثر لها يظهر للخلق أو يخفى عليهم؛ أو: سوءٌ فى ظاهر عملى و 
أخلاقى و باطنها. 


و «انرّع) _ بفتح الزاء» و فى : نسخه الث لشهيد بالكسر كن لاضك القو يم زاعا ح م بان قيرت تقلع قن يكائدو ا ترسو هر 


معرّه. 
و«الغل» _ بالكسر _: الحقد. 


و «اعطف بقلبى» أى: اجعل قلبى عليهم عطوفاً رؤفاً؛ ف_«الباء» إمَا زائدةٌ للتأكيد _ و هى كثيرا ما تزاد فى المفعول» نحو: او 
هُزَّى إِلَب بجع النَخْلّها(ه). و: «مرنْ يرد فيه بإِلّادِءا2) _؛ و إِمّرا على معنى: افعل العطف بهء بأن ينزّل «اعطف» مع كونه 
متعدّياً منزله اللازم للمبالغه _ نحو: فلانٌ يعطى و يمنع _» ثم عدّى كما يعدّى اللازم. 


ص : "107 


.178* هذا قول ذيالنون المصرىء راجع: «الرساله القشيريّه؛ ص‎ .١ -١ 
10+ هذا قول التميمع» راجع: فين المصدر ضن‎ 03 

“- . انظر: «الفتوحات المككيه؛ ج 7 ص 18. 

- ©. كما حكاه العلامه المدنئ؛ راجع: «رياض السالكين» ج لاص .1"١‏ 
تسق ريم لامرب 


8-8. كريمه 18 الحج. 


و معنى كونهم «غابرين» أى: باقين(1)1>». أى: انشر محامدى فى الجماعه المستقبله حتّى يذكروننى بذكر الجميل. و جاء «الغاير) 


بسنت النافي اشباء فهو من الأغيلناف 
و«واف): مر من: وافيت القوم أى: جنتهم و أتيتهم؛ وعدّى ب__«الباء). 


و «الغرصه» _ بفتح العين _ : كل بقعه واسعهٍ ليس فيها بناءً» و المراد بها هنا: البقعه الّتى يقف فيها الأوّلون من أرض المحشر؛ 
أى: أوصلنى إليها و احضرنى فيها و اجمع بينى و بينهم ليكون حشرى معهم. و فى نسخه: «الأوّابين) بدل: «الأوّلين»» أى: 
الراجعين بالتوبه و الاستغاثه فى جميع الأمور إلى جناب قدسكك. 


و إضافه «تمم) الى «سبوغ) للمبالغه. 


و«سبغت)» النعمه: اتسعت؛ و: أسيغها الله: أفاضها و أتمها. و من هنا: إسباغ الوضوءء قال الله _ تعالى __: 'و أَسْبَعٌ عَلتِكُمْ نِعَمَهُ 
ظَاهِرَءٌ وَ بَاطِنَه)70): قالوا: «الظاهره»: ما يقف عليها الإنسانء و «الباطنه): ما لايعرفها("). 


و «ظاهرة بصيغه الأمر من: ظاهرت الشىء: تابعته و واليتهه كأنّه من المظاهره» و هى: التقويه و المعاونه؛ أى: وال و تابع كرامات 
نعمت نعمتكك عندى. 


املا-ة مِنْ فَوَائِكك ردىء وَ سق كَرَائِمَ مَوَاهِبك إلىّ» وَ جَاوِرْ بي الاءَطِيبِينَ مِنْ أَؤْليَائكك فى الجنَانٍ التى رَينْنَهَا لإءَضْ نميائكك, و 


جَللنِى شَرَائِفَ نخلك فى الْمَقَامَاتٍِ الْمُعَدَّهِ لاءَحِبّائك. وَ الجعل لِى عِنْدَك مَقيلا آوى إِلْيِه مُطْمَيْناء وَ مَتَابَهَ أتَبَوَّودُهَاء وَ أ 


«املذه: أمرٌ من: ملأت الأناء ملأ _ من باب نفع مهموز الآخر __: جعلت فيه مقدار ما يأخذه؛ و: ملأ اليد: مجازٌ عن كثره العطاء. 
خاو اللجمله ستائقة إستدافا بياضاء و شابعدتها 


ص : 726 


.176 قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 
لقمان.‎ ٠١ كريمه‎ .5 -١؟‎ 


ركنم راجع: االبجمع البيان» ج /ص 0/١‏ 


معطوفٌ عليها؛ كأنه _ عليه السلام _ سئل: كيف أتمم سبوغ نعمتى عليكك و أظاهر كراماتها لديكك؟ 
فقال: «املأ من فوائدكك يدىء و سق كرائم مواهبك __... إلى آخره _1(0)>. 


و «جللنى): أمرٌ من: جأمل الأرض المطر _ بالتثقيل __: علّها و طبقها فلم يدع شيئاً إلا غطى عليه» يقال: جلّله الله نعمهٌ أى: غطاه 
بها و ألبسه إنَاها. 


<و «الشرائف»: جمع شريفه» و هى: العاليه القدر الرفيعه المنزله» و أصلها من الشرفء و هو: ما علا من الأرض. 


و «النحل»: جمع نحله وهى: العطبه. 


و«المقامات»: جمع مَُقامه _ بالفتح _ » قال المطدزى: «هى مفعلة من القيام» يقال: مقام ومقامه _ كمكان و مكانه _ »وهما 


- 


فى الأصل اسمان لموضع القيام إلا انهم الس قريها فاتعياوشنا امال المكاوبى السيكلين قال الله قيال :ركد فثاما و 
أو تَديا)(0)0(ع) > أى: ألبسنى عطباتكك الشريفه فى الجِنّات التى أعددتها «لأحبائكك). 


و«اجعل لى عندكك مقيل» ع موسا للإستراحه؛ و منه القيلوله و هى: النوم نصف النهار. و فى نسخه: «و اجعلهاء و هو يرجع 
إلى المقام الذى يفهم من «المقامات». 


و«آوى» إلى منزله يأوى _ من باب ضرب __ أوياً _ على فعولٍء بالضمٌ __: انضمٌ إليه و نزله و مكنه و أقام به. و رما عدّى 


بنفسه فقيل: آوى منزله. 

و جمله «آوى إليها فى محل نصب صفةٌ ل «مقيلا». 

و «مطمئناً) ان من الضمير فى ١آوى).‏ 

<و «المثابه): المرجع؛ من: ثاب يثوب ثوباً _ من باب قال _: إذا رجع _ و منه قوله 
عن غم 

.178 قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 

1- 7. كريمه 1# مريم. 


“- 8. لم أعثر عليه» و انظر: «المغزب» ص 98" القائمه ؟. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج لاص .16١‏ 


تعالى: دوَ إِذْ جَعَلَنَا المت مَكَابَهٌ للنّاس0(١)‏ أى: مكاناً بثوب إليه الناس على مرور الأوقات __؛ و قيل: «مكاناً يكتسب فيه الثواب». 
و «تبوء ) المكان: حل به و أقام فيه. 


و «قرًا عيناً يقرّ_ من باب ضرب و تعب ._: قرّه _ بالضمّ» و يفتح _ و قروراً: سرٌ ببلوغ أمتيته؛ و أقرٌ الله عينه: سرّه؛ و: قرّه العين: 
كل ما تسرّ به النفس من ولدٍ و زوجه و مالٍ. قيل: «أصله من القرّ _ بالضع _» و هو البرد» جعل ذلكك كنايةٌ عن السرور لأنَّ 
للسرور دمعهً باردءٌ و للحزن دمعهً حارّةٌ» و لذلكك يقال فيمن يدعى لده أبكى الله غييةة؟ 


و قيل: «هو من القرار» و هو: السكون؛ و معنى أقرٌ الله عينه: أعطاه ما تقرّ و تسكن به عينه فلاتطمح إلى غيره. 


و جمله قوله _ عليه السلام _: «و أقرَ عيناً» فى محل نصب إما على أنّها عطفٌ على الجمله قبلها _ و هى فى محل نصب صفةٌ 
ل «مشابه؛ _؛ و إمّرا على أنّهها حال من فاعل «أتبوّؤها؛ _ و هو ضمير المتكلم وك مهرة على الشسيز امحل طن 
الفاعل. و أصله: و تقر عينى» فحوّل الإسناد إلى نفسه و نصب «عيناً» على التمييز مبالغة و توكيداً _لأنّ ذكر الشىء مبهماً ثم 
مفسشراً أوقع فى النفس من ذكره من أوَّل الأمر مفشراً _ (5) >. 


وَ لاتقايش نى بِعَظِيماتٍ الْجَرَائْن وَ لاتها تملك يَوْمَ تبلى السّرَائِرٌ وَ أزل عَنّى كل شَّكك وَ شَبْهَهِ وَ الجعل لِى فِى الح طريقا مِنْ كل 
رَحْمَو وَ أجل لِى قِسَمَ الْمَوَاهِبٍ مِنْ نَوَالِككء وَ وَفْوْ عَلَىَ ححظوظ الاءخْسَان مِنْ إِفُضَالِك. وَ اجعل قَلَبى وَائْقَاً بمَا عِنْدَككء وَ هَمَى 
مُسْتَفْرَغا ِمَا هُوَ لَكك. 

و«لاتقايسنى) من المقياس» و هو: المقدار؛ أى: لاتجعل بمقدار عظيمات الجرائر منى ؟ وقيل: «من القياس. أى: لاتكافينى 
بجرائرى العظيمه و ذنوبى الكبيره و لاتعاملنى على 


ص : 588 


ا ام كريمةه ١18‏ القرف 
اذل فاو فس المصدد رو الماك صن 69 


قياس عملى). و فى نسخه الشهيد: «و لاتفاتشنى» _ من التفتيش» أى: سامحنى __؛ و فى نسخه: «و لاتناقشنى)(1) _ من المناقشه. 
وتعى الانكقماء فى السيات - 


«يوم تبلى السرائر» أى: يوم يحشر البواطن و تظهر ما خفى منها. و هو يوم القيامه الصغرىء كما روى <عن الصادق _عليه 
السلام _ فى وصف رجعه القائم _ عليه السلام _ بعد أن ذكر ظهوره و خروج الحسين _عليه السلام __قال: «ثم يخرج 
الصِدّيق الأكبر __: أمير المؤمنين عليه السلام _و نصب القبّه على النجفء و يقام أركانها بالنجف و ركنٌ بحجر و ركنٌّ بصنعاء 
اليعن واركن بارع عبتي افكانىي نظن إلى مصابيتعها تشدرق فى السماء والأرضن كأله فو هن الشسسن و القمن فعددها تبلى 
السرائر «وَ َذْعَلُ كل دعقا اوقفة 9 0-0-6 ذَاتِ حمل حقلها و ترَى النَّاسَ شكارّى)()(6(0) > . 


أو الكبرى؛ كما روى عن رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلّم __: «هى الصلاه و الصيام و الزكاهء كل مفروضء لأنَّ 
الأعمال كلّها سرائر خفته» فإن شاء الرجل قال: صلّيت و لم يصلء فذلكك قوله: «يَومَ تُبِلَى السَرَائكُ؛(2)» و هو يوم القيامه»(2). 


و«السرائر): - جمع السريره» و هى ما أسرٌ فى القلوب من العقائد و التدات؛ أو فى النفوس من الأخلاسق و الصفات و تعرّفهاء و 
التمييز بين حقّها و باطلها و حسنها و قبيحها و طتبها و خبيثها؛ قال الشاعر: 


سَيَبِقَى لَهَا فى مُضَمَرِ القَلبٍ وَ السَاء سَرِيرَةٌ وُذ يَومَ تِلى السَرَائْرٌ(90 
قال بعض أهل السرّ: «قوله _ تعالى __: (يَومَ تِلى السَرَائِرُه أى: تعرف و تظهر 


ص : /ا"؟ 


.158 كما حكاهما العلامه المدنيئ؛ راجع: نفس المصدر و المجلد أيضاً ص‎ .١ -١ 
كريمه 7 الحجّ.‎ .1-7 

*- #. راجع _ مع تغييراتٍ __: «بحار الأنوار» ج اه ص 18 و لم أعثر عليه فى غيره. 
عد ع قارن: اثورالاتوارة ص 144. 

ه- ه. كريمه 9 الطارق. 

بخ لم أعثر عليه بألفاظه, لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. 


- /. راجع _ مع اختلافات __: «خزانه الأدب» ج 7 ص 587؛ «نفح الطيب» ج * ص .١17١‏ 


خفتيات الضمائر بالمفارقه عن الأبدان و جعل الباطن ظاهراً»؛ 


وقال الآخر: «البلاء أبداً لاميكون إلأ-فى الظاهر» فالأجسام هنا هى الظاهره» فهى تبلى هنا و السرائر هى الظاهره. ثم و ثم تبلى 
السرائرء لأنها هى الظواهر فيبدوا «مَا لَمْ يَكونُوا يَحْتَِبُونَ(1)» و يبدو لهم ما كانوا يكتمون. و قد تهت النبوّه على ذلكك بتحوّل 
الناس بالصور فى سوق الجنان من غير نزع و لا-خلع» و الباطن على حاله كما يتحوّل البواطن هنا بالصور و الظاهر على حاله)؛ 
انتهى. 

أقول: قد أشبعنا الكلام فى ظهور خفّات الضمائر فى القيامه الوسطى _ و هى يوم البرزخ إذ فيه سرائر النفسء لأنّه يوم علنت 
الضمائر النفسيّه و خفيت الظواهر الجسميهء و فيه يحشر الناس على صور ثناتهم» كما ورد فى الحديث(؟) _ إشباعاً وافياً فى 
اللمعه الأولى؛ فليرجع إليها. ف «يَومَ تُبلى السّرَائْا أولاقق القايه المسكرفييو اخروض الكر ف سنا يك الأخبار الواروو عي 
الرسول و أثئمّه الهدى _ عليه و عليهم الصلاه و السلام _؛ فتبضر تفهم!. 


قوله _ عليه السلام _: «و أزل عنّى كلّ شكك و شبهو» و ذلكك لايكون إلا باندكاكك جيل الأنيه. 


و«اجعل لى فى الحقّ طريقاً من كل رحمها أى: مستبي كا وكمة بوشن نسخه: «من كل وجههاء و هو بكسر الواوء أى: اهدنى 
طريق الحقّ من كلّ جهه؛ فحينئذٍ إشارةٌ إلى قوله _ تعالى __: تنما تُوَلُوا قَنَمَ وَجْهُ الله( أى: أىّ جهه تتوججهوا من الظاهر و 
الباطن فثتم ذات الله المتجليه بجميع صفاته؛ 


ص : 72 


.١ -١‏ كريمه /© الزمر. 
7-آا, راجع: «الكافى) ج ه ص ١‏ الحديث (ه» «التهذيب» جح © ص ١1١560‏ الحديث 5 «وسائل الشيعه) ج ص ”5 الحديث 
87 «بحار الأنوار» ج لا ص 509. 


+ كرييه 118 البقرة: 


هر جا كه كنى روى دل آن جاى نماز است هر ره كه توان راست روى راه حجاز است! 
وقال الشيخ صدرالدين القونوئٌ: «هو تنبية منه _ سبحانه _ على سرٌ الحيطه و المعتّه الذاتيه و الإطلاق0100)؛ 


و قال عين القضاه: «الناظرون بعين العقل يرون للموجودات ترتيباً و يرون بعضها أقرب من البعض إلى الأوّل الحقّ. و أمَا 
الناظرون بعين المعرفه فانّهم لايرون للموجودات ترتيباً أصلاء و لايرون بعضها أقرب إليه من بعض»ء بل يرون هويّته مساوقة لكل 
مج نيه لبا ركه الموطية الأكزف فى نكل تساف وها لم يتل ليسول :الى عنما النقاء ايان لاست قولة_اقبالى د 
الحا ثراو ف نوج الأرد و سر سمي اذ أرينه اماك التقااى ملكا انه ,الى مق اللمقرفيو و كبر لين يمح المقير هي لخر 
تأزل فق الفرقكى اع عرافة تون الفساه جه قال كولكل صاتميى أده فق 


فكلّ قال: من عند اللّهإ(5)-(). 

و «أجزل): أم من: أجزل له العطاء: إذا أوسعة بو أكثره. 

و«القسم): جمع قسمه _ كسِدَرَه و سِدّر _. 

و «المواهب): جمع موهبه؛ و هى: العطيّه. 

و«النوال)»: العطاء. 

و «الحظوظا؛: جمع حظ _ كملس و فلوس _. 

و «الهم): عقد القلب على فعل شىءٍ قبل أن يفعل _ خيراً كان أو شْرّاً _ . 


ص :89" 


.١ -١‏ لم أعثر على قوله هذا فى آثاره المطبوعه كك_ ١إعجازالبيان»‏ و «مفتاح الغيب» و «رساله النصوص» و «الأربعين». 

؟- 75 راجع: «بحار الأنوار) ج “اص و3705 «الإحتجاج) ج ١ص 0١9‏ «الإرشاد) ج ١ص 3٠0٠١‏ (كشف اليقين» ص ١2؛‏ و كان 
الإلتقاء عند موسى _ عليه السلام _ . 

*- ". لم أعثر على مصدر لقول عين القضاه هذا. 


و«مستفرّغا» _ بفتح الراء _ من: استفرغت الشىء: استقصيته؛ أى: اجعل همّى فى سلكك و فيما هو لكك حتّى لاأهمّ و لاأعتقد 
قلبى على شىء غيره. 


و استغيلنى بما متيل به حَالِضتككء و أَشْرِْ فى عَنْدَذَهُولٍ الُْقولٍ طَاعتككء و المجمغ لِى الى و الَْقَافَ وَ الدَه وَالْمُعَافة و 
اصح وَ السّعَة وَ الطمَأنيئة وَ الْعَافيَة. وَ لاتُخبط حَسَنَاتَى + قاكت توابية كدو اكخاراد نى بِمَا يَعْرضٌ لِى مِنْ تَرَعَاتٍ فِتتتكك. 


<«خالصه» الرجل: من خالصه الود و صافاه المحبّه. و «التاء» فيها للدلاله على الجمع نحو: سائله و وارده و شاربه __؛ قال 
الرضيّ: «و التاء فى مثل ذلكك صفه «الجماعه)(١)‏ تقديرأًء كأنّه قيل: جماعةٌ خالصةٌ(4)1 فحذف الموصوف لزوماً للعلم به200). و 
فى نسخه: «خاصّتكك». و المعنى واحدٌ()>؛ أى: استعملنى فى تحصيل الحقائق و المعارف و الدقائق بما استعملت بها خاضتكك 
و خواضك من المقرّبين. 


و ا أمرٌ من الإشرابء و هو: الخلط و الإمتزاج؛ يقال: شرب حبّ فلانٍ أى: خلط محبته مع قلبه. و قيل: «هو أن يدخله و 

يفده كتقوة المشترونة و الماء قن العزوق #1 قال :معال. 15 الرتراقى لربية الْعجْلَ)(2) و عبادته؛ قال ابن الأثير: «أشرب 
قليه كذا أى: حل ميخل الشراب, أو(2): اختلط(/) كما يختلط الصبغ بالثوب)(4). و المعنى: اخلط قلبى مع محبتكك حنّى لايغفل 
عن طاعتكك حين غفلت العقول عن طاعتكك. 


و «العقول»: جمع عقل؛ و هو يقال على أنحاءٍ كثيره: 


73/٠١ : ص‎ 


.١ -١‏ شرح الكافيه: و ذلكك لأنّ ذا «التاء؛ فى مثله صفةٌ للجماعه. 
؟- ”. شرح الكافيه: جمّاله. 

*- #. راجع: «شرح الكافيه» ج "ا ص 78". 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج لاص .١157‏ 

ه- ه. كريمه 97 البقره. 

ع- م. المصدر: و. 

15 المصدر: + به. 


8-8 راجع: «النهايه) اج 0 ص رلكنة 


أتسدهاة العتن لد يفول »رة#التنيوو :ف الا تباذ الد هاف 4و هوقو اذا كه الكين و السقو السو كما سين الأفعال د 
فكها ركو هذا لبت سافط للدكليف و القواف: 3 العقات؛ 


و الثانى: العقل الذى يردّده المتكلمون, فيقول المعتزله منهم به _ كقولهم: هذا مايوجبه العقل» و: ينفيه العقل _ ؛ 
و الثالث: ما ذكره الفلاسفه فى كتاب البرهان؛ 

و الرابع: ما يذكر فى كتب الأخلاق المسمى ب._: العقل العملئ؛ 

و الخامس: العقل الذى يذكر فى أحوال النفس الناطقه و درجاتها؛ 

و السادس: العقل الى يذكر فى العلم الإلآهيّ و ما بعد الطبيعه. 


أغ] الخقل اذى تقول الجمهور فى الإنساقه فان مرححه إلى الحيله وجوده الروثة فى :إسقفاط الأموو اللدتيويةبى ذلكك انهم 
قالوا فى مثل معاويه: انه عاقل. و ربما قيل: ١ن‏ العاقل ليس يكون عاقلا ما لم يكن له دينٌ» وان الشرّير و إن بلغ فى جوده الرويّه 
فى إستنباط الشرور ما بلغ لم يستّموه عاقلا!). 


و أمَا العقل الْذى يردّده المتكلمون فانّما يعنون به المشهور فى بادى ء رأى الجميع؛ فانٌ بادى ء الرأى المشتركك عند الجميع _ 
أو الأكثر _ يسمونه العقل _ كما يظهر من إستقراء أشياء يتخاطبون بها أو يكتبون فى كتبهم ممما يستعملون فيها هذه اللفظه _ . 

و أمّا العقل الى ذكره الفلاسفه فى علم البرهان فانّما يعنى به قوّه النفس الّتى بها يحصل للإنسان اليقين بالمقدّمات الكليه 
الصادقه الضروريّه لا عن قياس و فكرهء بل بالطبع و الفطره. 


و أما العقل المذكور فى كتب الأخلاق فائّما يراد به جزء النفس الُّذى يحصل به المواظبه على اعتقاد شىءٍ على طول الزمان من 
باب قضايا و مقدّماتٍ فى جنس الأمور الإراديّه التى شأنها أن تؤثر أو تجتنبء فالعقل بهذا المغنى مبدأ التعمّل و الرأى فيما سبيله 
أن تستنبط من هذه القضايا و المقدّمات, و نسبه هذه القضايا إلى ما يستنبط بها. و كما ان تلكك مبادى 2 


7/١ : ص‎ 


لأصحاب العلوم النظريّه كذلكك هذه مبادى 5 للاراده العمليّه فيما شأنه أن يستنبط من الأمور الإراديّه؛ و من شأنه أن يزيد مع 


الأستان فول بعمرة و تفال فيه الناين تفا هساك متقاوتا. 


و أمَا العقل المذكور فى علم النفس فهو على أربعه أنحاء: 


واستعدادٌ؛ 

0 

وفوق الكمال. 

فالأوّل هو العقل الهيولاني؛ 

و الثانى العقل بالملكه؛ 

و الثالث العقل بالفعل؛ 

و الرابع العقل الفتّال» و هو الى فيه صور الموجودات بالفعل. و نسبته إلى نفوسنا كنسبه الشمس إلى أبصارنا. 


و أمّرا العقل الذى يذكر فى العلم الإلآدهيّ و علم ما بعد الطبيعه _ و ما قبلها أيضاً بوجه _ فهو الجوهر المفارق عن الأجسام و 
أحوالها فى الذات و فى الصفات و فى الأفعال جميعاً. 


زوفن كل رطق هده السماي أهداث :و تحقتفات للانظول«الكتات بذ كرفا 


و فى بعض النسخ بدل «العقول): «الغفول» _ بالغين المعجمه _ » و هو مصدر: غفل عن الشىء _ كعقد _ . و له ثلاثه مصادر: 
غفول _ وهو أعمّها _ و غفله و غفل. 


و«الدعه): السعه فى العيش؛ و «الهاء») عو من «الواو». يقال: ودّع الرجل بِضمٌ الدال و فتحها _ ودَاعه بالفتح -: 


و «المافعاه»: مصدر عافاه الله معافاة أى: محا عنه الأسقام و أزال عنه المرض. و لعل الفرق بين «العافيه) و «المعافاه): انَّ المعافاه: 


أن لايصيبه من غيره و لاغيره منه ضررٌ و جفاءً. 


ص : "7/7 


و «النزعات): جمع نزعه. فَعْلهٌ من النزعء و هو: دخول أمرٍ فى أمر لإفساده؛ يقال: نزع الشيطان بين القوم أى: دخل بينهم فأفسد 


و «الفتنه): البلاء و الإمتحان» و أصلها من الفتن» وهو: إدخال الذهب النار ليظهر جودته و رداءته؛ و المعنى: لاتبطل خلواتى فى 
عباذتكة بما غرفي .مه الوسواين و القياد الذى انقا مخ إغخقار كدر مكافاتكه | باق 


سه 


وَ صنْ وَجهِى عَن الطَلَبٍ إِلَى أَعدبٍ مِنّ الْعَالَمِينَ»وَ ذَيّنى عن الْتماس مَا عِنْدَ الَْاتِينَ. َ الى لِلطَالِمينَ طهيرا و لآ لَهُْ عَلَى 
مَحْو كتَابكك دا وَ نَص يرأ وَ حطنى _مِنْ عَيثُ َعَم حاط تَقِينى بهّواء وَ اقْنَخ لِى أَبْوَابَ تويك و رَحْمتِك ووأفيكة 3 


رِزُقِك لْوَاسِع» لبيك مِنَ الرَاغبِينَ» وَ أَنْمغْ لِى إِنُعَامَك نك حير الْمَِْمِينَ. 
و١صن):‏ أَمد من: صانه و حفظه. 


و#ؤيبق330 _ بكسر الدال المهمله _.عطت على «وجهى) أى: احفظ ماء وجهى عن السؤال من غيب ركك؛ وو دبنى عن التماسن 
ما عند الفاسقين» أى: و كما ان الطلب و الطمع إلى أحدٍ __و إن كان من المؤمنين _ يذهب ماء الوجه. إلتماس ما عند الفاسق 
يذهب بماء وجه الدين» بل الطلب و الطمع مطلقاً يذهب بماء الدين؛ كما وقع فى الحديث الصحيح: «ما تضعضع أمرى ء لآخر 
يريد عرض الدنيا إلا ذهب ثلثا دينه؛0)؛ 


وفى كلام أمير المؤمنين عليه السلام ‏ : امن أتى غتاً فتواضع له لغناه ذهب ثلثا 
ص : "7/7 
اد ارغلة فى القزليه الشاذه و القراءه الشيو ودع «رذتن ‏ كناسداناها فى اليدب بن فنا مكها الصلى عد سسطور فق 


نسخه الشهيد. و انظر: اشرح الصحيفه» ص 6. 


كن لم أعثر عليه» و انظر: «بحار الأنوار) ج هلاص 198 «مجموعه ورّام) ج ؟ ص ٠/ااء‏ «كنز الفوائد» ج ١ص .18١‏ 


دينه)(١).‏ و لكنّه لوكان هذا المتضعضع و المتواضع له فاسقاً كان الذنب أعظم و الضرر فى دينه أبلغ و أتم!. 


وهو فى العرف أعمٌ من الكفرء يقع بالقليل و الكثير من الذنوب» لكن تعورف فيما كانت كثيرةً. و فى نسخه الشهيد: «و ذبّنى) ‏ 
بالذال المعجمه و الباء الموحده المشدّده بدل: «دينى»» أى: ادفع و امنع؛؟ وفى نسخه: «و زدنى) بِضمٌ الزاء المعجمه _ » من 


الزود بمعنى: امنع _ كما قال الشاعر: 
وَ أَرْسَلَهًا الْعَرَاكَ وَ لَمْ يَرَدْهَا؟) 
أى: لم يمنعها _ . و على هاتين النسختين عطف الجمله على الجمله؛ أو واو استيناف. 


و «لالهم على محو _... إلى آخره _' امو الالتى تعدير ا وهو للظالميد فك عضن كاركة ح اتن العم بخلاف ما كتبت 
على عبادكك من الأمر والنهى ‏ . 


و«حطنى» أى: احفظنى و اكلأنى» من: حاطه عوط فق نات قال _ و حيطهً و حياطةً: حفظه و صانه. 
و قوله _ عليه السلام __: «تقينى بها» أى: كل سوءء فحذف المفعول للتعميم مع الإختصار بقرينه انّ المقام مقام المبالغه فى طلب 
الوقايه و فتح أبواب التوبه و الرحمه و الرأفه. 


و قوله _ عليه السلام _: «إِنْكك خير المنعمين» تعليل للدعاء و مزيد استدعاءٍ للإجابه» فانٌ من كان خير المنعمين لابدّ أن يكون 
إنعامه أت و أكمل. 


ص : 73/6 
.١-١‏ راجع: «نهج البلاغه) الكلمه 7 ص هه وانظر: «شرح ابن أبيالحديد) عليه ج 194 ص "م 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص 187. 
“- ". انظر: «مجمع الأمثال» ج اص ١772؛‏ «شرح التصريح على التوضيح) ج ١‏ ص "/". 


وَاجْعَلْ بَانَى عُمرى فِى الْححجٌ وَ الْعَمْرَهِ ائعَاءَ وَجهك. يا رَبّ الْعَالَمِينَ» وَ ص لَى اللَهُ عَلَى محمد وَ آله الطْيْبِينَ الطاهِرينَ» وَ السَلَامُ 
عَلَيِه وَ عَلَيْهِمْ أَبَدَ الآ بدين. 


إن 
20 


«ابتغاء» الشىء: الإجتهاد فى طلبه؛ أى: اجعل ما بقى من عمرى مصروفاً فى الحي و العمره لأجل طلب مرضاتك و خلوص 
وجهك. و ذلك لا-يكون إلا بالخروج عن الوجود و القصد إلى المعبود لا لشىءٍ من القصود. و فى سؤاله _ عليه السلام ‏ 
إشارةٌ إلى أنْ المحرم بإحرام الحج و العمره بعد الإغتسال بماء الإنابه لايميل إلى الدنيا الدثيه و زخارفها ألبنّه؛ و بهما يتم 
العروكله كبا عرفع نو فمزرقهما فق اللمعاها اماق[ ير لذ قال الله تعالى ترف الوا الْحدِحٌ وَ الْعُمرَة للّهِه(0): أى: و 


اسعوا فى إتمام صوره الح و حقيقته؛ 


مرا إتمامه فى الصوره فبأن تقوم بشرائطه المشروطه و يكون قصدك بأن تخرج من بيتكك لاللتجاره و لاللرياء و السمعه؛ بل 
خالما يدرف الحغيى لا حدنه 


و أما إثمامه فى الحقيقه فبأن يكون خروجك من وجودك و قصدك إلى الله بالله للهء لالشىء من المقاضد فى الدارين. 
فانتبهى _ ياالنفس! _ عن رقده الغافلين و استيقظى عن نوم الجاهلين! _ اللذين لايهئهم إلا هواهم و لايحرّكهم إلا مناهم و 
مشتهاهم! _ ؟أ لَمْ يَأنِ لِلّذِينَ آمنُوا أنْ تَحْسَعَ فلوبَهُمْ لذكر الل وَمَا تر مِنَ الْحَقّ(00. 


والعر قد ذا ته إلى أدنى منازل المقدّسين!؛ أله أتمم لنا نورنا و اغفرنا ذنوبنا فى الدارين و فى النشأتين بمحتريٍ و 


آلهة نيما أبالحستي:. 
هذا آخر اللمعه السابعه و الأربعين من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح صحيفه سيد 


ص : 7/60 


أك ال كويفة 147 البثرة 
-١‏ ”. كريمه ١18‏ الحديك. 


العابدين _ سلام الله عليه و على آبائه و أبنائه الطاهرين __؛ و قد وققنى الله _ تعالى _ لإتمامها فى ليله الثلثاء لثلاثِ خلون من 


ص : 71/2 


اللمعه الثامنه والأربعون فى شرح الدعاء الثامن و الأربعين 


ص : /الام 


ص : 73/8 


نسم الله الرنحمن الرحيم 


الحمد لله اذى جعل الأيَام كلها عيداً واحداً لمن اندكك جبل الأنِه و هيأ نفسه الأمّاره الدتيه للذبح و الأضحيه؛ و السلام على 
محمد المبعوث على كل البريّه و على أهل بيته الّذين هم الذوات النوريّه فى الهياكل البشريّه. 


وبغد؛ فيقول العبد الملتجى إلى الحضره الأحدئه فى ترفيق أضحيه نفسه ابتغاء لوجهه الضصمدئه محققد باقر بق السقد محمد من 
السادات الموسويّه _ غفر الله تعالى ذنوبهما الوجوديّه __: هذه اللمعه الثامنه و الأسربعون من لوامع الأمنوار العرشيه فى شرح 
الصحيفه السيجاديّه _ على قائلها صنوف الآلاء و التحيّه _ . 


وَ كان مِنْ دعَائِهِ _ عَلئِهِ السَّلامٌ _ يوْمَ الاضحى و يَوْمَ الجَمْعَه. 


ايوم الأضحى)» هو يوم العيد» سمى بذلكك لوقع الأضعي فيه. وهو جمع ( قرحا وهى: الشاه التى يضحى بها؛ حقال الفارابي 
فى ديوان الأدب: «الأضعح : جمع محا وهى الشاه التى يضخى بها؛ و منها(١)‏ سممى يوم الأضحى: قْ لذلك يجور تأنيثه» 
فيقال: دنت 


١/4 : ص‎ 


1-1 ذنواة الأدت:بها. 


الأضحى)(1١).‏ و قال هشاءٌ: «التأنيث فيه أكثر من التذكير)(1)-(0()<-. 


و يوم الأضحى الحقيقي هو يوم ذبح شاه النفس و أضحيتها؛ فتدبّر تفهم!. 


و «الجمعه): اسمٌ من الإجتماع؛ و قد تقدّم الكلام عليها و على وجه التسميه بالجمعه فى أول اللفعه الاكسةئ الأرعيةة فليرجع 
إلبه. 


وقد تقدّم المراد من «الجمعه) الحقيقته؛ فتبضًر!. 


و ظاهر كلامه _ عليه السلام _: «هذا يوم _ ... إلئن آخره _) يدل على < أن اليوم بأجمعه ظرف للدعاء. لكن فى المصباح: 
«أنْ محلّ قراءته وقت الفراغ من صلاتيهما(2)؛ و فى بعض فقرات هذا الدعاء تأبيدٌ له(ع) >. 


اللهُمَ مدا يَوْم ممارَككء وَ الْمّسْلِمُونٌ فيه مُجْتَمعُونَ فى أفطار أزضةك» يَشْهَدٌ الشائل ِنْهُمْ وَ الطالِبٌ وَ الرَاعْبُ وَالَاهِتٌ وَ أنْتّ 
النَاظرٌ فى حوائجهم. 

«يومٌ مبارك» لنماء الأعمال و الأفعال و زياده الثواب فيه؛ من البركه» و هى: الزياده و النماء من حيث لايحسٌ. و اشتقاقها من 
البروككء و هو: اللزوم و الثبوت _ لثبوتها فى الشىء __؛ و يوصف بها كل شىءٍ لزمه و ثبت فيه خيرٌ إلآهيئ» و ليس لضدّها اسم 


معروف. 


.١ القائمه‎ "١ راجع: «ديوان الأدب» ج ؟ ص‎ .١ -١ 

7- 7. لم أعثر عليه. و كنت أظنّ أنْ هشاماً هذا هو ابن هشام اللخمى صاحب الشرح على «الفصيح)»» و لكن ما وجدت هذا القول 
فيه» انظر: اشرح الفصيح) ص ”1287 فى شرح هذه اللفظه. 

*- ". لتفصيل هذا الخلاف راجع: «تاج العروس» ج ١4‏ ص 208 القائمه .١‏ 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج لاص .١184‏ 

ه- ه. قال الشيخ: ...١‏ من أدعيه الصحيفه يوم الجمعه بعد الجمعه و بعد صلاه الأضحى: أَللّهِمَ هذا يومٌ ... )؛ راجع: «مصباح 
المتهجد) ص .”"/١‏ 

غ- ع قارة: #ثورالأنوارة ض 1554 


<و فى نسخه: «ميمونٌ»: اسم مفعولٍ من اليمن _ بالضع و السكون _» و هو عبارةٌ عن: تير ماينبغى و يراد من غير قصدٍ و إرادهٍ 


لحصوله. و ضدّه: الشؤم. 
و «الأقطار»: جمع قطر _ بالضمّء كقفل و أقفال _» و هو: الجانب و الناحيه. 
و لقي نه عل من امتسيهونا: 


و«يشهد) أى: يحضر(١)>‏ فى محضر واحدٍ _ كالمسجد الجامع و المصلى _» من: شهدت المجلس أشهّده _ من باب علم _ 
شهوداً: إذا حضرته فأنا شاهدٌ و شهيدٌ. و الأصل: يشهد فيه السائل و «الطالب»» أى: بحضر فيه. و حذف متعلق الفعل للعلم به مع 
قصد الإختصار. و الجمله مستأنفةٌ لامحل لها من الإعراب وقعت جواباً عن سؤالٍ ينساق إليه الذهن» كأنّه قبل: كيف يجتمعون؟ 


فقيل: يشهد السائل منهم. حوفى نسخه عميدالرؤساء: «تشهد) على صيغه الخطاب _. و مابعدها منصوتث على 
المفعوليه(1)>؛ و الجمله على هذا فى محل نصب على الحالتئه؛ و الأصيح نسخه الأصل. 


و فى يوم الجمعه ساعةٌ ما دعى فيها مؤمنٌ إلا أستجيب» فسثل عن هذه الساعه بعض المعصومين؟ 

فقال: «ما بين الفراغ من الخطبه و استواء الصفوف لصلاه الجمعه)(). و وقت غروب يوم الجمعه أيضاً من مظانٌ استجابه الدعاءء 
ولذا قال _ عليه السلام _ : «يشهد السائل _ ... إن آخره _). 

«وأنت الناظر). 


«الواو» للحال» أو الإستيناف؛ و فى نسخه الشهيد بدون «الواو)(2). 


578١ : ص‎ 


.١17١ قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 

كك قارن: «شرح الصحيفه») ص رةه 

*- ”. لم أعثر عليه بألفاظه و راجع: «مستدركك الوسائل» ج * ص 28 الحديث 6587 و انظر: «الكافى» ج ا ص 5١15‏ الحديث 
ع «التهذيب» ج 1 ص 6 

*- ع. كما حكاه المحمّق الداماد. راجع: «شرح الصحيفه) ص .87١‏ 


شالك بجودِك وَ كروك و هَوَانِ مَا سَأْلنَك عَلَيِك أنْ تُصَلَى عَلَى مُحَمَدٍ وَ آلِه. وَ أشألك _اللّْهُمَ رَبناا _ بأنَّ َك الْمُلك. وَ 
لك الْحَمْد لا إلَه إلا أنْتَء الْحَلِيمٌ الكريمُ الْحمّانُ الْمَئَانُ ذُوَالْجَلالٍ وَ الآءِكرَام بَدِيعٌ السّمَاوَاتِ وَ الاءَرْض. 

«الفاء» لترتيب السؤال _ على ما ذكر _ من دواعى السؤال و البواعث عليه. 

و «هان» عليه الأمر هوناً _ من باب قال __: إذا سهل و لم يصعب عليه؛ يعنى: حصول المطالب العظيمه عليكك سهل يسيرٌ. 


قوله _ عليه السلام .__: ١بأنَ‏ لكك الملكك». «الباء» للتوسّل؛ أى: اجعل وسيلتى لسؤال ان لكك الملكه و السلطنه لأنْه ليس فى الدار 
غيره ديَّانٌ و كذلكك كل النعم منكك و ينتهى إليكك؛ ف_ «لكك الحمدء» لأنّه بإزاء نعمه المنعم. قال الفاضل الشارح: «و تأكيد 
المسؤل به ب-_«أن) للايذان بصدور المقال عنه بوفور(1) الرغبه و كمال التشاط وصضدق الاعتراف بمضموثه؛ أى: أسألكك 
بكون الملك و الحمد لكك لأنّ «أنّ؛ _ المفتوحه _ موضوعةٌ لتكون بتأويل مصدر هو خبرها مضافاً إلى اسمها؛ فمعنى: بلغنى 
أنّ زيداً قائمٌ: بلغنى قيام زيدِ؛ و: علمت أن زيداً فى الدار: علمت كونه فيهاء لأنّ الخبر فى الحقيقه متعلّق الظرف __و هو: كائنٌ _ 
» و تقديم الظرف لإفاده اختصاص الأمرين من حيث الحقيقه)70)؛ انتهى كلامه. 


وهو_ كما ترى _ لاطائل تحته!. 


وقوله _ عليه السلام :هلا إله إلا أنت» <فى يحل نصب على الحالته؛ أو جملهٌ مستأنفة مقدّرةٌ لاختصاص «الملكك» و «الحمد) 
به >. 


ص : 7/7 


.١ -١‏ المصدر: بوفود. 


؟- ؟. راجع: «رياض السالكين» ج /اص .١78‏ 
*- ". قارن: نفس المصدر. 


قوله _ عليه السلام _: «الحليم الكريم _ إلى آخر الصفات _» أخبارٌ متعدّدةٌ لمبددءٍ محذوف _ أى: لا إله إلا أنت الحليم 
الكريم, ... إلى آخره _ . و هذه الصفات قد تقدّم الكلام عليها فى اللمعات السابقه. 


2 


مَهْمَا قَسَمْتّ بَئِنّ عِبَادِكك الْمُوءْمِنِينَ مِنْ حَثر أَْ حَافيهِ أؤ برَكدٍ أ هُدّى أؤ عَمَلٍ بطاعيكك. أؤ حير تَمَنْ به عَليِهمْ تَهْدِيِهِمْ به إليك. 
أ تَرْهْمُ لَهُمْ عِنْدَك دَرَجَه أؤ تغطيهم بهِ ثرا مِنْ حَثِر الدْيَا وَ الاآخِرَه أنْ تَوَفْرَ حظى و تَصِيبى مِنْهُ. 
«مهما قسمت' مفعول قوله __ عليه السلام __: «و أسألك» _ أى: أسألك مهما قسمت __؛ و ما بينهما جملهٌ معترضة. و فى بعض 


النسخ بعد قوله _ عليه السلام _: «و الآخره أن توفّر حظى و نصيبى منه)(1)» أى: من كل واحدٍ من هذه الأشياء التى تقسمها بين 
عبادككء و حينئظذٍ فهو المفعولء و قوله: «مهما قسمت)» جملة معترضة. 


<و «مهما) كلمة بسيطهة رك من «مه)» و (ما)» الشرطيهء و لا من «ما» الشرطيه و «ما) الإبهاميه كت وكنفاء خلافاً للأخفش و 
الزجّاج فى الأوّلء و للخليل فى الثانى(001)>. و هى من كلم المجازاه الجازمه لفعلين شرطاً و جواباًء تقول: مهما تفعل أفعل» 
أى: أىّ شىءٍ تفعل أفعل؛ فشرطها «قسمت»» و جوابها 51000 لدلاله المتقدّم عليه _ وهو: «أسألكك) _. 


و ١من)‏ فى قوله _ عليه السلام __: «من خير أو عافيه) بيائبة» مثلها فى قوله _ تعالى __: (مَهُمَا تَأتَنَا بهِ مِنْ آيهِ)(). و إِنْما عطف 
الأشياء المذكوره على الخبر ب__«أو» دون «الواو» لأنّْ الطالب لأحدها يكون لجميعها أطلبء فهو من قبيل دلاله النصّ. 


ص : ”7/7 


.48 كما حكاه العلامه الفيضء راجع: «التعليقات)» ص‎ .١ -١ 

؟- ؟. راجع فى ذلكك الخلاف _ من غير ذكر للقائلين __: «مغنى اللبيب» ج ١‏ ص #”5. 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص .١78‏ 

؟-ع. كريمه 177 الأعراف. 


و قوله _عليه السلام __: «تهديهم بها يحتمل البدليِه من «تمنّ به عليهم»» و العطف البيان لهاء فمحله الخفض. و الاستيناف 
للتعليل _ أى: لتهديهم به __» فلامحلٌ له من الإعراب. فحاصل المعنى: انه حين قسمت بين عبادكك أقسام المعروفات و أصناف 
الخراك ها ذ كزنا أن تبعل عط وتصيس دن تلكك العفلتاك أكثر و اوقد 


قوله _ عليه السلام __: «أن توق ححظى لاقن نكم .تسن مشعول ثانٍ ل_ «أسألكك»» و ليس هو فى أكثر النسخ, فعليها لابدٌ من 
تقدير المفعول الثانى ل «أسألكك»). 


وَ أشألك _اللَهّمَ! _ بأنّ لك الْمُلك و الْحَمْدَء لا إِلَهَ إلا أَنْتَ أنْ نْضِلمى عَلَى مُحَمَّدٍ عَنِِك وَ رَسُولِك و حبيبك وَ ص هُوَتِكك 


ام 


العاع 


وَ خيرتك مِنْ خَلقك. وَ عَلَّى آل مُحَمّدٍ الاءَبْرَار الطاهرينَ الاءَخْيَارٍ صَلاه لايَقْوَى عَلَى إِخْصَائِهًا إلا أنْتَ» وَ أَنْ تُشْركنًا فى صَالِْح 
مَنْ دَعَاكك فِى هَذًَا اليم مِنْ عِبَادِك الْمُودْمِنِينَ _ يا رَبّ الْعَالَمِينَ! _» و أَنْ تَغْفِرَ لَنَا وَ لَه نُك عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ. 
«صلاةٌ لايقوى على إحصائها) من كثره العدد رإلا أنت). 


<و قوله: «فى صالح من دعاك إمَا على حذف المضاف إليه _ أى: فى صالح دعاء من دعاكء كما يوجد كذلكك فى بعض 
النسخ10)>؛ يطو انالك اكت كنا كن دعاءٍ صالح يدعوكك به عبادكك المؤمنين » و المراد ب_ «الشركه): الإنتفاع 
بصالح دعائهم _؛ أو على حذف الموصوف _ أى: الدعاء الصالح _» يعنى: تش ركنا معهم فى دعائهم. 


وقوله _ عليه السلام _: «و من عبادكك المؤمنين» مان ل «مَن دعاكك). 
و«رتث العالمين» قد مرٌ معناه. 
و «أن تغفر لنااء لأنّه لابخل فى ساحه عرّه و جلاله و خزانه جوده و جماله» فسبب 


ص : 7/85 


.١78 قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 


المغفره من جهته تام إلا لا أن يمنع مانت من قبلنا كما قيل بلسان الفارسيئ: 
هر جه هست از قامت ناساز بى اندام ماست و رنه تشريف تو بر بالاى كس كوتاه نيست(1١)‏ 


الصينة. -: 


الهم لتك تَعَمَدْتُ بك اجتى» و ببك أنْرَْتٌ اليؤم ففرى وَ فَافَى و من كتتى, و إِنَى بمغفريك و رخميك أزا َّقّ مِنّى بِعَمَلِى» و 
اي ل ا ل ل ل لي لي 


َك عَلَوككه وَ بقَفْرى إلوكء وَ غِنَاكٌ عَنّىء فَإنّى ل أْصِتْ حيرا قط الكل بطرت فلن وا د 


لدجو لإِمَمْرِ آخِرَتى وَ دُْياىَ سِوَاك. 

«تعمّدت) أى: قصدت. 

و تقديم الجارٌ و المجرور فى الفقرتين للقصر. 

حو «الباء) من: «بحاجتى) للملاسه؛ أى: تعئدت ملتبساً بحاجتى؛ 


و من: «و بكك أنزلت» إمّا بمعنى: على _ أى: و عليكك أنزلت _» أو للإلصاق _ مثلها فى: بكك مررت؛ و: بكك حللت من قولهم: 
ل عليه عسيث: و اول ياضيث: إذا قزل عمد _ وافكرن وأنالنه ركة» فض + عله تازلة عتد كه قال الرسكفري فى الأساس: 
«و من المجاز: ... أنزلت حاجتى على كريم2000(0)>. 


ص : 57/6 
.١ -١‏ راجع: «ديوان حافظ» ص 15 الغزل "4 البيت 8 


؟- ”. راجع: «أساس البلاغه) ص 208 القائمه ؟. 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص .١74‏ 


و«الفقر) قل مر معناه. 

و«الفاقه»: الحاجه. 

<و «المسكنه): مَفْعَلكٌ لا فَعْلَلهٌ _ على الأصحح _ » و هى حاله المسكين. قال الطبرسيّ: «هى(١)‏ مصدر المسكين)(5), يعنى انها 
من عن لفظه المسكين كما يش هن الجمل تحرو البسمله من «بسم لدو مدر افاج الولو لاد الأمبالله يق 
السيكه اشرق الققرة أن المسكرع امون ا لان الفط وهل أصح الأقوال؛ لما ورد فى الصحيح عن الصادق _ عليه السلام 


عاق قولة < الك - 4 وإلها الضدقات النتد اجو التماك سيط تإن النقى الذئ لأمال النانيه و المسكي الجيد هو الباقينن. 
أجهدهم)()(2) >. 


و جمله قوله _ عليه السلام _: «و انّى بمغفرتكك _... الى آخره _» إِمّا اعتراضيَةٌ أو حالية؛ أى: وثوقى و اعتمادى بمغفرتك و 
رحمتكك زائدٌ على وثوقى بعملى الذى محفوف بالشرور و الآفات و القصور. 


<و «اللام» من قوله: «و لمغفرتك) للإبتداء» و فائدتها تحقيق مضمون الجمله و تأكيده. 
و «أوسع) أى: أكثر(ع) >. لأنّْ رحمتكك غير متناهيه و ذنوبى و لوكانت عظيمةً متناهية. 
527 الأمر: قام به؛ أى: قم بقضاء كل حاجه هى لى. 


و«الباء» من قوله _ عليه السلام : «بقدرتكك) للسبيئه. 


و «التيسيرا قيل: «انّهِ جاء لازماً»؛ أى: قم بقضاء حاجتى بواسطه انّ قضاء جميع الحوائج عليكك شيل يسيرٌء و بواسطه احتياجى 
إليكك «و غناكك عنّى). 


و«الفاء») من قوله: «فإنى) للتعليل. 


ص : 5782 


١ذ- .١‏ المجمع: _ هى. 

-١‏ ؟. راجع: «مجمع البيان) ج ١‏ ص 0"؟. 

". كريمه 2٠‏ التوبه. 

*- ؟. راجع: «الكافى» ج “اص 80١‏ الحديث 218 «التهذيب» ج 5 ص ٠١5‏ الحديث ١؛‏ «وسائل الشيعه) ج 4 ص 7١١‏ الحديث 
اعوالى اللثالى» ج “اص ٠٠١‏ الحديث 528. 

ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج لاص .١78‏ 

اع فاون لسن المصديو المخلد صن 14 


و«قط؛ _ بفتح القاف و ضمٌ الطاء المشدّده على أفصح اللغات _: ظرفٌ مبنيٌ موضوعٌ لاستغراق جميع ما مضى من الأزمنه 
العاضي 


وقوله _ عليه السلام __: «إلآ منكك» استئناء مفرّغ؛ و الظرف مستقرٌ متعلّقٌ بمحذوفٍ حال من «الخير؛ و التقدير: لم أصب خيراً 
فى حال من الأحوال إلا حالكونه منكك _ أى: إصابه الخير منحصرةٌ فيكك _ . 


الهُمَ مَنْ تَهََأ و نَأ وَ أعَددٌ وَ اشمَعَدٌ لوَهَادَهٍ إلى مَخْلوقٍ رَحَاءَ رضَدِه وَ نَوَافِِهِ وَ طلْبَ نَيِلهِ وَ جائِرَته فَإلييكك _ يا مَؤلاى! _ كانت 
اليوْمَ تَهِييّتى وَ تَعْبيّتى وَ إِعْردَادى وَ اس تَعْدَادِى رَحَاءَ عَفُوك و رفك و طُلب تتلكك وَ جَائْرٌتك. اللهُمَ فَصَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آل 


او ل لت امود , الام امم ف فيه نه + ور و عراس # ف ع ساس ادر بم 2 
مُحَمّدِء وَ لا-نَحَيِبٍ اليَوْمَ ذلك مِنْ رَحَائِى» را مَنْ لا-يُخفِيه سَائِل وَ لايَنْقِصهُ نَائل فَإِنَى لَمْ آتكك ثْقَه مِنَى بعَمَل صَاإِحح قَدَمْتَهُ و 


عو 


لأسَفَاعَهِ مَْلُوقٍ رَجَوْئه إلا شَفَاعَةَ مُحَمَدٍ وَ أفل بيه _ عَلَيهِ وَعَلَِهم سَلامُك _. 

«تهيأً) من: التهيئه بمعنى: الاستعداد. 

و جزاء «مَن) محذوفء و هى مع إخواتها الثلاثه متقاربة فى المعنى. 

و انعثاً) بمعنى : تهتأء <فهو من باب عطف الشىء على مرادفه لغرض التأكيد _لأنّ ذكر الشىء مرّثين يفيد تأكيده _ (01)> . 
«لوفادو) أى: لورود و علوم وقد مرٌ غير مرٌهِ. 

و«رجاءًَ رفده» منصوث على المفعول لأجلة 100 لل «وفاده)؛ أى: لأجل رجاء رفده. 

<و «الرفد» _ بالكسر _ : العطبه و المعونه. 


ص : /7/1 


ادا قفاوف تقس المصتدرو المحلد أبضا ص 35 


و «الفاء» من قوله _ عليه السلام _ : «فإليكك» رابطةٌ لشبه الجواب بشبه الشرطء فانٌ المبتدء _ الى هو «مَن) الموصوله _ 
كالشرط فى كون مضمونه لازماً(١)‏ لمذكورء و تقديم الظرف لإفاده الاختصاص(5)>. 


الأيخفية سائل) أ لامخقضيه كن البتؤال# من اللحثاوه معت +المبالقه و الاستقضاء فى الهى ركل: <إذ كل مااسأله شيع فنا 
بقى عنده فهو أكثر منه بكثير» بل لانسبه بينهما لنهايه أحدهما و لانهايه الآخرالع) >. 


و «لاينقصه نائل» أى: إعطاؤه و إن كان كثيراً خظرراء وهى عطف تفسير للأولى. 
و«النائل»: العطاء. 


و تنكير «السائل» و «النائل) لإفاده الاستغراق _ أى: كل سائل و كلّ نائل _» لأنّ النكره فى سياق النفى يفيد الاستغراق. و فى 
نسخه: «لايحيفه)(2) من: الإحافه بمعنى: الحمل على الميل و الجور. و قيل: «لايحفيه أى: لايمنعه)؛ 


قوله: «فَإِنى لم أتكك ثقه منى) للتعليل. 


وااثقة) يحتمل النصب على المصدريه؛ أو الحاليه؛ أو المفعول لأنجله _ أى: أثق ثفة؛ أو آتباً ثقة؛ أو: واثقاء أو للثقه.و لكن 
عطف «شفاعه» عليها يعتين الثالث» لوجوب مشاركه المعطوف و المعطوف عليه فى الجهه التى انتسب بها المعطوف عليه إلى 
عامله _ ككونه فاعلا أو مفعولاً أو مضاقاً إليه __» و نصب «شفاعه هنا لايحتمل سوى المعفوليِه لأجله _ أى: و لالشفاعه مخلوق 
_» فتعيّن كون «ثقهً) بتعرا لأ جلك الله لمك كه 


وقوله __عليه السلام __: «إلآ شفاعه محمد استثناء متصل. 


ص : /78 


أل المسيكدرة فلروما. 

"- 7. راجع: شيل المعيدريو التحلك صن 16 

9“ ”. و انظر: شرح الصحيفه) ص ؟١687.‏ 

- 5. قارن: (التعليقات») ص 18. 

ه- ث. و هذا نسخه الشهيد كما حكاه المحمّق الداماد. راجع: «شرح الصحيفه) ص 877. 


ونصب «شفاعه) على الإستثناء. 


و«أهل بيت محيّري _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ عندنا _ : معشر الإماميّه _ : عليٌ و فاطمه و الحسنان؛ و يطلق تغليباً على 
باقى الأئمّه _ عليهم السلام _. و قال جمهور العامّه: نساؤه من أهل بيته. و قد وقفت على حديث رواه الحافظ السيوطيّ الشافعيّ 
فى الجامع الصغير(!) عن ابن عساكر عن واثله» و هو نص على مذهب الإماميه من أن نساءه _ صلَى الله عليه و آله و سلم ‏ 
لسن من أهل بيته» و هو قوله _ صلى الله عليه و آله و سلّم _: «أوَّل من يلحقنى من أهلى أنت يا فاطمه. و أوّل من يلحقنى من 
أزواجى زينب» و هى أطولكنٌ كمماً)؛ هذا نض الحديث و هو كما ترى صريحٌ فى المطلوب. و لم يستدلٌ بهدا الحديث على 
ذلك أحدٌ قبل هذاء فهو من خواصٌ هذا الكتاب(1)؛ هكذا ذكره الفاضل الشارح. 


أقول: لدحزوى سا ل فى عرسي فى سينك حائقة انها روت عن النين صِلَى الله عليه و آله و سلم _: «أنّه لما نزلت آيه: 
إِنّما يُِيدُ الله ليذْحِب عَنْكُمْ الرّجْس أَهْلّ البِيتٍ وَ يُطَهْرَكُمْ تَطهي رأ( جمع عاياً و فاطمه و الحسن و الحسين _ عليهم السلام ‏ 
فقال: «هؤلاء أهل بيتى)؟ انتهى. 


وقد رووافى صحاحهم بطرق متعدّدهٍ ان نيتيهم صلَى اللّه عليه و آله و سل باهل بهؤلا-ء الأ-ربعه نصارى نجران(82)» و 
جمعهم تحت الكساء و قال: «هؤلاء أهل بيتى2(0)؛ و اجتهد 


ص :5/9 


.4١ راجع: «فيض القدير فى شرح الجامع الصغير» ج "اص‎ .١ -١ 

7- ؟. راجع: «رياض السالكين» ج /اص 188. 

“- ل. لم أعثر عليه فيه» و انظر: «صحيح مسلم)» ج ‏ ص 7١75‏ الحديث .58٠5‏ 

عناع بين ل الأسزات. 

ه- ه. لتفصيل حكايه المباهله راجع: «بحار الأنوار؛ ج 7١‏ ص 37١‏ «الإقبال» ص 4١١‏ و انظر: «تحفه الأحوذى» ج 8 ص 774 
«تفسير القرطبيئ» ج ‏ ص ٠١6‏ «تفسير الطبرىٌ» ج “ص ٠١8‏ «تفسير ابن كثير) ج ١‏ ص 29". 

#- #. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 788 الحديث ١‏ «مستدرك الوسائل» ج ١‏ ص 52٠‏ الحديث 21١20‏ «بحار الأنوار؛ ج ١1‏ ص 


1 «تفسير فرات الكوفى») ص 777 الحديث 598١‏ «التحصين) ص 876. 


فى النصّ عليهم و الوصيّه بهم. 
ولايخفى ان ما ذكر نص على إطلاق «أهل البيت» على هؤلاء الأربعه. 


تك مقر بجوم و الأوسراءه إلى فيد ى» أَتيفّك أَزْيو عَظِيم عَفْوِكٌ الَّذِى عَضَوْتٌ بِهِ عن الَْاطِئِينَ» ثم لم ينوك طول 
مكوفهم عَلّى عَظِيم التجزم أن عدت عليه بالرَحمه و الْمغْفَِه فَيَا مَنْ رَحْمَتهُ وَاسَعَةٌ وَ عَفوُهُ عَظِيمٌ يا عَظِيمُ يَا ع ظيمٌء يا كرِيمٌ يا 
كرب صل عَلَى تعفد و آل تعقو و عد علق وعم خمتك و تَعطث عَلَنَ بمَضْلك و تَوْسَغْ عَلَىَ بمغفرتك. 


«مقرَاً بالجرم _ ... إلى آخره _» أى: أتيتكك معترفاً بالذنب و اكتساب الإثمء فانٌ الإقرار و الإعتراف بالذنب موجبٌ للعفو _ كما 
روى عن أبيجعفر عليه السلام قال: «و الله ماينجو من الذنب إلا من أقرٌ به(1) __. و هى جملةٌ استينافية مبنة لكيفته إتيان لا 
لأجل ثقه بعمل صالح؛ كأنه سئل: إذا لم تأت ثقهٌ بعمل صالح قدّمته فكيف أتيت؟ 


فقال: أتيتكك __... إلى آخره _ 


و اعلم! أن الإقرار بالجرم و الإساءه بحسب الأشخاص متفاوتةٌ» ففى غير المعصوم من حيث اقتراف الخطيئه» و هو ظاهرٌ؛ و أما فى 
المعصوم فباعتبار ما يعدّه لا سك قبيل: «حسنات الأبران عاك المقرّبيين00) -_» أو باعتبار ذنب الوجود _ من قبيل: 


وُجودك ذَنْبٌ ابماس به د40 _ 
ص : لمانا 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ؟ ص 558 الحديث »١‏ «وسائل الشيعه» ج ١5‏ ص 88 الحديث 2309176 «مستدركك الوسائل» ج ١١‏ ص 
8 الحديث 133284, «الزهد») ص "7 الحديث 197. 
؟- ؟. انظر: «الفتوحات المكنه) حلاصل 117 


- ". راجع: «وفيات الأعيان» ج ١‏ ص 5/؛ «مصباح الأنس» ص 297. «الراح القراح» ص 76. 


و جمله: «أتيتكك أرجو عظيم عفوكك ... إلى آخره -_' إِمّا استينافية مبينةٌ _ كالأولى __؛ أو بدلّ منها. 
و جمله «أرجوا فى محل نصب على الحالته من ضمير المتكلم. 


و إضافه «عظيم» إلى «العفو) من قبيل إضافه الصفه إلى الموصوف؛ أى: جنتكك حالكونى راجياً عفوك العظيم. و فيه إشارةٌ إلى 
< أن عظيم العفو لايرجى إلا لعظيم الجرم!. 


و«الباء») من قوله: «به) إمّا للملابسه؛ أو للسبيته. 


و «ثم) هنا لاستبعاد مضمون مابعدها عن مضمون ماقبلهاء فانَ عدم منع طول عكوف الخاطئين على عظيم الجرم له _ تعالى ‏ 
من عوده _ تعالى _ عليهم بالرحمه مستبعدٌ من العفو عنهم, بشهاده البديهه. 


و «العكوف:: الإقبال على الشىء و ملازمته(!)>» و منه قوله _ تعالى _: ١يَعْكفونٌَ‏ عَلَى أَصْنَام لَّهُغ)(5). 


وقوله _ عليه السلام _ : «أن عدت» منصوبٌ بنزع الخافضء و التقدير: من أن عدت؛ لأنَّ حذف الخافض مطرّدٌ مع «أن) 
المشدّده و المخفّفه _ و منه قوله تعالى: «وَ مَا مَنَعَهُمْ أَنْ تَقْبَلَ مِنْهُمْ)(50), أى: من أن يؤمنوا به _ . 


و «الفاء» من قوله _ عليه السلام __: «فيا من» للدلاله على ترتيب مضمون الجمله الى بعدها على الجمله قبلهاء و التكرار فى 
الدعاء لمزيد الإلحاح. 


واأكذة:_ وما عظف عليه :صيغه الأمر: 

للم إنّ هذا الْمَقَامَ لِحَلمَائِك وَ أَضْه انك و مَوَاضِعَ أَمَنَائِك فِى الدَّرَجَهِ الرَفِِعَهِ الى امتَصَطر تَهُمْ بها قَد ابروا وَ أَنْتَ الْمَقَذّر 
ِذَيِكء لآيْعَالَت 

1000 

.188 قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 


؟- 7. كريمه 18/8 الأعراف. 
"'- ". كريمه 05 التوبه. 


أمْركء و لايجَاوَز المختومٌ مِنْ تذبيركك كيف شِئْت و أنى شئْت. 


الظاهر انَّ المراد من «المقام): الإمامه و الخلافه؛ و قيل: «مقام صلاه الجمعه. أو العيد). و يؤْيّده ما رواه فى التهذيب(١)‏ بسنده عن 
عبدالله بن دينار عن أبيجعفر _ عليه السلام __قال: قال: «يا عبدالله! ما من عيدٍ للمسلمين _ أضحى و لا فطر _ إلا وهو يجدّد 
قلت: و لم ذاكك؟ 

قال: لأنهم يرون حمّهم فى يد غيرهم). 

و «الخلفاء»: جمع خليفه» و قد مرّ معناه. و هو فعيل بمعنى: فاعل. و «الهاء؛ للمبالغه؛ و قيل: «بمعنى: مفعول لأنّ اللّه جعله خليفة». 
قال الطبرسئّ: «الخليفه و الإمام واحدٌ(5) إِلأانَ بينهما فرقاًء فالخليفه من استخلف فى الأمر مكان من كان قبله» فهو مأخوذ من 
انّه خلف غيره و قام مقامه؛ و الإمام مأخوذ من التقدّم, فهو المتقدّم فيما يقضى وجوب الإقتداء به و فرض طاعته فيما تقدّم 
فيه)()؛ انتهى. 


و جمع الخليفه على «خلفاء» _ مع ان الفعيله بالهاء لاتجمع على فعلاء _ باعتبار الأصلء و هو خليفٌ _ كشريف و شرفاء _؛ قال 
الجوهرئ: «قالوا(ء): خلفاء. من أجل أنه لايقع إلا على مذكرء و فيه الهاء جمعوه على اسقاط الهاء؛ مثل ظريف و ظرفاء»(8). 


وقد استدلٌ بعضهم على اختصاص هاتين الصلاتين بحضورهم _عليهم السلام _ ؛ 
و هو كما ترى!ء فانْ الظاهر من «المتبزين)»: المخالفون, لا المخلصون من الشيعهه فانّهم 


ص : 597 


2158٠ الحديث‎ 8١١ ص‎ ١ راجع _ مع تغييراتٍ _ : «التهذيب» ج “اص 188 الحديث 18 و أشبه منه به ما فى «الفقيه» ج‎ .١-١ 
«بحار الأنوار) ج 88 ص 178 «الإقبال؛ ص 7/84؟.‎ 

اال المفيدر عافى الاستعمال. 

'- 5 راجع: «مجمع البيان) ج ١‏ ص .١158‏ 

د ثم المضدن + أيضاء 

ه- ه. راجع: «صحاح اللغه» ج ' ص 1088 القائمه ؟. 


مأذونون بالإذن و الرخصه العامّه(0. فلاينافى الإختصاص. 
و «لخلفائك» مفعول «المقام». 


و «المواضع'» مفريو بالنصب على النسخ المشهوره؛ و على نسخهٍ قديمه بالرفع. فالنصب على أنه عطفٌ على اسم «ان)_ وهو 
المقام» و خبره قوله عليه السلام: «قد ابترّوها»(7)؛ و التقدير: انَّ مواضع أمنائكك قد ابتزُوها .__؛ و الرفع على انّه مبتدةٌ» و جمله «قد 
ابترّوها» الخبر؛ و الجملتان متعاطفتان؛ أو على أنّه عطفٌ على خبر «انَّ) و هو متعلق الظرف من قوله: «لخلفائكك»». و التقدير: ان 
هذا المقام كائنٌ «لخلفائك و أصفيائكك و مواضع أمنائكك). 


و«فى الدرجه» متعلقٌ ب_ «مواضع). 


وقوله _ عليه السلام : «قد ابتزّوها)» بصيغه المعلوم على النسخ المشهوره؛ و ضميره إمّا راج إل «المواضع)» أو إلى «الدرجه)». 
أو لل_«مقام) لاكتسابه التأنيث من «الدرجه). وفى نسخه ابن ادريس بصيغه المجهول22؛ قيل: «فحينثئل «ها» يكون حرف 
< تنبيه أو كلمه دعوي. لا ضمير تأنيث)(2). 


و الظاهر ان هذا مبنِىٌ على توهّمه: ان «ابترّ) لايتعدّى إلى مفعولين» و قد غفل عن أن ابترٌ على هذا بمعنى: سلب, و سلب يتعدّى 
إلى مفعولين؛ كما قال أبوالبقاء فى قوله _ تعالى _: «وَ إِنْ يَسْلَبِهُمُ الذَبَابُ سَّيئاً لآيَسْتَْقَدُوه)(8): «يسلبهم يعدّى(2) إلى مفعولين» 
واسَيئا هو الثانى»)(/). و من الشواهد قول أبيداود بن حرير(00): 


ص : 597 


4 و انظر: «التعليقات» ص‎ 1١-١ 

؟- 5. وانظر: شرح الصحيفه) ص 577. 

*- ". كما حكاه العلامه المدنئ؛ راجع: «رياض السالكين» ج لاص 1958. 
ع- ع. هذا قول العلامه الفيضء راجع: «التعليقات) ص 44. 

ه- ه. كريمه *7 الحج. 

ع- 6. التبيان: يتعدّى. 

اا ىا راجع: «التبيان ف إعراب القرآن» ج 5 ص /ا ١‏ 

8-8. كذا فى النسختين و «الرياض»» و الصحيح: أبيدؤاد بن جرير. 


الجَودٌ أَحْسَنُ مَسا ا بَنِى مَطر مِنْ أنْ تَبرّكمُوةٌ كف مُسْتِب 010 
أي اندز كو الأمزالو لملكبو كدر أبفاءلا تن يعد هرت التنبيه «واو) العطنف أو الحال. 


قوله _ عليه السلام _: ١و‏ أنت المقدّر لذلكك __... إلى آخره _» أى: و الحال انْكك أنت المقدّر لذلكك؛ يعنى: ما هذا التعدّى و 
الابتزاز إلا بتديرك و مشيّتكء و لوشئت خلافه لم يقدّر أحدٌ على خلافك. و ذلك لما قد حقّقناه لكك مراراً من أنّ كلّ ما 
وقع أو سيقع فى العالم _ سواءٌ كان من الخيرات أو من الشرور _ فالجميع بمشيه اللّه و إرادته غير خارجه عن قضائه و قدره. 
لكن الخيرات كلها مقفسة مه مرشيكة عنه _ تعالى ...و الشتروو كلها سقفي غير مرضي عمدو و إثما فخل فى قفائته بو قدزه 
بالعرضء لابالقصد الأوّل لكونها لازمهٌ للخيرات الكثيره؛ فالخير برضائه؛ و الشرٌ بقضائه؛ 

وعخ أن الدى كغالن قسن :كاين و محسددة علن وان عليه بالأشيات فكنا أن له هالن: - علما اذا عه بالأشياء هو 
مق صفاقه الكبالية أو ما بارهه ذاته من قضائه الأزليئ» و له أيضاً علم آخر تفصيليٌ متجدّدةٌ فى الواقع قدرىٌ قابل للنسخ و البداء؛ 
فكذلكك له مشيتان: ذاتية أزْلتِةٌ متعلّقةٌ بما هو الواقع _ كما عتر عنها بمشيّه حتم, لأنّ متعلقها واجب التحقّق _؛ و مشيَةٌ جديدةٌ 
تابعةٌ لعلم جديلٍ عبر عنها بمشته عزم. فهى المشيّه الجزئيه الّتى يمكن فيها الطاعه و العصيان كالعلم التجدّدى. 

و الشاهد على ما قلت ما رواه فى الكافى0) عن أبيالحسن __عليه السلام _: (إِنَّ لله إرادتين و مشيتين: إراده حتم؛ و إراده عزم. 
ينهى و هو يشاءء و يأمر و هو لايشاء. أو ما ْ ْ 


مرعوة 


.١ -١‏ لم أعثر على ديوانه؛ و راجع: «البيان و التبيين» ج ١‏ ص 78 _و فيه: «... أخشن مسا _» «الأغانى» ج ١‏ ص 178 و فيه: 
ل شه لمساً) ١‏ 

"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج لاص 198. 

*- ث. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص ١0١‏ الحديث 6, و انظر: «بحار الأنوار» ج * ص 0174 «التوحيد» ص 6* الحديث 18. 


رأيت انه نهى آدم و زوجته أن يأكلا من الشجره و شاء ذلككء و لو لم يشأ أن يأكلا لما غلبت شهوتهما مشيّه الله _ تعالى _ ؟!؛ 


و أمر إبراهيم أن يذبح إسحق و لم يشأ أن يذبحه. و لو شاء لما غلبت مشته إبراهيم مشيّه اللّه؟!». 


فان قلت: قوله: «لما غلبت مشيه إبراهيم مشبه الله يدل على أن إبراهيم _ عليه السلام _ لم يكن فى مقام الرضا و التسليم لأمر 
الله و لسنا بمثله _ عليه السلام _ و هو خليل الرحمن! 


قلت: قد حقّقنا لكك فى اللمعات السابقه الفرق بين الشوق الطبيعيّ و الإراده الجازمه كما فى صوره أكل الإنسان الدواء البشع 
إرادةٌ منه بأمر الطبيب» فلم يكن العزم من الخليل _ صلوات الله عليه _ إلأ إتيان ما أمره الله كما دلّ عليه قوله _ تعالى _ 
حكايةٌ عن حاله و حال ولده _ عليهما السلام _: اقَالَ يَا أبتِ افْعَلَ مَا تُوْمَرْ سَتَجِدّنِى إِنْ شَاءَ الله مِنَ الصَّابِرِينَ * فَلَمّا أَسْلَمَا وَ تله 
للجبين * و نَادَيَْاهُ أَنْ يا إِبْرَاهِيمُ فننضد 43321053 و فا محه الرلد و شوق بثاته فذلكه با لأحاقى الطاغه و أمر اللهفو 


ا 


قد مرٌ تحقيق ذلكك لكك فى هذا الكتاب مراراً؛ فتذكر! 


سيراك ١‏ مني 


وَلِمَا أَنْتَ أغلمُ بِهِ غير مُنّهَمِ عَلى خَلقك وَ لا لإءِرَادتكك ع نَّى عاد صد فوَتَك و خُلفَاوءُك مَعْلوبِينَ مَفْهُورِينَ مُويرّينَ يرون 
كم كك مه دَّلاء وَ كارك مَنْبُوذاء وَ قَرَائْصَ كك مُحَدَفَةٌ عَنْ جيّاتٍِ أشرَاعك, وَ سَمَنَ نَبيّك مَيْرُوكة. اللهُّمَ العَنْ أَعْدَاءَهُعْ ضَّ 


الاءَوَلِينَ وَ الاآخِرينَ» وَ مَنْ رَضِى بِفِعَالِهمْ وَ أَشْياعَهُْ و َ أتَْاعَهُمْ. 
و«لما أنت» 11 
و «واوه») عاطفة؛ و التقدير: و أن المقدّر لذلك. لأنكئك لاتسثل و تفعل ماتشاء» ولأئك 


ص : 596 


اح ا كرينات ؤءلوعدق #ل 49 الصافات: 


أنت أعلم بها منّا. 


قوله: «غير متّهم). «الغير» هنا للنفى المجرّد كك_الا»» و لذلكك تصلح موضعها؛ أى: لامتهم. و هو على النسخ المشهوره بالرفع 
على الخيريه لمبعدي محذوق ن أى: أنه غير كهم_اء و على تسحه ابن إدريس :و غَيَرها بالتضب على أنه حال من الفسمير 
المستتر فى قوله: دو أنت المقدّر لذلكك؛ _ أى: أنت الّذى قدّرته حالكونكك غير متهم . 


«على خلقكك و لا لإرادتكك)» أى: غير مضنونٍ بك ظلمٌ نما سظك ان الأشرار عن غصب مقام الأبرار و الأصفياء «حتَى صار 


ف_«حتّى) هنا للغايه بمعنى: «إلى)» أى: ال أن صار __... إلى آخره _. 


وقوله _ عليه السلام _ : «يرون حكمكك مبِدّلاً وكتابكك منبوذاً _ ... إلى آخره _» أى: يرى الصفوه و الخلفاء حكمكك مبدّلاً 
غير معمولٍ بهه فالجمله مستأنفةٌ لامحل لها من الإعراب مقرّرةٌ لمضمون ما قبلها. و قيل: «جواباً عن سؤالٍ مقدّر نشأ من الكلام» 
كأنّه قيل: كيف حالهم فى تضاعيف تلكك الشدّه و صيرورتهم مغلوبين مقهورين؟. 


«النيذ)»: القاء الشمىء د 2[ عتداد به _ قال : دو وو خا :4 أى: لقلة اكد دهم يد : 
حو «النبذ): القاء ا و لقله الإعتداد به _ قال تعا بَذُوةٌ وَرَا رهِم»00) أى حوه لقله ا ادهم ب 02> 
و هو كناية عن عدم العمل به. 


و «الأشراع»: جمع شرع؛ و هو فى الأصل مصدر: شرعت له طريقاً أى: نهجت له. ثم جعل اسماً للطريق الواضحء ثم استعير للدين. 
<و فى نسخهٍ قديمه: اعن جهات شرائعكك»» و هى أحسنء فانٌ جمع الشرع على «أشراع)» لم يسمع فى غير هذه الروايه20)>؛ و 
المعنى: و يرون فرائضكك عن جهاتها محرّفهٌ مغر قال _ تعالى _: ابُحَرّفُونَ الْكلِم عَنْ مَوَاضِةِ جو/(5) أى: يزيلون كلام الله عن 
مواضعه الى وضعه الله _ تعاك_ فيهاء إثنا لفظاً بإهماله أو تغيير 


ص : عوم 


11 كرسسة 1417 آل عمران: 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص ”707. 
مقع فار تفن المضندو و الفحلن صن 2 
داع كرويه © الساء 187 المائدة: 


وقعهوو إتاسمع مله على غير المراد و صيرفةاعن الحقي الذى أنولةه الله تال . ٠‏ إلى ها للاضاعة الف 


و«السنن»: جمع سنّهء و هى فى اللغه: طريقة مرضية؛ و فى اصطلاح الشرع: هى الطريقه المسلوكه فى الدين من غير افتراض و 
لاوجوب؛ و قيل: «سنّه النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ هى طريقته قولآً أو فعلاء أصالهً أو نيابة». و قد تقدّم الكلام عليها؛ 
فتذ كرا. 


و«ترك سننه) _ صلى الله عليه و آله و سلم _: إمَا رفضها و إطراحها _ لأنّ «التركك): الرفض ._؛ أو تغيير وضعها و مخالفتها. 
و كلاهما وقع _ كما لايخفى على من تتبّع _ . 


و هذا الكلام منه _ عليه السلام _ يدل على كفرهم و نفاقهم و شقاقهم _ لعنهم الله تعالى! _ . و قد شهدوا به على أنفسهم و 
رووه فى صحاحهم(1)؛ فمنها ما روى من كتاب الجمع بين الصحيحين(5) فى الحديث الثامن و العشرين من المتّفق عليه عن 
سهل بن سعد أنَّه قال: سمعت رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _انّه قال: «إنّى لأرد قبلكم على الحوضء الْمذى هو 
حوض من ورد عليه و شرب منه جرع لم يصر عطشاناً قطء و بعدى ليردّن على من أقوامى الّذين أنا أعرفهم و هم يعرفونى, ثم 


فيقال: انك لاتدرى ما أحدثوا بعدكك! 

فأقرل سحن لمن دل بعدى وختراة 

و أيضاً فى الجمع بين الصحيحين0) فى الحديث الستّين من المتّفق عليه من مسند عبدالله 

ص : /91؟ 

١-١‏ راجع: (اصحيح مسلم) ج اص ١‏ الحديث الرفضة ااصحيح البخارى» ج )وص /ارة " الحديث عمسي (مسندك أحمدا ج 
“اص 78 الحديث 21١778‏ «مسند الرويانى» ج ؟ ص 197 الحديث .٠١77‏ 

-١‏ ؟. لم أعثر على هذا الكتاب, و انظر إلى التعليقه السالفه. 


*- #. قلت فى التعليقه السالفه أننى لم أعثر على هذا الكتابء و انظر: «مسند عمر بن الخطاب)» ج ١ص‏ تلى «مسند الطيالسى» ج 


١‏ ص ضارا الحديث انفد «المعجم الكبيرا ج /1 ص لحرا الحديث 0 «فتح البارى) ج 1١١‏ ص لغيكالة «التمهيد) ج ١‏ ص 
ايلكرة 


بن عباس قال: ان النبى _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ قال: «ألآ! و انه سيجاء برجالٍ من أمّتى فيؤخذ بهم ذات الشمالء فأقول: يا 
ربٌ أصحابى! _ و فى روايه: أصيحابى! أصيحابى! _» 


فيقول: انّكك لاتدرى ما أحدثوا بعدكك! 

فأقول كما قال العبد الصالح: دو كنت عَلَئِهِمْ يدا مَادّمْتٌ فيه)(1) _... إلى قوله __: «العَزيزٌ الحكيم50) فيقال لى:انهم لم 
يزالوا مرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهم). 

و أيضاً: فى الجمع بين الصحيحين(*) ما رواه الحميدىٌ فى مسند أبيالدرداء فى الحديث الأوّل من صحيح البخارئّ, قالت أمّ 
الدرداء: «دخل أبوالدرداء و هو مغضبٌ!ء فقلت: ما أغضبكك؟ 

فقال: و الله ما أعرف من أمر محمدٍ شيئاً إلا أنهم يصلُون جميعاً!؛ 

و روى60) أيضاً فى الحديث الأوّل من صحيح البخارىٌ من مسند أنس بن مالكك عن الزهرىٌ قال: «دخلت على أنس بن مالكك 
بدمشق و هو يبكىء فقلت: ما يبكيكك!؟ 

فقال؛ للأغرق شيا ما أدركت إل هذه الصللاةء و هذه الصلاه قد ضعت _.ه إلى غير ذلكق من الأحاديث الكثيره الى 
و ظاهدٌ على العارف الفطن ان الإرتداد المنسوب إلى الصحابه بعد حضره الرساله و التبديل و التغر فى الكتاب و السنّه و إحداث 


ما أحدثوا لايكون إلآ لما فعلوا مع علىٌ و فاطمه _ عليهما السلام _ و سائر أهل البيت _ عليهم السلام _ بلاواسطه أو بواسطه 


غصب 
ص :59/8 


1ت ل كزييه /119 المائدة 

؟- ”. كريمه ١18‏ المائده. 

*- ”. لم أعثر على الكتاب _ كما سلف منّى فى التعليقه السالفه __» و لم أعثر على الحديث فى غيره من مصادر العامّه. 

؟- ع. لم أعثر عليه _ كما ذكرته فى التعليقه السالفه و الّتى قبلها _» و انظر: «صحيح البخارى» ج ١‏ ص 198 الحديث 207 
«الأحاديث المختاره»؛ ج ه ص ٠١"‏ الحديث 1775. 


الحقوق و دفعهم من المراتب و المقامات التى عتّن الله _ تعالى _ لهمء و أخبر رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلم _ بها. 
و ذلك لأنّه لما غلب على أراذل العرب و منافقيهم حب الرياسه و اشتعل فى نفوسهم نائره الحسد و نبذوا ما أوصاهم به رسول 
الله _ صِلَى الله عليه و آله وسلو عدوا ظهورهم. خذلوا وصيه و الأوصياء بعد وصيه الّذين كانوا هم أزمّه الحقّ و السنّه و 
الصدقء و شجره النبوّه و موضع الرساله» و مختلف الملائكه و مهبط الوحىء و معدن العلم و منار الهدى, و الحجج على أهل 
الدنياء خزائن أسرار الوحى و التنزيل و معادن جواهر العلم و التأويلء الأمناء على الحقائق و الخلفاء على الخلائق؛ أولى الأمر 
اللاو أمروا بطاعتهم, و أولى الأرحام الدْين أمروا بصلتهم؛ و ذوى لقوق العلاية أمروا بمودّتهم؛ و أهل الذ كو الفط ين أ موزوا 
بمسألتهم؛ و الموالى الْمذين أمروا بموالا-تهم و متابعتهم؛ و أهل البيت المذين أذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا و 
الراسخون فى العلم الَذين عندهم علم القرآن كله _ تأويلا و تفسيراً __» و ثانى الثقلين الّذين من تمك بهما نجى. و بالجمله 
جميع المفاسد الّتى وقعت فى الدين و الشريعه المحمّديّه نشأ من هذا؛ كما لايخفى على أرباب الهدى. 


ثم اعلم! أنّه لما أخبر رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ بارتداد الصحابه و ذكروا هذا أهل السنّه فى كتبهم و صحاح 
أحاديثهم _ كما عرفت _و لم يستبعدوه فسترهم و إخفائهم ماسمعوه عن النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ من النضّ 
الجلىّ فى خلافه علي _ عليه السلام _ بناءَ على اجتهادٍ و مصلحه ذكروا أهل السنّه فى سبب الإخفاء و الستر؛ و بناءَ على ما ذكر 
الشيعه من حبٌ الرياسه و متابعه النفس الأمّاره و الحقد و الحسد لأهل بيت الرساله؛ و لتكون الخلافه و الإمامه متداولهٌ بين الناس 
كالرياسه و السلطنه؛ كيف يستبعد؟! _ كما لايخفى على أهل البصيره ‏ . 


و قد أطنبنا الكلام فى هذا المقام فى مبحث الإمامه من كتابنا الكبير المسمى بأنوار الحقائق» من أراد الإطلاع عليه فليرجع إليه. 
قوله _ عليه السلام _ : «ألْلهُم العن أعداءهم من الأوّلين و الآخرين). 


م 


«اللعن» فى اللغه: <الطرد و الإبعاد؛ قال الجوهرئ: «اللعن: الطرد و الإبعاد من الخير. و اللعنه: اسوللي و الجمع: لعانٌ و 
لعناتث)(00) >. 


و «أعداءهم) أى: أعداء الخلفاء و الأيه: 


و «القَعال) بفتح الفاء: مصدر فتولٌ» يقال: فكّل فَعالاً- _ مثل ذهب ذهاباً _ ؛ و بالكسر: جمع فل _ كشغب و شعاب _؛ و 
بالوجهين وردت الروايه فى الدعاء؛ أى: العن من رضى بفعل الأعداء؛ أو أفعالهم. <و عن علىٌ _ عليه السلام _ : «الراضى بفعل 
قوم كالداخل فيه معهم» و على كل داخل فى باطل إثمان: إثم العمل به و إثم الرضا به)(6). 


و «الأشياع) قيل: اجمع : شيعه)؛ 


و قيل: «١جمع:‏ شيع» و هو جمع شيعه _ كي ة دَرَّه و سِتدّر _» فهو جمع جمع). و شيعه الرجل: أولياؤه و أنصاره و من شايعه على 
الأمرء أى: تابعه عليه(8) >. ف «أشياعّهم) فى الدعاء _ بفتح العين _ مفعول «العن)؛ 


و «أتباعهم» عطفٌ عليه؛ أى: العن تابعى الأعداء. 

للَّهُمْ صَلّ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آلِ مُحَمدِء نُك حَمِيدٌ مَجبدٌ» كص كوَاتك وَ برَكاتِك وَ تَحَِاتِك عَلَى أَصْفِيَائْك إِبْرَاهِيم وَ آل إيْرَاهِيم؛ 
وَ عل الفرَجٍ وَ الوَوْح وَ النضرَة وَ التفكينَ وَ الَييدَ لَهُمْ. 

«إنْك حميدٌ مجيدً جملهٌ مستأنفةٌ معترضةٌ لبيان العله _ أى: صل عليهم لأنكك حميدٌ __. 


686١: ص‎ 


.١ -١‏ الصحاح: الإسم. 

؟- ؟. راجع: «صحاح اللغه» ج * ص 7198 القائمه .١‏ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص 707. 

ع- ©. راجع: «نهج البلاغه) الحكمه ١8‏ ص 544؛ و انظر: ١اشرح‏ نهج البلاغه» ج ١8‏ ص 27 «غرر الحكم) ص "7١‏ الحكمه 
“0/0 «خخصائص الأثمّه ص ٠١7‏ «بحار الأنوار) ج 91 ص 48. 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج لاص .5١9‏ 


قال الفاضل الشارح: «أى: فاعل ما يوجب الحمدء, أو محمودٌ فى كل أفعالكك, أو الحامد عباده على الطاعات0(١)؛‏ انتهى. 


وهو كما ترى!. لأنَّ من حمد المنعم لأجل إنعامه الى وصل إليه فهو فى الحقيقه ما حمد المنعم و إِنّما حمد الإنعام!؛ فحمد 
الله بالحقيقه هو الى لأجل ذاته بذاته» بل الحمد و الحامد و المحمود فى مرتبهِ واحدهٍ _ كما استقصينا الكلام فى هذا المرام 
فى دعاء التحميد __ . قك_«هو_ تعالى ‏ .حميد) أعنة فى ذاته بذاته؛ 


و: «مجيدٌ) كذلكك. و قيل: «مجيدٌ أ كر أو عرزينٌ أو قرت أو لأنّه مول لقو معطمو 


<و الظرف من قوله _ عليه السلام _ : «كصلواتكك» مستقرٌ فى محل نصب على المفعولته المطلقه» و الأصل: صل على محمّدٍ و 
آل محمد صلواتٍ كصلواتكء فحذف الموصوف و نابت صفته منابه(5) >. 


قوله عليه السلام هك «و عجل الفرج ب إلى آخره ا 
«الفرَج) بفتحتين _ : هو ضَِدٌ الشذّه. 
حو «الرَوح» بالفتح 0 الراحه. 


و «النّصره) بالضعٌ __: اسمٌ من نصره الله على عدوّه نصراً أى: أعانه0) > و قوّاه عليه؛ يعنى: إمداد الخلفاء و إعانتهم فى إعلاء 
كلمه الحقٌ. 


وو لمكن عباتن مك نتن القن و تكد مطلك لدعليه بسلطانا وقورة شال الله جالى و قل مكنا كخ فى 
الأءْض)(؟) أى: أقدرناكم على التصرّف فيها. 
و «التأبيد)»: التقويه؛ أى: إقدار الخلفاء و تقويتهم على إظهار الحقّ و إجراء أحكام 


50١: ص‎ 


حت .١‏ راجع: نفس المصدر و المجلد ص ع01, 
دار قاور لين المصدر أ كا . 

ف قارو تقين المصندر و المحلد قاض 312 
#د عر كرييه »| الأعراف 


م 


لَه وَ الى من أل التوْحِدٍ و الأعيمَانٍ يكك» و انض يت بولك و الأءَيه الذي تت حَتَمْتٌ طَاعَتَهُمْ مِمَنْ يَخْرى ذَلْكك ب بهوَ 


عَلَى دَدَيْه آمينَ رَّ كالم الله لَيِسَ يد عض ُ إل جلك وَ ليه كه إل عَفْوكء وَ لا يُجيرُ مِنْ عِقَابكك إلا 


رخمئك. و لآينجينى ينكك إلا لَص يع إليكك و عم ال فك نا نا إلهى! _ من لذلكك 
رجا ادر الى بها تُخبى مات العا و بها تنش مَيِتّ الْبلاد. وَ لاتَهْلكنى يا إلهى! ‏ على تد تمت انو وى 


الأِجابََ فى دُحَائَى» و أَذْقْنِى طَعْم الَْافِهِ إِلَى م تقو اع ولأتتيث ب ى غذوق» و اللمكلة ون 7 وَلاثََن عَلْىَ. 
<«الواوا من قوله _ عليه السلام _ : «و اجعلنى» عاطفه جملهٍ إنشائئيه على مثلها 

وعرسيط النداء لمزيد الكل بو ادعام الؤجا 32 4 

و«التوخنوى الا نمانة قد نت محتاهما لعو اصعالاها, 

و «الأئمّه»: جمع إمام؛ و أصله: أءممه _ على وزن أمثله __, فأدغمت الميم فى الميم بعد نقل حركاتها إلى الهمزه. 


و«احتمت) أى: أوجبت ١‏ اكيم على كل أحدء فحذف متعلق الفعل للتعميم والإختصار؛ و ذلك بقوله _ تعالى _ : «أطيعُوا 
ال أطقروا ا لظ ول و أرلن الاشدير كه 4 وهم الأئمه الإثناعشر لين صرّح فى تفسير الثعلبى0) و غيره من كتب 
المخالفين بأسمائهم 


ص :5807 
ادا اوقاوةة شين النصنديو المشلة اا سن 317 


ل كريية 85 الساه. 


*- ". لم أعثر على هذا الكتاب, و الظاهر انه طبع حديثاً لأوّل مرّهِ فى بيروت و لم يصل إلى بلادنا بعدٌ. 


الشريفه؛ أؤلهم علىٌ و آخرهم المهدىّ من ولده _عليه و عليهم السلام؛ كما مرٌ_. فانٌ المراد من «أولى الأممر» ليس إلآّ 
المعصومون. لأنّ الأ.مر بمتابعه غير المعصوم قبِيحٌ عقلاً. فبمقتضى الآيه الكريمه يجب وجود المعصوم فى الأمّه و إلا لزم الأمر 
باطاعه غير الموجود؛ و هو باطل. و بالإتّفاق العصمه من غير عليٌ و أولاده _ عليهم السلام _ منتفيةٌ» فلايكون المراد من أولى 
الأمر إلآ علياً و أولاده _ عليهم السلام __؛ 


ولأنّهِ _ تعالى _ أردف فى الآيه إطاعه أولى الأمر باطاعته و إطاعه رسوله؛ و هو يدل على مزيّه أولى الأمر على سائر الناس مر 
لايكون لهم؛ و هو ليس إلا العصمه _ للزوم الترجيح بلامرجح, كما لايخفى على أهل البصيره ‏ . 


وقوله _عليه السلام __: «مممن يجرى ذلك به و على يديه مجرورٌ ليكون بدل بعض من مجرور الأولى فى قوله _ عليه السلام 
: لمن أهل التوحيد). 


و«ذلكك» إشارة إلى «التوحيد) و ما عطف عليه؛ أن : اجعلق مقن جرئ ذلك الفرج أو التوحيد بنصرته و إعانته و سعيه. وفى 


نسخه: «و ممّن يجرى» بالواو عطفاً على «من أهل التوحيد). 
و «آمين): اسم فعل بمعنى: استجب _ كما مرٌ غير مرو . 
و«ربٌ العالمين» أى: با مالكهم. وقد سبق 52 معنى «التربيه») و «العالّم). 


قوله _ عليه السلام _: «أللَهُمَ ليس يرد غضبك إلأ حلمكك» لأنّ غضبه _ تعالى _ لايمكن دفعه إلا بحلمه _ سبحانه _» 
لبطاوة ها سوا ها لولح 


قيل: «ليس: من الأفعال الناقصه؛ تلا-زم رفع الا-سم و نصب الخبر و إذا دخلت على الجمله _ فعليَةَ كانت أو اسميّةٌ _ فاسمها 
ضمير شأن مستكنٌّ فيها؛ و خبرها الجمله بعدها _ كما فى عباره الدعاء _)؛ 


وقيل: «هى فى نحو ذلكك يدوق بمنزله «لا»» و لاعمل لها»؛ 
و قال الفاضل الشارح: «ليس: فعل جامدٌ» و من ثم ادّعى قومٌ حرفيتها. و معناها نفى مضمون الجمله فى الحال؛ 


ص :5037 


وقيل: «مطلقاً». 


و الإستثناء فى قوله: «إلا حلمك؛ مفْرَغ؛ ف «حلمكك؛ فاعلٌ لفظاً و بدل من الفاعل تقديرء إذ لابدٌ من تقدير المستثنى منه _ 
أى: ليس يرد غضبكك شىءٌ _» و قس عليه مابعده و هكذا كل استثناءٍ مفرّغ. 


و«الفاء» من قوله: «فصل)» فصيحةً» أى: إذا كان لاعن كذلكك فصل على محمّدٍ و آل محمّد00). 
«أمواك العا هوش إخبافة الضقة إلى الحرصوف ‏ أقن: العباد الأموات 2 


انس لكك تقووا: اح بو ضاق عن المرركنه علق كنا تقال سيره للمكشر ا جاه عو لاتمدى ةو سدم بالفموة 
أيضاً فيقال: أنشره الله إنشارأ قال _ تعالى __: ١ثُمَ‏ إِذَا شَاءَ أنْشَّرَه(5). 


و«ميت البلاد): الخاليه عن الناس و الثمار؛ أى: و بالقدره التى تحيى البلاد الميته بسبب إنزال المطر وهبوب الرياح المحييه. و 


فى نسخه الشهيد: «ينشر) _ من باب الإفعال -- 
و «لاتهلكنى) أى: لاتميتنى. 


و اغماً) إمَا منصوبٌ على المصدريّه _ أى: إهلاك غم _ ؛ أو على الحالتته <من مفعول «الإهلاك» على تأويله بالوصف _ أى: 
مقهوما قال ابن هشام فى التوضيح: ١و‏ قد() جاءت مصادر أحوالاً بكثرهٍ فى النكرات _ كك_: طلع بغتهٌه و: جاء ركضاًء و: 
قتلته صبراً _ ؛ و ذلكك على التأويل بالوصف _أى: ناشاء.:: ايه محيوسا اد 


و«حتّى) هنا بمعنى: إلى» و المضارع بعدها منصوتٌ ب_«أن» مضمرةًء و هى و الفعل فى تأويل مصدر مخفوض ب__ ١«حتّى)‏ - 


أى: إلى استجابتكك لى __؛ و المعنى: امهلنى و لاتعاجلنى 


ص : 508 


.77١ راجع: «رياض السالكين» ج /اص‎ .١ -١ 
ان ال كريبيه #الاخيس:‎ 
التوضيح: _ قد.‎ .# -* 


بالهلاك غمّاً إلى أن تستجيب لى دعائى. و حذف المفعول للعلم به(1)>» فبعد استجابه الدعاء لاغمٌ لى. 


و«أذقنى طعم العاقته إل مقيى أجل و أن احنلى شعاقا عن البلاء مدّه حياتى. شه «العافيه» بشىءٍ ذى طعم على طريق 
الاستعاره بالكنايه» و أثبت لها الطعم تخييلا» و رسّح الإستعاره بالإذاقه. 


و١الاتشمت‏ بى عدوّى)» أن شق المصائب شماته الأعداء! كما مرٌ_ 
و«لاتمكنه» أى: العدوٌ. 


و «العنق»: اسمٌ للعضو المخصوص. ثم عبر به عن الجمله كما عبر عنه بالرقبه؛ أى: لاتمكنه مَنّى. و إِنْما أقحم العنق» لأنْ العدوٌ إذا 
تمكن منها فقد استولى عليه أعظم الإستيلاء. 


إلَهَى إِنْ ره َعْتَنى فَمَنْ ذَا الى يَضَّ منى؟ وَ إِنْ وَضَعْتَِى فَمَنْ ذَا الَذِى يَرْفَعْنِى؟) وَإِنْ أكركى تمل ١‏ الزى ىه وَإِنْ 


- - 


فَمَْ ذا الْنِى يُكرمّنى؟ و إِنْ ع ذَبننِى فَمَنْ ذا الذِى يَوْحَمْنِى؟ وَ إِنْ أَهْلَكتنى فق قَمَنْ ذَا الى يَعْرِضٌ لَك فى عد د ك4 أؤ , يسالك 


مو 2 


عَنْ أفرِه؟» و قد عَلِفتُ أَنهُ يس فى كيدكك ظُلمْ و لا : فى تقمتكك عَجَلَه وَ نّم يَعِْلُ مَنْ يَحَافُ الْقَوْتَ» وَ إِنّمَا يَشتَاجٌ إِلَى 
الم | لمعف :و كن تقال يا إِلَهِى ! عَنْ ذلك علو كبيراً. 


«الرفع»: مقابل الوضع بمعنى الحطء و هو إنزال الشىء من علرً؛ يقال: وفعت الشى د أعليته عن مقرّه. و أصله فى الأجسام ك 


استغير فى المتوله والرقه _ قال الله تعالى: وو رَفَقنَا لك ذ كر 480:5 -_ء أى: إن جعلتن رفيعاً عريزاً فلابقدر أحدٌ أن بجعلتى 
ذليلٌ لأنّه لاسلطان فوق سلطانك. 


ص :5086 


.777 قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 


و «الإكرام): الإعظام. 


و «الإهانه»: خلا فه؛ قال الله _ تعالى __: (وَ مَنْ يهن الله كَمَا لَه مِنْ مُكرم)(1)؛ أى: ليس أحدٌّ يكرمنى إن أهنتنى و بالعكس. و 
قس على الفقرات المذكوره مابعدها. 


و «يعرض» _ بكسر الراء _ من: <عرض له فى الأنمر عرضاً _ من باب ضرب(؟) _: تعرّض له فمنعه باعتراضه أن يبلغ 


مراده0)>. يقال: عرض لى فى الطريق غاوض أى: منعنى مانٌ. 


والمراد ب_«السؤال» فى قوله _ عليه السلام _: «أو يسألكك عن أمره): السؤال على طريق المناقشه و الإ-عتراض _ كقوله: لم 
أهلكته؟. و بأىّ جرم أخذته؟» و لم لم تعطف عليه؟» و نحوذلكك _. 


وقوله __ عليه السلام __: «من ذا الذى» فى جميع الفقرات نظير قوله _ تعالى _: ١مَنْ‏ ذَا اذى يَشْفَعُ؛(5) إستفهامٌ إنكارىٌ. 
وماجرفوه لمان على اناه 

و«ذا» خبرها؛ 

والمرضول ضنقه أو يدل ننه .و الجيلة حرات القرطهى لذلكك حلت القاء السراضه علدها. 

و«الواو» من قوله: «و قد علمت» إمّا للابتدائنه و الجمله مستأنفة» أو للحاليه و الضمير فى «أنّها للشأن. 

و ١النَقِمَها‏ _ ككلمه _: الإنتقام _ كما مرٌ غير مرّهِ ‏ . 


<و إسناد «الظلم» إل «الحكم) و «العجله)» إلى «النقمه) من باب المجاز العقلىء» لمشابهتهما الفاعل فى الملابسه. 


ص : 5808 


.١ -١‏ كريمه 18 الحج. 

7-5 المصدر: منع. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص 7715. 
ع-ع. كريمه 7580 البقره. 


و«إنّماه لقصر الصفه على الموصوف؛ أى: لايعيجل إلا من يخاف الفوت و لايحتاج إلى الظلم إلا الضعيف. أمَا الأوَل(1)> فلأله 
لاخوت منكك لبقائكك و هلاكك الكل؛ و أمّا الثانى فلأن الظلم وضع الشىء فى غير موضعه؛ فمن كان ضعيفاً عاجزاً بعدم العلم 
بالموضع أو علم الموضع لكن لايقدر على موضعه فحينئذٍ يحتاج إلى الظلم؛ فمن كان عالماً قادراً لايتصوّر منه الظلم. 


وقوله _ عليه السلام _: «و قد تعاليت __... إلى آخره _» أى: ارتفعت بذاتكك و تنزّهت بصفاتك عمًا ذكر من خوف الفوت 


و الإحتياج إلى الظلم. 


«علوًاً كبيراً أى: تغاناً عظيما لاغايه وراءه!. 


اللَهُمّ صَل عَلّى مُحَمَدِ وَ آلِ مُحَمّدِء وَ لأتَجْعَلِْى لِلبِلاءِ غَوَضاَ وَ لالتقمتك نضا وَ مَهُلْنِى وَ تَفئنى. وَ أقلْنِى عَثْرَتَى» وَ لآتَِيينَى 
لا عَلَى أثَّرِ با فَقَدْ تَرَى ضّ خفى وَ قله جيلّتى وَ نَضَّرٌعِى إليك. أعُوذ بكك _ اللَهُمً! _ الْيَوْمَ مِنْ عَضَبكء فَصَل عَلَّى مُحَمَّدٍ وَ 
آلفنو اذى و أت كجرة ركه الْيوْمَ مِنْ س سحطك. فَضَِل عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِه» وَ أجؤنى. وَ أشأليك أهنا وق ع ذابكده فقيل على 


مُحَمَدِ وَ آله» وَ آمِئْى. وَ أشتهؤديك. فصل عَلى مُحَمَدٍ وَ آله وَ اهْدِنى. 


«الغرض» بالغين المعجمه _ : الهدف اذى يرمى إليه» و المعنى: لاتجعلنى هدقاً لسهام البلاء؛ و لايخفى ما فيه من الإستعاره. و 
بالغين المهمله مع فتح الراء أيضاً صحييٌ أى: معرضاًء يقال: فلانٌ فى معرض البلاء أى: فى مقام أن يعرضه بلاة. 


و «النضب:: هو العلم المنصوب. و يجوز فيه التسكين و التحريكك. و بالوجهين <فى 
ص :/7ا60 


فاون فين المضدوو المحلد ى 6 


قراءه غير ابن عامر و حفص )١(‏ قوله _ تعالى __: ١كأنّهُعْ‏ إلى نُضب يُوفِضُونَ»(02) قال الجبائئ و مسلمٌ0: «أى: إلى علم نصب 
المنصوب من كل جهه. 


و انل أنه هن أموكه انمالك أرعيو خوك طقد وقه جا سياه ييا قال الله تعالى _: «فَمَهُلٍ لْكافِرِينَ أمْهلَهُمْ 
رُوَئِد)(2). 


و «نفسنى): أمرٌ من: نفس له فى الأمر: وسع و فسح؛ من النَمس _ بالتحريكك _ بمعنى: السعه و الفسحه فى الأمر؛ أى: اكشف 
كربى؛ أو عطف تفسير ل_ «مهّلنى)»» أى: أنظرنى. 


و «أقلنى عثرتى) أى: واعف زلاتى. 


والخقلة .هه إلى الخبره:_<) أي لتسهاق مقا راكع عق باهو أى: بالبلقة الكرائر - #يقالة ياه الله يلومباض او 
اعاكه كلد اعلكة اسيصييى خا ناكم الله لشاف كازة دكوة بالمياة الشكوواه وغارة بالمفاة لصوو قصاوت الخو الميضه 
كلاهما بلاءً فالمحنه مقتضيةٌ للصبر, و المنحه للشكر؛ غير أن إطلاق البلاء فى ما يدفع إليه الإنسان من شدَهٍ و مكروهٍ أظهر معنىّ 
و أكثر استعمالاً _ كما وقع فى عباره الدعاء 1/0>. 


و الظارف سيقة فى محل خفض ضقةٌ ل وابلاعاة أى: يباكم كائن إثر بللاه: 
ورالا ار كين البدزة ومكوة فاون أيفا بتعدوا وق قن ادليه بالأفوانية _ اع كيه 
و «الحيله): الحذق فى تدبير الأمورء و هو تقليب الفكر حتّى يهتدى إلى المقصود. و 
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.١-١‏ النصٌ المصحفي هو انض ب)» وقرء بعضهم: «نَصَب)اء و بعضهم: «تَضب)» و بعضهم: «ُضب)؛ راجع فى ذلكك: «البحر 
المحيط) ج 8 ص 72" «التبيان» ج ٠١‏ ص 2338 «التفسير الكبير) ج ١‏ ص ”137 «النشر) ج 7 ص 04١‏ «إتحاف الفضلاء؛ ص 
عع 

-١‏ ؟. كريمه 5 المعارج. 

- ". المجمع: أبومسلم. 

*- ع. راجع: «مجمع البيان) ج ٠١‏ ص .١179‏ 

ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج لاص 777. 

ع-ء. كريمه ١7‏ الطارق. 


- /. قارن: «رياض السالكين» ج لاص 5718. 


أصلها: حوله؛ قلبت «الواو» «ياءً» لانكسار ماقبلها؛ ف_«قله حيلتى» أى: قله تدبيرى. 

و «التضرّع) أى: التذلّل. 

و تعديته ب_ (إلى) لتضمينه معنى الرغبه؛ أو الإبتهال» أى: ابتهالى و استكانتى إلى جناب قدسكك. 
استر: “ممه المتكلم فو امقحاره ظلي عد أن كحلظله فلجازة. 

«من سخطكك») أى: من عذابكك. 


و«أجركق)» يضيقة الأنمن _ أئة إذاظليت الإلجاء البكة ةن ميحفوقا بالصلاه على محمد و آله _ فأجرنى. و على هذه الوتيره 
الفقرات الآتيه. 


و «الأمن»: طمأنينه النفس و زوال الخوف. 
و«الإستهداء»: طلب الهدايه. 


و«اهدنى» أى: إجعلنى ا 


2 
ع 


وَ انث لراك لل يز وسكا نض على تضقن الينار] يد 
مدل عاو اكلى: رك كل على محمد و ا!8» و لاذثيى. و أرتبيتككه فص | 
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و «الإستنصار)»: طلب النصرء و هو الإعانه على العدوٌ الظاهرئٌء أو الباطنيٌ. 

و «الإسترحام): طلب الرحمه؛ أى: إذا طلبت منكك الرحمه محفوفةٌ بالصلاه فارحمنى. 
و «الإستكفاء»: طلب الكفايه؛ أى: إذا طلبت منكك كفايه مهمئى فاكف مهمّى. 
و«الإسترزاق»: طلب الرزق؛ و قد مرٌ معنى «الرزق». 

و «استعينكك» على كل أمرٍ يستعان عليه. 


ص :5094 


و «أعنّى) من: الإعانه. 

و «الإستغفار): طلب المغفره. 

و «الإستعصام): طلب العصمه؛ و هى لغهّ: المنع و اصطلاحاً قيل: <«هى ملكه اجتناب المعاصى مع التمكن منها10)؛ 
و قيل: «فيض إلآهيٌ يقوى به العبد على تجتّب الشرً؛ 

وقيل: «ملكة تمنع الفجور و يحصل بها العلم بمثالب المعاصى و مناقب الطاعات). 


و تصدير الجمله بحرف التأكيد2(؟)> للاشعار بأنّه مما يجب أن يبالغ فى تأكيده و تحقيقه. قال الفاضل الشارح: «للإيذان بأنَ 


وهو كما ترى!ء لمكان عصمته _ عليه السلام ‏ . 


<و «لن» حرف نصب و نفى و استقبالء و النفى بها أبلغ من النفى ب_ «لا» حتّى قال بعضهم: «انّْ منعه مكابرةٌ!)» فهى لنفى الى 
أقفل: لان فى أفسل .و اذعى الامتشرخ فى أسوذ 83 انها لتأريد النقى ‏ كقوله سال زو أن متلقوا ذبابا 1ش و دان 
تَفْعَلُواا(2) _» و وافقه على ذلكك ابن عطيه. 


و «اللام» من قوله _ عليه السلام __: «لشىءٍ كرهته منّى) بمعنى: إلى _ كقوله تعالى: 3 لوذه لعافو لها نيا عَنْهُ)(/100) > _. 


والجمله فى بحل خفض صفة ل «شىءا. 


5٠١ : ص‎ 


.١77 للتفصيل فى هذا الشأن راجع: «كشف المراد؛ ص 2187 و انظر أيضاً: «أوائل المقالات؛ ص‎ .١ -١ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص ”77"7. 

*- *. راجع: نفس المصدر. 

ع- ع. قال: «و «لن» نظيره «لا» فى نفى المستقبل و لكن على التأكيد)؛ راجع: «حدائق الدقائق فى شرح الأنموذج)» ص 8١8‏ و 
انظر: «مغنى اللبيب» ج ١ص‏ #/07”,. 

ه- ه. كريمه 7 الحج. 

5-9. كريمه 6" البقره. 

- /. كريمه 58 الأنعام. 


68-8. قارن: «رياض السالكين» ج لاص ”7"؟. 


و«إن شئت ذلك؛ فى محل نصب على الحاليه. 


و جواب الشرط محذوف لدلاله ما قبله عليه» أى: إن شئت عدم عودى فلاأعود؛ لما قد عرفت سابقاً من أن التخلف عن المشته 
الحتمته محال!. 


يي ا و ل ل ل اك وَطَلَيْتٌ إليك وَ 


2 
7 أ 


رغث فيه إليك. و أَرِذهُ وَ قَدَرْه وَ افْضِهِ وَ أَمْضِهء وَ خِز لى فيما تَقْفٍِ ى مِنْهُه وَبَارِك لِى فى ذَلِكء وَ تَقَضَلْ عَلَىَ به و سعدنى 


بها تُقطينى مِنْهُ وَ زدْنى مِنْ فَضلمكك و مَِعَهِ عاليند كله تيك وال كزةء و يذل النكا يكور الذاجوة والرواء »ا أَرْحم 


5 0 


«ارث» <أصلة ياوق؛ فحذقت الباء تشفيفا و أبقبت الكسره دلبلا عليه: 
و تكرير النداء لإبراز مزيد التضرّع و الإبتهال0!) >. 


و «طلبت» عدّى ب__(إلى» لتضمّنه معنى الإبتهال و الإلتجاء فى كلا الموضعين؛ أى: حص لى جميع ما طلبت إليكك حالكونى 


و كذا: «رغبت». 


قوله _ عليه السلام __: «و أرده و قدّره) أى: ماطاليك سكم اوه اتطاد مو اقدومد و القيهو أمضيه لأله ايكون ىك إلة بد عليه 
و مشئته و إرادته و قضائه و تقديره وإمضائه؛ كما روى عن أهل البيت _ عليهم السلام __: «فى جريان الحكم الإلآهيّ سنّه 


أ قفاوف نفين المعدووى المحلد كن 5 


والقضاء؛ 
و القدر؛ 
والإمضاء)»(00). 


أمَا العلم: فلأنه المبدء الأوّل لجميع الأفعال الاشارته فَان الفاعل التكبان لأرضصد زعنه قعل إلا يعمد القضد و الأزاده و لا تدر 
فد القعنة و الأزاض إلا بعد كمد وجا نادهو إلى ذلكك امل و تك الأزادى السدي .هه _ يلاها جازما أوقلا واهحا .., 
فالعلم مبدء مبادى ء الأفعال الإختياريّه. 


واعلم! أن المراد بهذا العلم المقدّم غلى المشقه:و الأرادة وما بعدهما بحسب الأعثاز أو التحقق هو العلم الأزل الذاتي الإلآهي 
أو القضائى المحفوظ عن التغيير» فيبعث ما بعده؛ 


أن كل مابصدر عن فاعل فإنّه: 

إِمَا أن يكون بالذات؛ 

أو بالعرض. 

و مايكون بالذات: 

إِمَا ان يكون طبيعاً؛ 

أو إرادياً. 

و كل فعلٍ يصدر عن علم فانّه لايكون بالطبع و لابالعرض» فإذاً يكون بالإراده؛ 

و كل فعلٍ يصدر عن فاعلٍ _ و الفاعل يعرف صدوره عنه و يعرف انه فاعله __فانٌ ذلك الفعل صدر عن علمه. 


و أمَا المشيّه: فالمراد بها مطلق الإراده _ سواءٌ بلغت حدٌّ العزم و الإجماع أم لا _. و قد ينفكك المشيه فينا عن الإراده الجازمه _- 


كما تقناق أو شدي شيئا و لانعزم على فعله لمانع عقلٌ أو شرفق ‏ -ء. 
ص : 5١7‏ 


.18 الحديث‎ ١158 ص‎ ١ فانظر فى معناه: «الكافى» ج‎ .١ -١ 


و أمَا الإراده: فهى العزم على الفعل أو التركك بعد تصوّره و تصوّر الغايه المترنّبه عليه من خير أو نفع أو لذَّهِ. و التحقيق انها تطلق 
بالإشتراكك الصناعيّ على معنيين: 


أحدهما: مايفهمه الجمهور, و هو الى ضدّه الكراهه؛ و هى الّتى قد يحصل فينا عقيب تصوّر الشىء الملائم و عقيب التردّد 
حتّى يترجح عندنا الأسمر الداعى إلى الفعل أو التركك فيصدر ما أحدهما. و هذا المعنى فينا من الصفات النفسائيه. و هى و 
الكراهة هنا كالشهرءى الففيت فنا :قن الخوات؟ والامهر و علق اللمريل إرادكه "تقش صدون الأفعال الخسة تنه علق جيه عا 
بوجه الخير» و كراهيّته عدم صدور الفعل القبيح عنه _ لعلمه بقبحه _ ؛ 

و ثانيهما: كون ذاته بحيث يصدر عنه الأشياء لأجل علمه بنظام الخير فيها التابع لعلمه بذاته» لا كاتّباع الضوء للمضىء و السخونه 
للمسحن _ كفعل الطبائع لاعن علم و شعور _, و لا كفعل المجبورين و المسخرين و لا كفعل المختارين بقصدٍ أو إرادهٍ 


زائدِهِ؛ بل هو _ سبحانه _ فاعل للأشياء كلها بإرادهٍ ترجع إلى علمه بذاته المستتبع لعلمه بغيره المقتضى لوجود غيره فى الخارج, 
بل غايه فعله محبّه ذاته _ كما مرٌ غير مره . 


و أمًا التقدير: فلأنْ الفاعل لفعل جزئىٌ من أفراد طبيعه واحدهٍ مشتركه إذا عزم على تكوينه فى الخارج كما إذا عزم الانسان على 
بناء بيتِ فى الخارجء فلابدٌ قبل الشروع أن يعن مكانه الذى يبنى عليه» و زمانه اذى يشرع فيه و مقداره الّذى تكون عليه من 
كبر أو صغر أو طولٍ أو عرضء و شكله و وضعه و لونه و غير ذلكك من صفاته و أحواله؛ و هذه كلها داخلةٌ فى التقدير. 


و أمَا القضاء: فالمراد منه هيهنا إيجاب العمل و إقتضاء الفعل من القَوّه الفاعله المباشره. فانٌ الشىء ما لم يجب لم يوجد _ كما 


هو مقرّرٌ فى محله _ » سواءٌ كان صدور الفعل باختيار أو طبع أو غيرهما. 
و برهان ذلك مسطورٌ فى الكتب الحكميّه و بعض الكتب الكلاميه. 


ولم يخالف فى ذلك أحدٌّ من العقلاء إلا أتباع اناكم الاسدو لوف العلد" وا اتصلراة .م اما ماهر لخد فيا 


من أحدٍ إلا وهو قائل بضرب من اليجاب؛ قالوا: و 
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الوجوب بالإختيار لاينافى الإختيار. و هذه القوّه الموجبه لوقوع الفعل منَا هى القوّه الّتى تقوم فى العضله و العصب من العضو 


التى تقع القوّه الفاعله فيها _ قبضاً و تشنّجاً و بسطاً و إرخاءً _ أوَّلاًء فتتبعه صوره الفعل فى الخارج _ من كتابه أو بناءٍ أو غيرهما 


و الفرق بين هذا الإيجاب و بين وجود الفعل فى العين كالفرق بين الميل الى فى المتحرّكك و بين حركته؛ و قد ينفكك الميل 
عن الحركه كما يحس بميل من الحجر المسكن باليد فى الهواء. 


و معنى هذا الإيجاب و الميل من القوّه المحرّ كه انه لولا هناكك اتّفاق مانع أو واقع من خارج لوقعت الحركه ضرورة» إذ لم يبق 
من جانب الفاعل شىءٌ منتظة؛ و كذلكك الأمر فى سائر القوى الاعية عبد اقتقيائها و إنجانيا الفعل. و لذلكك يترتّب الإثم على 


و الّذى ورد من: «انّ هم المعصيه لايوجب ذنباً و لاعقاباً»(0» محمول على أنّ قصده لم يبلغ حدّ العزم و الإجماع _ كما سبق فى 
أوائل الكتاب _ . 


وعالفيلةهة لاسن الا جاب الث ذكرنا انه لابدٌ من تحمّقه قبل الفعل _ قبِلتِهٌ بالذات لا بالزمان» إلا أن يدفعه دافم من خارج 


كما فى مثال الحجر المسكن فى الهواء _ ليس المراد منه القضاء الأزلي» لأنّه نفس العلم و مرتبه العلم قبل المشيه و الإراده و 
التقدير _ كما علمت _؛ فكيف يكون بعد هذه الأمور الثلاثه الّتى هى بعده؟!. فيلزم تقدّم الشىء على نفسه بأربع مراتب!. 


ونا الامشاء فهو ننس الا حاف وهو أرقا متقدّمٌ على وجود الشىء فى الخارج. و لهذا يعدّه أهل العلم و التحقيق من المراتب 
السابقه على وجود الممكن فى الخارج؛ فلايقال: أوجب _ أى: الشىء الممكن فى ذاته المفتقر إلى العلهء لامكانه الذاتئ _ 
اجات الدله له فوجب إيجابها له فأوجد بإيجادها إرّاه فوجد من ذلكك الإيجاد؛ بل يقال هكذا: أمكن, فاحتاج» فأوجب» 


فوجب. فأوجدء فوجد؛ هذا إذا لم يكن صدوره بالإختيار. 
و أمَا إذا كان الصدور بالإختيار فيزيد المراتب السابقه على الذى ذكروه فى كلّ إيجاد 


51١5 : ص‎ 


.١ -١‏ لم أعثر عليه. 


0 
فافقلك: | لبس الاسادو اللعتوودو كذا الأبحات و الاخوت اللتقباشى و الكبافاة سا ف الرعوريه 


قلت: المتضايفان و إن كانا من حيث مفهومهما الإضافة ان و من حيث اتّصاف الذاتين بهما معاً _ كما ذكرت _» لكن المراد 


هيهنا ليس حال المفهومينء فان كلا من الموجد بالفعل أو المقتضى أو المحرّك قد يراد به المعنى الإضافيّ و المفهوم النسبئء 
و حكمه كما ذكرت من كون تحقّقه مع تحقّق ما أضيف إليه؛ 


5 الع 


وقد يراد به كون الشىء بحيث يكون وجوده مستتبعاً لوجود شىءٍ آخرء و هكذا الكون لامحاله متقدّمٌ على كون شىءٍ آخرء و 
هو تابعه و مقتضاه الموجود بسبب هذا الإقتضاء أو الإيجاد. كما فى تحريكك اليد بحركتها للمفتاح تقول: تحرّكت اليد فتحرّكك 
المفتاح» فانّ «الفاء» تدلّ على الترتيب و إن كانا معاً فى الزمان؛ 


و رما يتقدّم المقتضى على المقتضى زماناً فى عالم الإثثفاقات إذا كان هناكك مانت من خارجء كما فى المثال الى ذكرناه» و 
كما فى إقتضاء الشمس لإضاده ما يحاذيها من ونجه الأرضص فحال بينهما خائلٌ» فعدم إسعضاءه ذلكك الموضوع ليس لأجل فتور 
أو نقصانٍ فى جانب المقتضى المضىء __لأنّ حاله فى الإقتضاء و الإضاءه لم يتغئر عتما كان» و التخلف فى الإستضاءه لأجل 
شىءٍ من جانب القابل ‏ . 

و يؤرّد ما ذكرنا ما ذكره فى الكافى(١)‏ بسنده عن الحسين بن محمد عن معلّى بن محمد قال: سثل العالم _ عليه السلام _: 
«كيف علم اللّه؟ 


قال: علم و شاء و أراد و قدّر و قضى و أمضىء فأمضى ماقضىء و قضمٍ ما قدّرء و قدّر ما أراد؛ فبعلمه كانت المشيه» و بمشتته 


كانت الإراده. و بإرادته كان التقدير» و بتقديره كان 
ص :5 


.4 «التوحيد» ص ع7" الحديث‎ ٠١7 راجع: «الكافى) ج ١ص 1588 الحديث 18.» وانظر: «بحار الأنوارا ج دص‎ .١-١ 


وقوله _ عليه السلام _ : «و خر لى فيما تقضى منه) أى: اجعل لى الخير فى جمله ما قضيته و تحكم بوجوده متلنساً بامضائه» أو 


فيما توجده منه من: قضاة بمعنى: أوجده. و منه قوله تعالى: ١فمَضَاهُن‏ سَبْعَ سَمَاوَاتِ)(للك4 أى: أوجدهنٌ واتفهن 0ع 


و«باركك لى فى ذلكك» أى: اثبت خيركك فيه بحيث لايزول فيما اخترته لى _ من: البركه» و هى: ثبوت الخير الإلآهيّ فى الشىء 
_؛ أو: اجعل لى فيه الزياده و النماء _ من: البركه بمعنى: زياده الخير الإلآهيّ فى الشىء ‏ . 


و «تفضّل علي به؛ أى: اختره لى بمجرّد التفضّل لاباستحقاقى إيّاه. 
و «أسعدنى بما تعطينى منه) أى: إجعلنى مسعوداً به معاناً بسببه حتّى يكون ما تعطينى سبباً لسعادتى. 


<و لما كان الفضل الإلآهيّ غير متنا و سعه ما عنده _ تعالى _ من الخيرات لايوقف لها على حدٌّ لم يقتصر _ عليه السلام ‏ 
على ما سأله» بل سأل الزياده عليه فقال: «و زدنى72)> __... إلى آخره _). 


«فإنئك واسعٌ كريم): جملة تعليائة؛ 
و تأكيدها لغرض كمال قوٌه يقينه بمضمونها. 
و«صل ذلكك» _ أى: النعم الدنيويّه _ «بخير الآخره و نعيمهاء, لفناء النعم الدنيويّه و بقاء النعم الأخروية. 


و ختم الدعاء بقوله: ١يا‏ أرحم الراحيمن»» لأنّه الجواد المطلق و الغنيّ الحقّ الى يجود و يرحم لا-لمنفعه تعود إليه و لالمضرَّهٍ 
يندفعها غنه و لالطلب محمدوى ثناءء أو التخلص من مذمة؛ و بالجمله لالفرض زؤائد على ذاته المقدسة؛ كلاف غير ._تعالى _ 


كان رشيف لغرفن هن الأغراض. 
ص : 51١8‏ 


11 كريية ١8‏ فظلة: 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص 778. 


ُمْ تَدْعُو بمَا بَدَا لك. وَ تُصَلَى عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله أَلْفّ مَرَو. مَكذًا كَانَ يَفْعَلُ _ عَلَيهِ السَلامٌ ‏ . 
«ثم تدعوا بما بدا لكك» أى: تسأل من الله ما شئت و ظهر لكك أن تسأله من: بدا له رأىٌّ أى: أظهر. 
وااققلن ركع إلى الخزه:_ووهذاقول الرارق: 

و «تدعوا و «تصلّى' و إن كان بصوره الخبر لكنّ المراد الأمر. 


«هكذا كان يفعل _ عليه السلام _ »» يقول الراوى: أنه _ عليه السلام _ بعد الدعاء كان يسأل مطالبه و يصلّى على النبئ ألفاء 
فأنت يا داععى! _ إفعل كذلكك. <و فى نسخه قديمه: فى اللي على محمد وآله أربعين مره بدل: «ألف مرٌوا؛ 


و فى 5 خه أخرى: «و 7ص 1 على محمد و آل محمد ألف ألف مرّو) 00 >؛ 
و فى نسخه عميدالرؤساء لم يوجد شىة من الفقرتين؛ بل الإختتام بقوله: «ثمم تدعوا بما بدا لكك). 


واعلم! أنه إذا ورد من المعصوم _ عليه السلام _ عددٌ معنٌ لا-ينبغى للداعى تغييره و تبديله» بل يجب الإقتصار عليه» فان 
الخصوصيه العدديّه لها مدخلية لاتوجد فى غيره. 


هذا آخر اللمعه الثامنه و الأربعين من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح صحيفه سيد الساجدين و قدوه العارفين _ صلوات الله عليه 
و على آبائه و أبنائه الطاهرين __. و قد وفقنى الله _ تعالى _ لإتمامها فى عصر يوم الإثنين لسبع عشر مضت من شهر جمادى 
الثانى سنه ثلاث و ثلاثين و مأتين و ألفٍ من الهجره النبويّه. 


51١7: ص‎ 


1[ قاونة تشبين الصدرو المدك هن 1 


ص :518 


اللمعه التاسعه و الأربعون فى شرح الدعاء التاسع و الأربعين 


51١9: ص‎ 


نسم الله الرنحمن الرحيم 


الحمد لله الذى أعان السعداء على دفاع كيد الأعداء, و ردٌ بأسهم بالسرّاء و الضرّاء؛ و الصلاه و السلام على خاتم الأنبياء و على 
آله و أهل بيته اّذين هم عماره الأرض و السماء. 


و بعد؛ فيقول المستعين بالحضره الأحديّه فى دفاع أعدائه الظاهريّه و الباطتيه محمد باقر بن الستئد محمّد _ من السادات الموسويّه 
_: هذه اللمعه التاسعه و الأربعون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السيجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صلواتٌ غير 
متناهه 


1ك 


وَ كان مِنْ ذُعَائِهِ __عَلئِهِ السّلامُ _ فى دفاع كيد الاءَعْدَاءٍء وَ رَد بَأْسِهِمْ. 


<«اليفاع» بالكسر _: مصدر دافع الله عنه السوء بمعنى: دفعه؛ قال الجوهرىئٌ: «دافع عنه و دفع بمعنىٌّ» تقول منه: دافع الله 
عنكك السوء دفاعاً)(1١)؛‏ انتهى. 


ولالكيفة؟ مدر كاده كيداة اخدهف و عدت عن ؟ أله ] راده مققه القرر ف 301 
و«البأس): الشدّه فى الحرب و النكايه و المكروه. 

وهذا الدغاء سقى نت الجوشن الضغير: 

55١ : ص‎ 


.١ راجع: «صحاح اللغه) ج "اص 8 القائمه‎ .١-١ 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص 757. 


قيل: «الظاهر ان المراد ب «الأعداء»: أعداء الدين, لاأهل النحله؛ فلايجوز أن يدعى بهم بهذا الدعاءء بل ينبغى الدعاء لهم 
بالهدايه)02). 


أقول: بل الظاهر التعميم فى الدعاء ليشمل الأعداء الظاهريّه و الباطتيه. 
قال عليه السلام ء 


8 اماشيف - تأمحي قد الى رسة ع قار وقد ركوس اق ات ورا ا ا فو عر فق اعافترا روه بو ميدن خوام ف 
إلهى مَردَيْتَنِى فلهَؤت,. وَ وَعَظْتَ فقسَؤْت. و أبْلئِتَ الجميل فعَصٍ يِْت, ثمّ عَرّفت مَا أض درْت إذ عَرَّفتَنِيهه فاش تغفؤت فاقلت. فغدت 
0ظ” 5 عا -ه . و 
فَسَتَوتَء فلكك _ إلهى! _ الحمد. 


«فلهوت» أى: غفلت عنه؛ أو: لعبت؛؟ من اللهو و هو: إشتغال الإنسان عمّما يعنيه و يهمّه بما لا-يعنيه؛ أى: هديتنى للحقٌ بإرسال 
رسولكك و إنزال آياتكك و عرّفتنى سبيل رضوانككء فاشتغلت عن ذلكك باللهو و اللعب و غفلت من هدايتكك. 


و «وعظت» بلسان نبيك؛ 

«فقسوت»»؛ أى: صرت قاسى القلبء لغفلتى و اشتغالى باللهو. 

و«أبليت الجميل» أى: أنعمت و أحسنت إل بالأفعال الجميله و العطئات الجليله و الهدايه إلى الطريقه المستقيمه؛ 

«فعصيت» و لم أعمل بها. و حذف كل مفعول «وعظت» و «أبليت» و «عصيت» للعلم به _ أى: وعظتنى و أبليتنى فعصيتكك _ . 
و ١ثمٌ)‏ للترتيب و التراخى. 

و«عرفتٌ) بصيغه المتكلم؛ و كذاهما أصدرت». 

و «الإصدار»: الإرجاعء خلاف الإيراد؛ يقال: أصدرته أى: أرجعته أو صرفته. 

و (ما' ما موصولةٌ _ أى: عرفت ما أرجعته على _؛ و إمّا مصدريّة محضة هى و الفعل 


571١ : ص‎ 


.50١ هذا كلام المحدّث الجزائرئٌ؛ راجع: «نورالأنوار؛ ص‎ .١ -١ 


بعدها فى تأويل المصدر _ أى: ثمم عرفت إصدارى لنفسىء أى: صرفى لها عن العصيان بعد إيرادى له إِيّاهِ _. و فى نسخه 
الفويك ررحي الله + ميف الشطات» اق اعرفة على الى أمندر سكف اوتتصيح اضدازى يه عكفي وال عرض قاع 
على كبير من الكبراء ظناً أنه صالحٌ» ثم أصدر إذا لم يقبله فعلم أنه لم يكن صالحاء فاستغفر. 


حو وإذ): اسم للزمن الماضىء و هو فى محل تصن على الظرشيه» و العافل فيها: «عرفت»؛ مثلها فى قوله _ تعالى __: «فَقَدْ نَصَِرَهُ 
الله إذْ أُخْرَعَهٌ الَذِينَ كفَرُوا/(1001)>. أو: عرّفتنيه _ من باب التفعيل _» أى: عرفت قبح أعمالى و إحسانك على _ على 
اختلاف النسختين _ بعد تعريفكك. 


«فاستغفرتٌ) بصيغه المتكلم» أى: طلبت مغفرتكك. 

«فأقلت» بصيغه الخطاب, أى: فغفرت و أقلت عثراتى. 

«فعدتٌ) بالتكلم» أى: رجعت إلى المعصيه. 

«فسترتٌ» بالخطاب» أى: سترت عيوبى. 

<و «الفاء» من قوله _ عليه السلام _ : «فلك الحمد) سببيَةٌ» أى: فبسبب ذلك لكك الحمد دون غيركك20)>. 


تَقَحَمْتٌ أؤدِيَة الْهَلاكء وَ عَلَأتٌ شِعَاب تَلْفِ تَعَرَضْتٌ فِيهَا لِسَطوَاتك و بِحْلولِهَا تُقُوباتكك. وَ وَسِيلتَى إلّيِك النَوْحِيدٌ وَ ذَرِبعَتَى 
نّى لَمْ أشرك بكك شَيتَا وَلَْ أَنَخِلٌ مك إلآهاً. 


50-7 001 مقاب لشيس بولق » و الإقتحام: الدخول فى الشىء على سبيل العنف؛ و قال فى الأساس: «قحم 
نفسه فى الأمور و تقيحم و اقتحم فيها: دخل 

ص : 577 

أسال كريفة + النوية: 


اما افاوة#تتين الصدر و المتحله كنذا 
ل تقفاوو فين الجصندر و المحلك ابشاضن 31 


فيها بغير رويّهِ و فكر)(1). 


و جمله «تقحمتٌ) مستأنفةٌ جوابٌ لسؤالٍ نشأ من الكلام السابق» كأنّه قيل عند بيان أحواله من اللهو و القسوه و العصيان و العود 
التسيعن الأقالدة فناذ) معدت فى نت كناد كه نف بعلم الر لارفة 


فقال: «تقحمت أوديه الهلاك»» أى: أدخلت نفسى فيها بعنف» أو: القيت نفسى فيها بغير رؤيهِ و فكر. 
ووصلاكه لبان عكر له هن راب اقعل 1ه اكع و فى يتفيها افا ققال: عللت اليلد 


و «الشعاب»: جمع شعب _ بكسر الشين _» و هو الطريق؛ و قيل: «الطريق فى الجبل00)؛ قال فى القاموس: «الشعب _ بالكسر _ 
: الطريق فى الجبل و مسيل الماء فى(2) أرضء أو: ما انفرج بين الجبلين»50). 


و«التلت و الوللاكه ببسي أى ا ذخلت فق أبوات العاضن ال فو بدخلها بصيو فالكا #القا 
<و «تعرّضت» للشىء: تصدّيت له. 


و«اسظلاة على ياتيظرا وشنطرة فوروو اذلو سلف يده أى: كله شتوو اللجمله فى سكل نصب تنعت لل «شعاب)(0) >؛ 
أى: تصدّيت و استقبلت فى أوديه الهلاك لقهرك و غضبك. و يحتمل أن يكون «اللام» للغايه _ مثل الحديث المشهور: «لدوا 


ص : 575 


.١ قال: «قتحم نفسه فى الأمور: دخل فيها بغير رويّه. و تقحم فيها و اقتحم)؛ راجع: «أساس البلاغه) ص 595 القائمه‎ .١ -١ 
.877 ؟-7. كما حكاه الفتومى» راجع: «المصباح المنير؛ ص‎ 

'- ". المصدر: + بطن. 

©- ع. راجع: «القاموس المحيط» ص ٠١7‏ القائمه . 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج لاص 105. 


للخراب)(1١)»‏ أى: عاقبه التوأيد الموت و عاقبه البناء الخراب _ و عاقبه الدخول فى المعاصى قهرركك و غضبكك؛ أو للاستعاره 
التبعييه _ كما فى قوله تعالى: فَالَْفَطَهُ آلَ فوْعَونَ ليكونٌ لَهُعْ عَدُوَاَ وَحرّنا:(1, حيث شبه مايترتّب على فعل الإلتقاط بالعلّه الغائيه 
فى الترنّبٍ على الفعلء و اللام الّذى وضع للعله الغائيه استعمل فيه _ . 

و«بحلولها» ملف على «فيها)؛ 


و«الباء» للسبييه؛ 

و الضمير يرجع إلى «الشعاب)؛ أى: تعرّضت بسبب حلول أبواب المعاصى عقوباتكك. 
و «الوسيله): مايتوسّل به إلى الشىء. 

و «الذريعه» بمعناها. 

و «وسيلتى إليك) مبتدءٌ؛ و خبره «التوحيد). 


هذا ممما اختصٌ به _ عليه السلام _ . 


وَقَدُ قَرَدْتُ إليك يتفيدى, وَ إليك مَمَرٌ المسىي وَ مَفْرَحُ المُضَيّع لخظ نَفْسِه الْملتَجئ. فَكم مِنْ عَدّرٌ انْتضَى عَلَىَ سَيِفَ عَدَاوَته وَ 
شَحَذْ لى ظبة مُذْيَتِه وَ أَؤْهَفٌ لِى شَّبَا د وَ دَافَ لِى قَوَاتل سُمُومِه وَ سَدَّدَ نُخوى صَوَائْتِ سِهَامِهه وَ لَمْ تَنَمْ عَنى عَئِنُ حِرَاسَتِه 
و طهر أذ يشوف المكزوع رو يرع راق مزااقه. 

«الواو) للإستيناف. 


ص : 516 


.١ -١‏ راجع: «متشابه القرآن» ج ١‏ ص 128١‏ «غرر الحكم» الحكمه ٠94؟؟‏ ص 1377 «ديوان أمير المؤمنين» ص 28 و انظر: «نهج 
البلاغه) الكلمه ١77‏ ص "97؟. 


-١‏ 5. كريمه / القصص. 


و افرَا يفرٌ فراراً أى: هرب؛ أى: قد فرّرت حالكونى ملتجثاً إليكك. 

«بنفسى) أى: أدخل نفسى فى حمايتكك و حصن رحمتكك و كعبه وجوب وجودك. فإنّها محلّ «مَنْ دَحَلَهُ كان آمنا11). 
و جمله قوله _ عليه السلام __: «و إليك مفرٌ المسىء) إعتراض تذييليٌ مقرّرٌ لما قبله. 

و «المفرًا: مصدرٌ ميمىٌ بمعنى: الفرار. و تقديم الظرف للحصر. 

و «المفزع) 2 مصدرٌ ميميئٌ بمعنى: الفزع والإلتجاء. 

و «المضيّع) من التضييع» و هو: إهمال الشىء حتّى افتقد و عدم. 


و«الملتجى ء): صفة لل_ «مضبيّع)؛ أى: إلئ مأمن كعبه وجوب وجودك مفرٌ الشىء و مفزغ المضيّع عمره فى المعاصى اعد 
نفسه) الملتجى ء إليكك. 


و «الفاء» من قوله _ عليه السلام _: «فكم من عدوٌ) للإيذان بترنّب ما بعدها على ما قبلها. 

و كم) خبريّة للتكثير _ مثل قوله تعالى: (وَ كم مِنْ َي أَهْلَكنَاهَاا(؟) _. و محلّها الرفع بالإبتداء؛ 
و١من‏ عدوً) تمييزٌ لها؛ 

وقوله _ عليه السلام _: «انتضى) خبرٌ لها؟ 


و الضمير فيه عائدٌ إلى «كم)؛ يقال: انتضى السيف: سله. شه العداوه فى النفس بشخص شاهر سيفه و أسقط المشبه به و أثبت 
للمشبه السيف الّذى هو من لوازم المشبه به؛ فهى إستعارةٌ مكتةٌ تخييليةٌ. 


و«شحذ) السكين كمنعه _ : أحدّها _ كأشحذها _. 
و«ظبه المديه): حدّها. 
و«المدّيه؛ _ مثلثة _ : الشفره» و هى: السكين العظيم؛ أى: العدوٌ حدّد لى طرف شفرته. 


ص : 558 


اك اكرييه لله آل عمران:. 
اد ا كرويه ؟ الأعراف: 


و «ارهف): رقق. 


و«شبا حذّه) أى: طرف حدّه؛ يعنى حدّته لاحك كل شىء: حدّته و: من الإنسان: بأسه _ » و مفرده: شياه _ و هى: حد 


السيف و السنان _» أى: رقق لى طرف حدّته و بأسه و سورته. 
خو داق زيدٌ الزغفران أو الدواء دوفاً ‏ مق .بات قال - : مخلطه بالماء لببقل. 


و إضافه «القواتل» إلى «السموم؛ من إضافه الصفه إلى الموصوف(1)>؛ أى: فكم من عدوٌ خلط السموم القواتل بالماء لأجل 
هلاك نفسى. لأنْ الس يخلط بالماء وقت شربه(؟). 


و «سدّد الرامى السهم إلى الهدف تسديداً: وبجهه إليه. 


و «الصوائب»: جمع صائبء من: صاب السهم يصوب صوبةٌ» و أصاب إصابةٌ أى: وصل الغرض؛ و منها المثل: «مع الخواطى ء 
سه صائبٌ)(02. و إضافتها إلى «السهام)» مق إقافة اليفه إلى الموصوف أبضاء أى: كم من عدوٌ وججه إلى جانبى سهامه الصائبه 
أى: الواصله إلى الغرض - . 


الصيد حتّى يجد الفرصه؛ فعلى هذا استعارةٌ مكتيةٌ و تخبيلية _ كما لا-يخفى _ . و يحتمل أن يراد ب__«العين»: الجاسوس» 
فحينئذٍ إضافته إلى «الحراسه بيائتِة أى: العين الّتى هى حارسةٌ لاتنام أصللا. 


قوله _ عليه السلام __: «و أضمر أن سومق المكروهة أي دانم فق قلب ذلك العدز أن نضيقى مكروعاً - :اقول أواقعلة - , 
و «جرّعت» الماء جرعاً: ابتلعته. و «البجرعه) _ بِالضِمّ _ من الماء.> : هو ما يجرع مرّهٌ 

ص : /53717 

.188 قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 

اباك او نظو ولو رالا نو اوسن 747 


ركان راجع: (اجمهره الأمثال» ج ١‏ ص 24" الرقم عمل ١مجمع‏ الأمثال» ج١‏ ص 88 القائمه 2١‏ و انظر: (إصلاح المنطق» ج١‏ 
ص 595 و قال ابن الدهان: سِيَانِ نَومِى فى هَواك و يَقَطَتى وَ مَعَ الْحَوَاِى ءِ سَهْمُ حَْفٍ صَائِْبُ 


واحدة. و صيغه التفعيل هنا للتكثير. 


و#التعاق نال اد الحاو العرى النفيلة و القاف» الماء الك الفليظط الذض لايطاق شربه(1)>؛ <و بالفاء مع الزاء و الذال 
المعجمتين: القاتل السريع القتل» و منه: سم ذعاف(5)>. <شبّه _ عليه السلام _ تحمل المكروه بالمشروب المرٌ أو المسموم؛ و 
طوى ذكر المشبه و أثبت له زعاق المراره _ أو ذعافها _ تخييلا, و ذكر التجريع ترشاءقين البشعارة مكتدة تخييلية 


مرشّحةٌ()>؛ أى: يجرّعنى جرعهً بعد جرعهٍ أجاج ماء كلامه لأذيْتى و إيذائى _ كما قيل: 
جرَاحَاتٌ السنَانِ لا الْتَِامُ وَ لأيلتَامُ مَا جَرَحَ اللسَانَ() 


كي كا إلوى! إلى صخفى عن اختمال لفاح وَ عزِى عَنٍ الأءْيِصَارِ مِمَنْ قَصَ دَنِى ادر خاي حر ار 
مَنْ نَاوَانَى» أَوْصدَ لى بالَْلاٍ فبما لم أَغمل فيه فكرى. َابَدَأتنى ينض ركه وَ شَدَدْتَ أزرى بِقُوّتكك» ؛ ثم لت لى حدّف و صَوتهُ 
بن بد مقع عَدبدٍ وخ كه وَ لت كفبى عليه وَ جَعَلَتَ مَا سَدَّدَةُ مَؤدُوداً عَلَيِه فَرَدَدْئَهُ لَمْ يَشْفِ عَهِظَهُ وَلَمْ , شكة غللة: كذ 


<و «الفاء» من قوله _ عليه السلام _: «فنظرت» عاطفة مفادّها التعقيب. 


و «الفوادح): جمع فادح, أو: فادحه. من: فَدَّحَه الأأمر فذحا من باب منع _: إذا غلبه و بهظه؛ و فى القاموس: «فوادح الدهر: 
خطوبه)(2()0)>؛ 


ص :578 


.12٠ قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 

؟"- 5. قارن: «التعليقات) ص .٠٠١‏ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص .12٠‏ 

ع- ع. من المشهوراتء و لم أعثر على قائله. 

ه- ه. راجع: «القاموس المحيط) ص 3١8‏ القائمه . 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج لاص .12٠‏ 


وقيل: «من فدحه الدين أى: أثقله). 

و«الإنتصار): الإنتقام. 

و«وحدتى) علق على «عجزى)» أى: نظرت إلى وحدتى فى كثره عدد من عادانى. 

وقد مر الكلام فى «ناوانى» أن أصله مهموزٌ من النوء _ مهموز اللام _» يقال: ناواه مناواءً و نواءً: عاداه. 


وعلى نسخه «و وخدنى) _ ثبتت صبحتها _ فالجمله عطفٌ على «قصدنى)» أى: طرد على أتضاورع فتركنى واعديد | واكلا ميس مره 


الأعداء. 


و«ارءصاد)» الشىء: إعداده. و أمَا على روايه الباء فهو إمّا بمعنى: الإنتظار _ أى: انتظرنى بالبلاء _» أو بمعنى: الإعداد. فالباء إِما 
زائدةٌ فى المفعول به _ و هى كثيرا ما تزاد فيه» نحو: «هُرَّى إِلَنِكِ بجذْع النَخْلّهِ(0), و: الآثلقُوا بأئديكغ إِلَى التَهُلكه)20 __؛ أو 
على عتذق مفعول «أرضلة < على اذ كره الرمشقرئ عن بد فه كثير الل -. 


و«أناءة العلاسةة أعرة ارعيك فى الكو كلما بالاتم. 


و«فى) من قوله _ عليه السلام _: «فيما لم أعمل» للظرفيه المجازيّه كأنّه موضعٌ لإرصاده له؛ قال فى الأساس: «فلانٌ يرصد الزكاه 
فى صله إخوانه أى: يضعها فيها»()-(2)؛ هكذا ذكره الفاضل الشارح. 


و«أزرى» أى: ظهرى. 
و«شذه) عبارة عن إحكام القوّه؛ أى: قوّ به ظهرى. 


<و «ثم» حرف عطفٍ يقتضى تأر ماد شاعنا فيليا إقا عاك | باتذانةه أو بالمر ده أو بالوضع؛ و قد اجتمعت الأحوال الثلاثه 
هنا(ع) > _ كما لايخفى - . 


ص :5594 


.١ -١‏ كريمه 10 مريم. 

-١‏ 7. كريمه 198 البقره. 

لقال دميو حدق“ المفس ول كيرا فيقال: فلانٌ مرصدٌ لفلانٍ إذا رصد له)؛ راجع: «الفائق» ج ١‏ ص 27. 
ع ع. راجع: «أساس البلاغه) ص 7377 القائمه ؟. 

ه- ه. راجع: «رياض السالكين» ج لاص 1287. 

مع قازةد تين المضدرى المجلد ص 20 


و«الفلول)»: ضدٌ الحدّهء أى: كسرت لى سورته. 
و «أعليت كعبى» كنايةٌ عن الغلبه و الإرتفاع و التفوّق؛ أى: عظمت رتبتى عاليهٌ فائقةٌ على ذلكك العدوٌ. 


و «الكعب»: هو العظم الناشر فوق قدم الإنسانء أو العظم الناتى عند ملتقى الساق و القدم _ على الخلاف المعروف فى تفسير 
الكعب __. قال صاحب المحكم: «رجلٌ عالى الكعب: يوصف بالظفر و الشرف؛ قال: 


قاع كفيك نى لوث 
أراد: لما أعلانى كعبكك)(1)؛ انتهى. 
و«ما سدّده» أى: من سهم و سنانٍ حدّده لى رددته على عنقه؛ بناءً على: «من حفر شا لكيه فقد وقع فيها!)(5). 


و«شفى غيظه» أى: أزاله. والجمله فى محل نصب على الحال من ضمير الغائب فى «رددته)؛ أى: صرفته و الحال انه لم يشف 
قا 
بعك مهن . 


و«الغليل» _ بالغين المعجمه _ : حراره العطش و حراره الغيض. 
و «العض): الشّدٌ و الأمساكك بالأسنان» يقال: عظه و عض عليه 


ووقراهه أ أطراف بدنه _ كاليدين و الرجلين و الأعضاء الّتى لم يلزم من قطعها قتل الشخص() _ . و المراد به هنا: أطراف 
اليدين» و هى الأنامل؛ أى: حالكون ذلك العدوٌ قد عض على أنامله من شدّه الغيظ و الغضبء <لأنّ الإنسان إذا اشتدٌ غيظه و 
عجز عن الإنتقام عض أنامله. قال النيشابوئٌ: «يوصف المغتاظ و النادم بعض الأنامل و البنان و الإبهام, لأنّ هذا الفعل كثيرا ما 
يصدر عنهماء فجعل كنايهٌ عن الغضب و الندم و إن لم يكن 


ص :57 


.17١ ص‎ ١ راجع: «المحكم فى اللغه» ج‎ .١ -١ 
9 الحديث تنرضار‎ ٠١.١, ص‎ ١ كك راجع: «(تحف العقول» ص إلى «بحار الأنوار) ج لاص الكرفة «مستدركك الوسائل» ج‎ 


#" ”. و انظر: شرح الصحيفه) ص 68559. 


هناك عظّ)(1)؛ انتهى. و منه قوله _ تعالى __: «عَضُوا عَلَيِكمٌ الآمَنَامِلَ مِنّ الَْبظِ,(001) > 
قوله: «قد أخلفت سراياه»» «أخلفت» بالفاء لا القاف. و التاء للتأنيث لا الخطاب. 

و «أخلف» إخلافاً يقال لمعانٍ كلها محتملهٌ هنا: 

أحدها: خلف الوعدء يقال: أخلفه موعده: إذا وعده ثُت عذر و لم يف؛ 


الثانى: أخلف زيدٌ ظنّى فيه: إذا ظننت فيه خيراً فلم يصب ظنْكك فيه؛ 


3 


الثالث: ماافن الأساسن: «(أخلفت النجوم و الشجر: لم تمطر و لم تثمر)(2). و جاء: «اختلقت» _ بالقاف _ » وهو تصحيف. 
و «السرايا»: جمع سريّهء و هى طائفةٌ من الجيش؛ قال فى القاموس: «من خمسه أنفس إلى ثلاثمأه و(0) أربعمأه)(2)؛ 


و قال الفيوميّ: «هى(/0 فعيلةٌ بمعنى فاعله لأنّها تسرى فى خفيه)(8)؛ أى: أخلفت عساكر العدوٌ وعدهم و تفرّقوا و تشمّتوا بعد 


اتفاقهم فى إيذائى. 


وَ كم مِنْ باغ بَعَانَى ب> ِمَكايدِة وَ نَصَب لِى ذَّ شَرَكَ مَصَادِوء وَ وَكُلّ بى تَفَقَدَ رعَاِته: 0 إضيَاءَ اشع لِطرِدَتِه اثيظارا 
لانتقواز الْفُوْصَهِ لِقَريس به وَ هُوَ يُظهِرٌ لى بَنَ اسه الْمَلَقء وَ يَنْظرَنِى عَلَى شِدَدَّهِ الْحَدَق «فلها و نك دا إلهى!ء تاركتٌ وَ تَعَالَيتَ - 
دَغَلَ سَرِيرَته وَ قبح مَا انْطَوَى عليه أزك كشتهُ لاءُمٌ رَأْسِهِ فى زَُبيتهء وَ رَدَدْ 0 


."017 ص‎ ١ راجع: «غرائب القرآن و رغائب الفرقان» ج‎ .١ -١ 
آل عمران.‎ ١١4 كريمه‎ .5 -١؟‎ 

"- "ا. قارن: «رياض السالكين» ج لاص 188. 

ع-ع. راجع: «أساس البلاغه) ص 17 القائمه ؟. 

ه- ه. المصدر: أو. 

#- ع. راجع: «القاموس المحيط» ص ١14١‏ القائمه .١‏ 

/- لا. المصدر: _ هى. 

8-1 راجع: «المصباح المنير؛ ص 7/5”. 


بَعْدَ اسْتِطالَتِهِ ذَلِيلا فى ربق حِبَالَته الى كان يُقَدّرُ أنْ يَرَانِى فيهَاء وَ قَدْ كاد أَنْ يحل بى _ لَوْلا رَحْمَيُكك _ ما حل بسَاحته. 


<«البغى): الظلم» يقال: بغى على الناس فيا ظلم واعتدى؛ و قال الراغب: «البغى: طلب تجاوز الإقتصاد فيما يتحرّى تتجاوزه أو 
لم يتجاوزه. فتارة يعتبر فى القدر _ الّذى هو الكمّيه __» و تارءٌ يعتبر فى الوصف _الّذى هو الكيفته _ ؛ يقال: بغيت الشىء: إذا 
طلبته(١)‏ أكثر ممّا(؟) يجب. و ابتغيت: كذلكك(2». و البغى على ضربين(5): 


و(2) مذمومٌ وهو تجاوز الحقّ إلى الباطل» و منه: بغى: إذا ظلم و اعتدى و تكبر» و ذلك لتجاوزه منزلته إلى ما ليس له. و 
يستعمل ذلكك فى أىّ أمر كان فالبغى فى أكثر المواضع مذمومٌ. و قوله _ تعالى ._: اغَثِرَ باغ وَ لآعَادِ)(2) أى: غير طالب ما 
ليس له طلبه و لامتجاوز لما رسّم؛ 


وقال الحسن: «غير متناول لله و لامتجاوز سَل الجوعه)(/0؛ 
و قال مجاهد: «غير باغ على إمام و لاعادٍ فى المعصيه طريق الحقٌ)(9(4)8) انتهى. 


و«الباء» من قوله _ عليه السلام _: «بمكائده) إمّا للسببيه» أو الملابسه. أو الإستعانه. و «المكائد): جمع مكيده. و هى: المكر و 
الخدعه. 


ص : 577 


.١-١‏ المصدر: طلبت. 

؟- 5. المصدر: ما. 

*- #. هيهنا حذف المصِنّف جملهً من شواهد الكتاب. 

ع 8. المصدر: + أحدهما. 

- 6. المصدر: + الثانى. 

#- #. كريمه 17 البقره / 158 الأنعام / 1١8‏ النحل. 

- /. راجع: «الدرٌ المنثور) ج ١‏ ص 2508 «مجمع البيان؛ ج ١‏ ص 60/2. 

8-4 راجع: نفس المصدر. 

4- 4. القطعه الثانيه هى تحرير كلام الراغبء و بينهما فروق فى الجمله. راجع: «المفردات» ص 18 القائمه .١‏ 


و« الق و كقة ىحب كة ى #حبائل الصاكد» والخدعهاة شركه ح كتضك :و قضعه واو فيل اخوامثر 5 و الش ركامرللق و جع 


أشراكفه و شك - بشضقفين _ ناد 17> 


و «المصايد)» _ بغير الهمزه. كما صرّح به فى المصباح المنير70؟) _ : جمع مصيده _ وزان كريمه __» اسم مصدر بمعنى الصيدء 
أو جمع مِضِْيّد _ بكسرالميم و سكون الصاد _ أو مِضصِيّده _ بكسرالميم و فتح الياء فيهما __. و هما آله الصيد» فيكون من باب 
إفباقه الئى إل مادق 


قوله _ عليه السلام __: «و وكل بى _... إلى آخره _»»؛ أى: كان يرعانى بعينه و يتفقّدنى و يرصدنى بالشرٌ و لايغفل عنّى. 


و«ضباً) يضبأ _ من باب منع» مهموز اللا-م _ ضباءً و ضبوء: ألصق بالأعرض و اختفى للحيله» كك_: أضبأ إضباءً؛ و باللغتين 


وردثت الروايه فى الدعاء. 


<و «الطريده): فعيلةٌ بمعنى مفعوله» من: طردت الصيد طرداً _ من باب قتل __: إذا أثرته و أخرجته من مكانه, و الاسم: الطوّد _ 
بفتحتين __. و قيل: «الطريده: صِيدٌ يسوقه السبع حا 0 


وقال الجوهرئ: «هى ما طردته(؟) من صيدٍ و غيره»(20)2)>. 
و «انتهز الفرصه» _ بالضع _ من: نهز نهزاً _ من باب نفع _: إذا نهض لتناول الشىء. 


<و «الفُرصه؛ _ بالضعٌ _: الحاله الْمَى تمكن فيها من الشىء المطلوب. و أصلها من الفرصه بمعنى: النوبه؛ قال الفارابئ فى 
ديوان الأدب: «الفرصه: النوبه تكون بين القوم 


ص : 577 


.184 قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 

؟- 5. قال: ( ... و الجمع: مصايد بغير همزا؛ راجع: «المصباح المنيرا ص ”587. 

*- م. لم أعثر عليه» فانظر مثلاً: «القاموس المحيط» ص 18١‏ القائمه 7؛ «صحاح اللغه ج ١‏ ص 548 القائمه 7 «المصباح المنير) 
ص 0502 

5- 5. الصحاح: طردت. 

ه- ه. راجع: «صحاح اللغه ج ١‏ ص 599 القائمه .١‏ 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج لاص ."7١‏ 


يتناوبونها على الماء» يقال: جاءت فرصتكك من البثر)10)12)>. 


و «الفريسه) هنا: ما ينتهز السبع الفرصه ليفرسه» من باب مجاز المشارفه؛ كما يقال: «صيق فم الركيّه)؛ و قوله _ عليه السلام _: 
«من قتل قتيلاً فله سلبه)(*). 


قوله _ عليه السلام __: «هو يظهر لى بشاشه الملق» فى محل نصب على الحال من الضمير المستكنّ فى «أضبأ». 


و«البشاشه): طلاقه الوجه. 


دو والقلن نورك الى الشدهدة وف النهابه ‏ لأرى الأثز ‏ نوف الحدية ةلس عن خخلق الموعن اللعلق اكاك عو 
بالحركه 0 زياده التودّد فى الدعاء(0) و التضرّع فوق ما ينبغى)(2)»؛ انتهى. و فى القاموس: «هو(/) الود و اللطنف» و أن تعطى 
باللساق مالس ف القلب06 


و «الحَنّق) _ بالحاء المهمله و النون المفتوحتين __: الغيظ» أو: شدّته(ة)>؛ فإضافه «الشدّه» إليه على هذا للمبالغه. قيل: «و لايبعد 
أن يراد به الحقد). 


«فلمًا رأيتٌ)» بصيغه الخطاب. 
و «دَغْل) بالتحريكك __: مفعول «رأيت)»» بمعنى: الفساد و الريبه. 
و «سريره» الإنسان: ما أسرّه و أضمره من خير و شرّء و هى خلاف العلانيه؛ و منه 


يقن 


.١ -١‏ راجع: «ديوان الأدب» ج ١‏ ص 188 القائمه ؟. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص 77". 

ركان راجع: «بحار الأمنوار) ج ١‏ ص "لال «شرح نهج البلاغه» ج ٠‏ ص 21860 «عوالى اللشالى» ج ١‏ ص "50 الحديث 2٠‏ 
«المناقب» ج ١‏ ص .١١7‏ 

؟- . راجع: «مسند الشهاب» ج ‏ ص 307) «ميزان الإعتدال» ج ١‏ ص 778 «كشف الخفاء» ج ١‏ ص 7١2‏ الحديث 5188. 

ه- ه. النهايه: بالتحريكك الزياده فى التودّد و الدعاء. 

عم راجع: «النهايه» ج "ص 70608. 

/ا- ل/ا. القاموس: _ هو. 

8-4 راجع: «القاموس المحيط)» ص 887 القائمه .١‏ 


4- 4. قارن: «رياض السالكين» ج لاص 777. 


الداغاءة (إلحمل سويز غير ا مد غلانيف لق 

و «قبح) عطفٌ على «دغل!؛ أى: و رأيت _يا إلآهى! _ قبح ما يلف به ذلك العدوٌ نفسه حتّى لايظهر غشّه و قبح عمله. 
«أ ركسته) جواب «لما» أى: رددته مقلوياً؛ يقال: < أ ركسته ركشا و: أركسته إركاساً: قلبته على رأسه. 

و «اللام» من قوله _ عليه السلام 06 الأ رأسه) بمعنى: على( 7)؛ أى: على وأشه نحو: «وَ يرون لِلاءَذْقَانِ0 _. 

و «أمّ الرأس»: الدماع؛ أو: الجلده الرقيقه الّتى عليها. 

و 'الزبيه؛ _ بالضم _ : حفرةٌ تحفر فى موضع عالٍ يصادٌ فيها الأسد و نحوه؛ و الجمع: زبى _ كمديه و مدى ‏ . 


و«رددته) اى: رجعته. 


َه 


و«المهوى): اسم لموضع الهوى؛ يعنى: الموضع العذى يلقى فيه الشخصء من: هوى يهوى هوا _ بِضمٌ الهاء و فتحهاء و كسر 
الواو و تشديد الياء _: إذا سقط من أعلى إلى أسفل. 


و«الحُفره» _ بالضِمٌ __: الحفيره» و هى: ما يحفر من الأرضء و جمعها: حفر _ كغرفه و غرف _؛ أى: رددته و رجعته مقلوباً 
على رأسه فى حفرته. 

و «قمع) خصمه قمعا _ من باب نفع _: قهره و أله فانقمع؛ و قال الراغب: «قمعته فانقمع كك (6) : كففته فكفٌ)(8). 

و «الاستطاله): الترفع و العلوٌء و هى خلاف الذلّ(2)>؛ أى: فقهر و غلب ذلك العدوٌ بعد 


ص : 576 


.١9 «مصباح المتهجد) ص‎ 017١١ («كتاب المزار) ص‎ 5١8 راجع: «التهذيب» ج ص 24 «بحار الأنوارا ج لص‎ .1١-١ 
04+ اسلا او انظرة وتووالا نواوضى‎ 

مد فل كروية 14/3107 الأسراء: 

#دع, المفردات: أى: 

ه- ه. راجع: «المفردات» ص 685 القائمه ؟. 


#- #. قارن _ مع اختلافاتٍ يسيره __: «رياض السالكين» ج لاص 776. 


ارتفاعه ذليال. 
و«ربق) _ كعنب _: جمع ربق _ بالكسر __: حبل فيه عدّه عرىٌّ يشدّ بها البهم. 


و ١حباله»‏ الصائد _ بالكسر _: شركته الّتى يصطاد بهاء و تجمع على: حبائل؛ أى: فى حبل حبالته الَتى كان يقدّر و يدبّر و يطمع 
أن يلقينى فيه. 


و تكن لريب القع الماضيئ مهن الشال. 

و ١كادا:‏ فعل ناقصٌ أتى منه الماضى و المضارع فقطء له اسمٌ مرفو و خبدٌ مضارح مجرّدٌ من «أن» غالباً؛ و معناه: قارب. 
و «يحل» بضِمٌ الحاء. 

و «لولا رحمتك» جوابه محذوفٌ لدلاله الكلام عليه؛ و التقدير: لولا رحمتكك بى لحلّ بى ما حلّ بساحته. 

و«الساحه): فناء الدار و فضاؤها. 


م ل ا ل ل ا 
ِمَرَامِيه وَ قَلدَنِى خلالا- لم تر فيه وَ وَحَرَنى بكي وَ قَصَ دَنِى ِمَكيِدَتَه. قاد 5 دا إلهى! ‏ مس يثاً بككء وَائْقَاَ سروه 


2 


سسب عت 
- 


إجاتك عَالِما أنه لآيِضْطَهَدُ مَنْ أَوى إلى ظِلّ كُتَفك و لأبَفْرَحَ مَنْ لجأ إِلَى مغقِل انْتِصَارٍك, ة فى ب ِنْ بَأْسِهِ بقُدْرَتَكك. 
«شرق» بك بريقه و بالماء شرقاً: غصٍ به؛ <و أشرق عدرّه أى: أغضّه(١)‏ >. 

و«العْضْها _ بالضمٌ __: ما نشب فى الحلق. 

و«الباء» من قوله _ عليه السلام :(شرق بى» نسائة. 


8 


.٠٠١ قارن: «التعليقات) ص‎ .١ -١ 


<و «شجى' من الشجرٌّء و هو: ما نشب و اعترض على الحلق من عظم(1)> و غيره(5). و الفرق بينه و بين «الشرق':: انه يكون 
بالعظم و اللقمه و نحوها من كل جامدِ؛ بخلاف «الشرق»» فانّه يكون بالريق و الماء و نحوهما من كل مايع؛ و «الخصص» يعمّهما. 


حو «الباء) فى «بغيظه») صله ل «شجى). 
و «سلّقّه) بلسانه سلقاً _ من باب قتل _ : خاطبه بما يكره _ و منه قوله _ تعالى __: اسَلَقَوكم بِأَلِْئَهِ جدَادِ)0) _ . 
ف_«سلقنى» ا إلى آخره ماق آذانى بحدّه لسانه. 


و[ الوخر»ة الوكره يكال وحر عيدوة غلم وتحر انو وظر وقرا هق بات كف فبيسا. ة أ امعلاً المسدر غينا > _ بو 
«الوغر» بالغين المعجمه .و «وحرنى)» فى جميع النسخ بفتح الحاء» و فى القاموس: «بكسرها)(0)؛ فهو إمّا من باب وَمِق عو أو 
علام يَعلم. و هو لازم فتعديته بتضمين مثل بعث. و فى بعض النسخ: «و وحر بى» على الاأصل لتعديته بالباء؛ وفى آخر: «و 
وخزنى)» بالخاء و الزاء المعجمتين» و هو من الوخزر بمعنى: الطعن؛ يقال: وخزه و ا م باب وعد _: إذا طعنه طعنةٌ غير نافذو 


برمح أو إبرهِ أو غير ذلك. 
قوله _ عليه السلام _ : «بقرف عيوبه). 


و«قوف» _ بسكون الراء» كوزّن _ بمعنى: العيب؛ يقال: قرف فلاناً أى: عابه» فإضافته إلى «العيب» بناءَ على التجريد من معنى 


العيب؟؛ أو من: الإقتراف بمعنى: الإكتساب؛ أو بمعنى: التهمه: يقال: قرفه قرفاً أى: اتّهمه. 
<و «عرض» الرجل _ بكسر العين __: جانبه اذى يصونه من نفسه و حَسَبه و شرفه و يحامى عنه أن ينتقض و يثلب. 


ص : /570 


اا قار نفس اليسهو: 

"- ؟. وانظر: «شرح الصحيفه) ص .5"”١‏ 

م كربيه 13 الألوزات. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج لاص 778. 

هه قال: او ود كفرخ)»؛ راجع: «القاموس المحيط» ص 5817 القائمه .١‏ 


و«العَرّض» _ محرّكةً __: الهدف. 


و «المرامى): جمع مرمات _ بكسر الميم _» وهو: السهمء سمّى بذلك لأنْه آله للرمى(1)>؛ أى: جعل ذلك العدوٌ عرضى 
هدفاً لسهام استعماله. 


و «قلدته القلاده تقليدا: جعلتها فى عنقه فتقلدها, 
و«الخلال): جمع ل بالفتح _» و هى: الخصله. و هو استعارةٌ مكنية بتشبيهها بالإغلال» فيكون «التقليد) تخيلة 


<وقوله __ عليه السلام _: «فناديتكك) أى: دعوتك عقيب ذلك حالكونى امستغيثاً بكك» أى: ظالباً اغاثتكك و إعانتكك و 


نص ركك. 
و توسيط النداء لمزيد الضراعه10) >. 


و لاض طَهَد) بصيغه المجهول -أى: لايقهر و لايضط. و «الإضطهاد): إفتعال من الضهد بمعنى: القهرء و «الضاء) عدن من 
«تاء» الإفتعال _ كما سبق بيانه _ . 


و«أوى» إليه يأوى _ من باب ضرب _أَوي على فُعول» بالضعٌ __: انضمٌ و التجأ إليه _ و منه: اإِذ وق ليه ا الْكيْف)20. 
ووالظل وهنا فى : العز و المع سمال هن الظل المدروف: 

لكات تمعيى .. العتظ ىن الحياظة و الرياسة: 

و«المَغقل) _ كمنزل > الملجا. 

«إنتصا ركك): انتقامك. 


و«حضتته») ضيبا : منعته من أن يقدر عليه» يقال: حضن بالضعم _ حصانةً فهو حصينٌ أى: مني ؛ و منه: الحصين: للمكان الْنى 
لايقدر عليه لارتفاعه. 


و «البأس): الشدّه و الْقَوّه. 
ص كرض 
.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج لاص .18١‏ 


اك قار تفن المعدر و البعلداضن 1 


". كريمه ٠١‏ الكهف. 


و «الباء» من قوله _ عليه السلام _: «بقدرتكك» للملابسهء أو للاستعانه. 


كم ِنْ رجانب كرو جَيتهَاعنّىه و محائِب نم أمظزتَها على و داو لِ رَحْمَهِ نَشَّوْتَهَاء وَ عَافِتِهِ أَلبَشنَهَاء وَ أغيّن أخَدَاث 
ْم تَهَاء وَ غَوَائِسَى كديات كش مُنهَا. وَ كم مِنْ طَنَّْ حصن حَقّفْتَه و عَدَّم جَبَوْتَ» وَ ص رْعَهِ أَنْعَشْتَ» وَ مَسْكنّهِ حَوَّلتَ. ذلك 
ناما وَ نطول منْكك. وَ فى جَمِيعِهِ انْهِمَاكاً مِنّى عَلَى مَعَاصِهِ يككء لَمْ تَمتَفك سَاءَتَى عَنْ إِثَمَام إخشائكة: و لاخو ذلكك عن 


مس مه ع 
- 


اكاب مَمَاخِطِكك. 


«جليتها» أى: كشفتهاء من الجلاء بمعنى: الكشف؛ أى: كم من سحائب مكروهٍ يمطر فيها مطر البلاء فكشفت ذلكك السحاب و 
رفعت ذلك البلاء عنّى 


<«طمستها): محوتهاء يقال: طمسته طمساً: محوته؛ و قال الطبرسىّ: «الطمس: محو الشىء حتى يذهب أثره)(١)4؛‏ قال تعالى 1 
«وَ لَطْمَسْنَا عَلَى أَغْيْنهِمغ)2. 


و «الغواشى): جمع غاشيه. فاعلةٌ من غشيه يغشاه _ من باب تعب _ غشيا أى: ستره و غطاه. 
و «الكربات): جمع كربه بالضم اسه عروة كرية الآمر كرا أى: شقٌّ عليه و غمّهء فهو مكروبٌ أى: مغمومٌ ‏ . 
و 'العُدّم) _ بفتحتين» و بِالضِع و السكون _: الفقر» و بالوجهين وردت الروايه فى الدعاء. 


و ١«جَثّرا‏ الله فقره عه باب قتل __: سدّه)>. فالعَدّم الشه ع نالر جرد #الققر كر لقو دي الفجد يضر القميق 


الجهل بالعلم. 
صن ونع 


1 راجع: (امجمع البيان» ج /ص‎ .١-١ 
كريمه 28 بآاس.‎ .7 1 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص 188. 


و «الصّرعه) بالفتح: المرّه من الصرعء و هو: الطرح بالأرض؛ و بالكسر: حاله المصروع و هيئته. 
و(نعشه) نعشاً وأنعشه إنعاشأً: أقامه ورفعه. 


وقوله _ عليه السلام __: «و كل ذلكك» أى: كل ما ذكر من ضروب إحسانه _ تعالى _» و هو مبتدءٌ محذوف الخبر؛ و خبره 
قعل تاضك لقوله؟ ,العام كرو النقذيرة يكل ذلك اتخنك .به إتعاما. 


<و «التطوّل»: الإفضال» أى: و تطوّلت به تطوّلا. 
و «انهمكك» إنهماكاً: جدّ فيه و لجّ» تنو عوك أ نوكه فى يي ل 


و جمله قوله _ عليه السلام __: «لم تمنعكك إساءتى» استيناف مقرّرٌ لما قبله من إنعامه و تطوّله _ تعالى _ و إنهماكه هو فى 


معاصيه. 


و«المساخط): جمع مسخطه. وهى مصدرٌ بمعنى: السخطء. جاء على مَفْعَله بفتح الميم والعين _ كالمحمده بمعنى: الحمد. و 
المنفعه بمعنى: النفع ل1) >>. 
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0 لذ ملت َأعْطَت» وَل تُعأل فَاَدَأت» وَ المي لك فَما أكدنِت» أَبِيت ع ِل إخسا 0 

كا وَ تولك وَ ناما وَ أَِيتُ إل تفَحُما لِحْرْمَاتِك و تدرا لك دوو كه 3 غذلة عن وغي ل كن تلكه الف ل امادية 
لايْغْابُ بلعم 1 انا ل . هَذَا مَقَامُ م مَن اغْتَرَفٌ بشبوغ النّعَمء وَ َبَلهَا بالنَفصِيرء و شَهدَ عَلَى نَفْسهِ بالتَضبيع. 

«لاتسأل عمًا تفعل» جملهٌ مستأنفة لبيان رفع الإستبعاد الناشىء من الكلام السابق _ و هو: انَّ إساءته لم تمنعه تعالى عن إحسانه 

إليه _. و ذلك لأنّ فعله _ تعالى _ موافقٌ للحكمه و 


ص :580 


ادا ابقاوةة شين النسدي و المسلداضن اا 


المصلحه؛ فليس لأحدٍ السؤالء إذ لايقال للحكيم: لم فعلت كذا و كذا؟. 


و المراد من نفى التعليل و سلب اللمّيّه و عدم السؤال عن فعله _ تعالى _ نفى ذلكك عنه بما هو غير ذاته» كما فى سائر الفاعلين 
الذين لهم فى فعلهم غايةٌ يقصدونها _ بأن يتصوّر صوره تلكك الغايه ولا عندهم و يرتسم فى ذاتهم فيقصدونها _ و يفعلون 
أفعالهم لأجل حصولها ثم يستكمل ذواتهم بهاء فكل فاعل لمقصدٍ و صانع لمطلب غير ذاته فهو ناقصٌ فى ذاته؛ و الفاعل الأوّل 
تلن ى اخزاين أن نسم كنا لاعن سو غير دالت باتعو القص و العيوت ب بل ذال عاو كن قل شار عجاائه 
مبدء كل شىء بلامبدء. فهو _ تعالى _ تام فى فاعليته كما هو تام فى ذاته. 


لكن لا-يلزم من ذلكك نفى الغايه و الداعى عن فعله مطلقاً حتّى يلزم العبث و الجزاف _ تعالى عنما يظنّه الجاهلون! _ » بل علمه 
بنظام الخير _ اذى هو نفس ذاته _علة غائة و غرض بالذات لفعله و جوده؛ فالفاعل و الغايه هناكك شىة واحدٌ بلاتغاير فى 
الذات و لاتخالف فى الجهات. 


ولولا ان الدخول فى هذا الباب على وجه الإستقصاء بحيث يقع التصدّى لدفع جميع الشبه الوارده فى هذا المقام على اثبات 
الداعى و الحكمه فى فعله _ تعالى _ يؤدَى إلى الإطناب الموجب للإسهابء, لكدت أن أسوّد فيه أوراقاً!ء لأنْ كثيراً من الأقوام 
بين أن يبطلوا الغايه و ينكروا الحكمه فى فعله _ تعالى _» و بين أن يجعلوا الله ذاغرض فى فعله خارج ذلكك الغرض عن ذاته؛ 
فهم بين التعطيل و التشبيه» و لم يعلموا ان الحقٌّ الأوّل تام الفاعليهه و كل تامٌ الفاعليه لابدّ و أن تكون لفعله غَايةٌ» إلا انّ الغايه 
يجب أن لايوجد خارجة عنه _ لأنَّ الغايه الخارجيه عن الفاعل انما تكون لناقص حتى يستكمل بها _» وهو _ تعالى _ منتهى 
الغايات و طرف النهايات؛ 


الأ العرض قفن عخلقه كينا تقوله اسع لاهو رقنا على فعلهو خلقييى:البقلول الراسن الناضو م علته كيت عله لفعل 
الفاعل المطلق _و إلا يصير عله لنفسه! _ ؛ 


و لأنّ كلّ مطلوب هو من جمله الممكنات _ سواءٌ سمى بإيصال النفع إلى المستحقّ الفقير 


نا 


أو غير ذلكك _ لاخروج له عن كونه صادراً عن الفاعل؛ و الكلام فى الصدور عائدٌ» لأنَّ الغرض المحرّض على الشىء سابقٌ على 
ذلك الشىء سبقاً فى العلم و لحوقاً فى الوجود. 


وقيل: ١اجميع‏ الممكنات اه لكان قبل نفسه)؛ 
و لأنّ الغرض اللاحق فى الوجود لايمكن تحصيله إلا لغرض سابقٍ عليه _ إذ لو جوّز تحصيل الغرض لالغرض زائدٍ فليجوّز فى 
إيجاد الوجود عريّاً عن الأغراض ._» و كذا الغرض الثانى يستدعى غرضاً ثالثاء ... و هلم جِرَاً؛ فلايمكن إيجاد الوجود ما لم 


تتقدّم عليه أغراضٌ لانهايه لها؛ هذا محال و الموقوف على المحال محال _ و هو إيجاد الوجود _» لكن لاريب فى كذبه؛ فعلم 
ان الفاعل التامّ لاغرض له فى فعله من ماتحته؛ 


ولأنْ الداعى الباعث للشىء على إيجاد شىءٍ مستخدمٌ له بتحصيله؛ بل مستعبدٌ؛ و من الّذى يستعبد المعبود المسجود؟» و من 
الى يستخدم المخدوم المقصود؟؛ فلامقصود له إذن فى فعله غير ذاته؛ فإذن لاعله لصنعه و لاغايه لفعله إل ذاته. و لذلكك قال 
تعالى _: الآيْسِكَلُ عَمَا يَفْعلَاء لأنّه يفعل لأجل ذاته الّتى لايعلم كنهه إلا هو؛ «وَ هُمْ يُسْتَلُونَ(1), لأنْ غايه أفاعيل المخلوقات 
خارجة عن ذواتها. 


وقوله عليه السلام :اق لقد سئلت» أى: طلبت؟ من السؤال بمعلى: الطلب» لابمعنى: الإستعلام. 


و قوله: «و استميح __... إلى لغيه .وهو اتضيحه اشاح إسالقه الوطاةة و أطلدامى دك الناتدهكا هن يات باع إذا 
دخلت البئر فملأت الدلو بيدك لقله الماء و طلبته؛ و المميح: كل من أعطى معروفاء و السائل ممتاح و مستميح. 


«فما أكديت») أى: ما قطعت إفضالكك. <و عن الفرّاء فى قوله _ تعالى __: ١و‏ أكدّى)(7): «أى: أمسكك عن العطيّه و قطع)(0؛ و 


قال المبتد: «معناه: منع منعاً شدبداً)(0()6) >. 
: منع يدا»(022)2)>. و هو 


ص : 587 


الا #رييه ١‏ الامياء. 

1- 7. كريمه 6" النجم. 

*- . راجع: «معانى القرآن» _ للفرّاء _ ج ‏ ص ٠١١‏ و انظر: «مجمع البيان» ج 4 ص 7*0 «تاج العروس» ج ٠١‏ ص ١١7‏ 
القائمه ”. «لسان العرب» ج 16 ص 2 القائمه ؟”. 

عاع, راجع: (امجمع البيان» ج 94 ص ل رم 

ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج لاص 184. 


مأخود من قولهم: أكدى الحافر: إذا بلغ الكديه _ بالضع» كمّديه _» و هى صلابه الأرض فمنعته من أن يحفر. 


<و الإستثناء من قوله _ عليه السلام ‏ : «إلا إحسانا» مفرّخ. و إِنْما صِحح من الموجب _مع أنّه لايبحسن: فريف إلا نذا ولاه 
كأول بالش ن إذ كات الم ما أردك إلة إحسانا. قال ايت عام «وقوع(١)‏ الإستثناء المفرّغ فى الإيجاب فى نحو: ١و‏ إِنََّا لكبيرَةٌ 
1 عَلَى الْحَاشْعِينَ50) و: ليأَبَى الله 5 أن : يتم م نُورَهُ)() من باب إعطاء الشىء حكم ما أشبهه فى معناه()» لما كان المعنى: و 
لها لاتضهل الأ على [تبدا شي 4ن لكر ين الله إلا أن يتم نوره)(2()8)>. و المعنى: أنت آب كل ع و إلا الإنعياة أ الاؤمعاة د 
الطول و الإنعام. 1 


و «أبيت» بصيغه المتكلم. 
و «تقيحم) الرجل الأمر تقخماًء و اقتحمه إقتحاماً: دخل فيه بلارويه و لاتأمّل. 
و«الحَرمات)» _ بضمّتين _ : جمع حُرمه _ بالضمٌ _» و هى: ما حرّمه للد تمان يقي تركك الواجبات و فعل المحرّمات. 


و«الفاء» من قوله _ عليه السلام _ : «فلكك الحمد» لترتّب مابعدها _ من اختصاص الحمد به تعالى _ على ما قبلها من أفعاله 
المذ كووم 


و«من) بيائئة. 


0 إنى َرَت إليك المي ه الرَفبِعَهِء وَ الْعَلَويّه الْبيِضَاءٍء وَ ويه إليك بهم أن لعب مِنْ شَّرٌ كذَاوَ كذَاء فَإِنَّ ذلك 


رين 


.١ -١‏ المغنى: وقع. 

-١‏ ”. كريمه 58 البقره. 

". كريمه 7” التوبه. 

؟-ع. المغنى: _ من ... معناه. 

ه- ه. راجع: «مغنى اللبيب» ج ١‏ ص 08 
ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج لاص 184. 


وُخِْدِك. و لايتكأدك فى قدرَتك و أنْتَ عَلى كل شَّيْءٍ قَدِيرٌ. فَهَثِ لى _ يا إلهى! _ مِنْ رَحْمتِك و َوَامِ تَؤفِيقِك مَا أَنَحِذهُ 


لما أعرْجٌ به إِلَى رِضْوَانكك. وَ آمَنُ به مِنْ عِقَابكء با حم الوَاحِمِينَ. 
و«الباء» من قوله _ عليه السلام _: «و بالمحمّديه) للملاسه. أو للاستعانه. 


<و «المحمّديّها: المنسوبه إلى محمد _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _» و هى صفةٌ لموصوفٍ محذوفٍ _ أى: الملّه أو الوسيله 
أو المنزله المحقديه .. 


و «الرفيعه): المتّصفه بالرفعه و العلوٌ و الشرف. 

و «العلويّه)1210>: الهدايه و الإمامه المنسوبه إلى علىٌٌ _ عليه السلام _؛ و قيل: «يعنى محمّدا و علتاً و آلهما. 

و«البيضاءه أى: الفاضله الكريمه؛ إشارةٌ إلى رتبه نورائيه روحائيه صافيه عن الكدورات المتعلقه بالأشياء الداثره الظلمائيه. 
<و :أن تعيذتى» فى محل نصب على نزع الخافضء أى: لأن تعيذنى. 

و «الفاء» من قوله _ عليه السلام _ : «فانٌ ذلكك) سببية. 

قوله: «و أنت على كل شىءٍ قديرًا إعتراضٌ تذييليٌ مقرّرٌ لما قبله(1) >. 


قوله _ عليه السلام __: «فهب لى _يا إلآ-هى!. ... إلى آخره _» أى: بإعانه دوام توفيقكك أعرج و أصل إلى فعل ما هو من 
مرضيباتكك» فشبه فعل المرضبات بالأشياء الرفيعه» فهذه استعارةٌ مكتَةٌ؛ و إثبات «السلّم» _ الّذى من لوازم المشه له _ للمشته 


12 و «العروج» _الذى من ملاثماته ترشيح. 
و«آمن) بصيغه المتكلم؛ أى: و أكون آَم من عذابيكك بما يتوسشّل إليك. 


برعم 


اا قاوز تفيين التصدرى الفعدلكضن 357 
ان قاوة ننس الستد رو المجلد أقا صن 33 


هذا آخر اللمعه التاسعه و الأربعين من لوامع الأنوار العرشيه فى شرح الصحيفه الستجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صنوف 
الآلآء والتحيه _ . 


ص : 558 


ص : 688 


اللمحه الخسون فى شرح الدعاء الخمسين 


ص : /518 


ص : /55 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


الخمك لله النائ حمل الرهانةالاطقه نما لظيون الكموة و الكانه الظاه تمدو موتها اعرف و الحسيه من الحفير :الأحدئة؟ و 
الصلاه و السلام على نبت المبعوث على كل البريّه» و على آله و أهل بيته المطهّرين من الأخراس البشريّه. 


و بعد؛ فيقول العبد المفتقر إلى ألطافه الجاته و الخففتته فى إعطاء الرهبه الظاهريّه و الباطتيه محمد باقر بن السيّد محمد _ من 
السادات الموسويّه __: هذه اللمعه الخمسون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه الستجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه 


صلوات غير محصورو - . 
وَ كان مِنْ دُعَائِهِ __عَلَيِهِ السَلَامُ _ فى الرَّهْه. 


«الرهبه): اسم من: رهب رهباً: خاف. و عرّفها بعض أهل المعرفه ب_ <«أنّها إنصبابٌ إلى جهه الهربء بل هى الهرب» رهب و 
هرب مثل جبذ و جذب. فصاحبها يهرب أبداً لتوقع العقوبه. و من علامتها حركه القلب إلى الإنقباض من داخل و هربه و 
إنزعاجه عن إنبساطه. حتّى انه يكاد يبلغ الرهابه فى الباطن مع ظهور الكمود و الكابه على الظاهر)؛ انتهى. 


و عن أبى عبداللّه _ عليه السلام .__: «الرغبه أن تستقبل ببطن كفيكك إلى السماءء و الرهبه 


ص : 9ع 


أن تجعل علهر كقبكك إلى السماء(090000>؟ والعله إشارة إلى البيظ و القبضن _ اللذين بت ذكرهها - . 


و قال الفاضل الشارح: «و لعل السرّ فى ذلكك() ان الراغب لما كان طالباً ناسب حاله أن يبسط كقّيه إلى السماء ليوضع مطلوبه 
مادو الزاهنا قف كان خاتنا قاب هاله أن يجا خلير كليه إلى السحاء وحطنينا إلى الأرف» إشغارا راله الى تفييها على 
الأرض تذلّلا؛ أو بانه مع الخوف من التقصير يتوقم أخذ شىءٍ منه _ تعالى _6(0). 


اللَهُمَ إنك حَلقَتَبى سَورَاء وَ رَبَتِتَنِى ص غيراء وَ رَرَقتَنِى مَكفِةٍا. اللَهُمّ إنى وَحٍِدْتٌ فيما أَنْرَلتَ مِنْ كتابك. و بَسْوْتٌ بِهِ عِبَادَك أنْ 
قلتّ: يا عِبَادىَ الذِينَ أَسْرَفوا عَلى أَنْفِسِهم لاتَقنطوا مِنْ رَحْمَهِ الله إِنْ الله يَعْفْرٌ الذنوتت جمِيعاا. 
«الخلق» و الإيجاد بمعنى: التقدير. 


و«السوئى): فعيلٌ بمعلى المفعول» يقال: سواه تسوية و أسواه: جعله 17 و فشر قوله تعالى ت: دم لما كرا سَوياً)(0) أى: 
«كامل الخلق و البنيه لم ينقص من صور الآدمته شيئاً)؛ 


وقيل: «حسن الصوره مستوى الخلقه)(2). 
و «سويّاً» فى <الدعاء حال لازمةٌ من ضمير المتكلّم, لدلاله عاملها على تجدّد 
ص : 586٠‏ 


"84 «وسائل الشيعه؛ ج /ا ص 58 الحديث 882ى «بحار الأنوار» ج 88 ص‎ ١ ص 7/8 الحديث‎ ١ راجع: «الكافى» ج‎ .١ -١ 
.؟7١ «مكارم الأخلاق» ص‎ 

"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج لاص ."١١‏ 

تنخ الوسيدرة هذ الفرون د الجر كات 

ع-ع. راجع: نفس المصدر و المجلّد ص 07 

ه- 6. كريمه ١‏ مريم. 


ع-ء. الأوّل قول ا نو النانق. فقول أ برا ا حر اماس ف دم 
لال قول الطبرسىء و الثانى قول أب جع: «مجمع البيان) ج 8 ص 


بالحياو حدوة_مظ د فى قزلال :و لق الاولضان في 53 0ت 

و تأكيد الجمله ب_«أن» لكمال العنايه و الإهتمام. 

و «التربيه»: تكميل الشىء من مرتبه النقص إلى الكمال على سبيل التدريج؛ أى: أكملتنى متدرّجاً حالكونى صغيراً. 

و «مكفتاً على وذة مهدي _: من الكفايه» أى: رزقنى بقدر كفايه؛ أو: كفيت عنْى همّه و ضمنته لى على نفسكك. 
عو اويا قينا الو لعو سوصو لوحتس لالد رت و مظاك الترضوك - اموق قن ما اندلق 

و «مِن) فى: ١من‏ كتابكك» بيائية. 

و«أن)» فى: «أن قلت» مصدرية فى فل لصن ب_ «وجدت»». و التقدير: وجدت قوكك. 


و جمله قوله _ تعالى _: «يا يبَادِى)() ‏ ... إلى آخره -_» فى محل نصب على أنّها مفعول القول. و هل هى مفعول به؟. أو 
مفعول مطلقٌ نوعينٌ؟؛ فيه مذهبان: 


الأول قول المشهورة 

و الثانى: اختيار ابن الحاجب؛ و قد تقدّم الكلام عليه. 

و «العبد» خاصٌ بالمؤمنين على ما هو عرف القرآن المبين فى إضافه «العباد» لتخصيصه بالمؤمنين. 
و «الإسراف» إما بالصغائر» و لاخلاف فى أنّها مكفْرةٌ باجتناب الكبائر؛ 

و إِمَا بالكبائر. و حينئذٍ يبقى النزاع بين المعترله و غيرهم؛ 

فالمعتزله شرطوا التوبه؛ 

و غيرهم من الإمامته و الأشاعره أطلقواء لأنّ القيد و الشرط خلاف الظاهر. كيف 

50١ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 78 النساء. 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص ."١5‏ 
9 ”. كريمه 27 الزمر. 


لا؟اء و قوله _ تعالى __: (إِنَّ اللَهَ لبَعْفِدٍ أَنْ يَثْرَك به وَ يَغْفِدٌ مَا دُونَ ذَلِكك)(١)‏ ظاهرٌ فى الاطلاق فيما عدى الشركك(5)>. 


و قيل: «عامٌّ فى الإسرافء و على هذا يعم الشركك». و لانزاع فى أن عدم القنوط من الرحمه و حصول الغفران حينئنٍ مشروط 
بالإيمان و التوبه. 


وي قل الأذل: ما روى عن أبيجعفر _ عليه السلام _ قال: «نزلت هذه الآيه فى شيعه على بن أبيطالب خاصّةً)()؛ 


و ما فى الكافى() عن الصادق _ عليه السلام __: «لقد ذك ركم الله فى كتابه إذ يقول: ديا عِبَادِى)(8) __... الآيه _ . قال: و الله 
ما أراد بهذا غيركم)؛ 


و ما فى المعانى(2) و القمّى(/) عن الباقر _ عليه السلام _ قال: «و فى شيعه ولد قاطية _ضلواك اللدخلها ‏ أتزل الله عر و 
جل _ هذه الآيه خاصةً)؛ 


وعن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ انه قال: «ما فى القرآن آيه أوسع من: ويا عتبادى الَّذِينَ أُسْرَقُوا(4)؛ 


و فى المجمع(4) عن النبئ _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _انّه قال: «ما أحبّ أنّ لى الدنيا و ما فيها بهذه الآيه!». 


و قال سهلٌ: «مهل عباده إلى آخر نفس» فقال لهم: لاتقنطوا من رحمتى فلورجعتم إلى بابى إلى آخر نفس لقبلتكم!؛ 


ص : 5807 


.١ -١‏ كريمه 88/1١8‏ النساء. 

8 قاو كيين المسدر و الماك ضن 2:8 

*- ". لم أعثر عليه» و انظر: «الفقيه» ج ص 5١١‏ الحديث 0858. 

؟- 6. راجع: «الكافى» ج 8 ص 8" الحديث #, و انظر: «أعلام الدين» ص 587؛ «تفسير فرات الكوفي» ص 88" الحديث 888. 
ه- ثُ. كريمه 87 الزمر. 

ع- ع. راجع: «معانى الأخبار) ص ٠١7‏ الحديث 8. 

- /. راجع: «تفسير القمّى) ج ١‏ ص .12١‏ 

8-4. لم أعثر عليه» و انظر: التعليقه الآتيه. 


4-4., راجع: (امبجمع البيان) ج /ص اع 


وقال السريرئ: «أمر الله تعالى __عباده أن لاتعتمدوا على أعمالهم و لاتقنطوا من التقصير فيهاء فان العنايه و الرعايه سبقت 
العباده؛ ألا تراه يقول: «قَلْ يَا ِبَادِىَ الّذِينَ أَسْرَفوا عَلَى أَنْفْسِهع لآتَقنَطوا مِنْ رَحْمَهِ اللّو10). 


وفى قسن الدشا يوقو لاق عاق الالذمى شر كداك الرتحيةة؟ 


أوّلها: تسميه المذنب «عبدا» و العبودنّه تشعر بالإختصاص مج الحاجه. و اللا-ئق بالكريم الرحيم إفاضه الجود و الرحمه على 
المساكين؛ 


و ثانيها: من جهه الإضافه الموجبه للتشريف؛ 
و ثالثها: من جهه وصفهم بقوله: «الَّذِينَ أسْرَقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ)» كأنّه قال: يكفيهم من تلك الذنوب عود مضرّتها عليهم: لا علئ؛ 
و رابعها: نهيهم عن القنوطء و الكريم إذا أمر بالرجاء فلايليق به إلا الكرم؛ 


و عمدو كر له و وخقه الله مع إمكان الإقتصار على الضمير بأن يقول: من رحمتىء فإيراد أشرف الأسماء فى هذا المقام 
يدل على أعظم أنواع الكرم و اللطف؛ 


و سادسها: تكرير اسم الله مهال قن قوله: إن الله تفقة الدتوت؛ مع تصدير الجمله ب_ «إِنَّ)؛ و مع إيراد صيغه المضارع 
المتبئه عن الإستمرار, و مع تأكيد الذنوب بقوله «جَمِيعاً» أى: حالكونها مجموعة؛ 


و سابعاً: إرداف الجمله بقوله: (إنَهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَحِيمُ) مع ما فيه من أنواع المؤكدات)(1)؛ انتهى. 
وَقَدَ تَقَدَّمَ منّى مَا قَدْ عَلِمْتٌ وَمَا أَنْتَ أعْلَمُ به مِنّىء فيا سَؤْأْنَا مما أخصَاءٌ 


ص : 587 


.١ -١‏ لم أعثر عليهما فى مصادر التفسيرء فانظر مثلاً: «مجمع البيان» ج 8 ص 0607 «التفسير الكبير» ج /ا١‏ ص ”2 «تفسير القرطبئ) 


؟- 7. راجع _ مع اختلافاتٍ __: «غرائب القرآن و رغائب الفرقان» الجزء *؟ ص .١١‏ 


عَلَىَ كتاببكك!. فَلَؤلا الْمَوَاقِفُ الَتى أُوءَمّلٌ مِنْ عَفُوك الّذِى شَمِلَ كلّ شَيْءٍ لآمَلْمَيتُ بيدِى» و لَو أنَّ أحداً اشتطاع الْهَرَبَ مِنْ رَيّه 
أكلك آنا اق بالووئ متكفو و الك كلدي علوكه خافة قن الخووضن زوالا قن الققاء إلا اكك هاو كلى اركف انرا 3 كنى 


«الواو) من قوله _ عليه السلام _: «و قد تقدّم _... إلى آخره _) عاطفة. 
حو «قد)» للتحقيق. 


و إيراد المسند إليه موصولاً فى الموضعين للتفخيم و التهويل؛ أى: ما قد علمت من الذنوب الخارجه عن حدّ العدّ و الوصفء 
فلامجال لتعدادها و بيانها إلا بإحالتها على علمكك. 


ولا كان هو أيضاً عالماً بها فى الجمله أ15 التفخيم و التهويل بقوله: «و ما أنت أعلم به منّى) تجهيلاً لنفسه و تعظيماً لخطره _ 


و لذا استغاث إلى جناب عفوه من قبائح الأفعال و قال: «فيا سوأتاه ممما أحصاه على كتابكك). 
و «الفاء» لترنّب ما بعدها على ما قبلها. 


<و «السّدوءه» _ بالفتح _ فى الأصل بمعنى: العوره و ما لا-يجوز أن تكشنف من الجسدء» ثم نقل إن كل كلمة أو فعله 
قبيحه(5)>؛ <و قال فى الكشاف: «السوءه: الفضيحه لقبحهاء قال: 


ا لِقَومِى (0) لِلسّوءَهِ السوآء 
أى: للفضيحه العظيمه)(5). و هذا المعنى هو المراد هنا؛ أى: يا(ه) > فضيحتاه على حالى لو ظهر ما كتب علىّ كرام الكاتبين على 
جريده أعمالى. و هى منادىّ مندوبٌ متوجعٌ منه ‏ 


ص : 585 


."١7 قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 
4 اد قارق: الور الأ وار‎ 

“- ". الكشّاف: لقوم. 

*- ع. راجع: «تفسير الكشاف» ج ١‏ ص 208. 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج لاص ."١08‏ 


لكونها سبب ألم كقولهم: وامصيبتاه» و: وا أسفاه. و الغرض الإعلا-م بعظمه الفضيحه و المصيبه و نحوهما __. قال الجزولي: 
والمذنوب نالع تيو كاف سيعا عله - اقهوة وايك داء :ع اء مرحنا ينه  :‏ اتحره اواو ادن راكوا وكا كن شاد 


و تقول يا معد تان فأنامشان اليكدوى اويل اسق ]بق امس بن عكليكه و فل سك 1 
<و «المواقف»: جمع موقفء و هو فى الأصل: موضع الوقوف؛ و المراد بها هنا: مظان العفو على الإستعاره بجامع الحصول فيها؛ 
وغائل الموصول محذوتو و التقديرة ازقل فنها سن عفر 16 


قوله _ عليه السلام 1 لافيت بيدى») جواب «لولا» أى: القت بيدى إلى مصارع المهالكك؛ أو: الوك نفسى بيدى. وهو 
< كارع الامعبلاء الرقوع قف البوالكه. وقيل: اليندى أى + رفسي كبا قبل فى قرله سال دوو لا_لترا 
يكم (كا(ع) >. 


و«لو) من قوله: «و لو أن شرطبَة. 


و«أحدا» أصله: وحدء فأبدلت «الواوا همز. و يقع على الذكر و الأ دو هو إنا مغ إنسان؛ أو: شعت واحدة أو مع وى ء؛ 
و عليه قراءه ابن مسعود فى قوله _ تعالى - : «وَإِنْ فَاتَكم أحدٌ مِنْ أَزْوَاجكم)(2()0): «أى: شىء). 


ودأن» موصول حرفيٌ؛ 

و «أحدا)» اسمها؛ 

و قوله: «استطاع الهرب» خبرهاء و هى و صلتها بعد «لوا فى موضع رفع عند الجميع _ 

ص : 506 

.387 لم أعثر عليه فى «المقدّمه الجزولتِه؛ النحويّه. و لا فى «شرح الشلوبين) عليه» و انظر: «شرح الشلوبين» عليه ج اص‎ .١ -١ 
."٠١ قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ ." -" 

دخ كرئيه ١53‏ اليتنوم 

ع #. قارن: «التعليقات») ص .٠١١‏ 


ه- ثُ. كريمه ١١‏ الممتحنه. 


ع- ع. راجع فى هذه القراءه الغريبه: «معانى القرآن» _ للفرّاء _ ج “اص 18١‏ «إعراب القرآن» _ للنخاس _ج “اص 818. 


لأنها موضوعة لتكون بتأويل مصدر خبرها مضاقاً إلى اسمها _. ثم اختلفوا فى الرفع؛ فقال سيبويه: «بالإبتداء» و لايحتاج إلى خبر 
لاشتمال صلتها إلى مسندٍ و مسندٍ إليه _ )؟ 


وق وفلى الأعدادو و الكر دوت 
ثم قيل: «يقدّر مقدّماًء و التقدير: فيما نحن فيه و لو ثبت استطاعه أحدٍ الهرب _ على حدّ: «وَ آيَهُ لَهُمْ أنّا حَمَلنَاا 0 


وقال ارق عصلووة نيل قرس حرا أى: و لو استطاع أحدٌ الهرب ثابتةً)؛ 


و قال المبرّد و الزْجّاج و الزمخشري و الكوفنون: «إِنّهِ على الفاعليّه ثبتت مقدّراً بعد «لو» و الدالَ عليه «انّ» فإنّها تعطى معنى 
الثبوت؛ و التقدير: لوثبتت استطاعه أحدٍ الهرب». 


و رججح بأنْ فيه ابقاء «لو» على الإختصاص بالفعل(1)-00)؛ هكذا ذكره الفاضل الشارح. 

و «الْهَرَب)» _ على وزن فَرّس _: الفرار. 

وقوله _ عليه السلام _: «لكنت أنا أحقٌ): جواب «لو). 

و «أناه ضمير فصل لامحل له من الإعراب على مذهب الجمهورء و قال الفرّاء: «محلّه بحسب ما قبله)؛ 


و الكسائئ: «بحسب ما بعده». و فائدته الدلاله على أن الوارد بعده خب لاصفة» و التؤكيد, و إيجاب ان فائده المسند ثابتةٌ للمسند 


إليه دون غيره. 
و يحتمل كونه تأكداً لاسم «كان). 


و«أحقٌ) بفتح القاف: خبرٌ لل_ «كون؛؛ و بِضِمٌ القاف _ على ما ضبط فى جميع النسخ المشهوره __: خيدٌ ل_«أنا»» ف__«أنا» 
فى محل رفع على الإبتداء و «أحقٌ) خبره؛ و الجمله خبر 


ص : 588 


اك إل كريمةا 01 امن 


7- ؟. راجع فى ذلكك كله: «شرح رضيالدين على الكافيه» ج اص 158. 


*- ". راجع: «رياض السالكين» ج /اص ."١١‏ 


«كنتٌ). وفى نسخه الشهيد: «... الهرب من ربّه أنا أحق»» بلاكلمه «كنت). 


وجمله: «و أنت لا-تخفى عليكك خافية _ ... إلى آخره __» استينافية مقرّرةٌ لما قبلها. و صيغه المضارع المعلوم على شائع النسخ 
للدلاله على الإستمرار التجدّدىٌ؛ و على نسخه بالبناء للمجهول. 


كالراويه فى قوله وويل للقاضر من راويه السر ه10 ةب . 


و قوله _ عليه السلام _: «إلآ أتيت بها أى: أحضرتها يوم القيامه _ كما قال تعالى: «وَ إِنْ كان مِثْقَالَ به مِنْ حَرْدَلٍ ينا بهَاوَ 
كقَى بِنا حَاسِبِينَ)(7) __. و هذا الإستثناء إِما اق باب قوله تعالى: «إلً مَا قد ولتو ان فالس إن امكنم أن فقن 
عليكك خافيةٌ ففى حال إتيانكك بهاء و ذلكك غير ممكنء لأنّه إذا أمكن إتيانه بها فخفاؤها عليه محال؛ كما انَّ معنى قوله _ تعالى 
-3 لالتكهراغا نكم انار كو بق النضاداة إن أمكن أن تنكحوا ما قد سلف فانكحوه فلايحلٌ لكم غيره» و ذلكك غير ممكن. و 
حاصله: أنه من باب إخراج الكلاسم» فخرج التميع والمساله :و السان بالبنان مسا ناربو الترقق نقئ الجالقدفن فى قفاو 
التحريم؛ 

و إمّرا منقطٌ فالمعنى: انّه كيف تخفى عليكك خافيةٌ و أنت آتِ بها؟!؛ و الأصل: لاتخفى عليكك خافيةٌ: لكن أتيت بها _ أى 
أنت آتِ بها _» فكيف تخفى عليكك؟!. و ذلكك ان الإستثناء المنقطع للإستدراككء و (إلا) فيه بمعنى: لكن, و كذلكك يقدّر كل 
منقطع ب_ الكن». و الغرض منه التأكيد. و وجهه انَّ ذكر أداته قبل ذكر ما بعدها يوهم إخراجه ممما قبلهاء فإذا وليها شىء يقرّر 


كايا الا كن 


وقوله _ عليه السلام __: «و كفى بكك _... الى آخره _) <إعتراض تذييليٌ لتقرير 
ص : /ا8؟ 
.١ -١‏ لم أعثر على هذا القول لا فى مصادر الحديث و لا فى مصادر الأمثال و لا فى مصادر الأدب. 


ادال كرببيه 7 الأتياة: 
كريييه ل التساف: 


إتيانه _ تعالى _ بكلّ خافيه. 

وتكرير الفعل ق الجملدى لتقر بد انشاذلينا المناشب للاحتراض» وعاعد كتايه قال فى كل مق التجزاء والمحاسيه: 
و«الباء» فى الموضعين زائدة؛ 

و مجرورها فاعل كفن ادو المت كيت تجازراءيوة كل حسيا. 

واخاذيأة بالجيم و الزاى _: اسم فاعل من المجازات بمعنى: المكافات؛ و فى نسخه ابن إدريس(١)>:‏ بالخاء المعجمه و 
النون بعد الزاءء من: الخزانه؛ و المراد منه هنا مطلق الحفظ _ أى: كفى بكك حافظاًء و منه قوله تعالى: «وَ مَا أَنْتمْ لَهُ بحَازِنِينَ (5) 
أى: حافظين _ . 

و «حسيباً» أى: كافياًء و «الحسيب» المحاسب أيضاً. و يطلق على المحصى و العالم» لاجرو كت بالله يا قو 


ذلك لأنّه سريع الحساب. و فى الحديث: (إِنَّ اللّه يفرغ من حساب الأوّلِين و الآخرين بزمانٍ قليل»(6)؛ انتهى؛ كيف! و فى قدره 
الله أن يكشف فى لحظهٍ واحدهٍ للخلائق حاصل حسناتهم و سيّئاتهم» و هو أسرع الحاسبين. 


اللهُمَ إنك طالبى إِنْ أنا هَرَبْتَ و مُذْركى إن أنَا فْرَرْتء فَهًا أنَا ذا بَيْنَ يَدَيْكك حَاضِعٌ ذليل رَاغْمٌ إِنْ تَعَذْيْنى فإنى لذلك أهلء وَ 
هو بَاوَت] _منكك عذل: 3 إن تفث عَنّى فتريما ملق عند كده و امك عاك 


أى: إن هربت فانّك طالبتنى» لأنَّ الهرب منكك ممتتٌّ! _ إذ الخروج من ملككك محال __» قال الله _ تعالى __: يا مَعْشَّرَ الْجنَّ وَ 
الأِنْس إِنِ اسْتَطعْتّم أنْ تنْقْدُوا مِنْ أَقْطَار السَمَاوَاتِ وَ الأءَرْض فَانْقُدُوا لآتتْقُدُونَ إلا بسلْطَان(ه). 


ص : /80؟ 


."١7 قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 

اندلا كرزييية 79 الور 

#«- #. كريمه 8 النساء / 8" الأحزاب. 

ع- *. لم أعثر عليه بألفاظه, و انظر: «بحار الأنوار» ج /اص .18١‏ 


فده كرريها 7# ارمق 


وقوله _عليه السلام _: «إن أنا فررت» كالتفسير للأولى. 

و «الفاء» من قوله _ عليه السلام _: «فها أنا ذا» سبيية. 

و«ها؛ حرف تنبيه صدّرت به الجمله لكمال العنايه و الإهتمام بشأنها. 

و«أنا ذا» مبتدةٌ و خيد. 

<و «بين يديكك» بِيانٌ للوصف _ أى: واقفٌ بين يديكك __» و هو خبرٌ بعد خبر؛ أو خبرٌ ل_«ذاء» و الجمله خبرٌ ل «أنا». 
و «خاضعٌ) وما بعده أخبارٌ متعدّدةٌ. 

و «راغمٌ) اسم فاعلٍ من: رغم(!)>» و هو: مسح الأنف على التراب. 

وتعيلة :إن شلي فإ القالك اهل إلى اخرة ا سياه ودر البضهرة عاقيلها: 

والمشار إليه ب__«ذلكك» هو: العذاب. 

و «أهل» أى: المستحقّ للعذاب لأنّ العذاب للعاصين و أنا منهم و إن كان لأجل نحو وجودى _ كما قيل: 
وُجُودٌك ذَنْبٌ لآيِقَاسُ به ذَنْبُ10) 

وقد مرّ تحقيق ذلكك غير مرّهِ؛ فتذكر _ . 


وهو راجمٌ إلى العذاب المتضكن قوله: (إن تعذّبنى» - كقوله تعالى: وإغدلوا هُوَ أَقّرَتٌ لِلتُوَى)( _؛ أى: ذلك العذاب يا 
رت! منكك ول أنه واف موقعه. 


واف قف شل افلس سكم مرك زققديياً شيلق عفر كقن اوعدو كه شام لى من القديم إلى الآلق لذ أله أمة حادث 


#8 


جديدٌ. 

ف_«قديما؛ منصوبٌ بالظرفيه لما بعده» و هو صفةٌ لزمان أقيمت مقامه _ أى: زماناً قديماً 
ص : 5094 

."١8 قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 


"- 1. راجع: «وفيات الأعيان» ج ١‏ ص 7/5؛ «مصباح الأنس» ص 297, «الراح القراح» ص ©7. 
دعا كريية #المادده. 


و اق عافيتكك) علق على «شملنى). 


دو سه 


لكك _اللَّهُمَا._ ببالمخْرُونٍ مِنْ أشرمائكك. و يرا وَارَئْهُ الْحجبُ مِنْ بَهَاتككء إلا رَحِمْتَ رده النَفْسَ الْجَرُوعَة» و مده الرََة 
الْهَوعَه الى لآنّش_عَِيعٌ عر مَّلمك. فكؤفّ نَم مَطِيعٌ رٌ نا رك. وَ الْتى لآنَِمَطِيعٌ وت رَغِْدِكك. فكوفٌ تَنْدِمَطِيعٌ صَوْتَ 


م 


(الغادة فصيحة: أى: إذا كان خا على ماشرحت تأسالكك متشحلنا بحل أسمائكك المكزونه فى خزائه علمكة المستوره عنا 
بالأنوان الى ركه لحب الى ب اهن دك 


فالحر متسب «المكروة من ااه كان ]ناما ابعا كر متمدو شفع عي برقل واذيدله لاتقو كجاورد فى تففان كر وق 
بالاسعاء التى استأثرت بها فى علم الغيب)(1)؛ و كما روى فى الكافى(؟) بسنده عن الصادق _عليه السلام _ ما ملخضة: (إنّ 
اللدى فيان كلق أبجماته بالحروق:تجغليا اريعه أ جزامعا ليس هنها واحة قل الكعن فاطير نيا تاك لعاف الخلع إلبيا و 
حجب واحدا منهاء و هو الاسم المكنون المخزون» __... إلى غير ذلكك من الأحاديث الكثيره الوارده فى هذا الباب _؛ 

و إمّا المخزون عند الأنبياء و الأوصياءء كما روى: «انَّ الاسم الأعظم ثلاثهٌ و سبعون حرفاًء وقد علم _ سبحانه _ كل نبي و 
وصيه شيئا منهاء و قد علم نبينا و أهل بيته _ عليهم السلام _ إثنين و سبعين حرفا و استأثر هو _ سبحانه _ بعلم حرفٍ منها لم 


بطلع عليه 


68٠ : ص‎ 


جهم١‎ 187 ص 5075 «البلد الأمين» ص 37/8 «المصباح» _ للكفعميّ _ ص‎ 4١ لم أعثر عليه؛ و انظر: «بحار الأ-نوار» ج‎ .١ -١ 


الدعوات») ص ذ/. 
؟- ؟. وهذا _ كما يشير إليه المؤأّف _ تلخيص الحديثء راجع: «الكافى» ج ١‏ ص ١١‏ الحديث ١‏ و انظر: «بحار الأنوار» ج 5 


.١188 ص‎ 


أحدا)(6. 

و«المواراه»: السترء يقال: <واريت الشىء مواراءً: إذا سترته» و توارى: استتر؛ و منه: ١حَنَّى‏ تَوَارَتٌ اتاب 01 

و «الحجّب» جمع: حجاب _ ككتب و كتاب _» و هو الستر؛ من: حجبه حجباً: منعه _ لأنّه يمنع المشاهده _. و الأصل فيه 
جسم حاجرٌ بين عينين» ثم استعمل فى المعانى فقيل: «المعصيه حجابٌ بين العبد و ربّه)0) >. 


و«الحجب» إما ح به هى السماوات السبع» كما روى الصدوق(5) بإسناده عن وهب قال: سئل أمير المنؤمتية عليه السلام ب 
عن الحجب؟ 


فقال: «أوّل الحجب سبعةٌ _ ... إلى آخر الحديث _»». و قد مدٌ فى اللمعه الثالثه؛ 

و إمًا معنوية هى على قسمين: 

الأموّل: الصفات الجمالته الذاتيه العاليه عن مطارح الأنظار و مطارح الأفكار _ كما ورد فى الدعاء: ايا من كان الحجاب بينه و 
بين خلقه انه الواحد القهّار العالم الدعّاء)(2) _ ؛ 

القاتى: الضفات الجلاليه: و فى الذغاء ها يؤئده أيضا. 


و قوله _ عليه السلام _: «إلا رحمت» أى: أن ترحم, كأنّه قال: لاأرضى فى سؤالى هذا إلا أن ترحم. و التعبير بصيغه الماضى 
للتفوّل _ كما وقع فى قنوت صلاه الغفيله: «أسألكك بمحمّدٍ و آله لما قضيتها»(2) _ . 


ضن اع 


.١ الحديث‎ 7١ ص‎ ١ هذا مضمون الحديث, راجع: «الكافى» ج‎ .١ -١ 

.7-١‏ كريمه ال صا. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص ."7١‏ 

*- ع. راجع: «التوحيد» ص 777 الحديث ”0# و انظر: «بحار الأنوار) ج هذ ص 8" 

ه- ه. لم أعثر عليه. 

©- ع. راجع: «وسائل الشيعه؛ ج 4 ص 17١‏ الحديث .1٠١717‏ «مستدرك الوسائل» ج 8 ص "0 الحديث 2878) «البلد الأمين» 


ص 155 «فلاح السائل» ص 768 «مفتاح الفلاح) ص .18١‏ 


و قال الفاضل الشارح: «هذا جواب القسم صدّرت جملته ب_(إلآ) الإستثنائنه لقصد المبالغه _ كقول الشاعر: 
الله رَبك إلا قلت صَادِفَة _- 


و الإستثناء مفرَغ» و المستثنى فى محل نصب على المفعوليه به؛ و || . ها سالك الاو تككى. فاا 3 لفظاً منفٌ معنيئ» و 
لذلك تأتى التفريغ)(١).‏ 


و «الجزوعه): كثير الجزع. 

و «الرمه) بالكسر __: العظام الباليه. 

و «الهلوعه): المبالغه فى الهلع؛ يقال: هلع هلوعاً: إذا جزع أشدّ الجزع. 

و «الفاء من قوله _ عليه السلام _ : «فكيف تستطيع حرٌ ناركك» لترتيب ما بعدها على ما قبلها. 


و ١كيف»‏ منصوبٌ بالفعل بعده قدّم عليه للزومه الصدريّه بالإستفهام. و اختلفوا فى نصبه؛ فقيل: «على الحاليه» أى: على أىّ حالٍ 


تستطيع)؛ 

وقيل: «على الظرضيه. أى: فى أَىّ حالٍ تستطيع)؛ 

وقيل: «على المفعوليه المطلقه. أى: أىّ استطاعه تستطيع). 
و الإستفهام لإنكار الاستطاعه و نفيها. 


و«النار) قد مرٌ بيانها؛ و فى الحديث: «لوفتح بقدر ثقبه إبرهٍ من نار جهنم فى المشرق لا-حترق من شدّه حرّها من كان فى 
العرب]رلكةاح نعو باالة متها + 


و قوله _ عليه السلام __: «و الّتى لاتستطيع صوت رعدك فكيف تستطيع صوت غضبك»؛ فحذف المضاف لدلاله المضاف 
النه. 


عاه 


عا 


."377 راجع: «رياض السالكين» ج ,اص‎ .١ -١ 
؟- 1. لم أعثر عليه لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه.‎ 


- 3 


فَارْحَمْنى _اللّهُمَ! _ فَنّى امرُوءٌ حَقِينٌ وَ حَطرى يدير وَ لَدِسَ عَدذدَابى مِمًا يَزِيدُ فى مُلْكَك بِتْقَالَ درو وَ أو أذ 
فى مُلْكك لَمَأنُكٌ الصَّبر عَلَ وَ أَحبيتٌ أَنْ يَكُونَ ذلك لككء وَ لكن س نطائك _اللَّهُّءَا _ أَعْظَم وَ مُلَكَك 
فيه طَاعَهَ الْمُطيعِينَ» أو تَنْقصَ مِنْهُ مَغصدَيَهُ اله دنِبينَ. كا رْحَمْنِى برا أرْحم الوَاحِمِينَ» وَ نَّحِاوَرْ عَنّى با ذا الْججَالٍ وَ الآء كرام وَ ب 
عَلَىَ» نك أَنْتَ التَوَابُ الوَحِيمُ. ْ 


«الفاء» الأولى لتربّب مابعدها على ما قبلها؛ 

و الثاثيه للتعليل» اعنة لآلى امرة احقية 

و«المرء»: الرجل. 

<و «الحقير»: الذليل الصغير. 

و «تَطر) الرجل _ محرّكةٌ __: قدره و منزلته. 
و«اليسير)»: القليل و الهّنء و منه: «ذَلَك كيل يَسِيرٌ)11). 


و«ليس): فعل جامد _ و من ثم اذعى قوم حرفيته(1) _» و معناه نفى مضمون الجمله()>؟؛ أى: ليس عذابى ممما يزيد فى 
ملكك مثقال ذرٌهء بل إيجاد الدارين لايزيد» فكيف بعذابى!. 


ف_«مثقال ذرٌه) مفعول «يزيد). 


قوله _ عليه السلام _: «لو أن عذابى ممما يزيد _... إلى آخره _» مستأنفف مقرّرٌ لما قبله من حكمه بأنّْ عذابه لايعود بمنفعه 
عليه _ تعالى ‏ . 


و قوله _ عليه السلام _ : «لسألتكك الصبر عليه؛ جواب الوا. و فيه إشارة إلى أن صبرى 
ص : 7ع 
.١-١‏ كريمه 80 يوسف. 


"١"‏ 5. هذا رأى ابن السرّاج و الفارسى و ابن شقير و جماعه آخرينء و لتفصيل المقال راجع: (مغنى اللبيب» ج ١ص‏ ا 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص 377". 


أيضاً بإعطائكك. 


و«لكن» بالتخفيف؛ وفى نسخه بالتشديد؛ و ما بعدها مرفوعةٌ على الأوّل بالابتدائيه» و على الثانى بالاسميّه. <و قال الرضىيّ: 
«الواو الداخله على «لكن» _ محَْفْفهٌ و مشدّدءً _ يجوز كونها عاطفه جمله على جمله(01): و جعلها إعتراضيَهٌ أظهر من حيث 
المعنى)(7). و مفادٌ «لكن» هنا توكيد ما أفادته «لو) من الامتناع مع الاستدراك, و هو رفع توهّم يتولّد من الكلام السابق. فانّه 
كما روس لاطلانيه واللخصرسن لا ويا فى تنكم تفط واقاله و الكو سلطا كه دي إلى الحرنب 1 أيه تلطا كه مويو 
أبعد امخ 201 يه قوطاعة المطحيق» أى #قطح عند مغصبيه» القافمية. و ملككه أارق] كذلكة < لقرط موابه ‏ 17> فكان 
الواجب أن يسال العاصى المقصّر الصبر عليها طلباً لما هو مصلحة لله _ تعالى _ و حياطة لملكه عن عروض النقص _ تعالى عن 
ذلك! 


ف_«من» المذكوره ليست الجارّه للمفضول فى نحو: زيدٌ أفضل من عمرو _ إذ لامعنى لتفضيل السلطان و الملكك فى العظم و 
الدوام على الزياده و النقصان __؛ بل هى مثلها فى نحو: بعدت منه. تعلقت بأفعل لما ضمّنه من معنى البعدء لا لما فيه من معنى 
التفضيل؛ و هى هنا متعلّقةٌ بالاسمين على طريق التنازع» و المفضّل عليه متروكك أبداً مع أفعل فى هذا التركيب و نحوه لقصد 
التعميم. 

و إِنْما أفرد الضمير فى قوله: «فيه) و «منه) مع أن المذكور شيئان _ فكان حقّه أن يقول «فيهما؛ _» لأنْ السلطان و الملك بمعنىٌّ. 


و «الفاء» من قوله _ عليه السلام __: «فارحمنى» فصيحةٌ» أى: إذا كان الأمر هكذا فارحمنى. 
ص : ع8ع 
.١ -١‏ شرح الكافيه: و يجوز دخول الواو عليها مشدّدءٌ و محْفْفَهٌ و يجوز كون الواو عاطفهٌ للجمله على الجمله. 


كبام راجع: شرح رضيالدين على الكافيه» ج اص زغذنة 


“- . قارن _ مع تغيير يسير _ : «رياض السالكين» ج لاص 78". 


هذا آخر اللمعه الخمسين من لوامع الأ-نوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السجاديّهه قد وققنى الله _ تعالى _ لإتمامها فى ليله 
الأربعام من العقن الأوسظ اق نين جمادف الناق شق م 


ص : مع؟ 


ص : 688 


اللمعه الحاديه و الخمسون فى شرح الدعاء الحادى و الخمسين 


ص : /ا68 


ص : /2؟ 


نسم الله الرنحمن الرحيم 


الحمد لله اذى منه يبدى ء تورّع المتورّعين» و إليه ينتهى تضرّع المتضرّعين؛ و الصلاه و السلام على غايه إيجاد السموات و 
الأرضين و على آله و أهل بيته الطتيبين _ صلوات الله عليهم أجمعين _ . 


دوع فقون اند السفمدي الليتدكين !الور راب اوائذا قار انرو السااكى كيه زاثر ب الس معد # :]ل اويا و 
الدين _ : فقد حان حين شروعى فى الدعاء الحادى و الخمسين من أدعيه صحيفه سيّد الساجدين من توفيقات رت العالمين؛ و 


أرجو منه _ سبحانه _ أن يوفقنى لإتمامه و إتمام الأدعيه التى بعده بحقّ محمد و أهل بيته المعصومين. 
وَ كان مِنْ دُعَائِهِ _عَلَيِهِ اَم _ فِى التَضَدٌع وَ الاوشتكاه. 


<«التضرّع): الإبتهال؛ قال الجوهرىٌ: «تضرّع إلى الله أى: ابتهل»)(1١).‏ و فى حديث: «التضرّع: تحريكك الأصابع نا و شمالاً»(7)؛ 
و فى آخر: «التضرّع: تحريكك السنابه اليمنى يمينا و 


ص : و68 


.١ -١‏ راجع: «صحاح اللغهه ج “اص 1758 القائمه ؟. 
1- ؟. لم أعثر عليه بألفاظه» و انظر: «الكافى» ج ١‏ ص 588١‏ الحديث 7 «وسائل الشيعه) ج /اص 58 الحديث 88/1. 


شمالاً»(0001)»>؛ و لعلّ السرّ فى ذلكك هو ان المتضرّع راج و خائفٌ» فناسب أن يحرّك أصابعه يميناً و شمالاً إشعارا بأنّه 
لايدرى هل هو من أصحاب اليمين؟» أم من أصحاب الشمال؟. 


و «الاستكانه): الخضوع. 


البى اغع شك و انك كفي خا _عَلَى شن ص يبوك إِلَىّ» و سبو تَغماتكك عَلَيَ» و جَزِيلٍ عَطَانك عِنْدِى» وَ عَلَى ما 


0 وَ لَوْلاً إخسائك إِلَىَ و شو 
نقماتك عَلَيَ يا بَلَفْتٌ إخزارٌ حطلىء و لط لاح في ىء وَ لكنّك ابَرَدَأَنَنى بالأبعع اود ردق ف اتزوق كلها قار 
ووفك ف غود مكدو ة كفت عن مخدوة العضاب 


(الآعن أحبد كفه أى: يا الآهى ا فحدق <خرتة النداء استفهارا لكمال قريه_ تعالن - 
و ايثار صيغه الإستقبال للدلاله على التجدّد و الإستمرار. 

ولم يقل: «حمدتك) لئلا يتوم الفراغ منه. 

و لم يؤكد الجمله اشعاراً بقصور حمده90) >. 


وقوله _ عليه السلام _ :«و أنت للحمد أهل) جملةٌ معترضةٌ بين الفعل و متعلّقه» فلامحلّ لها من الإعراب؛ و تقديم المجرور 
على متعلّقه للإهتمام. 


وقوله _ عليه السلام علق سرع تمك اناق تن (أحيد قن أى عدي بإؤاء فلك الخبيل فى سنن و جازاء 
اسبوغ نعمائكك علىّ) _ أى: نعمائكك الكامله _ » فإضافه «السبوغ» إلى «النعمه) من قبيل إضافه الصفه إلى الموصوف. 


و تعلقه بلفظ «عليئ» إشارةٌ إلى أن نعماءه محيطةٌ تشمل جميع الأعضاء اشتمال التامٌ. 


67١ : ص‎ 


.؟7١ لم أعثر عليه أيضاًء و انظر: «بحار الأنوار) ج /ا/اص‎ .١ -١ 
."71/ قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ ." -" 
سحا قارن: نفس الخصدن 3 الميجلد ص للرفرة‎ 


و«الجزيل): الكثير. 


وإِنْما قال: «عندى) ولم يقل «لدئ)») لمع استدعاء رعابه السجع له ليشمل العطاء صنفى الأعيان والمعانى» وماكان غائياً عنه 
و حاضراً لديه _ كما قال السيوطيّ فى الإتقان(١)‏ و ابن هشام فى المغنى(؟) _ . 


<قوله _ عليه السلام _ : «و على ما فضّ لمتنى» عطفٌ على «حسن صنيعكك». و إعاده الجارٌ للتأكيد؛ و إشعاراً بتغاير الحمدين _ : 
كأنه استائق عتمدا آخخر .قال ابى حك : وإعادة الجاذ بمتزله إعاده العامل :1/1 و العافه على وهاه عدوت - أ على ا 


فضلتنى به _ ؛ و فى نسخه قديمه أثبت فيها العائد() >. 
و«الفاء») من قوله: «(فقك اصطنعت» لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء و لكن الترتيب بحسب التغاير الإعتبارى. 
و «الاصطناع»: فعل المعروف. 


قوله _ عليه السلام __: «و لولا إحسانكك _... إلى آخره _» أى: لولا إحسانكك إليَ كائنٌ و إكمال نعمتكك علي حاصلٌ لكنت 
عاجزاً عن تناول نصيبى؛ و لم أقدر على إصلاح نفسى. ف «علىئ) متعلقٌ ب_ «سبوغ نعمائكك»؛ كما ان «إلى) متعلقٌ ب_ 
«إحسانكك,. و لا-يجوز تعلقهما بمحذوفٍ _ أى: كائنٌ إلى و على _, لأنّ خبر المبتدء بعد «لولاه واجب الحذف عند 
الجمهور(8). فكل من خبرى «إحسانكك؛ و «سبوغ نعمائكك» المرفوعين بالإبتداء: كونٌ مطلقٌ محذوف وجوباً و التقدير: لولا 
إحسانكك إلى كائنٌ و سبوغ نعمائكك علي حاصل اما بلغت إحراز حظّى و لا إصلاح نفسى». 


وقوله _ عليه السلام __: «و صرفت عنّى جهد البلاء) أن: دقعت على البلاء الذى 


5/١ : ص‎ 


.560 راجع: «الإتقان فى علوم القرآن) ج "ص‎ .١-١ 
كرد راجع: «مغنى اللبيب» ج ١ص ارم‎ 
لم أعثر عليه.‎ ." -* 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج /اص 4”". 


م. راجع: (مغلى اللبيب» ج ١‏ ص 0 


جمعه تمسق المبتلى به الموت لعظيم المحنه؛ أو مشقّته؛ وقيل: «جهد البلاء: هو قله المال و كثره العيال»)0١702)0)>>؛‏ 
<قال فى القاموس: «جهد البلاء: الحاله الى يكتار عليها الموت؛ أو: كثره العبال و الفقر 1ض 
و قال ابن الأثير: «هو(6) الحاله الشاقه(ه)(2)>. 


قوله _ عليه السلام حسف على مخدور القضاس أى: دنمق طن القشاء الى كن عنها الخلار تت عدون التفياءة أى: 
القضاء المحذور _ من قبيل إضافه الصفه إلى الموصوف -__. 


إلهى! فكم مِنْ بَلءِ جَاهَدٍ هَدْ صَرَفتٌ عَنَى» وَ كم مِنْ نِعْمَهِ سَابعَهِ أقرَرْتٌ بِهَا عَئنِى وَ كم مِنْ ص نِبعَه كرِيمَهِ لكك عِنْدِى. أَنْت 
الْذى أَجَبِتٌ عِنْدَ الاءض طرار دَعْوَيَىء وَ أقلتٌ عِنْدَ الْعئار زَلْتَىء وَ أحَذْتَ لى مِنّ الاءَعْذَاء بظلامتى. إلهى! مَا وَجَذْنك تخيلا حينّ 
عقريرةه 2 عر معسً زف ودس ور 0 َه وا مول ال جر ته قد قن 0 00 ماع 0 
سَألتكء وَ لامُنقبضا حِينَ أَرَدْتك. بل وَجعٍ ذتكك لِلَعَائى سَامِعاء وَ لمطالبى مُعْطِياء وَ وَجَدَّتَ نعْمّاك عَليَ سَابِعَهَ فى كل شأن مِنْ 


شَأَنِى و كل زَمَانِ مِنْ زَمَانِى فَأَنْتَ عِنْدِى مَحْمُودٌ وَ صَنِيعُك لدَىٌّ مَبْرُورٌ. 
«الجاهد/: اسم فاعل من: جهده الأمر: إذا بلغ منه ا! 00 ؛ أو بلغ منه الطاقه _ أى: بلا موجبٌ لضي المعاش و ١)‏ 9 _-. 


ص : 5/7 


.١ -١‏ راجع: «تاج العروس» نفس الصفحه المذكوره فى التعليقه الآتيه. 

اك لا قارن: «تورالأنوان عر ثلا و انظر:والتعليقات)اض +1 

*- #. راجع: «القاموس المحيط» ص 127 القائمه 7؛ و انظر: «تاج العروس» ج © ص 507 القائمه ؟. 
عع. النهايه: أى. 

- ه6. راجع: «النهايه» ج اص .,7006١‏ 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج لاص 67". 


قوله _ عليه السلام __: «و كم من نعمهِ سابغه _ ... إلى آخره ١‏ أى: كم من نعمهٍ كاملهِ و سابغهِ جعلتها قرّه عينٍ لى. 
و «الصنيعه): ما صنع من معروف؛ 

و «التاء» فيها للنقل من الوصفتّه إلى الإسميه. 

و«الكريمه): القريقةو فى ضقة مو كذة كل عه لأنها لاتكون إل كريمة .. 

و اكم) خبريّةٌ مفيدة للتكثير» و هى فى الموضعين فى محل نصب بمضمر يفره مابعد ممّزها من الفعل. 


<قوله: «أنت الى _... إلى آخره __» جملهٌ مستأنفةٌ لامحل لها من الإعراب مقرّرةٌ لمضمون ما قبلها؛ و فيه تلميحٌ إلى قوله _ 
تال _+(ا قة تحيك القفطة ذا 361635 


ووأقلف مق الأقالته وسوة التجاوو مع الذقية يقال: أقال الله عثرته إقالهً: رفعه من سقوطه. ثم تجوّز به عن الغفران و التجاوز 


عق الذنية 

و «الظلامه» _ بالضع __: ما يطلبه المظلوم عند الظالم. 

و «الباء» زائدة لتقويه العمل للفصل التامٌ بين العامل و المعمولء أى: أخذت من الأعداء ظلامتى. 

و «البخيل»: فعيل بمعتى فاعل» من: بحل بُخَلا _ من باب قرب _ أى: منع ما عنده من لابحقّ منعه منه؛ و قد تقدّم الكلام عليه. 
و«الانقباض»: ضدٌ الإنبساط. 

و «الإراده» هنا بمعنى: القصد و الطلب؛ أى: حين قصدتكك و طلبتكك. 

و «بل»: حرف اضرابء و معناه هنا الإنتقال من غرض إلى آخر. وهل هى عاطفة أو ابتدائبة؟: خلاف قد سبق ذكره90)>. 

و الظروف الثلاثه متعلقةٌ بما بعدهاء قدَّمها للاهتمام. 


ص : 5/7 


ااا كرييه + السلء 


1- 7. راجع: تفن المطيدو و الدلد حي 2م 


<و انّعمآئكك» _ بفتح النون ممدوداً _ : جمع نعمه؛ و أمَا فتح النون مقصورا _ كما فى بعض النسخ _فلم يرد فى اللغه(!) >. 


و«مِن' فى قوله _ عليه السلام __: «مِن شأنى' إِمَا بيائئة» أو ابتدائية؛ أى: فى كل شأن كائن من شؤونى. و إِنّما لم يجمعه لاعتبار 
الأصل: لأنّه فى الأصل مصدرٌ بمعنى القصدء يقال: شأن شأنه أى: قصد قصدهء سمّى به الأمر لما أنه ند للشأن؛ و نظيره توحيد 
«السمع» فى قوله _ تعالى _: َعَم الله عَلَى فُلُوبهم و عَلَى سَمْعِهع وَ عَلَى أَبْصَارِمِغ(1) أى: أسماعهم؛ 


و كذلكك قوله: «من زمانى)؛ فا «الزمان» يشتمل بحسب التقسيط على أوقات يسمى كل متها زماناً. 
و«الفاء» من قوله: «فأنت» للسبيئه» أى: فيسبب ذلك أنت «عندى محموةدً). 


المي ال ب ع م ا ل يَأ 
كَهْفِى حِينَ تُغْيينى الْمَذَا ف و عانق علوت اقول متك عَوَرَق لكنث وى المفشوجيق» وخا موعكدى باللطدن فلولا نض 
إَِاىَ لَكَنْتٌ مِنّ اْمَْلُويينَ» وَ يا مَنْ وَضَعَتُ لَه املُك نير الْمَدََّّهِ علَى أَعنَاقهَا فَهُمْ مِنْ سَطَوَاتِهِ حَانِقُونَ. 


«تحمدك نفسى و لسانى و عقلى» جملة مستأنفةٌ» و المقصود منها انه _ عليه السلام _ عين الحمد _ كما قرّرنا ذلك فى اللمعه 
الأولى _ 


و«الفاء» من قوله _ عليه السلام : «فنجنى) < للسيبئه. أى: فيسبب ذلكئك نتجنى. 
و«السخط): الغضب الشديد لإراده العقوبه0) >. 

ص : 51/6 

تل قارف الورال اروم 6 


؟- 7. كريمه 7 البقره. 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص 67". 


قوله _ عليه السلام _: «يا كهفى __... إلى آخره _» أى: يا ملجئى حين تعجزنى ذهابى إلى الخلق و تردّداتى إليهم لتحصيل ما 
عندكك؛ أو: حين لاأهتدى إلى سلوكها؛ أو المعنى: يا ملجئى الّذى أعتصم به إذا أعجز تنى الطرق فلم أدر أىّ طريق مما أسلكه 
منها يكون به نجاتى؛ أو: إذا أعجزتنى المقاصد فلم أهتد إلى قصدٍ أقصده لأنجو به مما وقعت فيه من البلاء و دفعت إليه من 
الشدّه. 


و «الكهف)» قل مر معناه؛ 
و كذا «الإعياء). 


<و (إقاله العثره؛ مجازٌ عن المسامحه بالذنب و الصفح عن الزله _ كما مرّ غير مرّهِ _. و أصله الرفع من السقوط؛ و منه الإقاله 
فى البيع» لأنّها رفم للعقد. يقال: أقال الله عثرته. و يعدّى إلى مفعولين أيضاً فيقال: أقاله الله عثرته _ كما نص عليه أهل اللغه _ . 
ف_«مقيلى) فى الدعاء يتعٌذى إلى مفعولين: 


أحدهما: ضمير المتكلم المضاف إليه؛ 
والثانى: عثرتى _أى: مقيل عثرتى10١)>.‏ بإضافه «مقيل» إلى «عثرتى) _ » و هو من «أقال» المتعدّى إلى مفعولٍ واحد. 


و«الفاء» من قوله _ عليه السلام _: «فلولا- سترك» فصيحة منبأةٌ عن محذوفء كأنّه قال: يا مقيلى عثرتى سترتنى فلولا ستركك 
عورتى لكنت من المفضوحين.ء و يا مؤْيّدى بالنصر نصرتنى فلولا نصركك إٍاى لكنت من المغلوبين!. 


وافن قبوكه كين" «لولا) بغير «فاء) فى الفقرتين(72)؛ وهو أولى. 


و «التئر _ بكسر النون و سكون الياء المثّّاه من تحت و الراء المهمله __: الخشبه الّتى توضع معترضةً فى عنق الثورين حال 
الحرث؛ و يجمع على: نيران. <و فيه تشبيه الملوكك 


ص : 5/6 


.١ -_‏ قارن _ مع تغيير يسير .__: نفس المصدر و المجلّد ص 764 
1- 1. كما حكاه العلامه المدنيئ؛ راجع: نفس المصدر و المجلّد أيضاً ص 70٠١‏ 


بالنيران» بجامع الجهل بإثبات ما هو من لوازم المتعية _ أغن «المدله _- وماناافنه _ اعت انبر 60م أى: جمع الملوكك 
أذلقة عند قور شلكك الملل قر 


و «السطوم': القهر و الغلبه؛ أى: هم بسبب اضطرارهم إلى المذلّه و الخضوع له من سطواته خائفون. 


2 ا 
دا 9 هن ءَءَم 


ويا أَهلَ الَُوَى» ويا مَنْ م لَه الا قعاة الشدكن: أسالك أن تفقو على دو تلقن لى فلمك نري تاغتذوه و ل دق وَّهِ فانتصرَء وَ 


7 


للَمَقَد ل فأف. د أتقلك عتراتى» و تل ايك ون ذثوين ن الَّبَى قد أوبئئتى: و أخاطث بى فأفلكتنىء مِنّْهَا قَرَوْتٌ إلَيك - 
ك1 كايا قت على متعدذا تأعذق: مُشتجيراً فَلاتخْدْلْنى» سَائِلا فلاتخرهنى مُغْتصِماً فَاتُشلِمنى» داعِياً َاترَدّنِى ححائاً. 


ديا أهل التقوى؛ أى: و يا حقيقاً بأن يِتَقَى من سطواتكك. 
و«السق: تائث الأخينة: اع ؟ الأسداء الى هن ايده الأسمافق أشرفها الى إذا دعن يها اجات 
و تقديم الظرف للقصرء أى: له الأسماء الحسنى لالغيره؛ و قد تقدّم الكلام فيها. 


قوله _ عليه السلام _ : «أسألكك أن تعفو عنّى و تغفر لى». جمع بين السؤال للعفو و المغفره للفرق بينهماء فانّ «العفو»: إسقاط 
العقاب؟؛ 


و«المغفرهه: أن يستر عليه يعد دلكك جرم صونا له من غذابٍ التخجيل و الُضبحه فانٌ الخلاض من عذاب الثار الما بظيت إذا 
حصل عقيبه الخلاص من عذاب الفضيحه؛ فالأوّل هو العذاب الجسمانيئء و الثانى هو العذاب الروحانيئ؛ و هو أعظم و أشدّ من 
الأؤل. و بذلك يظهر سر تقديم سؤال «العفو» على «المغفره» فانّه من باب الترقّى من الأضعف إلى الأشدّ. 


ص : 81/2 


ادال قاوث: الورالنوانة ض 2 


لمعه عرشيّة 
أقول: الحرئى لنا هنا أن نين سدّ العفو و المغفره و ما يوجبهماء و الفرق بينهما؛ فنقول: 


اعلم! أنّ موجب العفو هو غلبه أحكام الوجوب على أحكام الإمكان؛ و أعنى ب__ «أحكام الوجوب:: الأسماء الأول التى من 
جهتها صدرت الكثره من الحضره الأحدقة؟ 


وأعنى ب__«الغلبه» هنا: استهلاكك أحكام الإمكان و كثرتها فى وحده الحقٌّ و أحكامها من حيث وحده الفعل فى الأصل و 
أحديّه التصرّف به. و نسخ أحكام تعدّداته و تقئّداته بالصفات المختلفه المسمّاه: طاعةٌ و معصيه. 


وأمًا المغفره فعبارة عن: قلب الأوصافء و ذلكك لايكون لبعد بعد واقعه بين أحكام الوجوب و أحكام الإمكان و غلبه 
الأوضاف الرجوقه على الأوضاف الأمكافة واتضاغيا بالأوضاف الوجوعة: 


فالأمر فى العفو يقتضى ذهاب عين الفعل من حيث إضافته إلى المعفوّ عنه» و ليس إلا التقييد و الخواصٌ الإمكانيه؛ 


و الشأن فى المغفره ليس كذلكك. فانٌ التقييد و التعدّد باق و التغير واقٌ فى الأوصاف مع استهلاكك الكثره؛ فافهم! _ و الله أعلم 


<و «الفاء» من قوله _ عليه السلام _ : «فلست بريئاً» للتعليل؛ 
و من قوله «فأعتذر) للسبيئه؛ 
والتعا عدها سفرة ار ١‏ أن امضية وعوياً لشقها تفن سحضن - كثرله تعالى: الأبْقْضَى عَلَِهمْ فَيَمُوتُوا11) __. 


و«لا) مزيدةٌ لتأكيد ما أفادته «ليس» من معنى النفى 07 >>؛ أى: «فلست را من الذنب __ و لو من ذنب الوجود فأعتذر. و 


قبل: «بعنى: و إن كنت بريثأء فكان هذا إعتذاراًء 


ص : //ا5 


.١ -١‏ كريمه 8" فاطر. 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص ١ه".‏ 


لأنّ الإعتذار يستعمل فى موضع يستغفر الشخص من غير إثم و ذنب. فى القاموس: «تعذّر و اعتذر: أثبت لنفسه ذنباً و فى الواقع 
لأذتب لهاالاثك وها يقال بالفارسيه: 


عذر تقصيرات ما جندانكه تقصيرات ماست 
يريك المعق العزك الفارسع» أو مستعمل ميجاراء» انتين كلامة: 
وهو كما ترى!. 


قوله _ عليه السلام _:«و لا بذى قوْهِ فانتتصر» أى: فلست بذى قَوّهِ فانتقم من عدوّى. <ف__«الباء» مزيدةٌ للتأكيد دخلت على 
المعطوف على الخبر الصالح لل._«باء» _ و هو خبر «ليس» __»ء و الغرض المبالغه فى نفى القَوه. 


«المفْرً) _ بفتح الفاء _ : مصدرٌ ميميٌ بمعنى: الفرار _ كقوله تعالى: (يَقُولَ الأمِنْسَانٌَ يَوميِذٍ أئِنَ الْمََوّهظا) _ . 
و«استقال)»: سأل الإقاله. 
و «تنضّل) من ذنبه: خرج منه باعتذار أو توبه أو طلب عفو20)>, أن: أثلاء: إليكف من ذثوت الى أهلكتى و سترت طافاقى. 


و «منها؛ متعلّقٌ بالفعل بعده؛ و تقديمه للقصر؛ أى: منها لا من غيرها «فررت إليكك». و الجمله استيناف وقع جواباً عن سؤالٍ نشأ 
من الكلام» كأنّه قيل عند بيان حاله الهايل _ من إيباق الذنوب و إحاطتها به و إهلاكها له _ : فماذا صنعت عند ذلكك؟ 


فقال: «منها فررت إليك). 

و توسّط النداء لإظهار مزيد الضراعه. 

و التعرّض لعنوان «الربوينه» مع الإضافه إلى ضميره للمبالغه فى التضرّع و الإبتهال. 

و «تائباه حال عن الفاعل. 

ص : 517/8 

.١ -١‏ لم أعثر عليه» نعم قال: «و تعذّر ... كاعتذر ...)؛ راجع: «القاموس المحيط» ص 507 القائمه ؟. 


ادل كرييه »3 القامة 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص ١ه".‏ 


<و «الفاء» من قوله: «فتب علىّ» للسبيئه» أى: فأقبل توبتى؛ أو: فارجع عن عقوبتى إلى اللطف بى(21>؟؛ أو: ثنتنى على التوبه. 
و ١متعوٌ‏ ذاً) حال من ضمير المت لمتكلم المجرور ب_ «على)» أى: 20 بكك. 


دو («القايومن «تاعدتى للسيهه اشادى العرهى لي ها يدها شل ما قليا؛ فان قربه السد إلى ويم تل ليها قرية الك على 


عبده) و تعوذه به رذن عليه إعاذته؛ 
وقس على ذلكك سائر «الفاءات» الآتيه(؟) >. 


«سائال) أى: فررت إليك سائل «فلاتحرمنى) من عطنتكك. 


و«معتصماً فلاتسلمنى» أى: تشبثت بذيل حمايتكك «فلاتسلمنى» إلى الخصمء و «داعياً فلاتردٌنى خائياً). 

دَعَوْتَكك _يَا رَبّ! _ مش كيناء مُث تكيناء مُشْفِقَاء حَائِفاء وَجلاء فَقِيرأء مُصَطَرَا إليعك. أشكو إليك _يَا إلهى! _ ضَعْفَ نَفسِى عَنِ 
الْمَسَارَعَهِ فيما وَعَدْتَهَ أَوْلْيَاءَ كك. و الْمَجَانْبَهِ عَمَا حذزتة أغذدَاءكك. وَ كثرة همُومىء وَ وَسْوّسَه نفسى. إلهى! لمم تفضْحْبى بسَرِيرَتى) 
وَلْمْ تهُلكبى بجريرتى» أذعوك فتَجِييْنى وَ إِنْ كنْتٌ بطيئا حِينَ تَدْعُونِى» وَ أشألكك كلما شِمْتٌ مِنْ عوّائجى. وَ حدث مرا كنْتٌ 


أ 


وَضْعْتٌ عِنْدَك سِرّىء فَلاأذْعُو سوّاكء و لأأرجو غَيرك. 
«دعوتكك» ابتداء الكلام. 
و «المسكين» _ بكسر الميم __: الفقير» <سمى به لشدّه فقره كأنّ الفقر أ كنه فلم يقدر 


ص :51/4 


07 راجع: نفس المصدر و المجلّد ص‎ .١ -١ 
راجع: نفس المصدر شا‎ .1 -١ 


على التحررك(١)>.‏ 

<و قيل: (أسوع نال من الفقير)؛ 

واقيل :ابل الثقين سوه دالا منهه: 

و قيل: «هما سواءً)؛ و قد تقدّم الكلام عليه(؟) >. 

و «المستكين» مبالغةٌ فيه. 

و «خائفاً»: تفسيرٌ ل «مشفقاً». 

و «وجال» أى: خاها: 

و «المضطرًا: اسم مفعولٍ من: اضطرّه إليه أى: أحوجه و الجأه إليه و ليس له منه بدّ. 

و «أشكو إليك إمَا مستأنفٌ؛ و إِما منصوبٌ على الحال _ أى: شاكياً إليكك يا إلهى! ‏ . 
و«عن المسارعه) أى: المبادره. 


و «المجانبه عمًا حذّرته أعداءك» أى: أشكو ضعف نفسى عن مجانبه المعاصى الّتى حذّرت أعداءك عنها. <قال بعضهم: او 
خقيقه «السعائها» كرق كل سوباق شان و الطنعهها فض الستوعةاهااب. سني فقال؟ يقن موسو الافين عه 2 
بنفسها»)0) >. 


و ١كثره‏ همومى» عطفٌ على «ضعف نفسى»» أى: أشكو إليكك _يا إلهى! _ ١كثره‏ همومى و وسوسه نفسى). 
و «الوشوّضه - كالرل له - #اللخطره الردية. 

قوله: «إلآهى! لم تفضحنى بسريرتى» بأن تشهر أعمالى القبيحه المستوره. 

و «السريره): فعيلة بمعنى مفعوله» و هى: ما يستره الإنسان و يضمره فى نفسه. 

واي ع ندا بس رورم ان 

و قوله _ عليه السلام _ : «فتجيبنى» مسوق لتقرير ما يفيده الكلام السابق. 


5/٠١ : ص‎ 


2١‏ ا“قارق: «نوزالاتوارة:ض غ, 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص 05". 
فد قار و تفن تنفد وز المخله 5812 


و «الفاء» للدلاله على ترتّب الإجابه على دعائه. 
وخرات:9إنة اللإرطلي يجنرف لدلاله قرول رفحيت عليه 


و الجمله معطوفةٌ على جمل متعدّدهٍ مقابله(1) لها فى الفحوىء و(7) هى فى موضع الحال من مفعول الفعل السابق _ أى: 
فتجيبنى إن لم أكن بطيئاً - . 

و«إن كنت بطيئاً» أى: على كلّ حالٍ مفروض. و قد حذفت الأولى فى الباب حذفاً مطرداً لدلاله الثانيه عليها دلالهٌ واضحح؛ فانٌ 
الشىء إذا تحقّق عند تحقّق المانع أو الموانع القوىٌ فلئن يتحمّق عند عدمه أو عند تحمّق المانع الضعيف أولى. و على هذه النكته 
يدور ما فى «إن» و «لو) الوصلتين من التأكيد()؛ هكذا ذكره الفاضل الشارح. 


و«إن كنتٌ) بصيغه المتكلم. 

و«ما» من قوله _ عليه السلام _: دكلما شئت) نكرةٌ موصوفةٌ بجمله «شئت»». و العائد يحدوف أغة كل شىءٍ شئته _ . 
و مفادٌ دكلّ) استغراق أفراد النكره. 

و«من حوائجى» عن ل_«ما». 


و«الفاء» من قوله _ عليه السلام م «فلا-أدعو سواكك») سبيئةٌ» أى: فيسبب ذلك «لاأدعو سواكك و لاأرجو غي ركث)» أن كافى 
المهثّات ليس غي رككء و لاجواد سواكك. 


-# 


تدك تيوك تَدِْعَعٌ نْ ذّكا إلوكء وَ تَلْقَى َنْ نَوَكلّ عَلَوِكء وَ تُخَلصُ من اغتضٍع بسك و تُفَرَجُ عَمَنْ لأنَذّ بكك. إِلَهى! 
فلا-نَحْرِمْنَى حَيْرَ الا-آخرّه وَ الا ءّولى لقله شكرى» وَاعْفِر لى ما تَعْلمُ من ذنوبى. إن تعذث فأنًا الظَالِمُ المفرّط الْمُض يْعْ الا-اثمُ 
الْمْقَصُم الْمَذ لمَصَجمٌْ الْمَغْا خط نفين: و إن تندة 


5/١ : ص‎ 


.١ - ١‏ المصدر: جمله مقدّره مقابله. 
كرد المصدر: قء 
#- 8. راجع: نفس المصدرى التحلد أنضا عن ا 


قَأَنْتَ أَرْحَمُ الرّاحِمِينَ. 


«لتبكك لتيكك) أى: أقيم لخدمتكك و عبودئتكك و امتثال أمركك. أصل «لبيكك): أل البابين لكك» من: ألتٌ بالمكان أى: أقام به و 


<قوله _ عليه السلام _: «تسمع من شكا إليك') إستينافٌ لبيان المقنضى لخطابه _ تعالى _ بقوله: «لبيكك لبيكك)؛ كأنّه قال: 
أقيم على طاعتكك و امتثال أم ركفا مله بحد أخري؟ أو أقصدن لكدة أوة أخلصض لكذ؛ أو: اسيك كثيرا مكدراء لأكف «تسمع من 
شكا إليك)» أى : تحب وغاء من لكا اليك 


و«شكا» أمره إلى الله شكوا ‏ دوباب ققل ىت أظيرة و4 


قوله _ عليه السلام __: «و تلقى من توكل عليكك» أى: تلقى من توكل عليك بالعنايه و تستقبله و تواجهه سروراً بتوكله عليك, 
كما اسشل الأشان من يوافيه و يقضذه إذا كان مهيا لد معنياً بشأنه» قال الله تعالى.-_: دوق يد كل على الله هو خنهبة 8801 
وفى نسخه ابن ادريس: «و تكفى) بدل: «تلقى»)» من الكفايه. 


قوله _ عليه السلام _: «إن 25 كلام داف و فل تعدا قدو للعلم به_أى: 5500 


و «المضبجع» من باب التفعيل» و فى نسخه الشهيد من باب الإفعال؛ أى: النائم. و أصل التضجيع من الضجوع, و هو: وضع الجنب 
علن الأرضن: 


و كذا «المغفل» إمّا من باب التفعيلء أو الإفعال؛ أى: الساهى التاركك. 
وامتعلق «تغفر) يدوت للعلم به أى: وإن لم تغفر لى «فأنت أرحم الراحمين). 


5/1١ : ص‎ 


آت .١‏ راجع: نفس المصدر و المجلد ص 0 
؟- ". كريمه ” الطلاق. 


هذا آخر اللمعه الحاديه و الخمسين فى شرح دعاء الحادى و الخمسين من صحيفه سيّد العابدين _ صلوات الله عليه و على آبائه 
وأ أبناته' احمفى :نز فك ونقق الله < “كان لاضافياءق لله الأديماء ألم اول عقر اللخ من اقنو جيا ةق الا سمه 111 


ص : 5/7 


ص : 5/5 


اللمعه الثانيه و الخمسون فى شرح الدعاء الثانى و الخمسين 


ص : 586 


ص : 588 


بسم الله الرحمن الرحيم 
و به نستعين 


الحمد لله الأذى أحبٌ سؤال السائلين و استحبٌ الحاح الملتحين بالأحاديث الوارده عن الأثمه الطاهرين؛ و الصلاه و السلام على 


واسطه فيض العالمين سئدنا محمَدٍ و أهل بيته سما أميرالمؤمنين _ صلوات الله عليهم أجمعين _ . 


و بعد؛ فيقول الملحٌ فى إنجاح مطالبه إلى الحضره الأحديّه محمد باقر بن السئد محمّد من السادات الموسويّه _ أنجح اللّه تعالى 
بمجرّد تفضّ لاته الستيه مطالبه الدنيويّه و الأخرويّه __: هذه اللمعه الثانيه و الخمسون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه 
السيجاديّه _ صلوات اللّه عليه و على آبائه و أبنائه مادام يتلو الصبح العشيّه _ . 


وَ كان مِنْ دُعَائهِ _ عَلَيِه السََامُ ‏ فى الاح عَلَى الله _ هال ء 

<«الإلحاح»: مصدر ألي فى السؤال إلحاحاً أى: ألحف و أبرم و واظب على السؤال؛ من: 
أل السحاب: إذا دام مطره؛ و قيل من(1)> غير ذلكك. 

و الروايات فى إستحباب الإلحاح فى سؤال الله _ تعالى _ كثيرة؛ 


ص : /ا/5 


."24 قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 


منها: عن أبيعبدالله _ عليه السلام _ قال: «إِنْ الله _ تعالى _ كره إلحاح الناس بعضهم على بعض فى المسأله و أحبٌ ذلك 
لنفسه؛ إِنَّ الله دهز وجل بحت أذ يسأل و يطلب ما عنده)(١)؛‏ 


و منها: عنه أيضاً قال: «قال رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ : رحم الله عبداً طلب من الله _ عر وجل _ حاجة فألحٌ 
فى الدعاء أستجيب له أو لم يستجب ل و قل هده الكبده_وو أقغوا وى عض أن لأأكوة بتغاء وت كاب ل 


را له الَذِى لأيَخْفَى عَلَوهِ شَىْء فى الأنَرْض و لأ فى السَكائ وَ كتف يَخْفَى عَلِك _ وا إِلَهِى! _ ترا أَنْت َلَفَْهُ؟ وَ كيت 
لأنشيدى يا نت تئقة؟ ين يدب علدت لك 14 2 أذ كي بن تطيع أن يَهرَبَ ينك من لآعجاه لَه إلا برزقكك؟ أذ 
كوت بنقو ع وين َهُ فى عَبِرِ ملك كك؟ سر بحائك! أَخدَّى خَلْقِك آلك أَعْلَمَهُعْ ببك. و أَخْطَ مُهُعْ لك أَعْملهة 
بطاعيك. و أَهْوَنهُمْ عا ليك من أل تزه وو يبد خوك . 


«الله»: اسم للذات المقدّسه الجامعه لجميع الكمالات» بخلاف باقى أسماء الله _ تعالى __» لأنّها معان و صفاتٌ؛ و لهذا تحمل 
عليه _ فيقال: الله رحيمٌ ملا _ ولايحمل على شىء منها __فلايقال: الرحمق الله _. و أصله: الإلآه؛ وقد تقدّم الكلام عليه 
مستوفي فى اللمعه الأولى. 


وقوله __ عليه السلام __: «لايخفى عليه شىء فى الأرض و لا فى السماء» اقتبامٌ من قوله 


ص : //5 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ؟ ص 5/8 الحديث 5 «وسائل الشيعه) ج لا ص 088 الحديث 41١15‏ «بحار الأنوارا ج هلا ص "ال 
«تحف العقول» ص 197, «عدّه الداععى) ص 1028. 
- "ا. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 5/8 الحديث 2# «وسائل الشيعه) ج لا ص 088 الحديث 17/ا «بحار الأنوارا ج ص ثلال 


(عدّه الداععى» ص رةه وانظر: «عوالى اللثالى» ج ؟ا ص ”3 الحديث 00. 


تعالى _ فى سوره آل عمران(1). و ذلك لأنّه عالم بكل شىء _ كما مرّ تحقيق ذلكك _ . 
و تقديم «الأرض» للإعتناء بشأن أهلها. 

وقوله _ عليه السلام _: «و كيف يخفى) نينا ني 

<و ١كيف»‏ منصوبٌ ب_ «يخفى»» و هو استفهامٌ إنكارىٌ بمعنى إنكار الوقوع. 

و كلمه «ما) شاملةٌ للعقلاء ليا 


وتقديم أن القصرع و كان هته التأغيز _ له فاعل قن الأصا + فورحب أن يخلفه الفاعل ف مسله الأصلي تء قا مه 
«التاء» فى تخلققه) خلفاً عنه؛ أى: ما أنت خلقته لاغي ركك1)10>. 


و قس على ذلك قوله _ عليه السلام __: «ما أنت صنعته)»» و: «ما أنت تدبّره». و المعلول كيف يخفى عن علّته و المصنوع عن 
صانعه و المدبّر عن مدبّره؟!. لأنْ الإيجاد و الخلق يستلزم العلم و الإحصاء, و التدبير فى الشىء يستلزم حضور المدبّر فيه. و قيل: 
«ذلك لأنّْ خلق الشىء و صنعه و تدبيره يتوقف على معرفه تفاصيل كمّّاته و كيفّاته و سائر أحواله و لوازمه لثلا يقع الترجيح 


من غير مر ججح ا؟ انتهى. 
أقول: بل المعلول طورٌ من أطوار العله و شأنٌ من شؤونهاء فكيف يخفى عليها؟!. 
قوله: «أو كيف يستطيع أن يهرب منكك م إلى آخره آذ أن الهرب عن الشىء فرع الحياه» و الحياه فرع الرزق. 


قوله _ عليه السلام _:«أو كيف ينجو منكك __... إلى آخره _) أى: من لا-يمكنه الخروج عن ملككك كيف يمكنه التخلص 
عنكك؟!. 


شاك ين إلى اغرو ا إفداض نمو كك لها قله تويك لنا بعد آم ويا لكك هنا يلبق وشا تك من الأمور الى مرخ 
جملتها أن يخفى عليكك شىة» أو يهرب منكك. أو ينجو منكك. 


ص : 5/4 


.١ -١‏ بل هذا نصّ الآيه» فانظر: كريمه ه آل عمران. 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص 7/ا". 


ومن كان أعلم باللّه _ سبحانه _ فهو أخوف منه, و ذلكك لأننّه إذا علم لاشيئنه الممكن و بطلا.نه فى حدّ ذاته و انّه لايمكن 
الفرار عن ملكه و سلطانه و لايمكن الفناء و الغفله عليه و لاجور فى ملكه و لاسهو فى حسابه و لاظلم فى عقابه» فبالضروره تغلب 
الخوف عليه. 

<و عن ابن عباس انه قال: «يريد: إِنْما يخافنى من خلقى من علم جبروتى و عزّتى و سلطانى»)(01)؛ 


و فى الحديث: «أعلمكم باللّه أشدّكم خشيةً ل()؛ 

وفى روايه: «أعلمكم باللّه أخوفكم للم (*)؛ 

و قال _صلَى الله عليه و آله و سلم _: «أنا أخشاكم لله و أتقاكم لماعي إذاً كان _ عليه السلام _ أعلم القلق به .هفاك .: 
وعن الصادق _ عليه السلام _: «يعنى ب__«العُلَمَاءُ)(0): من صدّق قوله فعله» و من لم يصدّق قوله فعله فليس بعالم >. 


قوله _ عليه السلام __: «و أخضعهم لكك أعلمهم بطاعتكك» أى: و أكثرهم خضوعاً و خشوعاً لكك أشدّهم و أكثرهم عملا 
بطاعتكك. و ذلكك لأنّ الأعمل كان أقرب إلى الله الأجلء و من كان أقرب كان أخضع و أخشع _ لمكان عزّه و جلاله _. 


وقيل: «انّ المداومه على طاعته و الجن فى طلب مرضاته __عرّ وجل _ إِنّما يكون عن 


.767 راجع: «مجمع البيان) ج / ص‎ .١ -١ 

؟- ؟. راجع: «فيض القدير) ج هص ٠58؛‏ و لم أعثر عليه فى غيره من مصادرنا و مصادر العامّه. 

- ". راجع: «بحار الأنوار) ج /اء ص 65 و لم أعثر عليه فى غيره من مصادرنا و مصادر العامه أيضاً. 
#- ع. راجع: «بحار الأنوار» ج /ا ص 67: و انظر: «المستدرك على الصحيحين» ج ١‏ ص 257. 

ه- ه. كريمه ١8‏ فاطر. 

#- ع. راجع: «بحار الأنوار) ج /ا© ص 085 «مجمع البيان؛ ج 4 ص 77 «مشكاه الأنواره ص 1717. 


1- /. قارن: «رياض السالكين» ج /ا ص 20/68 و انظر: «التعليقات) ص .٠١7‏ 


مزيد رغبهِ و رهبدء و كلما ازدادت الرغبه و الرهبه اشتدّ الخضوع و الخشوع للمرغوب إليه و المرهوب منه. و هى مقدّمةٌ جليَة. و 
لذلكك قال _ تعالى _ فى وصف أنبيائه: (إِنّهُمْ كانيا تسار قر نل : الكورات و جدغر قارفا واقا انر اخام التق 


وقال بعضهم: «إن كثره العمل بطاعته _ تعالى _ تستدعى تحليته بحسن الته و خلوص الطويّه» و ذلكك يستدعى شدَّه الخضوع 
والتذلل له _ تعالى _ ليكون عمله أبعد عن الرياء و أدخل فى الاخلاص)(7). 


قوله _ عليه السلام __: «و أهونهم عليك ._... إلى آخره _' يعنى: أكثرهم هرانا و ذلا كم ون عنباله'الشافق فق ناكل 
رزقكك و يعبد غي ركك!. 


سبيحائك! لأيَنْفُصُ سُلْطائك مَنْ أَشْرَك بكك. وَ كُذَّبَ رُسْلَككه وَ ليس يَسْتَطِيعٌ مَنْ كرة قَضَاءَك أن َْدٌ أنركء و لأبمتتغ بنك 
َنْ كذَّبَ بِقّدْرَتَكء وَ لآبَفُوئّك مَنْ عَوِدَ غَيِركء وَ لَيْعَمَرٌ فى ادا مَنْ كرة لقا كك. اا 
ملطائك. و أَمَدَ فتك و أَقَدَ أخرك. شر بحائك! قط يت عَلَى بجبيع لتك الْعَؤت ح قل كد كك وق كفنا ركد كر 
ذَائقُ الْمَؤْتٌ» وَ كل ص اند ليك ؟ تَبَارَكْتٌ وَ تَعَالَتَ لي أنك وخ دك لتشريك لك. اهنك بكه وض كفت 


هو ع 


قَبلْتُ كتابك. وَ كَفَوتٌ ب فغوخ غير كته و يرثت مقرل عبد نيوا كن 


اسحائكة._ ىداني لقره حم اع أن مك عزريا عننا لأبلية ساتك مكلذلكم و عليه فأ نكم فق الأمور الى م انها أن أخد 
الشريك لكك لاينقص من سلطنتككء و كذا تكذيب رسلكك _ كما قيل بالفارسيّ: 


ضن 1و 


ا[ كريمه »5 الأتياءة 
؟- . هذا و الّذى قبله هما قول العلامه المدنيئ» راجع: «رياض السالكين» ج /اص 0/8 


كر جملة كاثنات كافر كرودتليراذامق كبرياكن تنشيثك. كرة:- 
المراد ب_«الأمر» هنا: القدر النازل على وفق القضاءء و هو تفصيل القضاء _ كما مرّ بيانه _ . 


و معنى «ردّها: دفعه و منعه فإذا كان كذلكك فلاجرم ليس له حيلةٌ إلا الرضا و التسليم بالقضاء؛ و فى الحديث القدسئ: «من لم 
يرض بقضائى و لم يصبر على بلائى فليطلب ربا سوائى!(1)؛ و قد تقدّم الكلام عليه مستوفيّ. 


قوله _ عليه السلام :و لايمتنع منكك) أى: لايمكن الخروج عن تحت إطاعتكك. 


«من كذّب بقدرتكك» أى: <اعتقد كونه كذيا؛ ف_«الباء» صل لل_ «تكذيب»» و مجرورها واقعغ موقع المفعول. و الفرق بين 
«كذّبه و اكذّب به» كالفرق بين «صدّقه) و «صدّق بها فى أنْ المعدّى بنفسه منهما يستعمل فى الأعيان» والمعدّى ب__الباء) 


3 


يستعمل فى المعانى غالباً؛ قال _ تعالى _: «كل كَذَّبَ الوٌسْلَ فح وَعِيدِه10) و قال: «بَلْ كَذَّبُوا بالْحَقَ لما جَاءَهُم(2(0)>. 


قوله _ عليه السلام _: «و لايفوتكك من عبد غيركك»» لأنّه لاميمكن الخروج عن ملككك و عن تحت قدرتكك و سلطنتكك. 
فبالأخره يبتلى بعذابكك!. 


قوله: «و لايُعمّر فى الدنيا من كره لقاءكك» بصيغه المجهولء أى: من كانت ملاقاتكك مكروههً له لايبقى فى الدنياء بل أخرج منها 
طوعاً أو كرهاً. 

قوله _ عليه السلام __: «سبحانكك! ما أعظم شأنك __... إلى آخره _» فعل التعيّجمبء و كذا مابعدها تعيب فى معرض التمجيد 
من عظم شأنه و قهر سطانه و شدّه قوّته و نفاذ أمره _ عر و جل __؛ بل لاحول إلا حوله و لاقوّه إلا قوّته ولا سلطان إلا سلطانه و 
لأأمر إل أمره - كما 


ص : 5947 


31 راجع _ مع زيادهٍ _ : «بحار الأنوارا ج "م ص 0717"2 «جامع الكجار عر‎ .١-١ 
كريمه 15 قا.‎ .” "١ 
كريمه 0 13 / 8 أنعام.‎ ." -* 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج لاص //ا". 


مرٌ بيانه 


وقوله _ عليه السلام _ : «سبحانك! قضيت على جميع خلقك الموت' أى: حكمت على جمع خلقكك بالموت _ سواءٌ كان 
ممّن «وخدك و من كفر بكك)» _ <حسبما اقتضته مشئّتكك المبته على الحكمه البالغه. 


و «الواو» من قوله _ عليه السلام _ :«و كل ذائق الموت» ابتدائيةٌ» و الجمله تذْبيليِةٌ مقرّرةٌ لمضمون ما قبلهاء كالّتى بعدها. 


و تنوين «كل» فى الفقرتين عوض من المضاف إليه _ أى: و كلهم ذائق الموت؛ و: كلهم صائرٌ إليكك _. و فيهما تلميحٌ إلى 
قولة :تعالى _: وكل تقس ذائقة المرتءتكقاكة>: وقرله _:سيانه + كل لكاو رة 801 


قوله _ عليه السلام _ : «فتباركت و تعاليت». «الفاء» لترتيب ما بعدها على ما قبلها _ أى: لأجل حكمه سبحانه بالموت على الكل 
و:صيروزة الكل إليه __؛ أى: تباركت و تعاليت عن الأشباه و الأنداد و جميع الرذائل و النقائص الإمكائيه. 


وقوله _ عليه السلام __: «لا إلآه إلا أنت» إعتراض مقرّرٌ لما قبله. 

و «وحدك إمَا منصوبٌ على الحالته _ قال سيبويه: «هو معرفةٌ موضومح موضع النكره؛ أى: متفرّداً)(؟) _ ؛ 
و إِمَا على الظرفيه _ أى: لامع غيركك _ ؛ 

<و إِمَا على المصدريّه؛ و على كلّ تقدير فالغرض تأكيد الوحدائيه. 

وقؤله: «وللاشر يكك لكهه حال مل كدة أيقاً 

وقوله _ عليه السلام _:«آمنت بكك). «الباء» صلةٌ لل_ «إيمان» إِمّا بتضمينه «الإعتراف)؛ 


ع نوع 


1-1 كريمه 188 آل غمران #87الأنباء / لأة العدكوت: 
8 قاوةةاتقسى المصدى و المعاد فن ,ربت 
جد كريية ليه امياد 


عم لم أعثر على العباره 2 «الكتاب). 


أو بجعله مجازا عن الوثوق. و مجرورها واقعٌ موقع المفعول به؛ و الجمله مستأنفة مقدرةٌ مضمون ما قبلها. 
و معنى «تصديق الرسل » : اعتقاد صدق كل واحدٍ منهم فى دعواه الرساله(!)>» فمن أنكر واحداً منهم فقد كفر. 


<و المراد ب__«الكتاب:: إِمّا القرآن _ فالإيمان به يتضْمّن الإيمان بمجموع الكتب المنزله من الله 3 ؛ و إمّا جنس 
الكتب السماويّه؛ فانٌ اسم الجنس المضاف و المعرّف قد يفيد العموم _ كقوله تنال :2 إن كه دراه نعْمَة الله لأتْخضُومَا»(؟) 
0 >. 


- 


قوله _ عليه السلام _ : «و كفرت بكل معبودٍ غيرك» أى: جحدت كل ما عبد دونكك. 


قوله _ عليه السلام __: «و برئت مممن عبد سواكك» أى: برئت ممن اتنخذ إلآهاً غيركك _ كعبده الأوثان و غيرها __؛ قيل: «من 
الحا يا فين و1 


أنَا 


اللّْهُمَ إنّى اراك ى ممقلا لعملى» مُغترفاً بِدَنِْى مُقرَاَ حَطَايَاىَ» أنَا باش رافى عَلَى نَفيدى ذَلِيلٌ» عَمَلِى أَهْلَكَنِىء وَ هَوَاىَ 


الكلتية و يوان خرن فأشالكك يا مَوْلاىَ! سُوءالَ من تَفْمهُ لآجية طول مل وَ دنه َال لشكونٍ عُرُوقِهِ» وَ َل مَْكُونَ 
بكثْر بكثرهِ العم علي و فِكرة هُ َيل لما هُوَ صَاِرٌ ِليه. فروال: ا 3 مه الذقاه و أظلهُ 


2 20 6 


جل سُوءَالَ من اش كككر دُنُوبَه و اعْتوفٌ بسَطِيئته سوءَالَ مَنْ ل رَبٌ غود كده و لآ ولك له دوتكد و له :: منْقحَل له لَه منكك» 59 


- 


َم - 
د 3 2 


مَلَجَأ له منكك إلا إليكك. 


- ع عه 
- - 


."8١ قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 

ال كرييه !اليا . 

سد فاوف فيس المصددن. 

عد الم أعثر عليه لخافى مصياكن الروانات: و لأف ما صلق بعلم الأخلاق» كك «إحياء علوم الدين» و «جامع السعادات» و ما 


«مستقلاً؛ حال من الفاعل؛ أى: أصبح و أمسى حالكونى علمت عملى قليلا: من: «استقللت» الشىء: رأيته قليلً. 

<و «اللام» فى «لعملى» لتقويه العامل؛ مثلها فى نحو: «مُصَدَّقا لِمَا مَعَهُغْ)(1). 

و تخصيص هذين الوقتين بالذكر» لأن كاد منهما وقت انتقالِ من حالٍ إلى أخرى مخالفهِ لها(؟) >. 

و«أنا) مبتدةٌ؛ 

و «ذليل) خبره. 

<و «عملى أهلكنى» جملةٌ مستأنفة» وقعت جواباً عن سؤالٍ مقدّرء كأنّه قيل: كيف صار إسرافك على نفسكك سبباً لذلكك؟ 
فثال« شبك املكق -ءى إلى اآخرة. ‏ رةه أن دكات عمل عارك سيا ليلذ كن 


و«هواء» نفسى الأماره بالسوء «أردانى») <أى: هلكنى _ من: الردى بمعنى: الهلاكك _؛ أو: أسقطنى فى بثر غضبكك» من قولهم: 
تردّى فلانُ فى البئر(ع) > أى: سقط فيه(2). 


و «شهواتى حرمتنى» من النعم الأخرويّه. 
<و «الفاء» من قوله _ عليه السلام __: «فأسألك» لترتّب السؤال المذكور على ما ذكر. و عدّد من أحواله _ عليه السلام _» فانَّ 


ذلك من دواعى السؤال على هذا النمط(2) >. 


و «سؤال من نفسه لاهيهٌ لطول أمله» أى: سؤال شخص نفسه مشتغلةٌ باللهو و اللعب و ما لابعتيها عنما يهمها و يعئيها لأجل طول 
أمله؛ أو: بسببه _ على اختلاف النسختين ب__«اللام) و «الباء» _ . 


و «طول الأمل» عبارةٌ عن توقّع الأمور المحبوبه الدنيويّه دائماًء و ظاهرٌ ان ذلكك داع للهو 


ص : 5946 


.١ -١‏ كريمه 4١‏ البقره. 

"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج لاص 87". 

“- ". قارن: نفس المصدر. 

؟- 5. قارن _ مع تغيير يسير _ : «التعليقات» ص 30 
ود قد انظر» شو الأنو اروس 0 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج لاص ”7/". 


لتقم وتنافقتة غلية 


و <«لسكون عروقه) كنايةٌ عن صححه البدن» فانٌ المرض يحرّكك العروق الساكنه و دوام الصححه يصير سبباً للغفله. روى يعقوب 
بن شعيب قال: سمعت أباعبدالله _ عليه السلام _ يقول: «قال رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _: ان فى ابن آدم 
ثلاثمأه و ستّين عرقاًء منها مأهٌ و ثمانون متحرّكةٌ و منها مأهٌ و ثمانون ساكنةٌ» فلو سكن المتحرّكك لم ينم و لوتحرّكك الساكن لم 
ينم. و كان رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _ إذا أصبح قال: الحمد لله ربٌ العالمين كثيراً على كل حالٍ _ ثلاثمأه و 
سبّين مرّهٌ _ » و إذا أمسى قال مثل ذلكك)(1), على عدد العروق7(0)>. 


22 


و«قلبه مفتونٌ بكثره النعم عليه) أى: قلبه مبتلي بالفتنه و الغفله عن الله بسبب كثره النعمء أن «الإِنْسَ انَ لَيَطعّى * أن رَءَاة 
اسْتَغْنَى)(8). 


ذو فكره قليل لماهو ضائة إليه؛ أى: فكره لأجل امون الاتعريو قدي حبر الحاقيه قل #اكتولدة لباه ضائة اللساعلة نل 


«فكر). 
و «سؤال» عطفٌ على «سؤال» الأوّل بلاعاطف. 


و(انسسكيك مه أع ملكته و عله اعذك كاهاى شكس ف قلوابد: التسكك بن الف ب اسشكانا: قباط هلية و 
قدرك عل الضدق والصلكه قد كف كفت 


<و «أظله الأجل» أى: دنا منه كأنّه ألقى عليه ظلّهء يقال: أظلّك فلانٌ: إذا دنا منكك كأنه ألقى عليكك ظلّه(ع) >. و المراد: ان من 
كان صفته هذه فهو أحقٌ بالإلحاح فى السؤال و التضرّع أيضاًء و أجدر بأن يرحم و يغاث. 


ور ادعوع 


"١18 الحديث 40"8: «بحار الأنوار) ج /ه ص‎ ١١ راجع: «الكافى» ج ” ص ”20 الحديث 6» «وسائل الشيعه» ج لاص‎ .١ -١ 
ادل قارن: دور الأنواره من ع6‎ 

م #. كريمتان /ه © العلق. 

ع- ع. قارن: «التعليقات») ص ؟7١٠.‏ 


و «سؤال من استكثر ذنوبه» أى: أسألك مثل سؤال؛ هذا و أمثال ذلكك أيضاً بتقدير العطف _ كما مر _ . 

و«المنقذ له منكك» أى: لامخلص له من عقابك. 

و «لاملجأ له منكك إلآ إليك). 

<«الملجأ»: ما يلجأ إليه _ أى: يعتصم به __؛ من قولهم: لجأ إلى الحصن و نحوه أى: اعتصم به. 

و الاستثناء مفرّغ من حال عامه؛ و التقدير: لاملجأ له منكك فى حال من الأحوال إلآ حال كونه لاجثاً إليكك(1)>. 
اتات ارص تي جر لا تمر اراك الي ابي أَمَوتٌ رُسُولَك أنْ بس بك به وَ بِجَلالٍ وَجْهكك 


عه يمه 


اريم - الى الى و لي و ل كول و أي افاثق الى على تفن آل تعقي د أن تنمض عل كر :طون ناد ك6 
كن و أن تأمينى بالكثير مِنْ كَرَامَتِكك برخمتك. ليك أن و بنكك أَحَافُ و بكك أَسْتَغِيتٌ: 
أل َعَأ وَ بك أ: 13 إفاك أن كو ةوبك مواق غلك الك وغل شرووك 3 


«الباء) للإستعطاف. 


ورالشق عدر سدق الس عي حنا: إذا ثبت و لزم؛ أى: أسألكك بوسيله حفّك «الواجب على جميع) الخلائق. 


و«حقوق الله _ تعالى _ الواجبه على جميع الخلا.ئق» كثيرةً!ء أعظمها الوجود _ لأنَّ جميع النعم تابعة له _ ؛ و أعظم منه الإقرار 


بالألوهيه و الوحدائيه؛ و أن يعبدوه لايشركك به 


ص : /591 


."88 قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 


< كما روى عن صاحب هذه الصحيفه عليه السلام فى حديث تفصيل الحقوق: الك 51لاة) تيده لاتشر كنا به شيداء 01 
فالمقصود إِما العموم _ لإضافته» كقوله تعالى: «وَ إِنْ تقذوا نفقه رزله يتف وا ده أىء إتعاته أوه أعظيها. 


قوله _ عليه السلام _: «و باسمكك العظيم) إشارةٌ إلى قوله _ تعالى _: ١فَمَدبْحْ‏ بباشم 6 العظيم)()» و هو صريحٌ فى أن 
الْعَظِيم) فى الآبه صفةٌ لل «اشم) دون «الجَبّ). و قال المفسّرون: «يجوز أن يكون صفهً للمضافء أو للمضاف إليه)(2()0)>. 


وقد يقال: انّ مرجعهما واحدٌ لأنّه أمرٌ بأن يقول: سبحان الله تنزيهاً عتما يقوله الظالمون؛ أو أن يقول: سبحان ربّى العظيم. و من 
سبح باسم ربّه العظيم فقد سبح باسمه العظيم. لأنْ عظمه الاسم من عظمه المسمى. و إلى هذا أشار من قال: «كل أسماء ربّنا 
عظيمٌ أعظم!/؛ و دل أيضاً على أنه اسمٌ خاصٌ لا أىّ اسم من أسمائه الحسنى _ كما مر تحقيق ذلكك فيما سبق _ . 

و معنى «تسبيحه _ تعالى _ باسمه العظيم): تنزيهه عمّرا لا-يليق نشأنه: ذكر اسمه «العظيم)» لدلالته على تقدّسه _ تعالى _ عن 
الأوعباق , التقاتض الأمكافه و تاه عن العاقي اللسيماقية و لعزا الظلساته و تمظ يه هبيه القناء عليه و الكمال البلا 
لايشاركه غيره فيه _ كما هو روح التسبيح و معناه _ 


وقوله _ عليه السلام _ : «و بجلال وجهكك الكريم_..: إلى آخره_اء 


«الجلال)»: العظمه و الكبرياء _ كما مر _ . 


و «الوجه): عين الرأىء و: عين التدبير؛ <و العرب تقول: هذا وجه الرأى و وجه التدبير بمعنى: انه عين الرأى و عين التدبير؛ و منه 


قول الأعش .: 
وَ ول( الححكم عَلى وَجْهِهِ ليس قَضَائَى بِالْهَوَى الجَائْر(8) 


ص : 5958 


.١ -١‏ الخصال: الأكبر عليكك فأن. 

؟- 7. راجع: «الخصال» ج ؟ ص 9/8. 

كرييه ١8‏ الحل. 

*-ع. كريمه 17/6/ 98 الواقعه / 07 الحاقه. 

ه- ه. لم أعثر على نص منهم على هذا الكلام. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج لاص 88". 

/ا- ل/ا. كذاء و فى «ديوان الأعشى): «أَوَوَلي كذا من غير لفظه «و) فى صدر البيت. 

8-8. هذا هو البيت ؟١”‏ من قصيده أوّلها: شاقتكك من قتله أطلالها بالشط فالوتر إلى حاجر راجع: «ديوان الأعشى» ج 7 ص .١7/‏ 


أى: قوّر الحكم على ما هو _ (1)>>. و قد يعبر عن «الوجه) بالذات؛ و قد تقدّم الكلام عليه. 


قوله: «أن تغنينى عن كل شىء بعبادتكك) أى: أن تكفينى بالاشتغال بعبادتكك عن الاشتغال بشىء من الأشياءء لأنْ الإشتغال 
بالعباده تغنى العبد عن كل شىء: فانّه يكفيه أمر الدنيا و الاخرهء لقوله _تعالى ._: «وَ مَنْ ينّق الله يَجْعَل لَه مَحرجاً * و يَرْرْقَهُ 


كت 
05 حيث ا يَحُتَست0(). 


قوله _ عليه السلام __: «و أن تسلّى» من باب التفعيل و الإفعال من: سلت نفسه عن الشىء سلواً _ من باب قعد __: زالت عنها 
محته؛ أو من: سلاه عينه تسليةً أى: أذهب محبته عن قلبه» أى: و أن تزيل و تذهب عن نفسى محبه الدنيا بإلقاء خوفكك فى قلبى. 


قوله _ عليه السلام _: «و أن تثنينى» من: ثنيت الرجل بقضاء حاجته أى: صرفته و رجعته به _ أى: و أن ترجعنى من باب 
رحمتكك منعماً بالكرامه الكثيره _ ؛ أو من: أثناه أى: عطفه. و الظاهر فتح «التاء» أى: و أن تعطفنى و تأخذنى إليك متلئساً 
الكت عق كراش كف ورف فيه ابن انوي اقيق اهن الثرابي و لعلة الكول ؟ امت ى أن تلن كاب بالتر اتن الكثرن عر 
كرمكك سيب وحنتكة: لا بالإستحقاق. وفى تسخه الشهيد: دو أن صني اسن الثناء: 


«فإليك أفرّ» لا إلى غيرك _لأنْ تقديم ما هو حمّه التأخير يفيد الحصر _؛ و كذا فى الفقرات الآتيه. 


ص : ووع 
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هذا آخر اللمعه الثانيه و الخمسين من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السيجاديّه _ صلوات الله عليه _» و قد وققنى الله 
تعالى _ لآتمامها فى ليله الجمعه لثلاث خلون من شهر جمادى الثانى سنئة 178#. 


6٠١ : ص‎ 


اللمعه الثالثه و الخمسون فى شرح الدعاء الثالث و الخمسين 


6٠١ : ص‎ 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


الحمد لله اذى جعل التذلّل مناط العباده و العبوديّه» و سبب الفوز بالسعاده الأبديّه؛ و الصلاه و السلام على الحقيقه المحمّديّه و 
علن لد اع نط الديح وضيلوا إلى الغر تبه القهو دف 


و بعك؟ فهذه اللمعه الثالثه و الخمسون من لوامع الأنوار العرشيه فى شرح الصحيفه السيجاديّه _ صلوات اللدمليه وعلن آنائه و 
أبنائه فى كل غنذاء و عشي ._» إملاء العبد اللنتذثل إلى الحضيره الأحديه محقد باقرين الستن محقد من السنادات الموسوقه . . 


غفر الله ذنوبهما الدنيويّه و الأخرويّه __. 


«التذلّل»: تكلف الذَّلَّ _ بالضم _» و هو: الصغار و الهوان. 


و «التذثل لله تعالى _ عبارةٌ عن التواضع و الخضوع و الخشوع و الإستسلام تفرم تعاليح دو إظهاز الذن يز الشكنة إل 
سبحانه _ 


و هو يكون بالجنان, كالإعتقاد بأنّهِ أقل عباده و أفقرهم إليه؛ 


وعالاركاة؛ كالضاق: الخة بالاترض و تعنين الوجه تالترات و الرمى بالتظر' تحر الألرض وتسكون خركات الأطراق حوفي 
الحديث عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: «أوحى 


6٠07 : ص‎ 


الله _ تبارك و تعالى _ إلى موسى __عليه السلام _ أن: يا موسى!ء أنظر لم اصطفيتكك بكلامى دون خلقى؟! 
قال: يا ربّ! و لم ذاكك؟ 


قال: فأوحى الله _ تبارك و تعالى _ إليه: يا موسى! انّى قلبت عبادى ظهرا لبطن فلم أجد فيهم أحداً أذل لى نفساً منكك!ء 
بافرسى] الك إقاصليت وفعت كد كه فق اللراند أو الك الأرضن وتقتسة: 


و باللسان» كالإقرار و الإعتراف بالنطق بما اعتقده من ذل نفسه و افتقاره و عظم ما اكتسبه من الخطايا و الذنوبء و التضرّع إليه 
تعالى _ وجتاتعاف .سيكاته:- بالمة ال والدعاة و الأعيال ادق عط كنوه و غقراة خطاباة كما اسيل علهنا الدعام - 


رَت! أَفْحَمَء: دنُوبى» وَ القَطَوَتْ مَقَالَتىء فَلآحيجة 1 حمَهَ لى, فَأنَا الاة سيد ببَلئّتى» الْمَوْتَهَنُ بعَمَلى) الم تَرَدُدُ فى حَطيدَت » الْمَتَحَيْدْ حَنْ 
55 لمعه بى. :قد أوْكذثٌ كنيد تؤقف الأدلاء الفذيية + توفت الأعتذهاء السعدى فليكن المسحية وَعْدِكك - 
سشبتحائك! أَىّ جرأو اجترأتٌ عَليككه و أَىّ تَغْرير غَوَوْتٌ يتَفسى!. 


«أفحدى ذلوى) أىع: متعتتى 'غرن المقاله1 0ه من الإفحام بمعتى: الأسكات» حاو أبكق حتى انقطع صوتىء من قولهم(5) >: 
<فم الصبىٌ يفم _ بفتحتين _ فحوماً: بكى حتّى انقطع نفسه و صوته و أفحمه البكاء؛ و منه: أفحمت الخصم: أسكتّه 
بالحبجه. و إسناد «الإفحام) 


6٠5 : ص‎ 


_ ص 7"” الحديث 478) «القصص)»‎ ١ الحديث “2 «الفقيه) ج‎ ١1١1" راجع _ مع تغيير يسير _ : «الكافى) ج " ص‎ .١-١ 
.588 الحديث /17» «مكارم الأخلاق» ص‎ 1*٠ للجزائرىٌ _ ص 27717 «القصص» __للرواندىٌ _ ص‎ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص 98". 

'- ”. و انظر: «التعليقات) ص .٠١7”‏ 


دع قارة: اثورالأتوار» ص ع2 


إلى «الذنوب» مجارٌ عقليٌ(1) >. 
و«انقطعت» الذنوب «مقالتى» أى: قولى و كلامى» فهو مصدرٌ ميميٌّ. و ذلك من باب المجاز العقليٌ قا 


<و «الفاء؛ من قوله: «فلاحيجه لى» للدلاله على ترنّب ما بعدها على ماقبلها؛ أى: فبسبب إفحام ذنوبى و انقطاع مقالتى لاحيجه لى 
أحتج بها فيما فعلت(5) >؛ 


و كذا القول فى «الفاء» من قوله _ عليه السلام _: «فأنا الأسورةة أى: إذ لاحجه لى «فأنا لأسيل ببلئتتى). 
و«المرتهن): اسم مفعولٍ من: رهنته المتاع بالدين أى: حبسته عنده به ف-_: ارتهنه منى أى: كله منى 0 فالمتاع 0 
و«الترحين بعنل ‏ إشارة إلى قولة تعالى 1ه كل اقرى ءٍ بِمَا كسب رَهِينٌ(10). 


و «المتردّد: اسم فاعل من تردّد فى الطريق: إذا جاء و ذهب فيه مرّهٌ بعد أخرىء كنايةٌ عن كثره الذنوب حتّى صارت كأنّها طريق 
له فهو يجىء و يذهب فيها على طريق التردّد؛ أو من: تردّد فى أمره: إذا تحير فيه؛ أى: الهائم و الحائر فى ذنوبى «المتحير عن 
قصدى). 


و تعديه «التحتيّرا ب_«عن» لتضمينه معنى الميل و الإنحرافء أى: أنا متحتدٌ حالكونى مائلاً عن الصراط المستقيم. 
و«القضة عصدة موعت #التوفظ :بن الأمسقامة الى لبس فبها إقراط :د لاتقريط. 
«المنقطع بى) بصيغه المفعول؛ يقال: <قطع بفلادنٍ فهو مقطو به. و انقطع به فهو منقطعٌ به(5) _ بالبناء للمفعول فيهما __: إذا 


كان ابن سبيل فحصل له سببٌ عاقه عن السفر دون مقصده _ كما إذا تعذّر زاده أو عطلت راحلته أو نحوهما(8) _» ثم أطلق 


6٠06: ص‎ 


."48 قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 
قارن: نفس المصدر.و المجلد ض 48م‎ ,7-17 
الطور.‎ 7١ كريمه‎ .# -“ 

*- ع. و انظر: «شرح الصحيفه) ص 667. 

ه- ه. و انظر: «التعليقات) ص .٠١"‏ 


و بين مايؤمّله على الإستعاره أو التشبيه _ لأنّه قطع به دون مقصوده و مأموله _ (1)>. 


«قد أوقفت نفسى» هكذا فى النسخ المشهوره بالألفء فلاعبره بقول <الزججاج فى شرح أدب الكاتب(5): «ليس فى كلام العرب 
أرقت الاق مرشعيم: يقال: تكلم الرجل فأوقف: إذا انقطع عن القول عتاً عن الحبجه؛ و: أوقفت المرأه: إذا جعلت له سواراً من 
الوقف. و هو الذيل»120>؛ انتهى. فانْ قوله _ عليه السلام _ حبجة؛ 


وكذا لا-عبره بقول الفاضل الشارح: «وقفت أفصح من أوقفت)(عي مع أنه قل صرّح جمهور اللغوئّين بمجىء «أوقف)» قال 
صاحب القاموس: «وقف يقف وقوفاً: دام قائماًء و: وقفته أنا وقفاً: فعلت به ما وقفء كوقّفته و أوقفته)(2)؛ فأثنت «أوقفته) بمعلى: 


وقفته؛ و كذا غيره _ كما لايخفى على المتشّع(2) _ . 
و«الموقف): مصدرٌ ميميّ بمعنى: الوقوف؛ و يحتمل كونه اسم مكان. 


و «المتجرّئين» _ مع الهمزه _ من: تجرّء عليه _ بالهمز _ : أقدم و أسرع فى الهجوم عليه من غير هيبهِ و لاتوقضٍء و الاسم: الجرأه 
بالضمُ» كغرفه _. و فى نسخه بدون الهمزه. و كأنها حذفت للتخفيف؛ أى: وقفت «موقف الأشقياء» الّذِين هم صاحب الجرأه. 


و«السسحن» ررعد كفن أي للانيضوة به تعضو كفو يعدوق وسيد كك بالعذاب هاا بقال: امففت بيه انعهان د 


<«سبحانكك! أىّ جرأهٍ اجترأت عليكك) أى: أنرّهك عن أن يكرق وعيلاكه سعدا لعفاف به» و مع هذا فقد اجترأت 


غلك اجراة ل أ «تعراء والآق كل دن بصدومنا 
ص : 6٠8‏ 


.6٠٠0 قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 

١‏ -1. لم أعثر على هذا الكتابء أمّا متن «أدب الكاتب» ففحصت الطبعه المصريّه منه _ الْتى حقّقها محّد محيى الدين 
عبدالحميد _ و لم أعثر فيه على موضع يعيننا فى هذا المضمار. 

جاع لارا وبي المصتدرين المساد من 8 

ع- ع. قارن: نفس المصدر. 

ه- ه. راجع: «القاموس المحيط» ص 45, القائمه .١‏ 

#- #. لتفصيل الكلام حول هذا المضمار راجع: «المصباح المنيرا ص 477. 


فهو جرأءٌ على جنابه سبحانه» كما قال عليه السلام: «لاتنظر إلى صغر معصيتكك(١)‏ و انظر إلى من عصيت!0() _20) >. 


ف _«لأىٌ جرأو) استفهام تعظيم و توويل» و عو صف امعد محتري» و العامل ان «اجترأت)» أى: اجترأت عليكك اجتراءً أَىْ 
أه _ كقوله تعالى: «أء ئّ مُنْقَب يَنْقَهُونَ(9) أى: يتقليون نشكا أَى منقاب! _ 


و مثله: «أىّ تغريراء و هو بالغين المعجمه و الراء المهمله. يقال: غرّر بنفسه تغريراً: إذا عرضها للهلكه. و الاسم: الغرر؛ أو من: غرّر 
بنفسه تغريراً: حملها على الغرر. و تقديم المعمول فى ذلكك واجبٌء للزوم الاستفهام الصدر. 


مَؤْلاىَ! ارْحَمْ كبْوَتَى لبر و جهى و وَل ىه و مذ يجمك على ججفلى وَ إخصانك عَلَّى إِسَاَتِىء كنا اذى الْمَغتَرفُ 
بخطيئّتى» وَ هَذْهِ يَدِى وَ نام جتيتى» كين بالود ين فيه اح م شع تقين :1 لناق اتام ف الماك اع و مقف :3 تسكن 0 
حاف دلق وا تخي إِذَا القع مِنّ الدَّنيَا أَنّرى» وَ امَحَى الْسشُلوِيَ ىه وَحنتُ بق المليتئيق كن كذ ديم ولخي 


وَارْحَمْنى عِنْدَ عر صُورَيَى وَ الى إِذَ يل جشمىء و تَفَرََتْ أغضَائىء و تَقَطَعَتْ أَوْصَالِى» يَا غَفْلتَى عَمَا يُرَادٌ بى!. 
«الكبوه): السقوط على الوجه. 
ص 6١17:‏ 


.١ - ١‏ المصدر: الخطيئه. 

كار راجع: «مستدركك الوسائل» ج ١١‏ ص 69” الحديث مرفضاة «بحار الأمنوارا ج ع7" ص 37 «أعلام الدين» ص ١‏ 
«الأمالى» _ للطوسيّ _ ص 0772 الحديث 21١87‏ «مجموعه ورّام) ج ؟ ص "2. 

كا فاون رتور الأ وارو ص عم 


دع كريمه /1؟7 الشعراء. 


حو «اللاسم) بمعنى: على نحو: (وَ يَحْرٌّونَ لِلامَذْقَانِ00), و: «تلهُ للْجَبِينَ)(5) م > <أى: انكبابى فى الذنوب» أو فى النار؛ 
كما روى: (إِنْ الزبانيه يكتبون الناس فى النار على وجوههم فيصلوا إلى قعرها بعد مضي سبعين ألف سنه!(5). 


و«حرٌ الوجه): ما بدا من الوجهء يقال: لطمه على حدٌ وجهه. 
و درَلّم بالكسر حمرةً فعظوف على «حرّ)؛ أى: كبوتى بسبب له قدمى(2)>. 
و «استكين) أى: أذل و أخضع. 


<و «الباء» للملايسه أى: «أستكين)» ملتبساً «بالقود»» و هو: القصاص(2) >؛ أى: كنت تر ذليلاً بأن ملية نفسى لاستيفاء 
القضاض يتب اللالوسه و صاعتلها إظهان الزفاء بهذا القياض فويكير + «المراده تقاض مسب إعلاكى تقس 


و«الشيب» و «الشيبه): إبيضاض الشعر. 
و«النفاد): الفناء. و المراد ب__«نفاد الأيَام): مشارفتها للنفاد _ كما 5 عليه قوله: «و اقتراب أجلى) -: 


و إيثار صيغه الإفتعال فى القرب للإيذان بالمبالغه فيه و تأكيده. أى: ارحم ضعفى أيَام الشيخوخه و فناء أيَام عمرى و قرب أجلى 


و ضعفى و زلّتى وعدم تدبيرى فى استخلاص رقبتى من الهلاك الأبدى. 

<و «الإمّحاء»: إنفعال من المحوء أدغمت النون فى الميم. و «المحو): إزاله الأثر» يقال: محوته فاممحى أى: ذهب أثره و زال. 
و «صوره) الشىء: هيأته الحاصله له عند إبقاع التأليف بين أجزائه. و تطلق على الوجه 

6١08: ص‎ 


إح او كزيية ةدوع 1 لاسرا 

8 كريمه 1+7 الصافات: 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص .6١7”‏ 

*- *. لم أعثر على مصدر لهذا الحديت الذى روا الجزائرق» ل فى مضادرنا ولا فى معيادر العاقة. 
28-8 قارة: اثورالا دارو سن ع8 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج لاص .6٠05‏ 


خاضّه» و منه حديث: «نهى عن ضرب الصوره)(75(01)>. و يحتمل أن يكون المراد تغر الصوره فى حال الإحتضارء أو الشيب» 
أو فى القبر؛ 


و كذا المراد من «بلاء الجسم» فى حاله الشيبء أو فى القبر. 
و «الأوصال): المفاصل؛ قال فى القاموس: «الأوصال: المفاصل أو مجتمع العظام»)(0). 


و ايا غفلتى عممًا يراد بى) منادىّ متوجمٌ منه _ نحو: يا أسفىء و: يا حسرتى _» و يسمى مندوباً به و متفيجعاً منه؛ أى: يا غفلتى 


أحضرى حتّى يتعجّب من فضاعتكك عمًا يراد بى من العذاب و المكافات!. 


مَؤلحَ! وَ ارْحَمْى فى ححشْرى وَ نَضْرِىء وَ الجترلُ فى وَلتكك اليو مع أَؤلئاز تك مَؤْقَفِىء وَ فِى أَحِبَائْكك مَض درىء وَ فى جِوَا رك 


مشكنى» اوت الكالين 1 

«الحشر) فى اللغه: الجمع()؛ و فى عرف الشرع خصٌ عند الإطلاق باخراج الموتى عن قبورهم و سوقهم إلى الموقف و جمعهم 
للحساب و الجزاء(82). 

و«النشر» بمعنى: الإفتراق» يقال: نَسَّر المت لخووا من باب قعد __: عاش؛ و: نشره الله تشراء عدص و لانعتيى: و تمدق 
بالهمزه أيشاً فيقال: أنشره الله و منه: «إذا شَاءَ أَنْقَوَة(ع) _ . ويسممى يوم القيامه ب__: «الحشر) و «النشر»» لجمع الخلائق 
للحساب و 

ص :6:9 


.١ -5‏ كذا فى النسختين تبعاً لما فى «الرياض»»؛ و لم أعثر عليه. و انظر: افتح البارى» ج 4 ص 2/6. و يمكن أن يكون المذكور 
فى المتن حصيله كلام ابن الأثير» راجع: «النهايه» ج "اص .2٠‏ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص .65:٠8‏ 

*- ". راجع: «القاموس المحيط» ص 482 القائمه .١‏ 

*- ع. كما نصّ عليه الفيروزآ بادىء راجع: «القاموس المحيط» ص "8١‏ القائمه .١‏ 

ه- ه. و انظر: «غايه المرام) ص 1594 «مطلع الإعتقاد) ص 0/١‏ «شرح المواقف' ج مص .6/8١‏ 

8- 6. كريمه 7١١‏ عبس. 


تفريقهم إلى الجنّه و النار. 


وفى إتيان لفظ «ذلك» _ مع قرب العهد بالمشار إليه _ إشعارٌ ببْعد منزلته فى الهول و الفخامه _ كقوله تعالى: «ذَّلْك الْيومُ 
الحَقّ)00) و: «ذّلَك يوم مَجْمُوٌ لَهُ النَّاسٌ)(0) _ . 


لمعه عرشْيَة 


اعلم! أن الزمان عله التعاقب فى الوجود؛ و المكان عله التكثّر و الافتراق فى الحضورء فهما سببان لإختفاء الموجودات بعضها عن 
بعض. فإذا ارتفعا فى القيامه ارتفعت الحجب بين الخلائق» فتجتمع الخلائق كلهم _: الأوّلون و الآخرون -» اقل إِنَّ الا وَلِينَ وَ 
الاآخِرِينَ * لَمجِمُوعُونَ إلى مِيِقَاتِ يوم مَغلوم)(0؛ 


فهو يوم الجمع» 50000 لْجمْع (ع)؛ 


و بوجه آخر هو يوم الفصلء لأنْ الدنيا دار الاشتباه و الإختلاف يتشابكك فيها الحقّ مع الباطل و يتخالط فيها الوجود و العدم و 
الخير و الشرٌ و الخبيث و الطئبء و فى الآخره يتفرّق المتخالفان لقوله _ تعالى __: (يَومَ تَقَومٌ السَاعَهُ يَومَيِذٍ يَتَقَرَقَونَ(ه)؛ 


و فيها يتميز المتشابهان» لقوله: الَميرٌ اللّهُ الْحَبِيتٌ من الطبب:(12 _ ... الآآبه _؛ 


وينفصل الخصمان. لقوله: وَ يَمْحٌ الله اْبَاطِلَ وَ يْحِقٌ الْحَقَّ بِكلِمَاتِهِ(400 و قوله: «ليؤلك مَنْ هلك عَنْ بينَّهِ وَ :.: بَحْيَى مَنْ حَيّ عَنْ 
ينه 11). 


ولامنافاه بين هذا الفصل وذلك الجمع» بل هذا يوجب ذاكك» كما قال: «هَذًا يوم لْمَضْلٍ عضا كه وَالأءَوَلِينَ)(9)؛ 
ص : 6٠١‏ 


.١ -١‏ كريمه 8" النباأً. 

.”-١‏ كريمه ٠١7”‏ هود. 
* ". كريمتان ١ق‏ 54 الواقعه. 
ع-ع. كريمه 4 التغاين. 

- 6. كريمه 5 الروم. 

ع-ع. كريمه /ا”الأنفال. 
برل كرويره#الشروس: 
8-8. كريمه ”5 الأنفال. 

هن ى كريمة #المرشااة, 


والحشر أنشا بمعنى الجمع _ كما عرفت __» كما قال: (وَ حَسَْنَاهُمْ لم نَعْادَدُ مِنْهُمْ أحداً)(1). 


واعلم أيضاً! أنْ حشر الخلاائق على أنحاءٍ مختلفهء لما علمت سابقاً فى اللمعات الماضيه من أنَّ الإنسان سيصير أنواعاً مختلفهً 
بحسب الباطن و الروح بعد أن كان واحداً بحسب الطبيعه البشريّه. و ذلكك من جهه اختلااف ملكاتهم الحاصله من تكرّر 
أعمالهم» فكل ملكدٍ تغلب على الإنسان فى الدنيا تتصوّر فى الآخره بصورهٍ تناسبها. 


فالحشر لقوم على الوفودء «يَومَ تَحَسُرٌ الْمُتَقِينَ إِلَى الوّحْمَن وَفْداً)(0؛ 
و لقوم على سبيل الإنسياق على جهنّمء «وَ نَسُوقٍ الْمِجْرِمِينَ إلى جَهَنَّم وزْدأ)0)؛ 
و لقوم على سبيل التعذيب» «يومَ شد أَعْدَاءٌ الله إِلَى الثَارِ(ع). 


و بالجمله إِنّما يبحشر كل أحدٍ إلى غايه سعيه و عمله و نهايه قصده و ثته و ما يهمّه و يحبه حنّى انه «لو أحبٌ أحدكم حجراً 
لحشر معه!)(2)؛ و فى الحديث: «يحشر الناس على ثاتهم)(2)؛ 


وفيه انها : «يحشر بعض الناس على صور تحسن عندها القرده والخنازير»(/0؛ 
وفيه أنفا: «يحشر الناس يوم القيامه ثلاثه أوصاف: ركباناء و مشاه و على وجوههم! 
فقيل: يا رسول الله! فكيف يمشون على وجوههم؟! 


6١١ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه /ا5 الكهف. 

1- 7. كريمه 00 مريم. 

7 ". كريمه 2 مريم. 

عد م كرنيةه ةا فقلة. 

ه- ه. لم أعثر عليه. لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. 

#- ت. راجع: «الكافى» ج ه ص ٠١‏ الحديث ١‏ «التهذيب» ج 8 ص 1١8‏ الحديث #, «وسائل الشيعه» ج ١0‏ ص 5# الحديث 
87 «بحار الأنوار» ج لا ص 704 «المحاسن» ج ١‏ ص 127 الحديث 70" 

لان الأن اليم أعثر عليه» لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. و أورده العارف الكاشانى فى «رساله مبدء و معاد)» راجع: «مجموعه 
رسائل و مصئّفات كاشانى» ص 017:". 


قال: اذى أمشاهم على أقدامهم قادرٌ أن يمشيهم على وجوههم!1(0). 


و عليه يحمل معنى التناسخ الوارد فى لسان الأقدمين و ما تشبثوا به من الآيات المبين و الأخبار الوارده عن المعصومين الدالّه 
بظاهرها على التناسخ _ كما لايخفى على العارفين _ . 


و إِنْما يجوز هذا التناسخ فى النشأه الآدخره دون الأولى. لأسن الأبدان الأ-خرويّه ليست وجوداتها بسبب استعدادات الموادٌ و 
حركاتها و تهيّاتها و استكمالاتها المتدرّجه الحاصله لها عن أسباب غريبه و لواحق مفارقه» بل هى فائضة بمجرّد إبداع الحقّ 
الأول إَاها بحسب الجهات الفاعليّه من غير مشاركه القوابل؛ فلايلزم فيها ما يلزم هناك من المفاسد. فتبضًر!. 


فقد ظهر ممما ذكرنا ان مواد الأشخاص الأخرويه و ما يكون لها بمنزله البذور للأشجار و النطف للحيوانات و الهيولى للعقائات 
إثما هى التصؤزاتث الباطعه و التخيلقت النفساضه و التأثلاات. .و صورها قائمة بذواتهاء حيوتها نفس ذاتها. و كل إنسانٍ مع ما 
يتعلق به من الحور و القصور و الأنهار و غيرها موجودٌ بوجودٍ واحدٍ, حيٌّ بحياهٍ واحدهٍ و إن تكرت صورة؛ فافهم!. 

تكملة 

اعلم! أنّ المُعاد فى المّعاد المحشور فى الآخره هو بعينه هذا الشخص الإنسان __الّذى فى الدنيا و البرزخ _ روحاً و بدن بحيث 
لووزاة انحل عفن البحفن يقولة هذا فقن البنض كان فى الدنيا! _ كما قال الصادق عليه السلام فى البرزخ: «لو رأيته لقلت: 


فلانٌ!/:(5 _و إن كانت صورته صوره حمار أو خنزير» أو ضرسه مثل جبل أحدٍ تغليظاً للعقوبه» أو كانوا أجوداً أمرداً مكححلين 
أبناء ثلاث و ثلاثين على خلق آدم طولهم ستّون فى عرض سبع أزرع. 


6١١ : ص‎ 


١-1.لم‏ أعثر عليه أيضاًء لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه» و انظر: «فتح البارى» ج / ص 847. 


7- ”. راجع: «التهذيب» ج ١‏ ص 52# الحديث 1 و لم أعثر عليه فى غيره. 


<و «الموقف): مصدرٌ ميمئئٌ» أى: و وقفى(١)؛‏ 


و مثله «مصدرى» و «مسكنى(5)) أ فيندووق و مسك ايندل كرون «المسكن» اسم مكان _ أى: فى جوارك محل سكناى 
2 > 


و «المصدر»: مصدرٌ ميميٌ أيضا بمعنى: الرجوع _ قال الله _ تعالى _: ١حَنَّى‏ يُضْدِرَ الرّعَاءُ»(5)» أى: حتّى رجع _» أى: اجعل 
وقوفى ذلكك اليوم مع أوليائكك و رجوعى مع أحبائك. 


هذا آخر اللمعه الثالثه و الخمسين من لوامع الأنوار العرشيه فى شرح الصحيفه الستجاديّه _ عليه الصلاه و السلام _» قد وققنى 
الله الى - الأضامها ليله الأقيق لاثين عقت من شهر وحب المرجن سه ثلاث و افق ومأتين و لمق الهجره التبوية؛ 


61١7 : ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: وقوفى. 
كرد المصدر: المصدر و المسكن. 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص .6٠١‏ 


ع كرييه: © القصصض. 


6١5 : ص‎ 


اللمعه الرابعه و الخمسون فى شرح الدعاء الرابع والخمسين 


ص : ١ه‏ 


6١8 : ص‎ 


نسم الله الرنحمن الرحيم 


الحمد لله دافع الهموم الدنيويّه و الأخرويّه» و رافع الغموم النفسيّه و البدنيه؛ و الصلاه و السلام على الحقيقه المحمّديّهه و على 
آله و أهل بيته الذي بهم يستكشف الهموم الحقيقته. 


و بعد؛ فيقول العبد المتوسّل إلى الحضره الأحديّه فى إستكشاف هموم الدنيويّه و الأخرويّه محمد باقر بن السيّد محمّد _ من 
السادات الموسويّه _ : هذه اللمعه الرابعه و الخمسون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه المعاده _ اراتك للقيو 
سلامه على آبائه و أبنائه» صلاءٌ دائمةٌ سرمديّةٌ - . 


وَ كان مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَيِهِ الصّامُ _ فى اسْتِكمّافٍ الهُمُوم. 
«الإستكشاف»: استفعال بمعنى طلب الكشئ. <و أصله فى الأعيان و الأجسام, ثم استعمل فى المعانى. 
و «الهموم): جمع همّ» و هو الحزن1212> _ وقد مر 

يا قَارِجَ الْهَمٌه وَ كاشِفّ الَْمٌ يَا رَحْمَانَ الدَّنيَا وَ الأآخِرَهِ وَ رَحِيمَهُمَا صَل 


6١17: ص‎ 


.6١7 قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 


عَلَى مُحَمَدِ وَ آل مُحَمَدِء وَ افْوْخْ هَمّىء وَ اكْشِفٌْ عَمّى. يا وَاحِدَ يا أَحَدٌ يَا ص حَدٌ يا مَنْ لَمْ يِذ وَ لَمْ يُولَد وَ لَمْ يكن لَهُ كفُواً أحد 
اعْصِمْنى وَ طهرْنِىء وَ اذْمَبْ بِتَلئتى. (وَ اقْرَْ آي الكرْسِيّ وَ الْمُعَوَدَتَِنِ وَ قل هُوَ اللهُ أحدٌ). 


جمع الشاعر فى قوله اللغتين: 


َا فَارِجَ الوب مَشْدُوداً عَسَاكِرْة كما بُفَرَج غم الظلْمهِ الْمََقُّ(1) 

و «الَهم) و «الغم)(01) > قد مرٌ معناهما و الفرق بينهما0؟؛ 

و كذا«الرحمن) و «الرحيم». 

و «الواحد» و «الأحد»: صفتان دالّتان على معنى الوحدائيه؛ فقيل: «هما بمعني واحد)؛ 
و قيل: «بينهما فرق من وجوه) _ قد تقدّم ذكر الوجوه و ما يرد عليها _ . 


والح أن «الأحد مبالغةٌ فى الوحده التامّه و هى ما لاينقسم و لايتكثر بوجه من الوجوه أصلا؛ لابحسب العقل _ كالإنقسام 
بالجنس و الفصل _؛ و لابحسب العين _ كالإنقسام بالماّه و الصوره _؛ و لا فى الحسٌ و لا فى الوهم _ كالإنقسام بالأعضاء 


والأجزاء _ 
و متى كان الأكمل فى الوحده ما لاكثره فيه أصلاء فكان الله _ تعالى _غايهٌ فى الوحده _ كما مر تحقيق ذلكك __. 


بل كونه _ تعالى _ أحداً يدل على أنه واحدٌ من جميع الوجوه لأنهِ لو لم يكن كذلك لم يكن إلهاً _ لأنّ كلّ ما هو مركبٌ 
فهو مفتقرٌ إلى أجزائه و أجزائه غيره؛ فيكون مفتقراً إلى غيره؛ فلم يكن واجب الوجود _؛ و لا مبدء الكل. 


و بعباره أخرى: الفرق بين «الأحد» و «الواحد): انَّ «الأحد»: هو الذات وحدها 


ص :018 


.١ -١‏ راجع: وأساس البلاعم من ع القافيه الووافيدة د ستدولا با كه 


'- ”. و انظر: «التعليقات) ص .٠١7”‏ 


بلااعتبار كثرهٍ فيها _ أى: الحقيقه المحضه الّتتى هى منبع العين الكافورئّء بل العين الكافورىٌ نفسه؛ و هو الوجود من حيث هو 


وجودٌ بادحباء عمو و خصوص و شرط عروض و لاعروض _؛ 

و «الواحد» هو الذات بحسب الحقيقه مع الصفه. هذا الفرق بحسب الظاهر(1)؛ 

وأمًا بحسب الحقيقه فحضره الواحديه هى بعينها حضره الأحديّه؛ فتبضرا. 

فان قلت: فعلى هذا يجب أن يقدّم «الأحد» على «الواحد» حتَّى يوافق الذكر المرتبه!؛ 

قلنا: غرضه _ عليه السلام _ الترقى من الأدنى إلى الأعلى فى هذا الدعاء _ كما لايخفى _ . 
و«الصمد) قد مر أَنْ له تفسيرين: 

أحدهما: ما لاجوف له؛ 


و الثانى: السيد المصمود إليه فى الحوائج. و الأوّل سلبيٌ إشارءً إلى نفى المهتّه» فانّ كلّ ما له ماهيَةٌ كان له جوف و بطنّ و كان 
من جهه اعتبار ماهّته قابلا للعدم, و كلّ ما لاجهه و لااعتبار له إلا الوجود المحض فهو غير قابل للعدم؛ فواجب الوجود من كلّ 
جهه هو الصمد الحقٌ؛ 


و الثانى معني إضافيٌ هو كونه سد الكل _ أى: مبدء الجميع __» فيكون من الصفات الإضافيه. 


وقوله _ عليه السلام _: يا من لم يلد» لاستيجاب التوليد للتركيب. لأنّه عبارةٌ عن إنفصال بعض ناقص من أبعاضه ثم ترقى 
فتصير مساوياً له فى الذات و الحقيقه» و من البيّن انّ نقصان البعض يستلزم تركيب الكل. 


و «لم يولد)»» لاستلزامه للحدوث و النقصان و الإفتقار إل العلل من جهات شتّى كالإعداد و الإحداث و الإبقاء و التربيه و 


التكميل _. 


و«لم يكن له كفواً أحداً» لأنَا لو فرضنا مكافياً له فى رتبه الوجود فذاكك المكافى ء لوكان 
ص 6١9:‏ 


أا ارو اشر تفن البضن شا 


سكن الرجورد كان فضناحا إل همتاخر ا عنه فى ال جود فكيك كوف مكافا 1 
و إن كان واجب الوجود فقد علمت أن تعدّده ينافى الأحديه و انه يستلزم التركيب. 


ويجانو أخرى: و لق ) كان والععمةة هر التحد النطاق لكل الأششياد_الافقان كل مكو البدو كوتهية ون عل الحم المطلق 
المحتاج إليه من كلّ شىء _ كما قال الله تعالى: «وَ الله الْغَنُ وَ أَْتمُ الْمَقَرَاهُه(1) __, و لأنّ كل ما سواه موجودٌ بوجوده ليس 


بشىء فى نفسه؛ فلايجانسه و لايماثله شىءٌ فى الوجود. 
ف_«لم يلد»» إذ معلولاته ليست موجودةً عه بل جفه افو ينهي و نسها لست قنينا؛ 
و«لم يولد»» لصمديّته المطلقه؛ فلم يكن محتاجاً فى الوجود إلى شىء. 


و لما كانت هويّته الأحديّه غير قابله للكثره و الإنقسام و لم تكن مقارنه الوحده الذاتته لغيرها _ إذ ما عدا الوجود المطلق ليس 
إلا العدم المحض _ء فلايكافيه أحدٌ؛ ف_«لم يكن له كفواً» اذ لايكافى ء العدم الصرف الوجود المحض. 


اعلم! أنّه _ عليه السلام _قال: «يا واحد/ و لم يقل: «يا هوء يا واحد _ ... إلى آخره __». لأنّ «هوا عبارةٌ عن الذات الصرفه من 
حيث هى بلا اعبتار صفهء و هى الغيب المحض و المجهول المطلق إل من قبل آثاره و لوازم وجوده _ كما هو مقرّرٌ فى محلّه _- 
. وذلكك لأنّ الحقٌّ من حيث حقيقته الغييته لا ارتباط بينه و بين شىء فى أمر مَّاء و لامناسبه؛ و انّها لايغاير ذاته المجهوله النعث و 
الوصف و الا-سم و الحكم و العلم _ إذ لابدّ فى إطلاق كل ذلكك و إضافته إلى الحقٌّ من تعفّل مرتبه أو حيثيه أو اعتبار __» و 
لما فرض سقوط الإعتبارات كلها انتفت هذه النسب كلها و الإضافات بأجمعها؛ فلم يبق إلا تصديق الحقٌّ فيما يخبر عن نفسه من 
درت معز فته نيزاء قل علق بيه البذاء؛ 


مع أنّه قد قلنا لكك انّ غرضه هنا الترقّى من الأدنى إلى الأعلى؛ فتأمّل فى ماقلنا لكك فى هذا البابء فانّه عزيز المرام لايوجد إلآ 
فى هذا الكتاب!. 


ص : رده 


.١ -١‏ كريمه محمد. 


قوله _ عليه السلام __: «اعصمنى» همزه وصل» فلابدٌ من كسر تنوين «أحده حتّى يتحمّق الوصل بالهمزه _ على القاعده المتعارفه 
و«العصمه) فى اللغه: هى الحفظ و الوقايه؛ 


3 


و فى الإصطلاح: فيض إِلهيٌّ يقوى به العبد على تحرّى الخير و تجنّب الشرّ حتّى يصير كمانع له من باطنه و إن لم يكن منعاً 


محسوسا. 
و «طهّرنى» عن دنس الذنوب حتّى عن الذنوب الوجوديّه _ كما مر غير مرّهِ _. 


و«اذهب ببلئتى» أى: ادفع بلئتتى» يقال: ذهب بالشىء بمعنى: أذهبه _ أى: أزاله ؟ ف__«الباء» للتعديه المسمّاه «باء» النقل» و 
فى النعاقته ليمز قن ضير الفاعل فيرلا وف رواند (اذهب) ‏ من بات اللأفمال - + و العتى رانك لأتداقال فى القاموس: 
«(ذهب به: أزاله» كأذهبه)(1١).‏ 


و«اقرأ ايه الكرسي _... إلى آخره _). 


أقول: هذا قول المعصوم _ عليه السلام _» أمر الراوى بقراءه آيه الكرسى ... إلى آخره؛ لا قول الرواىٌ _ كما توهّمه بعض! - . 
و الشاهد على ما ذكرناه ما فى الكافى(1) بسنده عن إسماعيل بن جابر عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ فى الهم قال: «تغتسل و 
تصلى ركعتين و تقول: يا فارج الهم ويا كاشف الغتّء يا رحمن الدنيا و الآخره و رحيمهماء فرَج همى و اكشف غَمّىء يا الله 
الواحد الأحد الصمد الّذى لم يلد ولم يولد و لم يكن له كفوا أحدٌء اعصمنى و طهّرنى و اذهب ببلتتى. و اقرء آيه الكرسىّ و 
لجح قور ذا تس لبعد رك 


و«آيه الكرسئ» سميت بذلكك لاشتمالها على لفظ «الكرسى» و صفته من قوله _ تعالى _: «وَمِدَحٌ كزْمِيةٌ السَّمَاوَاتِ وَ 
العف ل 


65١ : ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «القاموس المحيط» ص "9 القائمه ؟. 
-١‏ 7. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 001 الحديث ©) و لم أعثر عليه فى غيره. 
كريييه 88 ؟ البقرة: 


هوهق الألفاظ الى عاذت علي لفظ المسوت: - كن وقلى وخطي ‏ : والسك «الباماق لكك الس بل فى زاقدة 
بنيت الكلمه عليه. و قال الراغب: «هو فى الأصل منسوبٌ إلى الكرس)(1) _ بالكسر _؛ و هو: التلدّد و ضمْ بعض الشىء إلى 
بعض لضمٌ بعض أخشابه إلى بعضهاء أو لضمْ الجالس أطرافه و ثيابه عليه. و ضمٌ كافه من تغيير النسب. و قد يقال فيه كرسى _ 
كبر انكاف_ على الأضله لكو لف كاه سني الس فر اعوط قن يل نس أطاق رجدو ماسو موعده الى ركيد 


عليه _ حكموا بزياده يائه. 


وهو فلن السورو دن قله ال رالا لا إِلَهَ إلا هُوَ الّْحَيٌ الَْيومٌ ... إلى قوله: «العَلِيٌ الْعَظِيمُ)؛ و قال بعضهم: «إلى: «هُمْ 
فيهًا حَالِدُونَ»). 


والأخبار فى فضل آيه الكرسى كثيرةٌ من الفريقين؛ 

فعن النبى _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ انّه قال لعليٌ _ عليه السلام ._ : «يا عليّ! علّمها ولدكك و أهلكك و جيرانككء فما نزلت 
آيةٌ أعظم منها»00؛ 

وعنه _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ أيضاً انه قال: «آيه الكرسى سبده آى القرآن)()؛ 


وعنه _ صلَى اللّه عليه و آله و سلّم _ انّه قال: «ما قرأت هذه الآيه فى دار إلا هجرتها الشياطين ثلاثين يوماً و لايدخلها ساحرٌ و 
لا ساحرة أربعين ليلهٌ)(2)؛ 


وعن أمير المؤمنين _ عليه السلام __: «سمعت نيكم _ و هو على أعواد المنبر _ يقول: من قرأ آيه الكرسى فى دبر كل صلاءٍ 
مكتوبه لم يمنعه عن دخول الجنّه إلا الموتء و لا يواظب عليها إلا صِدّيقٌ و أو عابدٌ. ومن قرأها إذا أخذ مضجعه آمنه الله على 


نفسه و جاره و جار 


677١ : ص‎ 


.١ القائمه‎ ٠١8 راجع: «المفردات» ص‎ .١ -١ 

1- 5. لم أعثر عليه بألفاظه» و انظر: «مستدركك الوسائل» ج “ص 78” الحديث 26875 و لم أعثر عليه فى غيره. 

*- #. راجع: «مسند الحميدى» ج 7 ص 577 الحديث 4945 «فيض القدير) ج * ص 177. و انظر: «تفسير القرطبئّ» ج “ا ص 
6/١‏ المجمع البيان) ج "اص 167. 

ع- ع. لم أعثر عليه و قريبٌ منه ما فى «تفسير القرطبئ» ج اص 7188. 


جاره والأبيانة حوله)0102). 


المدلة اه لامانع له إلآ أن يموتء لا غير ذلكك _ من عذاب القبر و البرزخ __؛ و أَيّام الحياه لاتدخل فى ذلكك. لأنّها ليست من 
الأوقات الّتى يدخل فيها الجنّه أو غيرهاء بل من الموت إلى أن يدخل الجنّه يتحمّق الموانع» فلايمنعه شىة غير ذلكك. 

و معنى كونه اماتعا» ان وقت مفارقه الروح مانعٌ» فإذا انتقضى لكف الرقت و عدفت المفازقه وال ذلك المانع» و دخول الجنّه 
يلزمه رجوع الحياه» بل الحياه تحصل و إن لم يدخل الجنّه؛ 

الناق: أن يكوة المراف» إن الله متيخافه _- لغ وكين الوه هن 6 'احدواقفت حكهه أل لاندخل اليهغالا إلا عد 
حول الدودف» «النوت مناكا ونه طن لسع بو داخرل الحم كيم ميق اله ليع صصو ادو وفرع قل جه لالس كز 


وقوعه مانعاء و لولاه لم يكن لهذا ماتتم من الدخولء فيدخلها و لو من غير موت؛ 


الفالك: أن يكون المراد: لم يمنعه إلأ- انقضاء الأجل العوف نو الاكشاء بالقابا الع عي المرت عن كر عا عا لهي 


الرابع: أن يكون بمعنى: إلا توقع الموت و وقوعه؛ 
الخامس: أن يكون بمعنى: عدم الموت. و ذكر الموت باعتبار انّ ما غايته الموت كالموت؛ و الله أعلم!. 


<وقال العلا-مه التفتازانى فى شرح الكشّاف: «معنى قوله: «لم يمنعه من دخول الجنّه إلا الموت): انه لم يبق من شرائط دخول 
الجله إل المونت» فكان الموت يمتعة و يقول: لاك مق وقرعى 490591 لتحيل الك قرع » النهى :هذا نما ذكروهة 


ص : 677 


.198 ص 1817ء «بحار الأنوار» ج "لاص‎ ١ راجع: «مكارم الأخلاق» ص 288 «مجمع البيان» ج‎ .١ -١ 
أت 8 المسند و اول‎ 

“- ". لم أعثر على هذا الكتابء و هو لم يطلع بعدٌ. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج لاص 6718. 


وهو كما ترى!. 


و يحتمل أن يكون المراد: انْ المانع هو الموت الممتدّ إلى وقت الحشرء فإذا حشر لم يكن له مان سوى ذلكك الموت من 
الحساب و نحوه. فيدخلها بغير حساب؛ 


و أن يكون المراد: ان ما يصلح للمانعيّه ظاهراً هو الموتء و هو لايمنع؛ فلامانع له أصللاً _ مثل: 
عيب فيهم خَرَ أنَّ سْيُوفَهُمْ فُلول(1) 00000 
وعن أشي عبدالله _ عليه السلام _ انه قال: «لكل شىء ذروة وذروه القرآن ايه الكرسى)(*)؛ 


و عن أبيجعفر الباقر _ عليه السلام _ قال: «من قرأ آيه الكرسى مرّهٌ صرف الله عنه ألف مكروهٍ عن مكاره الدنياء و ألف مكروه 
من مكاره الآخره؛ أيسر مكروه الدنيا الفقر» و أيسر مكروه الآخره عذاب القبر)(6)؛ 


و تذاكر الصحابه فى أفضل ما فى القرآن؟» فقال لهم علىٌ _ عليه السلام __: «أين أنتم عن آيه الكرسى؟). ثم قال: «قال رسول 
الله _ صلَى الله عليه و آله و سلم _: يا عليّ! سيد البشر آدم؛ و سيد العرب محتركٌ و لافخراء و سيد الكلام القرآن» و سيد 
القرآن البقره» و سيد البقره آيه الكرسى)(2). 


ص : 65 


.١ -١‏ كذا فى النسختين» و الصحيح: «بِهنَ فلول»» و بعده: «من قراع الكتائب». 

"- ؟. البيت للنابغه الذبيانى» راجع: «ديوانه» ص 54» و للتفصيل انظر: «الراح القراح» ص 105. 

*- ". راجع: «وسائل الشيعه؛ ج ١١‏ ص 48" الحديث 18:98 «بحار الأأنوار) ج 44 ص /127, «اعلاسم الدين) ص 29" 
«الدعوات» ص 7١7‏ الحديث 888. 

؟- ع. راجع: «تفسير العتاشى» ج ١‏ ص 18 الحديث :68١‏ «وسائل الشيعه) ج ١١‏ ص 98" الحديث 18098 «الأمالى) _ 
للصدوق _ ص 48 الحديث 2 «جامع الأخبار) ص 88. 

ذ- ه. راجع: «مستدرك الوسائل» ج “ص 78 الحديث 6870) و لم أعثر عليه فى غيزة: 


قال ابن العربئّ: «إِنْما صارت آيه الكرسى أعظم الآيات لعظم مقتضاهاء فانٌ الشىء إِنّما يشرّف بشرف ذاته و مقتضاها و 
معدلقانبا: هن قن الى القر آذ دورو الاخاخض ف سورة الأدان سوه الادلاضى ققيايا بأنّها سورةٌ و هذه آي والسوره 
أعظم لوقوع التحدّى بها دون الآبه)(1١).‏ 


وآفال القوالن اتنا عكوق اليه الكرسى :نقد الاباك لآنها اكقملة. على ذاث اللهنو مفاتدى أقداله فقط - لس كيا عن ذلكف .. 
» و معرفه ذلكك هى المقصد الأقصى فى العلوم و ما عداه تابع)(1). 


أقول: و ذلكك لأنّ المقصد الأقصى و اللباب الأصفى من أقسام القرآن و علومه هى معرفه ذات الله _ تعالى _ و صفاته و أفعاله. 
و يعلم ان سائر الأقسام مرادةٌ لهذا القسم و هو مرادٌ لنفسه. لاللغيره؛ فانٌ العلم الأ-على و الحكمه الإلآنهيه هو رئيس سائر العلوم 
الحقيقيه و مخدومها. لأمنّ من غايه العلوم الآ-ليه الّتى هى مقصودةٌ لغيرها هى المعارف الررّائئِهه و هى ليست غايهٌ لشىءٍ آخر 
غيرهاء بل غايه الغايات و آخر سير الأفكار و نهايه الحركات؛ و ماعداها من العلوم الكليه و الجزئيه همى خدمها و توابعها و 
عبيدها. و هو السيّد المطاع و الرئيس المقدّم اذى تتوجه إليه وجوه الأتباع و تتولى شطره قلوب الخدم فيحذون حذوه و ينحون 
نحوه و يخدمون غرضه. 

والغا كانت ١‏ به الكرس أجمع من كل واحدهٍ واحدهٍ من آيات القرآن و أشمل لهذه المعانى المذكوره _ الّتى هى روح القرآن 


و مقمسل الأقمدى و ليان الأسفى ._: الها خفوضهها سياكة وشرافة على كل واد واحدوهيهاء |3 نيك عله المعالى 
فوع ف ها و شن بأنوها نل كور #اقيها, فاذقوله _ ال _ تواللهه إقارة إلى فرسيد الذاكهبو ذلكف لأذ 


ص : 010 
.١ -١‏ لم أعثر عليه لا فى «الفتوحات المككيه) و لا فى غيره من آثاره الَّتى فحصتها للعثور عليه. 


5-7, لم أعثر عليه أيضاًء و كنت أظنّ أن العباره مأخوذةٌ من كتابه «جواهر القرآن» أو «إحياء علوم الدين»» و لكن ما وجدتها 


معنى اسم «اللّه؛ _ كما علمت فى اللمعه الأ.ولى _ هو الذات الموصوفه بوجوب الوجود المستجمعه لجميع الصفات الكمالته 
الذاتيه الوجوبيه» و إفاده الوجود و إعطاء الكمال و الخير و الجود لغيره من الموجودات الإمكائنه. و لاشبهه فى أن التركيب من 
الأجزاء ينافى الوجوب الذاتيٍ لكونه مستازماً لافتقار المركب إلى كل واحد من الأجزاءء و الإفتقار ناش عن النقصان و الإمكان 
الذاتئين» و هما منافيان للكمال و الوجوب الذاتئين. فمعنى «الإلآهيّه) المستلزم لكون الشىء مبدءً لسلسله الوجود و الإيجاد _ 
ينافى التركيب المستلزم للحاجه. 


وقول الي نح جورة لاه إلا فو إشاوة ال هين الصضفات: 


بيان ذلكك: انّ التعدّد فى الصفات الكماليه الإلآهيه يستلزم التعدّد فى وجود الذات _ لافتقار كل صفهٍ إلى موصوفء و لكون 
كل صفهِ لشىء فرع وجود ذلك الشىء ._» فيلزم من تعدّده تعدّده و لوبحسب العقل؛ فلوتعدّدت الصفات الخاصّه بالواجب _ 
تعالى. كالإلآهيّه للعالم و القادريّه على ما يشاء و العالميه بجميع الأشياء _ يلزم كن كر عن لاا فون لدت الم 
التركيب ينافى الإلآهيّه _ تنافى الإمكان للوجوب -_ . 


دفوو لم 


لأنا نقول: الكلا-م فى الصفات الكمالتيه فإذا لوحظ وجود الذات بحسب نفسه و قطع النظر عن ما يزيد عليه» أ هو موصوفٌ 
بالصفه الكماليه الإلآهيه أم لا؟ 


لاسبيل إلى الثانى» و إلا لزم افتقاره إلى الغير فى كمال ذاته» و لم يكن أيضاً مبدء سلسله الممكنات كلها _ سواءٌ كانت صفاتاً 
أو أفغالا كع و الرهان فد ول هلوحو آم يسك بنتقزا لبالا قن هنا تلوت 1 فون شين ذانه المقديه إلذة وميه الكل 
فمقوّم ذاته هو بعينه مقوّم إلآنهيته. و كذلكك سائر الصفات التى يستوجبها الإلآنهيه و يتحمّقها الواجبيه _ من الوجود و العلم و 
القدره وا الختزاته ع قيعي أن كزان مسندات محمليها على المتفي هرلته السعيطة قح :قيز 2 كن قدت الاناععيا مفا» 


الصفات و لاباعتبار المغايره بينها و بين 


6١2 : ص‎ 


الذات _. 


و بالجمله: تأكذ الوحده فى الذات الواجبه يستلزم استحاله التعدّد فى الصفات الالآهته مطلقاًء سواءٌ كان مع تعدّد المُوصوقغينا 
كفرض إلآهين منفصلين _» أو عقا فقط _ كفرض صفاتٍ واجبه متعدّدهِ لموصوفٍ واحدء كما ذهب إليه الصفاتيون» تعالى 
علا خوك الظالمو عله | كثير اا 


و قوله _ تعالى __: «الْحَيٌ الْمَيُومٌ إشارةٌ إلى توحيد الأفعال, لأنّ «القيوم» _ لكونه صفه مبالغهٍ _ تدلٌ على كمال الإستقلال فى 
التقويم و الإيجاد شد وعد قلوكان فى الوجود قاعل آغر سوك كان انا فى الفاعليه أو تاقضاء مبايناً أو مشاركا الأول 
يازم خلاف المفروضء و كونه _ تعالى _ ضعيفاً فى الفاعليه قاصراً فيها؛ 

أمَا على تقدير كون الثانى تامّاً فى الفاعليه و الإيجاد: فلأنّه يلزم أن يكون بعض الممكنات خارجاً عن صنعه و إيجاده» فلم تكن 
قدرته شاملهٌ _ لامتناع توارد العلتين المستقلتين على معلولٍ واحدٍ معن _ » فيكون عدد مقدوراته ناقصاً يمكن الزياده عليه» فلم 
و أتاغلئ دير كرت القاتى مشاركا لقن الفاعه _ سواة حرف أو حياء أو معذاء أو آله أو سيا غافاء أو مفيتلحة أو اننظاز 
الفرصه. ... أو غير ذلكك _ لم يكن بحسب ذاته قويّاً على ما يقوى عليه ذاته مع الشريكك _ و هو أحد الأمور المذكوره؛ أىّ أمر 
كان متها. فقيوميته ندل على أنّه لافاغل غير كما ان ذاته ندل على أن لاواجب سوا لقوله: َشَهِدَ الله أنه 59 إلآه إلا هو:01: 
وقوله _ سبحانه _: الآتَأَحُذَهُ دنه وَلآَُومٌ) من الصفات التقديسيه السلبيه. لأنّه تقديسٌ و تنزيةٌ عا ينافى القدم و الإلآهتيه من 
صفات الحوادث و سمات لمر بابك 


و«السنه: فووو كلال يحدث الحواش يتقكام النوم .و ينسمى التعاسل: 


ص : 6717 


اا ويه 1 القدرانة 


و«النوم): ترككث استعمال النفس حواسٌ ها الظاهره لأجل صعود بخارات غليظه من المعده إلى الدماغ _ وقد مر بيان ذلك 


مستوفيّ فى شرحنا للإسناد فى أوّل الكتاب _ . 


وغواتك كل ننتهيا مسختلفة كنا و كفا نان «السما شن السسه اعتاكق بابهاامن السعهان الشهره ,و كد الوح فى ليزم أشة هن يانه 
من النوم فى الساعه. و أضعف الجميع: «سنَّةٌ ما و «نومٌ ماه على التنكير الإبهامى _ إذا يكفى فى تحقّقه لحظةٌ ما و أقل منها __. 
فإذا انتفى هذا الفرد الضعيف عنه _ تعالى _فلابدٌ أن يكون غيره من الأفراد منتفية» لأنْ سلب الفرد الضعيف عن شىء يدل 
على سلب الفرد القوىٌ أيضاً بدون العكس _فانٌ حرمه الأنفٌ للأنبوين دالَهٌ على حرمه الضرب أو القتل دون العكس _» و 
بانتفاء جميع الأفراد قد انتفت الطبيعه _ و هى أمرٌ عدميٌ عبارةٌ عن رفع القتوميه __» و بانتفاء هذا الرفع يتحمّق قنومّته _ تعالى» 
لأنّ رفع الرفع يستلزم الاين باشقرله# سقانةن(لاتاخذة بكلاو لالوء) تأكيدٌ لقوله: «الْحَيٌ الْمَيُومُ» بابطال نقيضه مطلقاً _ 
و هو عدم القيام بتدبير الخلق على الوجه الأتغ الأحكم _. و المعنى: أنه _ تعالى _ لايفتر عن تدبير الخلق لحظةٌ» و إلا لتساقطت 
السماوات و الأرض و من عليها و فيهاء و بطلت الأزمنه و الفصول و فنت الموادٌ و الأصولء و لايمكن بعده إيجاد الموجودات _ 
لأن دوت التكوي من غير اذو مستخيل» :و إعاده المعدوم بالمرّه ممتنٌ _ . فالفتور من تدبير الخلق _ و لو لحظهً واحدة! _ 
يوجب انسداد باب الصنع و الإيجاد للموجود, و قطع الفيض و الكرم و الجود _ تعالى عن ذلكك علوَاً كبيراًا ‏ . 


فان قلت: إذا كانت «السنه؛ عبارةٌ عن مقدّمه النوم, فإذا قال: الآتأَخ دٌَهُ َه فقد دلّ ذلكك على أنّه لاتأخذه نومٌ بطريق أولى» 
فكان ذكر «النوم) بعذه تكريرا! 


قلنا: تقرير الكلام: لاتأخذه سنةٌ فضالًا عن أن تأخذه نومٌ. روى عن النبى _ صلى الله عليه و آله و سلم _ انه حكى عن موسى _ 
عليه السلام _ انه وقع فى نفسه: «هل ينام الله _ سبحانه _ أم لا؟؛ و قيل: «سأل ملكك من الملائكه: هل ينام رينا؟ 


فأوحى الله إليهم: أن يوقظوه و لايتركوه ينام» ثم أعطاه قارورتين مملوّتين فى كل يد 


ص :67 


واحدةٌ منهاء و أمره بالاحتفاظ بهماء فكان يتحرّز بجهده إلى أن نام فى آخر الأمرء فاصطفقت يداه فضربت إحدى القارورتين 
على الأخرى» فانكسرتا!»(1). فضرب الله _ تعالى _ ذلكك مثلاً له فى بيان اله لوكان ينام لم يقدر على حفظ السماوات و 


الأرضين. 


و لايخفى أنْ مثل هذا لايجوز أن ينسب إلى الأنبياء _ عليهم السلام _» سيّما أولى العزم منهم مثل موسى __عليه السلام _!. 
فهذه الروايه إن صححت وجب أن ينسب إلى جهّال قوم موسى _ كطلب الرؤيه _» فان الجسمائيه كانت غالبَةٌ على قومه بحيث 
لم يمكنهم تصوّر أمر مفارق الذات و الصفه عن الموادٌ الجسميّه _ لا فى الممكنء و لا فى الواجب ._. كالحنابله من أمّه نبينا._- 
فى االدعيه و لاو يدك الثرى ينداوا للدي حسما تدر على الفركن دري الأخافيه وإ تكازوة أرق لاسن بولا إل 
نهم يشاركونهم فى نفى التجريد و إثبات الحتّز لما سوى الواجب _ تعالى __. و هو عين الجهاله أيضاً!ء فان «كون الواحد 


نصف الإثنين» ليس مفتقراً فى تحقّقه _ لاهو ولا مفرداته _ إلى تحيز و تجسّم. 


و الداعى لهم إلى نفى المجرّدات زعمهم أن تحقّق أمر مجرّدٍ فى غير الواجب _ تعالى __ يوجب للواجب شريكاء و لم يعلموا انَّ 
التوؤد ست منحش» و الالشتراك فى الساوب لأيوجب اشتراكك فى .معنن :ذاتقا أو عرض ليلؤم الترتكيب أو النقص فى حقه.... 
تعالى. كما مرٌ فى بيان توحيده تعالى فى ذاته و فى صفاته و فى أفعاله _ . 

على أنّك قد علمت متا قرّرنا: انّ السلوب الصادقه عليه _ تعالى _ كلها يرجع إلى سلب واحدٍ هو سلب الإمكان» وهو 
المصمحح لجميع السلوب. فسلب المادّه _ أى: مفهوم التجرّد _ ليس من صفات الله كاد بالؤاكوبل دن الشرورات 
اللا.زمه من سلب الإمكان عليه. و الإشتراكك فى اللوازم العامّه لايوجب الإشتراكك فى الملزومات و إلا يلزم إشتراكك الواجب و 
الممكن فى الشيثيه و المفهوميه» و الإمكان العام اشتراكهما فى الذات. فينسدٌ بذلكك إثبات الواجب و العلم به _ تعالى _» للزوم 
الإتعر اك بيو رانين والمدكن فى التركاز 


ص : 659 


.١ -١‏ لم أعثر عليهما بعد الفحص البالغ» لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. 


المعلوميه. 


وقوله _ تعالى _: الَهُ ما فى السَكَِاوَاتِ وَ مرا فى الأَْض» تأكيدٌ أيضاً لقوله: الي الْقَيُوم)» لأسن معنى القتيوم إذاً كان مقوّم 
الممكنات و جاعل المهتات؛ و هى منحصرةٌ فى امَا فِى السّمَاوَاتِ وَ مَا فى الاءْض». فإذا لم تعرف إضافه هذه الأشياء إليه ‏ 
تعالى _ لم تعرف كونه قتوماً. فكما ان من لم يعرف ذاته _ تعالى _ من جهه الإلآهيّه و القيوميه فكأنّه لم يعرف شيئاً من العالم 
الإمكانيئ _ لما تقرّر فى الميزان: إِنَّ العلم التامّ بذى السبب لابحصل إلأ من جهه العلم بسببه _» فكذا العكس. فانٌ من لم 
يعرف العالم الإمكاني فكأنّه لم يعرف الإلآه القتيوم أصللا. 


ومن هيهنا د يستتٌ ما ذكره ابن الأعرابي فى فص الابراهيميَ(١):‏ «إنَّ الحكماء(؟) و أباحامدٍ ادّعوا انَّ الله يعرف من غير نظر فى 
العالم؛ و هذا غلط!. نعم تعرف ذاتٌ قديمة أزلية لايعرف انها إلآه حتّى يعرف المألوه» فهو الدليل عليه)؛ انتهى. 


أقولة يفيه أن يكون النزاع بينه و بينهم لفظءّاً!ء إذ لايبعد أن يكون مرادهم من اسم الله تلكك الذات القديمه الأحديّه مع قطع 
النظر عن صفه الأ-لوهيته؛ و لاشبهه للجميع فى أن معرفه ذاته _ تعالى _ من حيث ذاته المجرّده عن كل نعتٍ و صفهٍ لا-يتعآق 
بمعرفه العالم» لكن الخلا-ف فى أن حقيقه الواجب _ سبحانه _ أ هو نفس الوجود القائم بذاته بشرط سلب الزوائد و القيود 
الامكائيه عنه؟ أو الموجود المطلق المقدّس عن الإطلاق و التقييد جميعاً؟؛ 


فالأوّل هو مذهب الحكماء؛ 


والثاتى هو ملعي بن الأعرابى :و متايعة. م ا ال 0 


بدونه و أنه يتنوّع 


0٠٠١ : ص‎ 


.8/١ راجع: «فصوص الحكم» ص ١ل و انظر أيضاً: «شرح القيصرى» عليه ص‎ .١ -١ 
؟- ؟. المصدر: فانٌ بعض الحكماء.‎ 


و يتصوّر بحسب حقائق هذه الأعيان و أحوالها. هذا بعد العلم به منًا أنه إلآهٌ لنا.(1). 

اعلم! أنّه قد احتج بعضهم بهذه الآآيه على أن أفعال العباد مخلوقةٌ لله _ تعالى _ ؛ بوجهين: 

الأكله اقول عانق :علا ف التشافاقة د شاو لاه اف طاول 5 ها تكرت قبيناه ومع كعيلة ذلكه أفعال العباد» فوجب 
أن تكون منسوبهً إليه _ تعالى _ انتساب الملكك إلى المالكك و الخلق إلى الخالق؛ كما قيل من أنَّ الإضافه المستفاده من حرف 
اللام فى قوله: اله إضافه الملكك و الخلق. و ذلكك لأنّه لمَا كان واجب الوجود واحداً كان ما عداه ممكن الوجود لذاته» و كل 


ممكق الرشوة قله مو قدو كل ها لدم :© فهو مول محدث بإحداثه مبدعٌ بإبداعه. فكانت هذه الإضافه إضافه الملك و 
الإيجاد؛ 


والنانى: لاستحاله توارد الموجدين الفاعلين على مفعول واحد بالعدد. و كما ان اللفظ يدل على هذا المعنى فالعقل أيضاً 
كني لذن كل ماسواة فيو فمكة لذاقة: و العمكن لذاته لايترجوح إلا بتأثير واجب الوجود لذاته و إلا لزم الترجيح من غير 
مربجّح؛ و هو محال!. 


واعلم! أن هذا الدليل العقلىٌ جدليٌ من قبل الأشاعره الذاهبين إلى تجويز الترجيح من غير مربجّح, و لايمكنهم أن يصبمححوا 
عقيدتهم فى هذا الباب بهذا الدليل» فغرضهم إلزام المعتزله. و مع ذلكك فغير تام إذ للمعتزله أن يمنعوا ذلك مستنداً بِأنّ الممكن 


يجوز أن يت رجح بممكن آخر أو بواجب بالذات؛ 


وعلى الشندو بن لانتاين الأندياء إلى الزاسب والذاض هل :استه دقفا لللاووو العبله] «قاقن لس من درط السكي أن 
يكون مرسجح وجوده ابتداءً هو الواجب _ إذ مجرد الإمكان لايقتضى ذلك _» و لاخصوصيه كل ممكن. بل خصوصيه بعض 
الممكتات عيض الاتسنا دبالو اسيطاءة كالراة راق و السعراض و المر كته فاق اكير كن مفلة لأنك قن بوهووةاندم سيق وضورداك 


الأجزاء لتقوّمه بهاء فلايمكن أن يكون وجود الكل و الجزء فى 


ص : ١5م‏ 


.١ -١‏ راجع: نفس المصادر المذكوره فى التعليقه السالفه. 


درجهِ واحدهٍ يكون كلّ منهما منسوبة إليه _ تعالى _ بالجعل و الإيجاد من غير توسّط؛ 


و كذلكك أفعال الحيوات ._ من الاحساس و اللستريكة - و أفعال النباث .من العفذيه و النتميه و التوليد .و كذلك الأفعال 
التتيهب الاتساقه وسافيينا _يقا ‏ التسيت و الكر و الطنا ايكون التتيرة و الققين قرسا لاسوة شرفي اليه 
تعالى _ من دون وساطه المبادى القريبهء لأنّه منرّهٌ عن الفحشاء و المنكر و البغى. 


واعلم! أنْ مذهب الأشاعره ليس من توحيد الأفعال فى شىء!. و لا أيضاً ما ذهب إليه المعتزله من كون العباد خالقين لأفعالهم 
مستقلين فى وجودها!؛ بل الحقّ الصحيح الذى ذهب إليه خواصٌ الإماميه و محقّقوهم و يستفاد من أحاديث الأثمّه المعصومين _ 
صلوات الله عليهم أجمعين _ و يكون مطابقاً لما هو عليه متألّهه الحكماء و الرواقيون: ان فتراض الوجود منحصرٌ فى الواجب 
بالذات» و الوسائظ كثراث لحيثنات جوده و جهات فيضه. 


و ادّعى المحقّق الطوسيّ _ رحمه الله _ إطباق الحكماء على ذلكك. و ذكر انَّ ما يوجد فى كلامهم من نسبه التأثير و الإفاضه 
إلى بعض الممكنات المتوسّمط بينه _ تعالى _و بين المراتب النازله انما يكون من باب المساهله فى التعاليم فى باب كيفيته 


فيكوو الكتر هن الوانحن السقفه يحب الؤاسيظة مو عن أنه كرة للوساط دقل فى اناده بل شانها سدد الاعداد و اكير 
جهات الفيض للواهب الجواد2١).‏ 


و يؤيّد ما ذكره قول بعض توابع المشّائين: «الأوّل يبدع جوهراً عقلياً هو بالحقيقه مبدع» و بتوسّطه جوهراً عقلتاً و جرماً سماوياً؛ 


و قول بعض توابع الرواقتين: «انَّ النور القوىّ لا-يمكن النور الضعيف فى الإناره؛ فالقوّه القاهره الواجبئه لايمكن الوسائط لشدّه 
نورئتها»52). 


ص : 17م 


.١-١‏ مضت العباره فى اللمعه الثالثه و الأربعين ج * ص “//ات. و قلت هناكك انّى لم أعثر على مصدر لهذا القول فى آثاره؛ و 


للتفصيل راجع إلى ما علّقنا على العباره هناكك. 
؟'- 5. هذا كلام السهرو زد على ما كاه قله عبد رالبها لهند راجع: «الحكمه المتعاليه» ج " ص .1١9‏ 


و قوله: «مَنْ ذَا الى يَشْهَمٌ عِنْدَهُ إلأ ِمِذْنِهه إشارةٌ إلى انفراده بالملكك و الأمرء و توع.ده بالوجود و التقوّم و بطلان ما سواه _ 
تعالى _ ؛ 

و إلى ان من ملكك الشفاعه و الوساطه فانّه يملكها بتشريفه إاه و الاذن فيه بالأمر التكوينيئ المتعلق أؤلآ مقاوات الرسال:المسينه 
بآذان قابلياتها خطاب الحقٌّ بقول: «كن». و أمره فى دخولها دار الكون قبل غيرهاء و إجابه دعوته _ تعالى _ و امتثال أمره عن 
دخولها باستماع الخطاب و إدخال غيرها بإسماع كلامه _ تعالى _ إِيّاهء لقوله _ تعالى __: يُومَ يَقُومُ الوح وَ الْمَلائِكةُ ا 
لمتكلهرة الأعن أزق له تعفن و قال ضوَابا,3؛ 

و إلى ان عدم الإستقلال بالحكم يستلزم الإذن. 

و قد تقدّم معنى «الشفاعه) و «الشفيع) و «المشفوع)؛ و الجهه الّتى بها يستحقّ الشفعاء للشفاعه. 


وقوله _ سبحانه __: اَعْلّمُ مرا بَئِنَ أَيْدِيهم وَ ما خَلْمَهُ) _ ... الآديه _ إشارةٌ إلى العلم الذاتي التامٌ الدال على وحدائيته» و هو 
باثبات العلم التفصيليّ له _ تعالى _ و نفى العلم المساوق للحياه _ بل الوجود _ من غيره إلا من عطائه و موهبته حسب إرادته و 
مشئته؟ 


و مرجع ضمير الجمع إِما «ما فى السماوات و الأرض»» لأنّ فيهم العقلاء فغليوا؛ أو لما دل عليهم من الملائكه و الأنبياء و العالمين 
والأولباء: و الصالحية؛ أو للمأذوثيق منهم فى الشفاعه خاصّه؛ أو للانسان؛ أو الحاضرين من أمّه سد المرسلين. 


و اختلف المفسرون فى القبلتِه و البعديّه المستفادٌتين من الكلام؛ 


فعن مجاهد و عطاء و السدّى: «انّهِ «يَعْلمُ مَا بَيِنَ أَيْدِيهِمْ) أى: ما كان قبلهم م أموو الدنيا؛ و «مَا حَلفَهُمْ) أى: ما يكون بعدهم من 
أمور الآخره»(؟)؛ 


ص : 017 


.١ -١‏ كريمه 58 النباأً. 
؟- ؟. راجع: «مجمع البيان» ج ؟ ص 212٠©‏ «التفسير الكبير) ج لاص .١١‏ 


و عن ابن عتباس: «يَْلَمُ مَا بن أَبدِيهع): من السماء إلى الأرض؛ و اما خَلْمَهُمْ) يريد: ما فى السماوات)(1)؛ 
وروى القَمّيَ(؟) عن الرضا _ عليه السلام 0 «يَعلَمُ مَا بئْنَ أَيْدِيهع) أى: ما كان؛ و «مَا حَلَفَهُهَ) أى: ما لم يكن بعد)؛ 
وعن بعضهم: «مافعلوا من خير و شر و مايفعلونه بعد ذلكك)(*0)؛ 


وعن النجم الدايه فى تفسيره المسمّى ببحر الحقائق: ١‏ ايَعْلّمٌ) أى: اذى يشفع عنده؛ و هو محمّدٌ _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ 
؛ لأمنّه مأذونٌ فى الشفاعه أصالهٌ _ كما مرّ __. و اما بَئِنَ أَرْدِيهِمْ) من أولات الأمور و مقدّماتهم قبل خلق الخلائق _ و هو عالم 
الأرواح الّتى خلقها الله قبل خلق الأجساد بألفى عام __» و ما حَلْمَهُغ من أحوال القيامه و أهوالها»(2)؛ هذا ما ذكره المفشرون. 


و يحتمل أن يكون المراد من اما بَئِنَ أْديهغ»: هو ما فيهم؛ و اما خَلْمَّهُعَا: هو مايؤلون إليه. و الحاصل انه _ تعالى _ عالمٌ بجميع 
الأشياء. جزئيها و كليهاء معقولها أو محسوسهاء و علوم الكل من علمه. و ذلكك لما عرفت سابقاً من أن جميع الموجودات _ 
بواة كاي 225 و علاقةة معقولة أ سضيوية عورا علينة أو دالا إوزاكاء أو المكوو مقامر طايه قله الى 
بحيث يكون نفس وجودها فى أنفسها نفس علميّتها و معلوميتها له _ تعالى _ من غير تضاعف الصور الإ-دراكيه. فجميع 
الموجودات يكون علوماً _ أى: صوراً علمته و معلوماتٍ بأنفسهاء لابصور مستأنفهٍ أخرى. فإذا كان الأمر كذلكك يكون العلوم 
كلها غلوها له تعالى" - .معاء فكل نا يعلمة أحد مذ بكرن يعقا فح علومة ت قدالى: شير اك كانت غلوما ثنا أو معلوماث, 
فحينئذٍ لايحتاج إلى ارتكاب المجاز _ 


ص : 16م 


.١ -١‏ راجع: «التفسير الكبير»» نفس المجلّد و الصفحه المذكور فى التعليقه السالفه. 
-١‏ . راجع: «تفسير القمّى) ج ١‏ ص 5 و انظر: «بحار الأنوار) ج 84 ص 127. 
*- #. راجع: «التفسير الكبير»» نفس المجلد و الصفحه المتقدّم ذكره. 

*- ع. لم أعثر على هذا التفسير» و هو لم يطبع بعدٌ. 


كما ارتكبوا المفشرون هنا! _ . 


قال الفخرالرازى فى التفسير الكبير: «انَّ المراد من «العلم» هيهنا: المعلوم» كالخلق بمعنى المخلوق؛ و فى الأدعيه: «أُللّهم اغفر لنا 
علمكك فينا»(١)‏ أى: معلوماتكك. أو لا-ترى أنه إذا ظهرت آيهٌ عظيمة قبل: «هذه قدره الله أى: مقدوره؟!؛ و المعنى: ان أحداً 
لايحيط بمعلومات اللّه)(1)؛ انتهى كلامه. و ذلك لأنْه لمَا كان العلم عندهم و عند هذا القائل مجرّد الإضافه احتاجوا إلى ذلكك, 
ل الجامله يأ ساق باللأضافسة ىلا عضن بناسيها: 


وَكَالَ بعض العرفاء: «ضمير الجمع فى الأيُحِيطُونً راجعٌ إلى أهل المحبه و الولايه الواصلين إلى مقام الاستغراق و المشاهده _ 
الّذين يشاهدون الأشياء بنور ذاته المقدّسه __» فيكون الح لهم سمعاً و بصراً _ كما وقع فى الحديث المشهور() __. فالمعنى: 
الابحِيطونَ بَِىْءِ مِنْ عِلْمِه إلا بمشتته الّتى هى ذاته» فبذاته يعلمون الأشياء و به يسمعون و به يبصرون» كما انَّ به يقدرون على 


أقول: و ذلكك لما حمّقناه لكك سابقاً من فنائهم عن ذواتهم و قصور نظرهم عن هويّاتهم إلى ذاته و تخلقهم بصفاتهم _ كما فى 
الحديده المحميه من النار _ من غير لزوم شىءٍ من المحالات المتومّمه. كصيروره صفاته _ تعالىء الّتتى هى عين ذاته _ صفات 
العبد. أو حلول ذاته فى ذات العبد _؛ كما توهّم المحجوبون عن نسبه القيوميه التى لايشابهها شىءٌ من النسب. لأنّها ليست 
بالنحاقمو بين .و لاب الاقدراث أو الوا لدو لأرالا كاذ أو المتعاوه و لأالسيناضة أو الماضيوى ل والناخضة أو البضاذاكةوو 


لابالمواصله أو المفاضله؛ بل هى نسبةٌ مجهوله الكنه يعبر عنها بأمثله جزئيه مقرّبهِ من وجه مبعَدهٍ من وجوه لمن لم يكن من أهل 


ص : 076 


.١-١‏ راجع: «فتح البارى) ج ١ص‏ 8#م. 

.١١ ؟. راجع _ مع تغيبيراتٍ و إضافات __: «التفسير الكبير) ج لاص‎ -١ 

ركان راجع: «الكافى) ج *ءص 07 الحديث 34 «بحار الأنوار) ج لا ص زفرة «إرشاد القلوب» ج ١ص 4١‏ «عوالى اللثالى» ج 8 
ص ٠١"‏ الحديث 187. 


*- ع. لم أعثر على قائله. 


المشاهده فضلا عن الذين لايكوئون من أهل المشافهها!. 
و قوله _ تعالى _: «وَسِمَ كرسيّة الشقاؤات و الأتوصس)» إشارةٌ إلى عظمه ملكه و بسيطه قدرته _ و قد مر تحقيق ذلكك _ . 


وقوله _ سبحانه _: «وَ لأيَؤُدٌه حِفْظَهُمَاا إشارةٌ إلى كمال قدرته و عدم تناهى قوّته و تنرّهها عن الدثور و الكلال و النقصان و 


و لما عظم الله _ تعالى _ أمر السماء و ما فيها والأرض و ما فيهاء ثتم عظم أمر الكرسىّ أنه «وسع السماوات و الأرض»» فأراد 
الْحَنْ الكفال أن يشير إلى أن ذلك لاشق عليه و لآبتوء. به» فقال :32039 نطيقا» أن لأسعمه الكرسي و لاشق على ظاهر 
حقيقته و باطن قلبه حفظ أجسام السماوات و الأرضء و حفظ نفوسها و طبايعها و صورهاء إن كان الضمير راجعاً إلى «الكرسى)؛ 


أو: لا-يتعبه _ تعالى _ حفظهما بالكرسي على الوجه المذكورء إن كان الضمير راجعاً إليه _ سبحانه _ ؛ كما لايؤود الروح 
الانسائق قن عقظل أسترانالسماوات وااللؤض. وبعائية الى أردعها اللداف اليه الأساك بقوله _ تعالى _: او عَلّمَ آدَمَ 
الاش كلاق 


والتنااذ كن «التكفن و «الأ ساف و «الطاغوركن يوالقطافى قاخاس ثنا أومدكر العدي الذى قد يال يقن إواق قن بعقن 
أسفاره أن أشرح له _ و هو بحذف الأسناد رآه فى بعض الكتبء و لم يحضره و لم يحضرنى أصله(؟) __» عن مولانا و مقتدانا 
أبيالحسن الرضا _عليه السلام _» فأسعفته بالقبول _ مستيعناً باللّه و الرسول و أهل بيته» سييما وصبه و زوجه البتولء فان بهم 


توسّلى فى كل مأمولٍ و مسؤلٍ __ ؛ و هو هذا: 

«سئل رأس الجالوت عن الرضا __عليه السلام _ فقال: يا مولاى! ما الكفر و الإيمان؟» و 
ص : 658 

.١ -١‏ كريمه "١‏ البقره. 


؟- 7. والم أعثر أيضاً له على سندٍ. و الحديث من المشهورات بين العرفاء و الحكماء بحيث شرحه جمعٌ منهم؛ و علو مضامينه 
يشهد على صدوره من المعصوم __ عليه السلام _ و إن لم يوجد له سندٌ خاصٌ. 


ما الكفران؟» و ما الجنّه و النيران؟: و ما الشيطانان الأذان كلاهما المرجوّان؟ _ و قد نطق كلام الرحمن بما قلات حيث قال فى 
سوره الرحمن: «عَلمَ الْقَرآقٌ 0 حل الاءِنْسَانَ 00 عَلمَهُ الْعَانَ»00) _. 


فلتما سمع الرضا _ عليه السلام _ كلامه لم بحرٌ جواباًء و نكت بإصبعه الأرض و أطرق ملياً. فلمَا رأى رأس الجالوت سكوته 


حمله على عبّه و شبجعته نفسه بِسؤالٍ آخراء فقال: يا رئيس المسلمين! ما الواحد المتكثّر؟؛ و المتكثّر المتوخ د؟. و الموحد 
الموجد؟. و الجار المنجمد؟. والناقص الزائد؟؟ 


فلمًا سمع الرضا _ عليه السلام _ كلامه و رأى تسويل نفسه له فقال: يا بن أبيه!ء ايش تقول؟!. و ممّن تقول!ء و لمن تقول!ء بينا 
أنت أنت صرنا نحن نحن!ء فهذا جوابكك الموجز!؛ 

و أن الجوات النقظ. ل فأقول إن كنت الندازى والحمد لله البارى ._ إث الكفر كفراق: حفة بالله و كفة بالشبطان» و هما 
الفيظاق المقولاة المرهوداة لأحدههما الحله و الأكغر الثيراة وها المتفقان المكلناة وهنا المرحة اندتض 4 ارسي حي 
قال: همَرَجٍ الْبَحْرَيْن يَلْتَميَانِ * بَتنَهُمَا بَوْرَّخْ لأببخِيَانِ 0 فبأىٌ آلا رَتُكُمَا نُك ذَبَانَ(1). و يعلم قولنا من كان من سنخ الإنسان؛ و بما 
قلنا بظير تحوان باقن بن الأمكة ادو الحيق لله الشيوى اليناف على بوسر له"المعوت :على الأكس و الجناة و لعنة اللسعلر 


الشيطان. 


فلمما سمع رأس الجالوت كلامه بهت و تحير و شهق شهقة!ء و قال: أشهد أن لا إلآه إلا الله و أنّ محمدا رسول الله و انك ولى 
اللدووهم ومو لدو معدة غلمه بحا بحذا|اء اتتهى. , 


ونا كان نهنذا الحديث الرارة عع معداة العصمد و الطهاره ضرعا مسيها] لضفه الأ من ونقه الله عمال لقيبف يدا 
بترجمه ألفاظه و تمهيد عَقدّمه فى حل معضلاتة و صعابه __ مستعيئاً بالله الفياض لعياده . . 


أغا عرجينة الآلفاظ فقول راس الجالوة) هو اك علماء البهوف كما ان جاقليق أكير 


ص : 617/7 


.١ -١‏ كريمات #, ٠"‏ ؟ الرحمن. 


كبام كريمات ا ١9 ٠١‏ الرحمن. 


علماء النصارى. 

و(الكفرا و 7الأضاق قن مه نشاعنا مجية اننا و فقيل فى اللمعات السابقةة 
و كذا «الشيطان). 

و١لم‏ بح جوايا)ة الظاهر ان «لم) فى موضع ١«لا).‏ 


و«يحرً) من: المحاوره بمعنى: المجاوبه؛ قال الجوهرى: «فما أحار إلى جواباًء و ما رجع الع عدر ان لاحو ذو محري و 
لاحوارا أى: ما ردّ جواباً»(1). 


و «النكت» كما قال فى الصحاح أيضاً: «أن تكت ف الأرض بقضيب» أى: تضرن 80 فتوثر فيها» 8 
و «أطرق» أى: أرخى عينيه ينظر إلى الأرض؛ و قال فى الصحاح: «أطرق الرجل: إذا سكت و لم يتكلم (80))5). 
و «ملئا أى: طويلة 


و «العيّ» خلاف البيان» قال فى الصحاح: «العيّ: خلاف البيان» و قد عي فى منطقه و عيى أيضاًء فهو عيبي _ على فعيل ‏ » و عي 
أيضاً على فَغْلء و فى المثل: أعيا من باقل. و يقال أيضاً: عىّ بأمره و عيى: إذا لم يهتد لوجهه(2). 


و «تسويل نفسه له) قال فى الصحاح: انالك له قفي أهرا أى تزه الدوللكك 
وقوله: «ايش) مخفف أي شىء. 


ص : /657 


.١ -١‏ راجع: «صحاح اللغه» ج ١‏ ص 58٠‏ القائمه ؟. 
؟- 5. المصدر: + بقضيب. 

#- . راجع: «صحاح اللغه؛ ج ١ص ٠2‏ القائمه .١‏ 
*- ع. المصدر: فلم يتكلب: 

ه- ه. راجع: «صحاح اللغه؛ ج © ص 18١0‏ القائمه ؟. 
8- م. راجع: «صحاح اللغه» ج © ص 7687 القائمه ؟. 
- /. راجع: نفس المصدر ج 0ه ص 177 القائمه .١‏ 


و«بنا» قال فى الصحاح: «(أصله بين» والألف حصل من إشباع الفتحه يقال: بينا وبيئما بزياده كلمه (ما). والمعنى واتجلء تقول: 
بينا نحن نرقبه أتاناء و تقديره: بين أوقات رقبتنا إيَاه)(1). و الجمله مما يضاف إليها أسماء الزمان» كقولكك: أتيتكك زمن الحاح» 
ثم حذف المضاف __الْدْى هو: أوقات _ و ولَى الظرف _الْدى هو بين _ الجمله الّتى أقيمت مقام المضاف إليه. و فى نهايه 
ابن الأدثيرة «بينا و بينما: ظرفان بمعنى المفاجاه يضافان إلى جمله. يحتاجان إلى جواب يتم به المعنى؛ و الأفصح فى جوابهما أن 
لايكون إذ و إذا)(5). 

وقوله _ عليه السلام _: «يابن أبيه) كنايةٌ عن أنه غير معروف النسب. 

وأا النقلمه فبى: ان الشين الآتنا يثنا قل عاقيا الله قعالى. لالس كيده 


وجةٌ إلى الجنّه العاليه» و هو بابها الداخليئ إلى عالم الملكوت و الغيب؛ 


ووجة إلى الجنّه السافله» و هو بابها الخارجيى إلى عالم الملكرية و التاسوكه» لأنه مركبٌ من الروح -_الّذى هو من عالم الأمر _ 
و من البدن _ الّذى هو من عالم الخلق _ . 


واكر مع هدي الوكين نا ضع آثارة المقة.بو الفين تدر متها و تقلع فى الأطوار قن شرل إقافن زسم الماقكدة 
أو فى حزب الشياطين» أو يتردّد بينهما. فبالوجه الّذى إلى هذا العالم تتوججه إلى قوىّ و مشاعر. 


و لكل منها لذَّةٌ فى إدراك مايلائمها و يماثلهاء و ألم فى إدراكك ما يخالفها أو يضادّها؛ و اللذيذ و المؤلم لكل منها غير اللذيذ 
و المؤلم للأخرى؛ فلذّه قوّه الشهوه مثلا فى حصول المشتهيات» و ألمها فى فقدها أو حصول أضدادها؛ 


و لذّه قوّه الغضب فى الظفر و الإنتقام» و ألمها فى نقيضها. و كما تحصل هذه الآثار للنفس من الخارج من جهه الأبواب الخارجه 
إلى عالم الملكك فكذلك تحصل من الداخل من جهه الأبواب الداخله إلى عالم الملكوت. فالنفس لاتخلو أبداً من تداخل هذه 
الأشباء المع نديد 


ص :0594 


.١ -١‏ هذا تلخيص كلام الجوهرىء راجع: نفس المصدر و المجلّد أيضاً ص 7١85‏ القائمه ؟. 
-١‏ 1. هذا أيضاً تلخيص كلام ابن الأثير» راجع: «النهايه» ج ١‏ ص 178. 


إليها فى كل حال من الجهتين: و على أىّ الوجهين قد تبقى الآثار و إن'زالت الأسباب - لكونها مغدّات:- . 


و أيضَاً: فكما ان لكل صغه جسمائيه صورةٌ جوهرية تتاسبها و.هى مبدأها الذاتق .و تسقى.عتد الفلاضفة بالضوز النوغيه لهذه 
الأجسام _» و تلك الصفه تكون لتلكك الصوره الجوهريّه أمراً لازماً و لغيرها يحصل بمجاورته إِيَاها و محاذاته لها _ كالحراره 
الحاصله للماء بمجاوره النار» و الضوء الحاصل للشىء بمحاذاه الشمس _؛ 


و كما ان تكرّر هذه المجاورات و تكثّر الإنّصاف بهذه الصفات الجسمائنه يوجب اشتدادهاء و إشتدادها يستدعى حصول صورهو 
يناسبها فى هذا القابل الجسمانيّ مثل تلكك الصوره فحينئذ تنقلب صورته إلى صوره ما جاوره _ كالحديده المحميه تتصوّر 
بصوره النار و تتّحد بها و تفعل فعلها من التسخين و الإضاءه و غيرها _ فكذلكك تكرّر أحوال النفس يوجب قبول قوّتها لصورهٍ 
جوهريّهِ أخرويّه» و هى مبدء تلك الحال. فتتّحد بها و تتصوّر بصورها المفارقه و تفعل فعلهاء سواءٌ كانت تلكك من مبادى 
الشرور _ كصور الشياطين و أحزابها __» أو من مبادى الخيرات _ كصور الملائكه و أحزابها _ . 


ثم لما تأمقلت و نظرت وجدت الخطاب فى الأمر و النهى و الوعد و الوعيد و المدح و الذمٌ متوجهاً كله على النفس الناطقه. و 
وجدتها بما يوصف من الأخلاق الحميده و المعارف الحقيقته و الأعمال الزكيه ملكا من الملائكه بالاضافه إلى قوّتى الشهوه و 
الغضب جميعاً؛ و وجدت هاتين القوّتين بما يوجبان من الجهالات المتراكمه و الأخلاق المذمومه كأنّهما شيطانان بالإضافه إلى 
النفس الناطقه الزكيه الفاضله؛ و علمت ان الناطقه إذا قهرتهما و سخرتهما أسلمتا و صارتا مطيعين لهاء فنجت من شدّهما و 
اتخرطت فق حرت أولباء, الله وسلكت سبل الملاتكة المقوبين.و إذا اتفعات عبهسا و اتفادات لهسا صاوت :من أعداء الهو 


حزب الشياطين!. 


فتبتين مما ذكرنا انّ أصل الخيرات هو العلم بالحقائق و العمل للخيرات؛ و أصل الشرور هو الجهل بها و العمل لأجل الشهوه و 
الغضب, فحقيقه معنى الشياطين هى أمورٌ باطنةٌ و 


65٠ : ص‎ 


امتراذ مر كوزة ف الجاد مطبوعة فى الخلقه وهى مبادى ء الأخاكق الردئة.و الثراء المذمومة و الجهالات المتراكمة و 
الإعتقادات الفاسده الحاصله من غير معرفهٍ و لابصيره؛ فظهر حقيقه قول النب _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ : «أعدى عدوّك 
نفسكك التى بين جشبيكك! 1 


وقول الله _ تعالى _: (إنَّ السَّتِطانَ لَكم عَدُوٌ(00؛ 

و قوله _ صلَى اللّه عليه و آله و سلّم _ : «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»0*). 

وثنين ان العدو نوعان» و الجهاد قسمان: 

أحدهما ظاهرٌ جليٌ» و هو عداوه المخالفين فى الشريعه و الدين و حربهم و الجهاد معهم؛ 

والآدخر باطنٌ خفئٌ» وهو عداوه الشياطين والمخالفين الظاهرئين بالعرض والعاده» فالخطب فى عداوه العدوٌ الباطنى أجل و 
الخطر فيه أعظم و الأمر بجهادهم آكد! _ كما مرّ تحقيق ذلك مستوفي فى دعاء الثغور و غيره؛ فتذكر! ‏ . 


و فى كلادم فيثاغورس: «أنّكك ستعارض لكك فى أفعالكك و أقوالكك و أفكاركء و ستظهر لكك من كل حركد قولتِهِ أو عمليه أو 
فكريّهِ صورٌ روحائيَةٌ أو جسمائيةٌ» فإن كانت الحركه غضِيبَةٌ أو شهويّهٌ صارت ماد للشيطان يؤذيكك فى حياتكك و يحجبكك عن 
ملذقاء الترو يعدي فاتك انو إن كان إلر كه اعتلرة ضاوك ملكا #لفل ماده ف دق كه و عيقدى فى اخراتكه إلى ستوان الله.ق 
كرامته. و هذا المعنى هو المسمّى فى عرف الحكماء و لسان أهل العلم ب__«الملكه)؛ و فى لسان أهل النبوّه و الشهود ب_ 
«الملكك» و «الشيطان)؛ و المآل منهما واحدٌ)(2)؛ 


65١ : ص‎ 


.1١-١‏ راجع: «بحار الأنوار؛ ج لا ص 2" (عدّه الداعى» ص "١5‏ «عوالى اللثالى» ج ص18١‏ الحديث /2181 «مجموعه ورّام) 
جاص 04. 

-١‏ ". كريمه © فاطر. 

*- ". راجع: «بحار الأنوار) ج /ا2 ص 0/١‏ «جامع الأخبار» ص ٠٠١‏ «شرح نهج البلاغه» ج ٠١‏ ص 26. 

ع- ؟. لم أعثر على مصدر لهذا الكلام النفيس فى كتب الحكماء. 


انتهى . 


فظهر متا ذكرناه لكك انِّ الكفر و الإيمان و الملكك و الشيطان و الجنّه و النيران ماّتها بالفعل موجودةٌ فى الإنسان غائبةٌ عن 
الأعيان» فإذا اتكشف الغطاء و غلب سلطان الآخره على باطن الإنسان ينقلب العلم فى حقّه غيباً و الغيب شهادةً و السرّ معاينةَ و 
الخبر علاني» و يرى الأشياء كما هى _ كما وقع فى دعاء رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم فى قوله: «ربٌ أرنا الأشياء كما 
هى)(01) - 


فكلّ أحدٍ يكون بعد كشف غطائه و رفع حجابه و حدّه بصره مبصراً لنتائج أعماله مشاهدا لآثار أفعاله قارناً لصفحه كتابه مطالعا 
لوجهه ذاته مطلعاً على حساب حسناته و سيثاته كماقى قرول هال او كَل إِنْسانٍ أَلْرَتاهُ طَاَِهُ فى عُدقهوَ توح لَه يو الْقعامَه 
كاب يَلقَاهُ مَنْشُوراً * قرأ أ كتابك كُفَى بتَفْسِك اليِومَ ححبديباً(5) _. فيصير الإنسان بعد وصوله بمرتبه كماله و موته و إرادته و 
إبطاله لاستعداده و خروجه عن فطرته عين الكفر و الإيمان و الجنّه و النيران _ كما ورد عن أهل بيت العصمه و الطهاره: «نحن 
أشنا الله لسوت رودن الدراة بن القتيط هودن القراط 1ق 


و بعد بيان الألفاظ و تمهيد المقدّمه فلنرجع إلى معنى الحديث؛ فنقول _ و بالله معوّلى فى كل مأمولٍ و مسؤولٍ - 


غرض السائل من المسائل الإمتحان لإمام الزمان» كأنّه قال: إن كنت إماماً للأمّه و مقتدىٌ للبريّه و إنساناً كاملا فى الإنسائيه فى 
هذا الأوان لوجب عليكك العلم بحقائق ما فى عالم الأمكان: و متها أحوالات الآنسان من الكفر و الآيمان و الجنّه و الثيران.و 


الشيطانان المرجوّان _» و الشاهد على ماقلت كلام الرحمن فى سوره الرحمن 8: «الحخمن + * عَلّم 
ص : 6537 
.١ -_١‏ من المشهورات بين الحكماء و العرفاءء» و لم أعثر عليه لا فى مصادرنا و لافى مصادر العامّه الروائيه. 


الل كوييان 6ه ١‏ الأسراى 


+0 لم أعثر عليه» و انظر: «بحار الأنوار» ج 0؟ ص ع. 


الْقُرآنَ * حَلَقَ الأِنْسَ انَ * عَلْمَُ الْبِيَانَه(1). فانّ «الأءِنْسَانَ فى هذه الآيه عبارةٌ عن الإنسان الكامل؛ و «الْبَيَانَ»: حقائق الأشياء _ 
كما ذكر فى الصافى(7) مروياً عن الرضا عليه السلام: «البيان: الإسم الأعظم الذى علمه به كل شىء) ‏ . 


فلمًا سكت الإمام و شاهد سكوته السائل حمله على عله عن الجواب و شبجعته نفسه بسؤالٍ آخر أعظم من سؤاله الأوّل! _ كما 
هو شأن الممتحن _ء فقال: «ما الواحد المتكثر _ ... إلى آخره _). 


و يحتمل أن يكون سكوته لأجل انه _ عليه السلام _ كيف تنزّل عن مقامه حتّى قرب من درجه فهمه و كلمه معه على قدر عقله 
مع أن تنرّل العالى محال! _ ؛ 


أو لأجل ان السائل نحو وجوده يأبى عن فهم حقيقه الجواب عن مسائله. و لما سمع الإمام كلامه و رأى تسويل نفسه له و شاهد 
جرءته بهذه المثابه و عدم مراعاته قانون الأدب فى حقّه على هذه الوقاحه. تغير _ عليه السلام _ شديداً فقال: «يابن أبيه! أىّ 
شىءٍ تقول» __لأنٌ كلا-مه ليس من سنخ الكلام» بل هو من باب النعيق و الشهيق! _ «و مممن تقول و لمن تقول!؟ بينا أنت أنت 
ضرنا فحن لحو أع نا لكه و الأسرار الالامية. و الشارت الزئافقه الى لاتمفيل الآ لين عورد عن القزاتى الناكتةدو العلاق 
الجسمائبه و اتصل بالمبادى العاليه و الأنوار الخالصه القدسيه و أنت بعد فى سجن الطبيعه و إسر أيدى الغضب و الشهوه و مرتبه 
الفقل [لبوالافه و تمرشنه الحو انالك القيية لاقترنت الوه الولو لبش لكف زيقه العبانا عرو و داسقظلك ينها الأ تشورال 
المرتبه الإنسائيه كاملين و بروح الله متصلين و خليفه الله فى الأرضين و حتجه الله على الخلق أجمعين و كتاب الله المبين و أهل 
الذكر و أولى الأمر و الإسم الأعظم الْمذى به تبيان كل شىءء و المقصود من الإنسان الواقع فى كلام المحي كلق الا مانب 
علهة الجا ادو الاي مرق 


ص : 857 


.نمحرلا١ كريمات 6 "0 ل‎ .١ -١ 


كال راجع: «تفسير الصافى» ج ص ٠.6١‏ 


وجود عالم الإمكان. فليس لكك أن تقول: «نطق بذلك كلام الرحمن» مع أنك لم تفهم معناهء و لم تبلغ إلى معزاه؛ فهذا 
جوابكك الموجز على اعترافكك أن الإمام يجب أن يكون عالماً بحقائق جميع ما فى عالم الإمكان. 


فانّه سلكك فى الجواب عنه مسلكين من أقسام الحيجه: الجدل أوَلاً؛ و البرهان ثانيأء عمللا بما أمر الله به الرسول _ صِلّى الله عليه و 
آله و سلّم _ فى قوله: أ إِلَى سَبِيل رَبك بالْجكمه و الْمَوعِطَهِ الْحَسَنَهِ وَ جادِلْهمْ بالّتَى هِى أَخْسَنٌ(1). 


و تركك الأقسام الثلاثه الباقيه للحيجه. لأنّ الشعر و السفسطه غير لائقين لمن شأنه العصمه و الهدايه _ إذ الأوّل مبناه على التخييل 
و الكذبء فينافى العصمه؛ و الثانى مبناه على الغلط و التغليط» فينافى الهدايه _ ؛ و تركك الخطابه _ و هى الحتجه المؤلّفه من 
الظّيات المعره عنها فى الآيه ب._«المَوعِظَهِ) __. لأنّ فائدتها تهيأه النفوس و إعدادها لدركك ما هو الحقٌّ بوسيله الظنّ القوىّ؛ و 
هذا الظنّ حصل للسائل بمجرّد المجادله» فلايحتاج الإمام إلى الموعظه. و الجدل هو المؤلّف من المسلّمات المقبولات عند 
الخصمء وفائدته كسر سوره الجحود و الإتكار للحقٌء فكأنّه عليه السلام _ قال فى مقام المجادله: أنا الإنسان الكامل و أنا 
الإمام الحّ الفاصل بين الحقّ و الباطل و أنا لسان الله الصادق و كلام اللّه الناطق؛ و الدليل على إمامتى نحو وجودى الْمذذى هو 


ثم شرع فى الهدايه و أجاب بالجواب المفضٌ لى؛ فقال: «انّ الكفر كفران: كفب باللّه و كفب بالشيطان»» أى: الكفر بالله بالمعنى 
الذى ذكرتاة:قى المقدنه عيبن السعصيه للرحماة و الأطاعه للشيطان: و الكفر بالقيطان بالعكس. 


و الإطاعه و العصيان _ على ما ذكرناهما فى المقدّمه _ إِنْما ينشئان من قوّتى الشهويه و الغضببه» و هما الشيئان المقبولان إذا 
قهرتهما و سخرتهما الناطقه المجدده؛ و هما المردودان المطرودان إذا انفعلت عنهما و انقادت لهماء و بسببهما تنصف بالأخلاق 
الحميده و المعارف 


ص : 55م 


ات اركريية ١١8‏ المل: 


الحقيقيّه و الأعمال الزكيه و بالأخلاق الرديّه و الجهالات المتراكمه و الإعتقادات الفاسده _ كما ذكرناه أيضاً فى المقدّمه _؛و 
تستحقّ للجنّه و النيران» و هو المراد بقوله _ عليه السلام _ : «لأحدهما الجنّه و للآخر النيران)». 


و فى بعض النسخ: «أحدهما الجنه و الآخر النيران» _ بدون «اللام» حمق هذا كا صحيحٌ» لبناذكراة أبفا فى المقدمه دن أن 
تكدر الأخلاق التعكرة و الم لوده مضي مدا قلي البووة: ‏ كالسد ينه الحاميه _ ؛ فتذكر!. 


وهما «المتّفقان» المختلفان من جهتى الإطاعه وعدم الإطاعه؛ 
و«المرجة ان الما بوساة ليله العله اكباء 


ثم قال _ عليه السلام __: «نصٌ به الرحمن حيث قال: امَرَحَ الْبْخْرَيْنٍ يَلْتَقِيَانِ * بَتِنَهُمَا بَوْرَّح لأبئِغيَانِ(1)؛ أى: كما أنَّ البحر الملح 
و البحر العذب متجاوزان متلاقيان لافصل بينهما فى مرأى العين (بَبِنَهُمَا بَوْرَّحّ) أى: حاجرٌ من قدره الله «لأيَِغِيَانِ) أى: لايتجاوزان 
حدّهما و لايبغى أحدهما الآخر بالممازجه. كذلك القوّتان متجاوزتان متلاقيتان لايبغى أحدهما الأخرى بينهما حاجرٌ من القوّه 
العاقله المجرّده. و لا-يخفى المشابهه التامّه بين المثال و المممّل لهإ!ء فان العذوبه ينشأ من القوّه الشهويّهء و المراره من القَوّه 
الغضبته؛ و كذا فى سائر الأوصاف؛ فتبضر!. 


اعلم! أنه لم اتعّض لجواب سؤاله الآدخر إلا على سبيل الإشاره لتغيره _ عليه السلام _ من سوء أدبه و قصوره عن فهم حقيقه 
الجواب عن سؤالا-ته» لأننّه بحفظ من السؤالات قشورها و لاخبر له من لبوبها _ لأنّ المسائل المعضله لايمكن الإطلاع عليها إلآ 
بالتجرّد عن الغواشى البدئه» كما ذكرناه لكك _ ؛ كأنّه _ عليه السلام _ قال: إن كنت من أهل البصيره تكفيك الإشاره _ كما 
قيل بالفارسيه: 


در انه اكر كس است يكك حرف بس استة _ 


ص : 656 


دا كزينتان 15 الر ين 


و إن لم تكن من أهل البصيره فلاتكفيكك التصريحات البليغه» فلنمهّد لجواب سؤاله الآخر أيضاً مقدّمةٌ؛ فنقول: 
قد ذكرنا لكك فيما سبق انْ للأشياء فى الموجوديّه ثلاث مراتب: 


الأولى: الموجود الصرف الذى لا-يتعلق وجوده بغيره و لايتقدد بقِيدِء وهو المسمّى عند العرفاء ب._: الهويّه الغيبته و الغيب 
المطلق و الذات الأحديّه. و هو الى لا-اسم له و لا-نعت و لايصل إليه معرفةٌ و لاعقل ولاوهمٌ» إذ كلّ ما له اسمٌ و رسمٌ فهو 
مفهومٌ من المفهومات الموجوده فى العقل أو الوهم؛ و كلّ مايتعآق به معرفةٌ و إدراكك فله اشتراكك و ارتباطً بغيره. و الأوّل ليس 
كذلك, لكونه قبل جميع الأشياء و لايقبل الإشتراكء فهو الغيب المحض و المجهول المطلق إلا من قبل آثاره و لوازمه؛ 


و المرتبه الثانيه: الموجود المقتّد بغيره و المحدود بحدّه المقرون بالمهّه المطلقه الّتى ليس عمومه و شموله على سبيل الكليِه و 
الإشتراكك _ كالمعانى المعقوله _» المستمى ب-__: الفيض الإنبساطيّ و الحقّ المخلوق به _ كما مر غير مرّهِ _ . و ان أوّل ما 
ينشأ من الذات الأحديّه هو هذا الوجود المنبسط و الحقّ المخلوق به و النفس الرحمانيئ» و هو غير الوجود الحقّ السبحانيّ _ كما 
مزعي مرقنيت» 

فإذا تمّد هذه المقدّمه فلنرجع إلى المقصود؛ فنقول: غرض السائل من سؤاله الآدخر _ و هو قوله: «ما الواحد المتكثر ... إلى 
الخوواب « الاتمار عن حخقيفه مك المناد و الالوله كانة و انعد مو فيه المجوه ممم نقيت العاف الح سالك لمي 
ذاته» فهو واحدٌ لذاته متكثّرٌ من ذاته. و ليس هذه الوحده و الكثره لذاته» لما ذكرنا فى ما سبق من أَنّه مع كل شىءٍ بحسبه؛ 


قوله: «و المتكّر المتو د)»ء لأنّ الكثره ما لم تطرأ عليها الوحده لم يوجدء فقوام الكثره بالوحده _ كما مرٌ بيان ذلكك فى تفسير 
قوله عليه السلام: «و لكك يا إلآهى وحدائته العدد) _ . 


قوله: «و الموجد الموجد» الأول بصيغه المفعولء و الثانى بصيغه الفاعل؛ أى: 1000 بالنسبه إلى الوجود البحى ودهلة بالننيه إلى 


وجود غير الحقّ. 


ص : 658 


قوله: ذو الجارى المتجمدةء لأنّه الوجوة المنسط المتعية. 

قوله: (و الناقص الزائد») بحسب قوسى النزول و الصعود. 

فلنرجع إلى تتمّه آيه الكرسى؛ فنقول: قوله _ سبحانه __: «وَ الله سَمِيْعٌ عَلِيم)(1) أى: يسمع قول من يتكلم بالشهادتين و قول من 
يتكلم بالكفر» و يعلم ما فى قلب المؤمن من المعارف الإيمائيه و العلوم الربّائيِه و ما فى قلب الكافر من العقائد الفاسده و الظنون 
الباطله الكاسده. 


وقد تقدّم الكلام فى «سمعه) و «علمه) _ سبحانه _؛ فتذكر!. 


و روى العطاء عن ابن عتباس قال: «كان رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _ يحبٌ إسلام أهل الكتاب من اليهود الذين 
كاتر| حول الحفيتة و كاة سال الل فال _ لكك ميدأ و غلايية: لانو قذ),ؤاقى فعس توله ل سال :زو الله سَدِحِيعٌ 
عَلِيعٌ): انه سميعٌ بدعائكك _ يا محمد! _ عليمٌ بحرصكك و اجتهادكك. 


قوله _ تعالى __: «اللَهَ وَلِكٌ الّذِينَ آمَُوا/(*). 

«الولي) قد مرٌ معناه؛ 

كذا «الإيمان)». 

و كونه _ سبحانه _ ولي المؤمنين» على ثلاثه أوجه: 

أحدها: انّه يتولآهم بالمعونه على إقامه الحتجه و البرهان لهم فى هدايتهم؛ 

و ثانيها: انه ولييهم فى نصرهم على عدوّهم و إظهار دينهم على أديان مخالفيهم كلها؛ 
و ثالثها: انّه وليهم يتولاهم بالمثوبات الطاعه و المجازات على أعمال الصاحله. 

و قال بعض العرفاء: «الولايه نعتٌ إلآهيٌ عام التعلق لايختصٌ بأمر دون أمرء و لهذا جعل 
ص : /ا15ة 

1-1 كريمة 82؟ البقرة: 


-١‏ ". لم أعثر عليه بألفاظه فى مصادر الفريقينء الروائيه و التاريخته. 
ند “ل كريمة 817 البقرض: 


الوجود كله ناطقاً بتسبيحه عالماً بصلاته و إن لم يكن كذلك فليس بنعتٍ إِلآهيّ. لكن بعض النعوت _ مثل نعت الولايه _ ما 
نسبه الله لنفسه إلا بتعلّق خاصٌ للمؤمنين خاصّةً و الصالحين من عباده؛ و هو ذوالنصر العام فى كلّ منصور. و إِنّما لم يتولٌ الله إلا 
المؤمنين» لألنّه ما ثم إلا مؤمنّ» و الكفر عرض للإنسان بمجىء الشرائع المنزله؛ و لولا وجود الشرائع ما كان ثم كفرٌ باللّه يعطى 
الغتشاوقة للك قال كعالنى + ووه + ُعَذْينَ عَتّى تيغ وشولة:11. فيذة ولكيه الح و أسرارهعادو هن الرلاك العامي: 
انتهى. 


وقال صدر الحكماء و المحقّقين: «فى لمتِهِ اختصاص المؤمنين بولايه الله _ سبحانه _. اعلم! أن فى هذا المقام إشكالاً عظيماً 
يعسر حله على ذوى الأفهام!. لأنكك قد علمت من الأصول الّتى أفدناكك فيما سبق من تقديس الله _ تعالى _ عن وصمه الكثره 
و التغتئر و التفدّن فى الإفاضات و الإختلاف فى النسب و الإضافات: ان وجوده عامٌ و رحمته شاملةٌ للكلّ على نسقٍ واحدٍء أعطى 
كلّ ذيحقٌ حقّه و أفاض على كلّ قابل ما يستحقّه؛ فلوكانت لمادّه البصل مثلاً قّه قبول الزعفران و لنطفه البقر قبول صوره 
الأنسان لماخركف الواهي الأشرت الأفضلء و ما أفاض(؟) عليهما البقر و البصل. 


فإذا تقرّر ذلكء فولايه الله _ تعالى _ إن تعلقت بالمؤمنين قبل قبولهم دعوه الإيمان و استكمالهم بالعلم و العرفان» فذلكك0*) 
ترجيح من غير مر ججح؛ 


و إن كانت بعده يلزم الدور _ لكون الإيمان مسبباً عنهما _» كما يفصح عنه قوله _ تعالى __: ايَخْرِجَهُمْ مِنَّ الظَلّمَاتِ ل 
النُورِه لأمنّ منشأ إيمانهم _ الى هو عين تنؤّرهم بنور المعارف و خروجهم إليه عن ظلمات الجهل و العمى _ هو هذه التوليه 
فل كانك ينك الآبباة يكون دور بالفروزةا: 


و هذا الإشكال صعب الإنحلال عند من يحذو حذو أهل الإعتزال __: القائلين بالتحسين 
ص : 65 
.١-١‏ كريمه 18 الإسراء. 


كل المصدر: فاض. 
”. المصدر: فان ذلكك. 


و أمَا الأشاعره المجوّزون لإيجاد القبائح و ترجيح أحد المتساويين؛ فالأمر هين عليهم؛ بل هم احتيجوا بهذه الآيه على تصحيح 
مذهبهم, وان ألطاف الله _ تعالى _ فى حقٌّ المؤمن فيما يتعلّق بالدين أكثر من ألطافه فى حقّ الكافر؛ قائلين: انَّ الآيه دلت على 
أنه _ تعالى _ ولي الذي آمنوا على التعيين» و معلومٌ انّ الول للشىء هو المتولّى لما سيكون سبباً لصلاح الإنسان و استقامه 
أمزة فى القرقى النطلوب لأجله كنا قال الله _ تعالى ._: يَص دون عن الْمَدِجِدٍ الْحَرَام وَ ما كد انوا أولقاءة إِنْ أوقاتة 3 
الْمَتَقَونَ(0)؛ فجعل القيّم بعماره المسجد ولتاً له و نفى فى الكقّار أن يكونوا أولياءه. 1 


فلا كان الول المتكفّمل بالمصالح ثم انه _ تعالى _ جعل نفسه ولداً للمؤمنين على التخصيص علمنا انه _ تعالى _ تكفّل 
بمصالحهم فوق ما تكفل بمصالح الكقار. 


قالوا؛ قيذه الآنه مطلة لقول الب لد عى؟ أن الله ععالى» قل شوى ين المومن بو الكافر فى الهدانة و الترفيق :و الألظاف: 


و ربّما يجاب من قبل القائلين بالإعتزال _ كالزمخشرىٌ و غيره _: انّ هذا محمولٌ على زياده الألطاف؛ كما فى قوله _ سبحانه 
ال الذي امْتَدُوا زَادَهُمْ هُدىٌ وَ آتَاهُمْ تَفْوَامُمْ)500), و قوله: نما المزعتوة الذي إِذَا ذكرٌ اللَّهُ وَجِلْتْ فُلُوبَهُْ وَإذًا ثيِتْ عَلَيِهِْ 
آيَائه رَادنّْهُْ إيماناً وَعَلَى رَبّهمْ يََوَكلُون(6). 

والترورم يم ينه لقال ناغير بو اناعم رطا ادهو نشي إلى بفقريدو نكف لأف المج ذا سف ما يجرى فد لوعن 
فانّه يلحق قلبه خشوعٌ و خضوع و انكسارٌء و يكون حاله مفارقاً 000057 يدل على أنه 
بصخ تن 


ص : 0594 


.١ -١‏ المصدر: + فى الأفعال و استحاله الترجيح من غير مرجح. 
الل كرييه ##الأفال: ْ 
مد كيه اا كمد 


ماع كريبية *الأنفال: 


المؤمن من الألطاف ما لايصيح فى غيره. فكان تخصيص المؤمن بأنّ الله وليهم محمولاً على ذلك. 

و هذا الجواب ممّما ذكره الإمام الرازىٌ فى التفسير الكبير(١)‏ نيابهٌ عن المعتزله؛ و هو غير سديدٍ من وجهين: 

أحدهما: أنه غير حاسم لمادّه الإاشكال _على الوجه الّذى قرّرناه _» إذ لأحد أن يجرى الكلام فى سبب أصل الهدايه و التوفيق 
وشبافتينا عن اللدفى عن يفن أفراه الاساة كن ضاز هن أقل الأناة :و شب القياذكو اللغذلاة وسدائقييا منه فى عن 
بعض آخر حتّى صار من أهل الكفر و العصيان؛ فنقول: إذا كانت نسبه الهدايه و التوفيق واحدهٌ من الحقّ _ تعالى _ فى الجميع 
على أصولكم؛ فما وجه اختصاصهما ببعض الناس حتّى يكون مؤمنا؟» و اختصاص مقابل كل منهما ببعض آخر حتّى يكون 
كافرا؟. فحينئذٍ لايتم الجواب و لم يبق مهربٌ من لزوم الترجيح من غير مر بجح فى هذا الباب؛ 

و ثانيهما: ان للأشاعره أن يقولوا لهم: ان زياده الألطاف متى أمكنت وجبت عندكم. و لا-يكون لله فى حقٌّ المؤمن إل أداء 
الواضيه وقد] البيس امه عافن فى وق الكافر يل المومى فع ينا لأعله تركب 5لكه العرييلة فكوور لع المومة هو 
نفسه الذى فعل ما لأجله استوجب من الله ولك المزيد من اللطق!. 

هذا؛ و ستسمع منّا لبٌ التحقيق. 

و ربّما يجاب عن أصل الإشكال بوجوهٍ أخرى من المقال جاريه على نهج الإعتزال؛ 


أحدها: انه _ تعالى _ يثيبهم فى الآخره و يخصّهم بالتعظيم و الإكرام(1)» فكان التخصيص محمولاً عليه؛ 


ووم ع تل نازر ة علق الزيعه الند كوو اننا - سنا وجدلا أن يقال ذلكه 


66٠ : ص‎ 


.19 راجع: «التفسير الكبير) ج لاص‎ .١ -١ 
المصدر: يخضّهم بالنعيم المقيم و الإكرام العظيم.‎ 7-١ 


الثواب واجبٌ على الله _ تعالى _ على أصولهمء فولي المؤمن هو الّذى جعله مستحمّاً لذلكك(١)‏ الثواب» فيكون ولت نفسه!. 


و ثانيها: انه _ تعالى _ و إن(؟) كان ولداً لكل بمعنى كونه متكمّلا بمصالح الكلّ على السويه إلا أن المنتفع بتلكك الولايه هو 
المؤمن» فيصحح تخصيصه بهذه الآيه _ كما فى قوله: «مَدىٌ للْمُتّفِينَ(* _ ؛ 


وورفغليهة ان هذا الأمر القع مد اهار النومو عق الكافر فى باب الر لكيه دمن الغندة للأامن الله _ بال :افكاق ولع العد 


على هذا القول هو العبد نفسه. لاغيره!. 
و ثالثها: انه _ تعالى _ ولتِهم بمعنى انه يحبهم. و المراد منه: انه يحبٌ تعظيمهم؛ 


ويجاب: ان المحبّه معناها(؟) إعطاء الثواب» و ذلكك بعينه هو الوجه الأول ضع هده الوجوه؛ و قد مب الإيراد عليه. 


و أمّا التخلص عن أصل الإشكال على طريقه الحكماء فى مثل(8) ما يقولون فى دفع الإشكال الوارد عليهم فى إثبات الصور 
النوعيّه للأجسام الطبِيعته» فانّهم لما أثبتوا تلك الصور فى الأجسام بواسطه ثبوت الآثار و اللوازم المختلفه فيها بأن قالوا: انَّ 
الجسميّه أمرٌ واحدٌ فى الجميع» فلو لم توجد(2) فى بعض الأجسام صورة منوّعة و فى بعض آخر صورة منوّعة أخرى يلزم فى 
ترب بعض الآثار لبعض منها _ كالحراره فى النار _ و ترتّب بعض أخرى لبعض آخر _ كالبروده للماء _ ترجيحاً من غير 


مرججح؛ 


أورد عليه(/0: ان هذا بعينه واردٌ عليكم عند إثبات تلكك الصور أيضاًء فانٌ اختصاص جسميه النار بصورتها الخاصّه دون غيرها و 
اختصاص جسميّه غيرها بغير تلكك الصوره 


ص : ١همة‏ 


1-1 المضدر: مضحفا على الله ذلكك. 

؟- 5. المصدر: _ و إن. 

ود كربيه ‏ الدرة 

كك ا المسيدرة ماه 

ه- ه. المصدر: الإ-يراد عليه. اللائحه الرابعه: فى التخلص عن أصل الإشكال على طريقتى الحكماء و الصوفته. أمَا على طريقه 
الحكماء فمثل. 

ع- ع. المصدر: لم يوجد. 

/ا- لا. المصدر: عليهم. 


كجسميّه الماء بصورته _ مع استواء الجميع فى الجسميّه المطلقه المشتركه ممما يوجب الترجيح بلامرجح. 


لكنّهم أجابوا عن ذلك بعد ما أحكموا بيان تحمّقها و جوهريّتها بوجوه أخرى؛ فقالوا(1): ان اختلاف تلكك الصور مستندةٌ إِمّا 
إلى اختلاف الإستعدادات السابقه _ كما فى العنصريّات _؛ 


أو اختلاف الموادٌ _ كما فى الفلكيات __؛ 
أو اختلاف الجهات و الحيثئات الحاصله فى المبادى الفعّاله العقليه _ سيّما العقل الأخيرء كما عند المشَّائين _ ؛ 


أو اختلاءئف ذوات تلكك المبادى العقليّه _ كما عند الرواقبِينء القائلين بكثره العقول الّتى فى الطبقه العرافيكية حلى عيب تكثر 
الأنواع الجسمائيه _ ؛ 


أو اختلاف صورها العلميّه الواقعه فى عالم القضاء الإلآهيّ أو القدر الربانيئ الموجوده فى القلم الأعلى العقلانيئ؛ 


أو فى اللوح المحفوظ النفسانيئ على الوجه المقدّس عن التغيير» بخلا-ف الصور الجزئيه الواقعه فى القدر الإنطباعيّ السماوىٌء 
لتغتيرها بالمحو و الإثبات؛ 


أو اختلاف الصور الربّائيه المسّماه بالعنايه الإلآهيّه عند من جوّز قيام علم الله _ تعالى _ بذاته _ أى: العلوم التفصيليه _ . 


فكذلكك يقال فى إنحلال ذلكك الإشكال و إيراد السؤال عن لمت اختصاص المؤمن بولايه الله _ تعالى _ و الإكرام و الإفضال. 
و اختصاص الكافر بمقته الموجب للنكال من حواله هذا التخالف بينهما فى الضلال و الهدى12) و السعاده و الوبال و الثواب و 
العقاب بعد الإيمان و الكفر إلى أمور سابقهِ موجبهِ و مقدّماتٍ متأدّيهِ مقتضيه؛ و هكذا إلى أن ينتهى إلى أمور قضائيه إِلآهيهِ. و 
ملسي لله انض الاقدل الباددر اكه إل امريد طلويا و اكور مطويها 1 


ص : 7ه 


اال المصدر؟ فقالو ا 


من ربط الأشياء بالعلل و الأسباب, و ربط الأسباب بالمسببات إلى أن يبلغ إلى قدرته و إرادته و جوده و حكمته الموجبه لإيصال 
كل شىء إلى خير يليق به و كمالٍ يؤثر عنده» و المحافظه(١)‏ إيّاه عن كلّ شين و نقص يعتريه و شرور و آفهِ يلحقه بقدر إمكان. 
فالخير مرضيٌ و الشرّ مقضيٌ؛ و لكل منهما طالبٌ لايسكن إلآ لديه و لايتزعج إلا إليه. 


فهذا أنموذجٌ لهذا المقام» وقد بقى بعد من الشكوك ما لاينحلّ إلا ببسطٍ فى الكلام مع اشتغالٍ شديدٍ من المريد السالكك فى 
تحقيق المرام» ليتجلى له(؟) ما يتجلى للحكماء الكرام و() الأتقياء العظام!. 


و أمّا على طريقه أهل التصوّفء فبأنّ لله _ تعالى _ فى ذاته فى عالم إلآهيته شؤوناً و حيثناتِ مسمَّاةً بأسماء و صفاتٍ _ كما 
يعرفه أهل الله _ لا-على وجهٍ يقدح فى أحديّته الحقّه. و هو _ سبحانه _ مع تلكك الشؤون و الحيثات مبدءٌ للكلّ وعالمٌ 
بالأشياء و قادرٌ على جميع الممكنات. و لو خرج شىءٌ من الأشياء من علمه و قدرته و تأثيره و إيجاده بواسطهٍ أو بغير واسطهٍ لم 
يصلح لمبدئيه الكلء و هو مع ذلكك منرّةٌ عن فعل القبائح و الشرور. و لكن لابالوجه الى بلغ فهم المعتزله إليه» و إلا لناقض 
كوه يده الكل كاك وكن كوثه جالكة الملكفد 


بل الوجه أن يقال: وجود العالم بجميع أجزائه و أفراده المتكثّره و المتخالفه على هذا الوجه المشاهد ظلالٌ لأسمائه المتعدّده 
المتخالفه على وجهٍ _ كالأوّل و الآخر و الظاهر و الباطن _ ؛ و لكل منها أثْد خاصٌ و مظهرٌ و معلول معتنٌ _ كالمبدّع و الكائن 


فتقول: أن لله _ سبحانه _ صفتى فهر و لطفق» و من الواجب فى الحكمه أن الملكك _و لاسهما ملكك الملوكك! _ يكون هكذاء 
إذ كل وقيها فنع اسماته الحسنى و من أوصاف الكمالء و لايقوم أحدهما مقام الأخرى, و من منع ذلك كابرٌ و عاندً!. 


ص : 0607 


.١ -١‏ المصدر: الحافظ لها. 
؟- 7. المصدر: + من الحقٌ. 
*-”. المصدر: أو. 

جنع المسدى: ميدة للكل. 


ولابدّ لكل من هاتين الصفتين من مظهر؛ فالملاءئكه و من ضاهاهم من المؤمنين و الأخيار مظاهر اللطف؛ و الشياطين و من 
والاهم من الكفار و الأشرار مظاهر القهر. و مظاهر اللطف هم أهل الجنّه و الأعمال المستتبعه لهاء و مظاهر القهر هم أهل النار و 
الأعمال الميقه إثاغا:فخلق الله تماك.. لطعلا يعملرة يعمل أهل الجلهةو النان خلقا بحملون يعمل أهل الثار. 


فكبا ]ل وجوة كل من نفس الستقيو لقو بق لانن قله فكذا اند من وجوه مكنا كن كيدا رصبي كل مرقيو كنا 
لا-اعتراض لأحدٍ عليه _ تعالى _ فى وجود أصل المظاهر و المعاليل _ لكونها من لوازم الإلآهيّه و آثار الربوبيه _» فكذا لا 


اعبراى لكل علدا اقتصيصن كل من الفر يقي وما قيضو | أ قال ليعكيى الأمر: لكان هذا الاعتراعين بيداله. 


5 - 


و من هيهنا تظهر حقيقه السعاده و الشقاوه. «فَمِنْهُمْ شَقِيٌ وَ سَعِيدٌ(1)؛ و الإيمان و الكفرء فمنهم مؤمنٌ و منهم كافر؛ 
و تظهر حقيقه كونه _ تعالى _ اوَلِيٌ الَذِينَ آمَنُوا/(؟) و عدوٌ الّذين كفرواء و انّما ولبهم الطاغوت. 


فالله _ سبحانه _ موصوقاً بصفه اللطف ولي المؤمنين و عدو الكافرين أيضاًء و إن كان من جهه الرحمه المطلقه و الفيض العام و 


الجود التامٌّ يوجدهم و يرزقهم و يعطيهم المال و الجاه. و يجيب دعاءهم و يسمع نداءهم20). 


فإذا تؤمّرل فى ما بينا يظهر انْ هذا الترتيب و التمبيز0؟) فى الوجود من لوازم الترتيب و التمييز الواقع فى ما سبق من الأحكام 
الأزليه الناشئه من معدن الإلآهيه و العلم السابق الإلآهيئء و يعلم ان ولايه المؤمن من الله قبل إيمانه بالذات» كما روى عن رسول 
الى لي 


ص : مه 


1-1 كريمة 18اهؤة, 

؟- 7. كريمه 181 البقره. 

*- 8. المصدر: + و فى هذا المقام أسرارٌ لايجوز التصريح بهاء لأنّ ضرر سماعها للطبائع الغير المرتاضه أكثر من نفعها. 
ع- ع. المصدر: التميز. 


الله عليه و آله و سلم _: (إن خلق أحدكم يجمع فى بطن أمّه أربعين ليله ثم يكون نطفهً مثل ذلككء ثم تكون مضغهٌ مثل 
ذلكء ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلما فيكتب عمله و أجله و رزقه و شقيٌ أو سعيدٌ(1). 


فان قلت: إذا كانت السعاده و الشقاوه بالقضاءء و الإيمان و الكفر بالقدر, فْأىٌ فائده فى بعثه الرسل و إنزال الكتب؟! 


قلت: فائدتهما بالحقيقه ترجع إلى المؤمنين __: الّذين جعل الله بعنهم و إنزالها سبباً و واسطهٌ لاهتدائهم _ء (ِإِنّمَا أَنْتَ 0 
يَحْشَاهًا/(1)» كما ان فائده نور الشمس تعود إلى أصحاب العيون الصحاح. و أما فائده ذلكك بالنسبه إلى المختوم على قلوبهم 
كم ند عور لاعس بالتينهه إلى الاكمو 2 الا ليك فى قُلُوبِهِم مَرَض قَرَادَنْهُعْ رخِساً إِلَى رجي هم وَ مَانُوا وَ هُمْ كافِرُونَ0. 
غايه ذلكك إلزام الحيجه و إقامه البتتنه عليهم ظاهراً لبلا يود لِلنّاس عَلَى الله حَُبَةُ بَعْدَ الوّسْلِا(150) «وَ لو أن أَْلَكتَامُمْ ِعَذَاب مِنْ 
َه لَقَاُوا ينا ولا أَْس نت إِلينَا َسُولاً»(9). و هو فى الحقيقه للنفى عليهم بأنّْهم فى أصل الخلقه ناقصون أشقياء:(2)؛ انتهى 
كلامه. 


أقول» إذا عن كرت ماك ناد الك سارقا فن اللات النارقه قورت على هذه الأتكالاق و ععتيح هذه النقانات؟ فلاس هرا 
للاطاله. 


قوله _ سبحانه _: «يخْرِجَهُمْ مِنَ الظلَمَّاتٍ إِلَى الْلُور)(/0. أجمع المفشدرون على أنَّ المراد هيهنا من «الظَلَمَاتِ» و «الُْوراهما: 


الكفر و الإيمان و مايجرى مجراهما من اللوازم و الملزومات. 


ص : هده 


.١ -١‏ راجع: «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص "75 الحديث 0 و لم أعثر عليه فى غيره. 
؟-7. كريمه 58 النازعات. 

“- 6. كريمه 118 التوبه. 

ع ع. كريمه 188 النساء. 

ذ- ه. كريمه ١76‏ طه. 

#- ع. راجع: «تفسير القرآن الكريم» _ لصدرالمتألّهين _ ج ‏ ص 577. 

/ا- /. كريمه 3817 البقره. 


وقيل: (بخر جهم بهدايته و توفيقه من ظلمات الجهل و الذنوب إلن نور الهدى و المغفره»؛ 


و قال ابن عطاء: «يفنيهم عن صفاتهم بصفته» فيندرج صفاتهم تحت صفاته كما اندرجت أكوانهم تحت أكوانه و حقوقهم عند 
ذكر حقّهء فيصيرون قائمين بالحقٌ للحقٌ»؛ 


و قال الجنيد: «يخرجهم من ظلمات أوصافهم إلى أنوار صفاته)(01)؛ 


و قال صدر الحكماء و المحقّقين: «إنّْ الله _ سبحانه _ لما ذكر(1) انه يحبٌ الْذين آمنوا و متولّى إيمانهم و معينهم فى قبول 
الهدايه() حتّى اهتدوا و آمنواء فانٌ كل أحدٍ من الناس بحسب أصل طينته _ و هو الأثيِه _ من سنخ الظلمات» كالجسميّه و 
والحبرافه الى مقظين ذانينا أنفال #رجب الظرى و البعك عن وحمه الله الخاظ»ه البوسه تدحرل اله و إلا النفاوت 
سارت الأررح ارجا اروم ةر ء الفطره(6)» ثم بحسب العقائد و الأعمال. و يجوز أن يحمل قوله _ تعالى 
:و إن نكم إل وَارِدُمَا كان عَلَى رَبك عثماً مَقْضبَ)(0) على ما يستوجبه الإنسان بحسب ما تقتضيه الطينه(2) الجسمانيه 
الظلمائيه؛ 


ويحتمل أن يأوّل «الظلمات» يعن الأوصاق النفسانيه» كالشهوه و الغضب و الوهم قبل أن يسخرها القلب و يستعملها فى ما 
خلقت لأجله)(/0؛ انتهى كلامه. 


أقولة و العحقيق .ها ذكرقاء لكم مبابقا مرخ أن الظلمة كالتوو سقيقة وإعدة مخلفة بحسي اختلاق حقيقةه النورء لآنها ناشكة هق 
المهتّه» و المهه بحسب النور و الوجود متفاوتة _ لأنها بالعرض للوجود موجودة _ 


ص : 6608 


.١-١‏ لم أعثر على هذه الأقوال فى كتب المفسّ رين و لا-فى مظائها من كتب العرفاء و الصوفيه» كك_«الرساله القشيريّه) و 
«عوارف المعارف). 

؟- ". المصدر: ذكرنا. 

- 8. هيهنا سقط قسط من كلام صدرالمتألهين. 

ع- ع. المصدر: و الصفاء الفطريّتين 

ه- 0. كريمه ١/ا‏ مريم. 

ع-ء. المصدر: طينته 

- ل. راجع: «تفسير القرآن الكريم) لصقوانكا لمين ‏ ا 1 


و يؤتّد ماذكرنا ما رواه فى الخصال(١)‏ عن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين _ عليهم السلام _ قال: «المؤمن يتقلّب فى 
خمسه من النور: مدخله نورٌء و مخرجه نورٌء و عمله نورٌء و كلامه نور و منظره إلى70) يوم القيامه إلى النور)؛ فالخروج من 
الظلمه أيضاً متفاوتة. و قد مرّ أيضاً انَّ مراتب الإيمان متفاوتةٌ» و المؤمنون فيه على ثلاث مراتب؛ لكونهم ثلاث طوائف: 


عوامٌ المؤمنين؛ 
و خواضهم؛ 
و خواص خواضهم؛ 


فالعوامٌ يخرجهم اللسمق ظلفاتك الكقررى الفسلذلة إلى 'ثوو اللانساق و اليندانه . لقولة رو الذي امْمَدَّوا زَادَهُمْ مدىٌ وَآتَاهُمْ 
تَفْوَاحُمْ)0)؛ 


و الخواصٌ يخرجهم من ظلمات الصفات النفسائيه و الجسماتئيه إلى الأنوار الروحاتيه _ لقوله: «الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئنٌ فُلُوبَهُْ مب كر 
اللّه(؟) و معرفته؛ و اطمينان القلب بالذكر و المعرفه لم يكن إلا بعد تصفيته عن الصفات النفسائيه و تحليته بالصفات الروحانيه. 


فلم استولى سلطان المعرفه على نفس المؤمن و قلبه تنؤرت النفس بنور الذكر و خرجت عن ظلمه صفاتهاء فتبدّلت أخلااق 
الذسعه بالحميده؛ فيكون اطمينانها مع العلوم الإلآهتيه و ذكر الله بدل ما كان من الدنيا؛ فيستحقّ حينئذٍ أن يخرجها الله _ تعالى 
بخطاب: دنا أ كه النفك المطمطة: * اجعى)» من ظلمات الصفات الغير المرضيه «إِلَى) نور صفه «رَبكِ رَاضَيَةَ مَوْظة 
فَادْخُلِى فى عَِادِى) _ أى: مقام خواصٌ عبادى _ «وَ ادْخُلِى جَنَّتَىا(ه) أى: المخصوصه المشرّفه بإضافتها إلىَء فهى خاصٌ 
لخواصٌ عبادى. 


27 
كه ع 


و خواصٌ الخواصٌ يخرجهم من ظلمات حدوث الخلقه الروحائيه بإفنائهم عن 


ص : /اذه 


.١ -١‏ راجع: «الخصال» ج ١‏ ص /77 الحديث 5١‏ و انظر: «بحار الأنوار) ج 8 ص *27 «تفسير القمى)» ج 7 ص 2٠١"‏ اروضه 
الواعظين» ج ؟ ص ١9؟.‏ 
؟- 5. المصدر: _ إلى. 
# كزييه كيام 
ع- ©. كريمه 18 الرعد. 


-م. كريمات تيرد احرة ا ممم الفجر. 


وجودهم إلى نور تجلى صفته القديمه لهم ليبقيهم به؛ كقوله _ تعالى __: (إِنْهُمْ فتيَة آمَنوا بِرَبِّمْ وَ زدْنَاهُمْ هدىٌ * وّ رَبَطْنَا عَلى 
لوبهم إِذْ قَامُوا/(1) _... الآديه _. نسبهم إلى الفتوّه لما خطروا بأرواحهم فى طلب الحقٌّ و آمنوا باللّه و كفروا بطاغوت 
دقيانوسء فما تقرّبوا إلى الله بقدم الفتؤه تقرّب إليهم بمزيد العنايه. 


قال: «وَ زَدْنَاهُمْ هُدئ) تحقيقاً لقوله: «من قرّبنى شبراً قرّبته ذراعاً»(؟). فلمًا تنؤرت أنفسهم بأنوار أرواحهم اطمأنّت إلى ذكر الله و 
آنست به و استوحشت عن صحبه أهل الدنيا وما فيهاء و أحبّوا الخلوه مع الله؛ فقال أكبرهم و أشيخهم: «وَ إِذَ اعْتَرَلْتمُوهُ وَ مَا 
يَعبَدُونَ إلا الله َأَوُوا إِلَى الْكهْفٍ بَنْشْرْ لك رَبُكم مِنْ رَحْمَتِه 8 فأووا إلى الغار ليخلوا مع اللّه و يطلبوه؛ فإذا قاموا عن وجودهم 
و بذلوا جهدهم فى طلبه و مشوا إليه استقبلهم بجوده هرولهً» فبِدّل أوصافهم بألطافه؛ كما قال: «وَ رَبَطْنًا عَلَى فُلوبِهم)» أى: 
أفنيناهم عنهم بنا بنشر رحمتنا عليهم. و «النشر) هو: الإحياء فأفناهم عنهم و أبقاهم به. و هو الولايه التى يكرّم الله _ تعالى _ بها 


خواصٌ عباده إذ يخرجهم من ظلمات وجودهم إلى نور جوده بعد تربيتهم بالرفق. 


و أنامهم _ نومه العروس! _ بعزل الحواسٌ لتصفيه القلب و الفراغ بالكليه إلى الحقّ عن الدنياء لئلا تتأذى نفوسهم بنصب الرياضه 


وتعب المجاهده. 
«وَ نَقَلبْهُمْ ذَاتَ اليمين وَ ذَاتٌ الشّمَالِ»ه أى: من صفات أصحاب الشمال إلى صفات أصحاب اليمين؛ 


«وَ كَلبِهُمْ ا ْرَاعَتِهِ بِالْوَِدِيدِ): لايزاحمهم بالدواعى الحيوائيه حتّى تمت مدّه تربيتهم فى تبديل الأوصاف البشريّه بأخلاق 
الربوبته. و من علامه هذا المقام اذى يصل 


ص : هه 


.١ -١‏ كريمتان 215 "1 الكهف. 
تاك ليم أعثر عليه بألفاظه. و انظر: «مستدرك الوسائل» ج ه ص 7917 الحديث 45094 «بحار الأنوارا ج “اص 2717 «شرح نهج 
البلاغه) ج ٠١‏ ص 186. 


“- #. كريمه 128 الكهف. 


إليه خلّص عباداللّه الكرام ما أظهره الله عليهم للإإحترام هيبةٌ من آثار صفات جلاله؛ كما قال _ سبحانه _: «لَو اطْلَعْت عَلَيه:ٍ 


فاغتنم ما ذكرناه لكك فى هذا المقام؛ فانّه عزيز المرام!. 


فلنرجع إلى المتن؛ فنقول: قوله _ عليه السلام __: «و المعؤّذتين» بكسر الواو» و هما: سوره الفلق و سوره الناس. سميتا بذلكك لأنَّ 
جبرئيل _ عليه السلام _ كان عوّذ بهما النب _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _ حين وعكك. القَمَىَّ(؟) عن الصادق __ عليه السلام 
قال: «كان سبب نزول المعوّذتين انه وعككث رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سم _ء فنزل عليه جبرئيل بهاتين السورتين 
فعوّذه بهما»؛ 


وفى المجمع() ما يقرب منه؛ 

وعنخ الصادق _ عليه السلام _انّه سثئل عن المعوّذتين: «أ هما من القرآن؟ 
فقال: نعم!ء هما من القرآن؛ 

فقال الرجل: ليستا من القرآن فى قراءه ابن مسعود و لا فى مصحفه! 

فقال _ عليه السلام _ : أخطأ ابن مسعودٍ _ أو قال: كذب _. هما من القرآن! 
قال الرجل: فأقرأ بهما فى المكتوبه؟ 


قال: نعم!. و هل تدرى ما معنى المعوّذتين؟ و فى أىّ شىءٍ أنزلتا؟؛ انّ رسول الله _ صِلَّى الله عليه و آله و سلّم _ سحرّه لبيد بن 
فقال أبوبصير: و ما كان ذا؟ و ما عسى أن يبلغ من سحره؟ 


قال الصادق _ عليه السلام .__: بلى! كان النبئى _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم _ يرى انّه يجامع و ليس يجامع» و كان يريد الباب 


والانضرو تك سساو اشر سن 
ص : 6609 
.١ -١‏ كريمه 18 الكهف. 


"2" ص 680؛ و انظر: «بحار الأنوار) ج 4 ص‎ ١ راجع: «تفسير القمّى) ج‎ .” -١ 


يكن راجع: امجمع البيان» ج ٠‏ ص له 


الحديث02) _)؛ 


و فى الكافى(1) عن الصادق _عليه السلام ._: (إِن جبرئيل _ عليه السلام _ أتى النبى _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ فقال: يا 


قال: إن فلاناً سرك و جعل السحر فى بثر بنى فلان» فابعث إليه _ يعنى: البثر _ أوثق الناس عندكك و أعظمهم فى عينكك و هو 


قال: فبعث النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ على بن أبيطالب _ عليه السلام _ و قال: انطلق إلى بثر ازدان فانٌ فيها سحراً 
سحرنى به لبيد بن أعصم اليهودىٌء فاتنى به. 

قال _ عليه السلام _ : فانطلقت فى حاجه رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ فهبطت,ء فإذا ماء البثر صار كأنّه الحناء من 
السحر فطلبته مستعجللا حتّى انتهيت إلى أسفل القيب فلم أظفر به. قال الّذين معى: ما فيه شىءٌ» فاصعد! 

فقلت: لا والله! ما كذّبت و لاكذب _ يعنى رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم _. ثم طلبت طلباً بلطفٍ فاستخرجت حقّاًء 
فأتيت النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ فقال: إفتحه!ء ففتحته و إذاً فى الحقّه قطعه كرب النخل فى جوفه وترٌ عليها إحدى 


عشره عقدةً» و كان جبريئل _ عليه السلام _ أنزل يومئذٍ المعؤذتين على النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __. فقال النب - 
صلَّى الله عليه و آله و سلّم _: يا عليّ! إقرأهما على الوتر, 


فجعل أمير المؤمنين _ عليه السلام _ كلما أقرأ آيه انحلت عقدهٌ حتّى فرغ منها و كشف الله _ عر و جل _عن نبئِه ما سر به و 
عافاه»)؟؛ 


وروت العامّه ما يقرب من ذلكك00. 
ص : 68٠‏ 


.1١5 ص 75 «طبّ الأثمّه» ص‎ 2٠ (بحار الأنوار) ج‎ 1541١ الحديث‎ ٠١4 ص‎ ١ راجع: «مستدركك الوسائل» ج‎ .١ -١ 
.١170 «بحار الأنوار) ج 47 ص‎ 1١1 ؟-7. لم أعثر عليه فى «الكافى؛؛ و انظر: «طبّ الأثمّه؛ ص‎ 


ع ". راجع: (تفسر اده كشر) س 6 ص ثلال (نوادر الأصول» ح اص 8ت «فتح المارى» ح ١٠3ص‏ 7378 
زجع .عسي ابن "ضير لحن بوادر ا :صوكاج ١‏ حن قح البارى1 ج١1‏ صن 


وتروق أكا أنحيقيل اكاب قال وإث عفرها مخ النق وكيد كما فقل ]ذا أقنت فر اكد وأغرذ وك النلن لق «أغود ينث 
النّاس)(0200)5. 


اعلم! أنّ السحر إظهار أمر خارق العاده من نفس شريرهٍ خبيثه بواسطه مباشره أعمالٍ مخصوصه يجب فيه التعلم و التعليم؛ و 
بهذين الإعتبارين يفارق المعجزه و الكرامه؛ 


و بأنّه لايكون بحسب اقتراح المعترضين؛ 


و بأنّ صاحبه ربّما يعلّق بالفسق و يتّصف بالرجس فى الظاهر و الباطن, و الخزى فى الدنيا و الآخره؛ ... إلى غير ذلكك من وجوه 
المفارقه. 


وهو عند أهل الحق جائرٌ عقلاً ثابتٌ نقلآء و كذا الاصابه بالعين؛ و هو أمدٌ له حقيقة. 
وقال المعتزله: بل هو مجرّد إراده ما لاحقيقه له _ كالشعيذه2؟) _. 
و عن عقبه بن عامر قال: «قال رسول الله _ صَلَى الله عليه وآله و سلّم __: أنزلت على آياتٌ لم ينزل مثلهنّ: المعوّذتان»(ه)؛ 


وعنه قال: «قال لى رسول الله _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم __: يا عقبه! ألآ أعلمك سورتين هما أفضل القرآن _ أو: من أفضل 
القرآن _؟! 


قلت: بلى يا رسول اللّه!؛ فعلمنى المعوّذتين. ثم قرأ بهما فى صلاه الغداه و قال لى: إق رأهما كلما قمت و نمت!2(0)؛ 
و روى عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: «إذا قرأت اقل أَعُودٌ 


68١ : ص‎ 


اج إل كييك ١‏ الفلق 

الا كريية اناس 

*- #. لم أعثر عليه؛ و انظر: «بحار الأنوار» ج ١8‏ ص ”107 «مكارم الأخلاق» ص 78. 

*- ع. و انظر: «رسائل إخوان الصفا» ج * صص 2075 2187 «المباحث المشرقته) ج ١‏ ص 575. 
ه- ه. لم أعثر عليه لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. 

#- ع. راجع: «مجمع البيان) ج ٠١‏ ص 64١‏ «مستدرك الوسائل» ج © ص 198 الحديث 6/18. 


برت الْفُلقهفقل فى نفسكك: أعوذ برت الفلق» و إذا قرأث اقل أَعُودْ بِرَتٌ الْنّاس) فقل فى نفسكك: أعوذ برتٌ الناس40236؛ 


وروى أيضاً انْ رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _ يعوّذ الحسنين _ عليهما السلام _ بهاتين السورتين من إصابه 
العين؟7). 


أمَا عقلاً: فلجواز أن يحدث الله _ تعالى _ عند النظر و الإعجاب بشىء نقصاً فيه و خللا من بعض الوجوه؛ و يكون ذلكك ابتلاءً 


من اللّه لعباده و امتحاناً و تنبيهاً لهم حيث اشتغلوا بغيره عنه طرفه عين» و عدّوه حسناً غير معيب. 
و قيل: «تمتدٌ من العين إلى الشخص خطوط شعاعيةٌ و أجزاء فتتّصل بالشخص المستحسن فتؤثّر فيه سريان السم)؛ 


و قيل: «رؤيه الشىء المستحسن إمّا أن يكون الرائى محداً أو حاسداً و كلا الأمرين يوجب انحصار الروح فى القلب» فحينئذٍ 
يستحسن الروح و القلب جدّاً و يتكتيف الروح التى فى الباصره بكفتِهِ حارٌهِ فيتصل شعاعها إلى الشىء المستحسن فيؤثّر فيه)؛ 


و قيل: «بل المؤثّر هى القوى النفسائيه على ظاهره الأثر كالماشى على خشبهِ بين جدارينء فانّه يغلب عليه الوهم فيسقطء و كذا 
الساكن بالليل فى حجرهٍ مظلمهٍ فيها مِيِتٌء فانّه يغلب عليه الوهم فينهزم؛ بخلاف ما لوكان ماشياً على الأرضء مع أن الإنسان 
لايحتاج عند المشى إلى أكثر من موضع قدميه؛ و الساكن يفْرَ من المت مع علمه بأنّه كالجماد الّذى لايضرٌ و لاينفع. و كذلكك 
الأنسنان إذارأئ كني مؤذباً شادى منه قائه يحضل فى قله غفت و سكو مزاجهه قدأ تلكف التسخوته هو التضور الشساتن 
الحاصل فى القلب من ذلكك المؤذى. و إذا ثبت انّ ذلكك التصوّر أثّْر فى ذلكك البدن تلكك السخونه فلايبعد أن يكون بعض 


68١ : ص‎ 


.788 ص‎ ٠ راجع: «بحار الأنوار» ج‎ .١ -١ 
.37١ لم أعثر عليه» و انظر: «المصباح» _ للكفعمى اص‎ 71-7 


التفرين أقوىبو هك تأقراء فسرع فعليا و أكرها إلى غير ذلكة اليدن أشا عس ابتفحياته و الاعحاتب بد 


و أن نقلا؛ فأكثر المفشرين(1) حمل قول يعقوب _ على نينا و عليه السلام _ لبنيه: هيا بتي لآتَدْحُلُوا مِنْ اب وَاحِدِ وَ ادْخلوا مِنْ 


وقال النين _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: «العين حقٌّ!0()؛ 
وقد قال _صلَى الله عليه و آله و سلّم __: «العين تدخل الرجل فى القبر و الجمل القدر)(؟). 


واذهيه كلية هن المفش رين إلى أن قوله _ تعالى __: «وَ إِنْ يَكادٌ الّذِينَ كَمَّرُواااه) _ ... الآيه _ نزل فى ذلكك(2)؛ و قالوا: كان 
العين فى بنى أسدء فالتمس الكفّار منهم أن يصيبوا رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ بالعين0/0. 


وبالكلنه أصابه العية مشافة سيوس قدانب رار كد 2فلي شل لرفع اللسحر و أضابه الغيق بالأدعيه المأثورة؟ 


منها: لإبطال السحرء روى أنّه يقرء هذه الأسماء مأهٌ و عشرين مرّه: «يا مبطل السحر! يا مزيل العسر! يا قتاح! يا فعال! يا اللا _ 
بوصل الهمزه و مدّ اللام _» ثم يقول: يا مبطل السحر! ابطل السحر عنّى» و يامزيل العسر! أزل عنّى عسره. و يا فتّاح! إفتح عنّى 


عقده. با 


ص : 687 


.678 كابن عباس و الحسن و قتاده و الضبحاك و السدّى و أبيمسلم» راجع: «مجمع البيان) ج هص‎ .١ -١ 

الال كينها برست 

ركان راجع: «مستدركك الوسائل» ج م ص ١٠٠١‏ الحديث .475١١‏ («بحار الأنوارا ج ٠‏ ص 4. «الجعفرات») ص ١188‏ «دعائم 
الإسلام» ج ١‏ ص .16١‏ 

- ©. راجع: «ابحار الأنوار) ج ٠‏ ص 8" و انظر: «جامع الأخبار؛ ص 1017 «مكارم الأخلاق» ص 788 

ه- ه. كريمه ١‏ القلم. 

تم راجع: امنجمع البيان» ج ٠‏ ص 62ل 

- /. راجع: «تفسير القرطبئ)» ج ١8‏ ص 186. 


فعَال! إفعل بى ما يصلحنى منه؛ ثم يقرأ الأربعه الأسماء مأهٌ و عشرين مرّه أيضاً. و ليصل على النبيئّ و آله _ عليهم السلام _ أُوَلا 
و أخكراء فانٌ ذلكك قرطاقه افق 


و كتب الشيخ العلامه بهاءالدين العاملئى _ رحمه الله _ رقعةٌ إلى سلطان العجم .__: الشاه عباس الصفوىٌ _ بالفارسي» هذا معناه 
بالعربيئ: «ينهى إلى العرض الأشرف: انّ الدعاء اذى يكتب لإبطال السحر فى الكفّ اليمنى من المسحور بتراب الكربلاء و ماء 
مطر نيسانء و هو: بسم الله الرحمن الرحيم؛ يا من أذل السحر بإعجاز موسى _عليه السلام _ لما ألقى اعَصَا فَإذَا هى تُعبَانٌ 
بين 4501 أزل عمّن قصدته سحر السحره و كيد الفجره. انك على كل شىءٍ قد يرٌ)0. 


والاضاية العين: روى عن الرضا _ عليه السلام __: «إذا أصابتكك عينٌ فارفع يدرك جيداة ا لرجشيكفو |قر ا هله السرى والحيلة زو 
«قل هو اللّه أحد» و«المعوّذتين)» و افرو كنيكه على ناصيتكك ينفع إنشاءالله(ع). 


و أيضاً لأصابه العين قل: «ما شاء الله لاحول و لاقوّه إلا بالله!0(0)؛ مروىٌ عن الصادق __ عليه السلام ‏ . 


و تسمّى المعوّذتان: المشقشقتين؛ نصٌ عليه صاحب جمال القرّاء()» و هو من قولهم: خطيبٌ مشقشقٌء تشبيهاً له بالفحل إذا 


شفَسْو وهدر. 


و أراد ب__«الْفَلّقَ): ما يفلق عنه. و خصّ عرفاً بالصبح, و لذلك فشر به(/). و فى المعانى(8) عن الصادق _ عليه السلام _انّه 
سئل عن الفلق؟» قال: «صدحٌ فى النار فيه سبعون ألف دار 


ص : 86م 


.١ -١‏ لم أعثر عليه. 

اك لا كريمة 3817 الأعراق» *#الشعراء, 

*- ". لم أعثر عليه» لا فى مصادر التاريخ و لا فى ما يختصٌ بذكر أخباره و آثاره _ رحمه الله _ . 
*- ع. لم أعثر عليه أيضاً فى مصادر الحديث و التفسير. 

هه. راجع: «المصباح» _ للكفعمى _ ص ف 

ع-ء. لم أتعرّف به» و لم أعثر على مصدر قوله. 

- . راجع: «بحار الأنوار؛ ج / ص 5/4. 


- 8 را : «معانم الأخبمار» دث ١ه‏ وانظر: « ؟نوار» < / 7 
راجع: «معانى الأخبار) ص 73١1‏ الحديث .١‏ و انظر: «بحار الانوار) ج 4 ص 7/17 


فى كل دار سبعون ألف بِيتِء فى كل بيتِ سبعون ألف أسود. فى جوف كل أسودٍ سبعون ألف جرّه سم لابدّ لأهل النار أن 
يمرّوا عليها!)؛ 


و القَمّىَ(١)‏ قال: «الفلق جب فى جهنم يتعوّذ أهل النار من شدّه حرّهء سأل(7) الله أن يأذن له أن يتنفُسء فأذن له فتنفسء فأحرق 


جهنم! _... الحديث _). 

«منْ شَرٌ ما تَلّقَّ»( خصٌ «عالم الخلق» بالاستعاذه منهء لانحصار الشرٌ فيه» فانٌ عالم الأمر خيرٌ كله _ كما عرفت سابقاً _ . 

١وَ‏ مِنْ شَّرٌ غَاسِقٍ إَِا وَقَبَا(؟) أى: من شرٌ ليل عظم ظلامه فى كل شىء. 

قيل: «خصٌ الليل لأنَّ المضارٌ فيه تكثر و يعسر الدفع. و لذلكك قيل: الليل أخفى للويل!). 

«وَ مِنْ سَّرٌ الَقَانَاتِ فِى الْعُقَدِاه) أى: من شرّ النفوس _ أو النساء _ السواحر اللواتى يعقدون عقداً فى خيوطٍ و ينفدّن عليها ‏ و 
«النفث): النفخ مع ريق . 


دو مِنْ شد حَاسِدٍ إِذَا عَسَدّو(2) أى: إذا أظهر حسده و عمل بمقتضاه. فانه لايعود ضرره منه قبل ذلكك إلى المحسود. بل يختصٌّ 


به لاغتمامه بسروره. 

قا : «خصّ الحسد بالاستعاذه منهء لأنّه العمده ف الاضرار)(/0). 
يل: «خصٌ ٍ فى الإضرار 
أقول: قد مرٌ انّ كل ما حدث من بنى آدم منشأه الحسد!. 


واقال عضن :العرقاء وآنينا المقط من كه القوي القالنه بو النفس الررفيه الموذية المخويداء قل «اغرذ ورت الفلق) إذا دخلت عالم 
القلب و النفس المظلمه بظلمات الهوىء يعنى: أستعيذ بربٌ الفلق _ و هو طلوع صبح القلب من أفق النفس __امِنْ شر مَا حَلَقَ 
من القوى القالبتِه و النفسيّه فى هذا العالم الظلماني الكبير الممالكك؛ «وَ مِنْ شد غَاسِق إِذَا وَقَتَ) 


ص : 6260 


802 ص 658 و انظر: «بحار الأنوار) ج لاص‎ ١ راجع: «تفسير القمّى) ج‎ .١ -١ 
؟- 5. المصدر: فسأل.‎ 

دع كرييه #الفلق. 

مدع كريية #الفلق: 

ه- ه. كريمه 5 الفلق. 

ع- 6. كريمه 2 الفلق. 

- /0. وانظر: «تفسير القرطبيّ)» ج ٠١‏ ص 184. 


أى: من شرٌ ظلمات الهويّه اَتى وقبت عند اشتغال قو من القوى إلى استيفاء شهواتها فى عالمها بالهوى؛ 


اوعق كد الثثاكات :فى الفقده أى: ومن شه النخواطر الطارية على النفس من تفثك الشيطاة فى عقه عقردتها الستسكمة بهراها 
المستودعه تحت حجر القالب فى بئر طبيعتها؛ 


«وَ من شر خايةل إِذَا حَسَدَ) أى: من شد قَوٌهِ حسليّهِ نفسيهِ حسدت على الْقَوُه القلببه عند انبعاثها وقت طلوع الفلق. و هذه 
الاستعاذه واجبةٌ على القَوّه اللطيفه القاليته حين سلوكها و وصولها إلى أفق القلب فى عالم النفس؛ 


و أيضاً واجبةٌ على اللطيفه السرّيّه السائره الواصله إلى أفق الخفي فى عالم الروح؛ 


و أيضاً واجبةٌ على اللطيفه الخفييه حين تجلّى اللطيفه الخفتِه على لطيفه أنائتتها» و قوله _ صِلَى الله عليه و آله و سكم __: لهم 
إِنَى أعوذ بكك منكك)(1) إشارةٌ إلى هذا المقام»؛ انتهى. 


ةقد :5 عزنا لك نايف اق الدراة هن النياز الرهوى زهو اللزل الدومه فشول فى تتسي عله السووة بوذ وو وفالن طليته 
ليل المهيّه بنور الوجود. و هذا يعم عالم الأنمر و الخلق. و خصٌ عالم الخلق بالاستعاذه منه» لانحصار الشدٌ فيه _ إذ الماذه 
لاتحضا الأ هناك -, 


وشخصيضن #الركه بالدكر دون باق أسماته_ تبالى _ء لآق فنه إتارة إلى الماكه ال هى منبع الظلمه و الشرٌ و الآفه. فانّ 
«الربٌّ؛ فى الأصل _ على ما عرفت سابقاً _ بمعنى التربيه» و هى: تبليغ الشىء إلى كماله شيئاً فشيئاً. 


او من شد غَاسِق إِذا وَقَتَ أى: من شد ثيل المهيه إذا دخل ظلامه فى كل شىء من الأمور الماذئه. و لايخفى انّ ظلمه ليل المهئة 
كفك قن الهيوتى بو الآمون المافيدة و افيه تاكيد ا للسارق: 


ص : 688 


/9 راجع: «الأمالى» للطوسيئّ اص 16/8 الحديث إغيفقة «بحار الأنوار) ج ,/ ص نضدة «مستدركك الوسائل» جَ زه ص‎ .١-١ 
الحذيف عق‎ 


31 قاف اللنانات فى الفقية امو ةوه الفله ىا الزاهنه الشاعيه الى فقن عقر فى عومل السويل و فت عليهاء أن 
السحر و الشيطنه يحصل للنفس الإنسائيه فى مرتبه التخيل و التوهّمء لا فى مرتبه التعفّل. 


١و‏ مِنْ شر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدًا أى: شرٌ حاسدٍ هى القَوّه الوهمتّه حسدت على القَوّه العقليِه عند انبعائها وقت طلوع الفلق. 


وق نويه القادى تو مِنْ شَّرٌ الوَسْوَاس الْحَنّاس)(١)‏ يعنى: البوسوسى صر عنه ب الوشواس مالك لكان الدق عاد أن 
يخس _ أى: يتأخر إذا ذكر الإنسان ربّه _. القممَ(7): «الخناس: اسم الشيطان الى يوسوس فى صدور الناس إذا غفلوا عن 
ذكر ربّهم من الجنها. 


و 'النّاس» بِيانٌ لل «وَسْوّاس». فى الكافى 40 و العتياشى(ع) عن الصادق _ عليه السلام _ قال: «ما من مؤمن إلا و لقلبه أذنان فى 
شوق أذن يقت فيا الوسواين التاميوبو أذذ تعفت فها الننكم فو نك الله الموي اكه فرلكف قزل و أَيدَهُمْ يُوح 
منْهُ)(2) و ألقى عنه(2). ما من قلب إلآ- وله أقنانه عن [جيذاهنا مركم ورشة وعلن الأخرى شيطاة علد هذا يأمره و ذا 


بزخرداء كذلكك من الئاس شيطانٌ تحمل الناسن على المعاضى كما عمل الشيطاق من الجن 
قال بعض العرفاء: «المراد ب_ «رَبٌّ النّاس» هو الذات مع جميع الصفات. لأنّ الإنسان 


ص : /8ة 


.١ -١‏ كريمه 5 الناس. 

" ؟. لم أعثر عليه فيه و فيه: «الختّاس اسم الشيطان الَذْى هو فى صدور الناس يوسوس فيها/؛ راجع: «تفسيرالقمّى) ج‎ -١ 
اع.‎ 

"ا “ا. وأجع: «الكافى) ج ١‏ ص /72 الحديث ", و الظاهر انَّ هذا الحديث الذن رواه المصئف هو حصيله تركيب الحديثين» 
أحدهما ماذكرنا مأخذه. و الثانى ما رواه فى نفس المصدر ج ” ص ١128‏ الحديث »١‏ فراجعهما. 

؟- *. لم أعثر عليه فيه. 

ه- ث. كريمه 7١‏ المجادله. 

ع-ع. كذا فى النسختين. 


هو الكون الجامع لجميع مراتب الوجودء و هو الذات باعتبار جميع الأسماء بحسب البدايه المعر عنها باللّهِ و لهذا قال الله _ 
تبارك و تعالى :اها متفكك أن تشحد لما لقت َمَدَىّ)(1) أى: بالمتقابلتين من الصفات _ كاللطف و القهرء و الجمال و 
الجلالى الشاملين بجميعها __؛ تعوّذ بوجهه بعد ما تعوّذ بصفاته. و لهذا تأخَرت هذه السوره من الأولىء إذ فيها تعوّذ من مقام 
الصفات باسمه الهادى» فهداه إلى ذاته. 


3 بين (رَتُ النّاس) ب__: «ملتك الناسع) على أنه عطف بيان _لأنُ الملكك هو الى يملكك رقابهم و أمورهم باعتبار حال 
فنائهم فيه من قوله: «لِمَن الْمُلك الْيُومَ لله الْوَاجِدِ الْمَهّارِ)(1). فالملكك بالحقيقه هو الواحد القهّار اللذى قهر كل شىءٍ بظهوره. 


ثم عطف عليه «إلآنهٍ النّس) لبيان حال بقائهم بعد الفناء, لأنَّ الإلآه هو المعبود المطلق» و ذلكك هو الذات مع جميع الصفات 
باعتبار النهايه. استعاذ بجنابه المطلق ففنى فيه» فظهر كونه ملكاً؛ ثم ردّه إلى الوجود لمقام العبوديّه فكان معبوداً دائماً. ضِعٌ 
استعاذته به من شر الوسواس. لأنّ الوسوسه تقتضى محلا وجودياً _ كما قال: «الّذِى يُوَسُوسٌ فى صُدُورٍ اناس( _ و لاوجود 
ف تحال الثنات فلاعدورو لأوسوان و لأاموسوس ةنبل إةظير شاك تلوية يظهون الأناقه فقا ؛ آغرة يكم ]كلقا ضار سعيوداً 
بوجود العابد ظهر الشيطان بظهور العبد كما كان أُوَلاً موجوداً بوجوده. 


و «الوسواس:: اسمٌ للوسوسه؛ سمّى به الموسوس لدوام وسوسته كأنْ نفسه وسواسٌ!. و إِنْما استعاذ منه ب «الإلآه) دون بعض 
أسبائه - كما فى المووة الأول ب ءالآن القبطاق عو الذي قابسل لكين و سترك على الصورة العين الانافةبو رظهر قن 
صور جميع الأسماء و يتممّل بهاء إلآ باللّه و الرحمن؛ فلم يكف الاستعاذه منه بالهادى و العليم و القدير __... وغير ذلكك _؛ 
فلهذا لما تعوّذ من الاحتجاب و الضلاله تعوّذ «برَبٌ الْفَلَقْا و هيهنا تعوّذ برب 


ص : /68 
.١ -١‏ كريمه هلا صا. 


-١‏ ". كريمه ١18‏ غافر. 
جام كريد التامر». 


النّاس). و من هذا يفهم معنى قوله _ صلَى الله عليه و آله و سلم _: «من رآنى فقد رأى الحقٌء فان الشيطان لايتمّل بى فى 


و «الخئاس» أى: الرجّاع, لأمنّه لايوسوس إلا مع الغفله؛ و كلما تنه العببد و ذكر الله عسىء الكوين عادة لذن كالويواس د 


عن سعيد بن جبير: «إذا ذكر الإنسان ربّه خنس الشيطان و ولَّىء و إذا غفل وسوس إليه)(؟). 
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و قوله: «مِنَ الْجِنَّهِ وَ النّاس)0) بيانٌ لذى يوسوس. فانٌ الموسوس من الشياطين جنسان: 

جِنْىٌ غير محسوسء كالوهم؛ 

والشق >البفل تمق أقزاد الناس» إقافى ضور اليافض _ كقوله الى : نكم كع نينا عَنٍ اليمين»(©) _ ؛ 
و إمًا فى صوره غيره من صور الأسماء. فلاتتم أيضاً الاستعاذه منه إلا بالله؛ٍ و اللّه العاصم)؛ انتهى. 


و قال الشيخ الرئيس فى تفسير سوره الفلق ما حاصله: «انَ فالق ظلمه العدم بنور الوجود هو واجب الوجود. و الشرور غير لازمهٍ 
منه وَل فى قضائه؛ بل ثانياً وفى قدره. فأمر بالاستعاذه بربٌ الفلق من الشرور اللازمه من الخلق؛ فقال: فالق ظلمه العدم بنور 
الصادره عنه هو قضاؤه؛ و ليس فيه شد أصالًا إلا ما صار مخفنياً تحت سطوع نور الأول _ و هو الكدوره اللازمه لماهيته المنشأه 


من هويّته __. ثم بعد 


ص :684 


١-١.راجع‏ _مع زياده_:«روضه الواعظين» ج ١‏ ص ”3537, «الصراط المستقيم») ج ؟ ص 100. «كتاب سليم بن قيبس) ص 
١‏ «كشف الغمّه؛ ج اص 007. 

"- . لم أعثر عليه» و قريبٌ منه ما روى عن رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلم __» راجع: «مجمع البيان) ج اص رو 
وانظر أيضاً: «تفسير القرطبئ)» ج ٠١‏ ص 12#. 

ع كرييف 2 النامل 

ع. كريمه 78 الصافات. 


ذلكك تتأدّى الأسباب بمصادمتها إلى شرور لازمهٍ عنها و نفوذ قضائه _ و هو المسبب الأوّل _ فى معلولاته هو قدره و خلقه؛ 
فلذلك قال: «مِنْ شَرٌ مَا حَلقّ. جعل «الشرً) فى ناحيه الخلق و التقدير, فانّ ذلكك الشرّ لاينشأ إلا من الأجسام ذوات التقدير. 


و أيضاً: فلتّرا كانت الأجسام من قدره لا من قضائه و هى منبع الشرّ من حيث انَّ الماّه لاتحصل إلا هناكك لاجرم جعل الشرّ 
3 ًّ م.من من هئ منيع من : سر 
مقانا إلى ما خان: 


ثم انه _ تعالى _ قدَّم الإنفلاى على الشرّ اللازم ما خلق» من حيث انْ الإنفلاى _ و هو إفاضه نور الوجود على الماهبّات 
الممكنه _ سابقٌ على الشرور اللازمه من بعضهاء فلذلكك قال: الخير مقصودٌ من القصد الأوّل و الشدٌ بالقصد الثانى. و بالجمله فى 
هذه السوره نين كيقيه الإستعاذه بالمبدء الأول و هو مبدء الأنفلاق» أى: المبدء للوجود 4و نين كيفنه دخول الشه فى تقديرة 
و دخوله فى القضاء الالآهيّ بالعرض و القصد الثانىء لا بالذات و القصد الأوّل)(1١).‏ 


وفى تفسير سوره الناس ما حاصله: (إِنَ الربوبيه عبارةٌ عن التربيه» و التربيه إشارةٌ إلى تسويه المزاج؛ فانْ الإنسان لايوجد مالم 
يستعدٌ البدن له. فأوّل الدرجات هو التربيه بتسويه المزاج؛ ثم بعده التربيه بالقهر و الغلبه لقواه النباتيه و الحيوائيه لنفسه الناطقه 
الرونهائية | لشرينه شوى اه التداد اك بجطه يورا انق النشاطقه طانيا وهو عي الك رلك ساق بح إة ولك تقو يفن 
تدبير البدن إلى النفس _؛ ثم تصير النفس بعد ذلكك مشتاقةً بجوهرها إلى الاتنّصال بتلكك المبادى المفارقه و العكوف على 
قربها و ملا-زمه حضرتهاء و ذلكك الشوق ‏ الثابت فى جبلته» الحاصله فى غريزته _ تحملها على الطلب على أن يكون دائم 
التضرّع إلى تلكك المبادى فى أن يفيض عليها شيئاً من تلكك الجلاله القدسته. إِما بواسطه جزعات ععَلتِه؛ 


ص : ١٠م‏ 


.١-١‏ هذا _ كما صرّح به المصئّف _ حاصل كلام الشيخ الرئيسء راجع: «تفسير سوره الفلق» _ المطبوع بهامش «شرح) 
ضدرالهاليين على اليذابه الأشرقه ص 19م 


أو إنتقاليه إن كانت نفسه عقللا بالملكه. 


و عند الاستعانه بالقوى الباطنه و تمزيج صورتها و معانيها و تحريكها أنواعاً من الحركات بحسب ما يستعدٌ لقبول الفيض. و كل 
ذلك عبادات صارت منها فى تلكك المبادى» فتصير النفس فى هذه الدرجه متعبّدةً و تلكك المبادى معبودة؛ و الإلآه هو المعبود 
فانٌ لكل المبادى أسامى بحسب كل وقت. فالاسم الأوّل بحسب تكوّن المزاج الربٌ؛ و الثانى بحسب فيض النفس هو الملك؛ و 
القالث بحسب شوق النفنن هو الالآه؛و هبهنا اثنهيت درجات أضئاف التعلقانت بين المبادى و النفوس 13 اندي كلام 


قوله _ عليه السلام _: «وَ قل هُوَ الله أحدٌ(؟) يعنى: إلى آخر السوره. 


و«هوا ضمير الشأن _ كقولكك: هو زيدٌ منطاق _ . و مرفوحٌ بالإبتدائيّه. و خبره الجمله بعده. و لاحاجه إلى العائدء لأنها عين 
الشأن الْذى عير غنه بالضميرء فهى هو. 


و الس فى تضدير الجمله بدة انيه .مق أل الأمر غلى فخامة مضموتها _ كما مه بيائة فيما سيق _ . 


وقل:عوفمةعانة إلى السول» لماتزوق أن قريشاً قال اضف لنا ريك الذى غدعرها البهو انسبداء قولك كل أي الذى 
سألتم عنه هو الله. فالضمير مبتدةٌ؛ 


و «الله خبره؛ 

و جد ةيدل منه؛ أو خبر ثان؛ أو خبر مبتدءٍ محذوف. 
لمعه عرشيّة 

ص : الام 


.١ -١‏ راجع افع تغييرات واسعه 5 «تفسير سوره الناس» المطبوع بهامش «شرح) صدرالمتألهين على الهدايه الأثيرئه خاضن 
فر 
ا كريية ١‏ الأخلاض, 


ث. راجع: «تفسير الطبرىٌ» ج 0ص 8#, و انظر أيضاً: «تفسير الجلالين» ج ١‏ ص 7# «مجمع البيان) ج ٠١‏ ص 5/4. 


اعلم! أن «الهو) المطلق هو مرتبه غيب الحقٌّ الّتى لا-اسم و لا-رسم و لاحدّ له و لابرهان عليها و لاإشاره؛ و لايمكن شرحها إلآ 
بلوازمها _ كما مر غير مرّهِ ‏ . 


و قال الشيخ الرئيس فى تفسير هذه السوره بما ملخصه: «انّ «الهو؛ المطلق هو الّذى لاتكون هويّته موقوفة على غيره فانٌ كل ما 
كان هويّته مستفادٌَةٌ من غيره فمتى لم يعتبر غيره لم يكن هو هوء و كلما كانت هويّته بذاته _ سواءٌ اعتبر غيره أو لم يعتبر ‏ فهو 
هو. 


لكن كل ممكن فوجوده من غيره؛ و كلما كان وجوده من غيره فخصوصيه وجوده من غيره؛ و ذلكك هو الهوّه؛ فإذاً كلل ممكن 


فهوّته من غيره؛ فالّذى تكون هويّته لذاته هو واجب الوجود. 


و أيضاً: فكل ما كانت ماهيّته مغائرة لوجوده كان وجوده من غيره» فلاتكون هويّته ماهيته لنفس ماهيته. فلايكون هو هو لذاته. 
لكن المبذة الأول هواهو لذاته قاذ وجؤده تفن ماهيقه فان واتحب الواجود هو البن ل الآه :إلا هوه أىة لسن كل ماعداه من 
حين انهو هو ايل هومن غير 4و :وآنحت الوتجود هو الذفن لداتةاهو اهز با ,ذاته انه هو لاغيرافميدء الموحجودات كلياهو 
الى ذاته انه هو. و كلما يكون مهيته عين هويّته و حقيقته نفس تعتنه» فلااسم له و لارسم و لاحدّء و لايمكن شرحه إلا بلوازمه 
الى يكون بعضها إضافيِةٌ و بعضها سلبيً. 

و الأكمل فى التعريف هو اللازم الجامع لذينكك النوعين جميعاً و هو كون تلكك الهويّه إلآهاء فان الإلآهيه يقتضى أن ينسب إليه 
غيره و لا-ينسب هو إلى غيره؛ و المعنى الأنوّل إضافيٌ؛ و الثانى سابيٌ؛ فلا-جرم ذكر «اللّه عقيب قوله لأسن يكون كالشرح و 
كالكاشئ عمّا دل عليه لفظ «مُو). 

ثم ان الأذى لاسبب له و إن لم يكن تعريفه بالحدّء إلا ان البسيط الّذى لاسبب له هو مبدء الأشياء كلها على سلسله الترتيب النازل 
من عنده طولاً و عرضاً؛ فمن البتين انّ ما هو أقرب المجعولاءت إليه _ بل اللا.زم الأقرب المنبعث عن حاقّ الملزوم _ إذا وقع 


التعريف به كان أشدٌ تعريفاً من غيره. و أقرب اللوازم له كونه واجب الوجود غتياً عن ما سواه» و كونه مبدءً 


ين الا 


للكلّ و مفتقراً إليه الجميع؛؟ و مجموع هذين اللازمين هو معنى الإلآهيّه؛ فلأجل ذلك وقع قوله «اللّهُاعقيب «هوً) الترضا و ويا 
له. 


و لما ثبت مطلوب الإلآهيه البسيطه بقوله «هُوَه _ الدال على انَّ «الهو) المطاق هو الّذى لاتتوقف هويّته على غيره؛ و لأجل ذلكك 
هو البرهان على وجود ذاته و ثبت مطلوب ما الشارحه بقوله «اللَّههه فحصلت بمجموع الكلمتين معرفه الأنيِه و المهتّه __» أريد أن 
يذكر عقيبهما ما هو كالصفات الجلاليه و الجماليه؛ فقوله _ تعالى __: «أدٌ» مبالغةٌ فى الوحده. و الوحده التاقه ما لاينقسم و 
لا-يتكثر بوجه من الوجوه أصلاء لا-بحسب العقل _ كالإنقسام بالجنس و الفصل ._» و لابحسب العين _ كالإنقسام بالمدّه و 
الصوره _» ولا فى الجنس و لا فى الوهم _ كالإنقسام بالأعضاء و الأجزاء _- 


وف كان الأكمال هي رحدو اكير افيه لعفاف فكاة الله اك قاب قن الر ده قتولة عات بى ناخد وول علن أله 
واحدٌ من جميع الوجوه. و إِنّما قلنا: انه واحدٌ كذلكك. لأنّه لو لم يكن كذلك لم يكن إلهاً لأنّ كلّ ما هو مركبٌ فهو مفتقرٌ إلى 
أجزائه» و أجزاؤه غيره فيكون مفتقراً إلى غيره؛ فلم يكن واجب الوجود. و لامبدء الكل. 


ثم انّ هذه الصفه _ و هى الأحديّه التامّه الخالصه عن شوب الكثره _ كما توجب التبرءه عن الجنس و الفصل و المادّه و الصوره 
حو قد التمضةيق: عفدا وتو لأساف :و الأعضنات الا لراذ عنام الكتقات” لتسود و ارده سي كليا روس قو أو ابتغدادا 
وامكاناً _» كذلك يقتضى كلّ صفهٍ كمالته _ من العلم و القدره الكامله و الحياه السرمديّه و الإراده التامّه و الخير المحض و 
الوجود المطلق __؛ فإن أمعن النظر و تؤمّل _ تأمَلَا كافياً! _ يظهر له انّ الأحديّه التامّه منبع جميع الصفات الكمالتّه. 


فانظر إلى كمال حقائق هذه السوره!ء أشار أوَلاً إلى الهويّه المحضه الَّتى لااسم لها غير أنّه «هو)؛ 
ثم عقّبه بذكر الإلآهيّه الّتى هى أقرب اللوازم لتلكك الحقيقه و أشدّها تعريفاً _ كما ييا _ ؛ 
ثم عمّبه بذكر الأحديّه لفائدتين: 


ص : "؟/اة 


الأولى: لئلا يقال: انّه ترك التعريف الكامل بذكر المقوّمات و عدل إلى ذكر اللوازم؛ 
و الثانيه: لتدل على أنّه فى ذاته واحدٌ من جميع الوجوه. 


و ربب الأحديه على الإلآهته و لم يتربّب الإلآهبه على الأحديّه فانّ الإلآهتّه عبارة عن استغنائه عن الكل و احتياج الكل إليه و 
مذاكان كذلكه كان واخدا مطلنا ىن إلا كاه مساح إلى الأجرك ‏ #الالا مايه يكين عن تشقن الوحده و الرعده 


لاتقتضى الإلآهته. 


ثم عقّب ذلكك بقوله: «اللهُ الصّم دُ(1)» و دل على تحقيق معنى الإلآدهيه ب_ «الصمديّه) التى معناها وجوب الوجود و المبدئنه 


لوجود كل ماعداه من الموجودات؛ 

ثم عمّب ذلكك ببيان انه لايتولّد عنه غيره لأنّه غير متولّدٍ عن غيره؛ 

و بين انه وإن كان إلآهاً لجميع الموجودات فناضاً للوجود عليهاء فلايجوز أن يفيض الوجود على مثله كما لم يكن وجوده من 
فيض غيره؛ 

ثم عفّبٍ ذلكك ببيان انّه ليس فى الوجود ما يساويه فى قوّه الوجود. 


فمن أوَّل السوره إلى قوله: «اللَهُ الصّحَدٌ) فى بيان ماهيته و لوازم ماهتته و وحده حقيقته و انّه غير مركب أصلل؛ و من قوله: الَمْ 
كذ الل نواه كرا لوقل فى مواق اله لبس تدا ساويه من رقفو لانن سطييوة ا أ ف كوه مر دا عقو قراف كدق هو 


متولّداً عنه. و لابأن يكون هو متوازياً له فى الوجود. 


و لما كان الغرض الأقصى من طلب العلوم بأسرها معرفه ذات الله و صفاته و كيفته صدور أفعاله عنه و هذه السوره دَالَّهٌ على 
سبيل التعريض و الإيماء على جميع ما سلف بالبحث عن ذات الله _ تعالى _» لاجرم كانت معادلةً لثلث القرآن؛ فهذا ما وقفت 
عليه من أسرار هذه السوره)(20)؛ انتهى ملخص كلامه. 


ص : ؟/ام 


1-١‏ كريمه ؟ الخلاص. 

؟- 7. كريمتان ©, " الإخلاص. 

* -". هذا _ كما صرّح به المصئّف _ ملخص كلام الشيخ» راجع: «تفسير سوره التوحيد؛» _ المطبوع بهامش «شرح) 
صدوالتاليين على الهدابه الأثرقة_ضن. فة: 


أقول: قد بقى بعد من هذه السوره حقائق و دقائق لم يذكرها الشيخ؛ 

فمنها: ان قوله: «مُوَ اللَهُ أحدٌ» ثلائه ألفاظٍ كل واحدٍ منها إشارةٌ إلى مقام من مقامات السالكين إليه _ تعالى _ ؛ 

المقام الأوّل: للمقرّبين» وهم أعلى السائرين إلى اللّه؛ فهؤلا-ء رأوا ان موجوديّه الماهّات بالوجود, وان أصل حقيقه الوجود 
بذاته موجودٌ و بنفسه واجب الوجود. متعيّن الذات لابتعتين زائدء فعلموا ان كل ف نميه بعلرل محتاٌ» و أنه _ تعالى _ نفس 


حقيقه الوجود و الوجوب و التعيّن. فلهذا لما سمعوا كلمه «هو) علموا انه الحق _ تعالى _» لأنّْ غيره غير موجود بذاته فلاإشاره 
إليه بالذات؛ 


و المقام الثانى: مقام أصحاب اليمين. و هؤلا-ء شاهدوا الحقّ موجوداً و الخلق أيضاً موجوداًء فحصلت كثرةٌ فى الموجودات؛ 
فلا-جرم لم يكن «هو؛ كافياً فى الإشاره إلى الحقٌء بل لابدّ هناك من مميز يمز الحقّ عن الخلق. فهؤلاء احتاجوا إلى أن يقترن 
لفظ «الله» بلفظ «هو)ء فقيل لاجله دهُوَ اللَهه. لأَنْ «الله» هو الموجود الذى يفتقر إليه ماعداه و هو مستغن عن كل ما عداهء فيكون 
أحدى الذات لامحاله _ إذ لوكان مركباً كان محتاجاً إلى غيره _ . فلفظه الجلاله دالَّهٌ على الأحدئه من غير حاجه إلى اقتران 
لفظ أحديه؛ 

و المقام الثالث: مقام أصحاب الشمالء و هو أدون المقامات و أخسّها. وهم الّذين يجوّزون كثرءً فى واجب الوجود أيضاً _ كما 
فى أصل الوجود _» فقورن لفظ «أحد)» بكلمه الله رداً عليهم و إنظال لمقالهم؛ فقيل: 015 هُوَ الله أحد). 

و منها: وجوةٌ أخر كثيرةٌ لوشئنا استقصائها لخرجنا عن طور هذا الكتاب. 

روى الشيخ الصدوق(1١)‏ عن الصادق _عليه السلام ‏ فى قول الله _ تعالى __: اقل هُوَ اللَهُ أَحَدٌ» قال: «قُلُ أى: أظهر ما أوحينا 


إليكك و تتأناكك به بتأليف الحروف الّتى قرأناها 


ص : هلاه 


.77١ و انظر: «بحار الأنوار» ج اص‎ .١ راجع: «التوحيد؛ ص 88 الحديث‎ .١ -١ 


عليكك(١)‏ ليهتدى بها من دأَلْمّى | م وَهُوَ شَهِيدٌ)(). 
واأعا خقيين باقى انور فقن عق غر سف اللنعات النابقه فد كرا 


و الأخبار الواره فى فضل هذه السوره أكثر من أن تحصى و أشهر من أن تخفى؛ و لشهرتها سمّيت بأسام كثيره. و لايخفى انّ 
كثره الأساقى .و الألقاب تدل على نين الشرف.و القشيلء1 


فأحدها: سوره التفريد؛ 
والثانى: سوره التجريد؛ 
و ثالثها: سوره التوحيد» لما علمت من اشتمالها على غوامض علوم التوحيد و لطائف أسرار التقديس و التجريد؛ 


و رابعها: سوره الإخلاص, لأنّه لم يذكر فى هذه السوره سوى الصفات السليبه الّتى هى صفات الجلال؛ و لأنّ من اعتقدها كان 
مخلصاً فى دين اللّه؛ِ و لأنها تخلص العبد من الشرككء أو من النار؛ و لأنّ غايه التنزيه و التفريد و التوحيد يستلزم غايه الود و 
التقدّب المستلزم للمحبّه و الإخلاص فى الدين؛ 


و خخامسها: سوره النجاهء لأنّها تنجيكك من التشبيه و الكفر فى الدثياء و عن الثار فى الآخره؛ 
وسادنها مدرو الولايدة للآن من قر أهااغارفا بأشراوها سان هن أوليلة الله 
و سابعها: سوره النسبه» لنزولها عند قول المشركين: «إنسب لنا ربكك!!)؛ 


و الانتهاءسووة المدرقهةروق حابن وفيس الله عنه ‏ راق رساكهيل فترا 2 قو الله اعت فال الت _ صلل الل عليةو 


آله وسلم _: ان هذا عبدٌ عرف ربّها» فسّميت 


ص : 2/ام 


.١- ١‏ المصدر: لكك. 
؟- 7. كريمه /ا3 ق. 
#- #. القطعه إلى آخخر الأسامى مأخوذةٌ من كلام الرازى» راجع: «التفسير الكبيرا ج لاضن لتك انظر أبضاء «مجمع البيانا ج 


٠ص‏ 4/4 «تفسير القرطبئ) ج ٠١‏ ص 88؟. 


سوره المعرفه لذلكك؛ 


وخا صمي سروه الميال» لأذ الملال قر نفك عق كمال كافون البدا_والنا ووض للع كال صلى اللدسليد ني اله 
و سلّم _: (إنَّ الله جميل و يحبٌ الجمال» سألوه عن ذلككء فقال: أحدٌ صمدٌّ لم يلد و لم يولد»10)؛ 


وعاشرها: سورة المقشقغه ‏ يقال قشقكن يقشقشن المريضن: برى ع ى» فمن عرفها تدأ مخ الشركك و النفاق _ كما قال افى 
لوبهم مَرَض)(0) _ ؛ 


الحادى عشر: المعوّذه» روى انه _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ دخل على عثمان بن مظعون يعوّذه بها و باللتين بعدهاء ثم قال: 
«تعوّذوا بهنٌ» فما تعوّؤذت بخير منها!)(020)؛ 


والثانى عشر: سوره الصمد؛ 


و النالف عكر سوره الأسناس» لما وو اله قالة«أش ست السهاواك السبع و الأرضون السبع على «قل هُوَ الله أ 6(03). و ما 


ندل عليه ان القول الداكله بيك لخراف السعاواث واللرفي مدلل قولدى قال #اتكاة القفواك كنطوة ينهو كنك 
لتقي ,5 21 لضا تقل ارحب ان كوة المحيه سب العداي و تظابيهة 


00 


والرابع عشر: سوره الممانعه؛ 

و الكامفس عادر ووه المخفر» لأن النلضكه تعفر لابماغها إذا قراث؛ 

والافسن قر المفروء لأث القيطاة كفو عد قراترتيا 

السابع عشر: البراءه» لأنّها تبرى ء من الشركء و لما روى انّه _ صَلَّى الله عليه و آله و 

ص : /الاه 

.١ -١‏ لم أعثر عليه» و القطعه الأولى من الحديث توجد فى كثير من مصادر الفريقين» و لكن الحديث بتمامه لم أظفر عليه. 


؟- ؟. تكوّرت هذه الكريمه فى القرآن الكريم ٠١‏ مرّاتء فانظر مثلاً كريمه ٠١‏ البقره. 
*- ". لم أعثر عليه. 


- ع. راجع: «فيض القدير» ج ١‏ ص 2098 و لم أعثر عليه فى غيره. 


ه- 6. كريمه ١‏ مريم. 


سلّم _ رأى رجلا يقرأهاء فقال: «أما هذا فقد برى ء من المشركين)(1)؛ 
الثامق حشر سووة الك كزه: لأنها فل كن العين كتالص الت سال؛ 


التاسع عشر: سوره النور, لأنّ الله «نُورٌ السَمَاوَاتِ وَ الاءَزض)(5)» و السوره فى بيان معرفته و معرفه النور؛ و لما روى انّه _ صلَى 
الله عليه و آله و سلم _ قال: لذ لكل شتى و تور واقور الثر فدقل فواللة عاك ونظيره ان تور الاساة اف اضفر أعفافه:. . 
وهوالحدقه _ » فصارت السوره للقرآن كالحدقه للانسان؛ 

العشرون: سوره الأمان» قال رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم ._: «إذا قال العبد: لا اله إلا الله يقول اللّه: لا إله إلا الله 
حصنى و من دخل فى حصنى أمن من عذابى)(2). 

كيذه فشروة اما من البنافى هذه ا لشؤية 

و لها فضائل كثيره و نكات غير محصورهء لا-يمكن الإطّلاع عليها إلا بتوفيقاتٍ ربّائيه _ رزقنا الله تعالى بفيض جوده و إنعاماته 
العامّه الشامله الكامله الوافيه _ . 

وَ هَل اللَّهُمَ إنّى أشألمك سُوءَالَ من اشْتَدّتْ فَاقَتُهُ وَ ضَ عُفَتْ فونه وَ كَْرَتْ ذْنُوبَة سُوءَالَ مَنْ لبح د لِفَاقَيه مُغِيئاء وَ لآلِفَ غفه 
مُقَوّا وَ لادَنيهِ عَافِراً غَرَكء را ذَا الْجَاكَلٍ وَ الأ كرام! أشأنّك عَمَل نْحبُ به مَنْ عَمِلّ به و بَقِياً نفع به مَن اسَْيِنَ به حقّ 
يتين فِى تَمَاذْ أمرك. 

امن اشحدت» أى: اسحكمت واقويت حناجته و بلغت إلى مرتبه الكمال؟ من؛ اشتك الشدىء بشعد: إذا قوى, و الاسم: اليْدّه _ 


بالكسر _. 


ص : //اةم 


.١ -١‏ لم أعثر عليه» لا فى مصادرنا و لافى مصادر العامّه. 

ادق كرويه :8 النون 

9 ل. راجع: «جامع الأخبارة ص 5©) و انظر: «مستدرك الوسائل» ج ص 188 الحديث .57١8‏ 
- ع. راجع: «مستدركك الوسائل» ج هص 87#" الحديث 20917. 


و«ضعفت قوّته) أى: صارت قوّته فى نهايه الضعف. 
«مغيثاً): من الإغاثه. وفى نسخه: «معيناً) من: الإعانه. 


ديا ذا الجلال و الإكرام». هذه الصفه من جلائل صفاته _ تعالى _ و عظائم نعوته؛ جىء بها لمزيد استدعاء الإجابه» لما روى عن 
النبى _ صلى الله عليه و آله و سلّم __«انّه مر برجل و هو يصلى و يقول: يا ذالجلال و الإكرام؛ فقال: قد استجيب لكك»(١)؛‏ 


و لما روى: «نّه اسم الله الأعظمء معناه: ذو العظمه و الغنيّ المطلق و الفضل العامٌ؛ أو: اذى يستحقّ أن يجل و يكرم و لايكفر به؛ 
أو: الّذى عنده الجلال و الإكرام للمخلصين من عباده)(؟). 


<و «العمل»: كل فعلٍ يكون عن قصدء فهو أخصّ من الفعل. و يطلق على الصالح و السئّء. 


و قحك بق نون عمد يعانقى نسل اتكيي ترك جم لل «عمل»000 > أى: أبالكه غيل دك سين لكك العمل عامله. 
لأنّ العمل قد يكون محبوباً و العامل مبغوضاًء و بالعكس؛ روى عن النبئى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __انّه قال: «إنّ الله يحبٌ 
العبد و يبغض عمله. و يحبٌ العمل و يبغض بدنه!500). 


و#«النقينة قدت معفاء لغة واضطلكحا. .و المع : أسألكك يقيناً تنفع _ أنت يا إلآهى! _ من كان سعثنا بذلك البقيى كما هو 
حقّه فى إجراء أحكامكك. و هو أعلى مراتب اليقينء لأنه 


ص : 4/ام 


.1"8 «بحار الأنوار) ج 97 ص‎ :77١ راجع: «معانى الأخبار» ص‎ .١ -١ 

-١‏ ؟. لم أعثر عليه. و الأوّل قول الشهيد, و الثانى قول البادرائئ» راجع: «المصباح» _ للكفعمي _ ص “2 «المقام الأسنى» _ له 
أيضاً _ ص «اء. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج لاص ”57. 

- ع. كما رواه أميرالمؤمنين _ عليه السلام __» راجع: «نهج البلاغه؛ ص 7١8‏ و انظر: «بحار الأنوار» ج ١/اص‏ 21". و للعارف 
الكاشانى شرح لطي عليه. راجع: «مجموعه رسائل و مصنّفات كاشانى» ص 284. 


ذودرجات و مراتب أعلاها مرتبه حقٌ اليقين _ كما مر تحقيقه و بيان مراتبه مفضلا - 
و١حقٌ‏ اليقين» منصوبٌ على المصدريّه؛ و العامل فيه «استيقن» _ كقوله تعالى: «لَتَرَونّهَا عَيِنَ الْْقينَ//0) - 


ْم صَلَ عَلّى محمد و آل مُحَدِء وَ افيض عَلَّى الصَدْقٍ َف ى و افطع مِنَ الذَئِْا حاجتى» و ابعل فيما عِندَكك رَخبتى شَوْق إلى 


لِعَا يتك وَ هَبْ لِى مِدَدقَ اتوك عَلوِكك. شلك مِنْ خَيرٍكتاب قد حَلاك وَ أَعُودُ بكك مِنْ شَّرٌ كناب شد تلا أشألك حَحَؤْفَ 
الْعابدِينَ لكك وَ عبَادة الْحاشِعِينَ لكك. و بَقِينَ الْمَتَوَكلِينَ ليك و توكلَ الْمَومنينَ علَيكك. 


وو اقفن على الصدق فس ادر افق وروص وقت الصرك بكالكوم مستا على ادق :و الاذعان يكم وبا جام ند 
رسولكك. أى: فى حاله الإيمان بكك؛ أو: ثبت نفسى على الإيمان _ على أن يكون المراد من «الصدق:: الإيمان __؛ 


أو: اقبض نفسى كائنةٌ على الصدق لازمهً له. يقال: قبضه عليه أى: ألزمه إِيّاه. و إِنْما قدّم الظرف للحصرء أى: على الصدق و لا 
على غيره. 
قوله: «و اقطع من الدنيا حاجتى): لا أتوجه إلى الدنيا و لذّاتها و شهواتها بما هى دنيا _ كما مرٌ تحقيقها سابقاً - 


قوله _ عليه السلام __: «و اجعل فيما عندكك رغبتى» كنايةٌ عن قطع الحاجه من الآخره أيضاً _ كما قال جدّه عليٌ عليه السلام: 
اما عبد تكك خوفاً من ناركك و لاطمعاً فى جندكة: بل وجدتكك مستحقا للعباده فعبدتكك شوقاً إلى لقاتئكك)() _ء لأنّ المحث 


لابحبٌ إلا محبوبه. و 
ص : 6/6٠١‏ 


.١ -١‏ كريمه 7 التكاثر. 
؟-7. كذا فى النسختين مع هذه الزياده؛ و راجع: «بحار الأنوار» ج لا ص 276 «عوالى اللثالى» ج ؟ ص ١١‏ الحديث 18 
«القصص» _ للجزائرىٌ _ ص 22١١‏ «نهج الحقّ) ص 168. 


تقديم الظرف للحصرء أى: فيما عندكك لا فيما عند غي ركك. 
و قد تقدّم الكلام على «لقاء الله مفضللا؛ فتذكر!. 


وقبا»(أي:اجعا رعس قسن ماعقداكك: أى#الجعل سق :فى الأعمال الضالحه ال .فى سبك ليا عند كه من الباقياتك 
الصالحات و النعم الأبديّهء لأنّه لايمكن الوصول إلى الشىء إلا بوسيله سببه». 


قوله _ عليه السلام __: «و هب لى صدق التوكل 1 مكف اع هن لى أ يكرة فر كلن 1 عليكك صادقاً. و «صدق» التوكل: العمل 
بمقتضاه و قطع الحاجه عتما سواه _ تعالى __. و قد تقدّم الكلام عليه مستوفىٌ. 


قوله _ عليه السلام __: «أسألكك خير كتاب قد خلا؛ <أى: خير مكتوب قد مضى _ أى: سبق فى الألواح و الدفاتر __» نظيره 
قوله _ سبحانه _: الول كاب مِنَ الل ميق لَمكغْ:(4)1 و فى المأثور: «و أعوذ بكك من شر ما سبق فى الكتاب)0). لأنّ 
«الكتاب» فى الأصل مصدر كته كتاباً _ من باب قتل _ : خطه ثم أطلق على المكتوب إطلاق المصدر على اسم المفعول. و 
عر عن الحكم بالكتابء لأنّه مما يكتب؛ و هو المراد هنا. 


و«خلا) الشىء يخلو خلوًا: مضى و سبق؛ و منه قوله _ تعالى :ل إِنْ من أَمّهِ إلا حلا فيا تَذيك(). قال بعض العلماء: «المراد 
ب_«الكتاب): اللوح المحفنوظ: و العارق كما سعيد ين نزول الشه كذلكه يسععيد مسن تقنديره قن الأنزل. وهو أولى 
بالاستعاذه. لأنّه الأصل الأوّلء ثم تقديره قد يكون فى معرض البداء فيمكن دفعه بالدعاء»()>؟؛ انتهى. 


وهو كما ترى!. 


وقيل: «المراد ب_«الكتاب» صحائف الأعمال» أى: أسألكك ثواب أعمالى الحسنه و أعوذ 
ص : 6/١‏ 


ا ا كريييتاء الأفال: 

؟- 1. واهذا مقتبسٌ منه مع حذف بعض أجزائه. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 077 الحديث ٠‏ «بحار الأنوار» ج 87 ص 1/7 
١عدّه‏ الداعى» ص 27817 «المصباح» _ للكفعميّ _ ص ١١‏ 

ل كرربييه #6 فاظر, 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج لاص .68٠‏ 


بكك من شر ما سيأتى _ التى كتبها الكرام الكاتبون من قبل فى جريده أعمالى _/(1)؛ انتهى. 


و التحقيق انّه قد تبن لكك سابقاً معنى الكلام و الكتابء و الفرق بينهماء و ما هو المراد منهما؛ و انّ صور جميع ما أوجده الله _ 
تعالى _ من إبتداء العالم إلى آخره منتقشةٌ فى العالم العقلئ نقشاً لايشاهد بهذه العين الجسمائيه بل حاصلة فيه على وجه بسبط 
عقِلِيٌ مقدّس من شائبه كثرهٍ تفصيلئه. و هو صوره القضاء الإلآهيء و إليه الإشاره بقوله _ عر و جل :او إِنَْ مِنْ شَيْءِ 3 عِنْدَنا 
خَرَئئةُ 10 فهو بهذا الاعتبار يستمى ب._: أمّ الكتاب _ كما قال تعالى: (وَ إِنَّهُ فى : لكاب لَدَبنا عل كيم( _ ؛ 


و تبين أيضاً انه ينتقش منه فى لوح النفس الكليّه الفلكيه _ كما ينسخ بالقلم فى اللوح _ صورٌ معلولهٌ مضبوطة منوطةٌ بعللها و 
أسبابها على وجهٍ كلَّيٌّ» و هى قدره _ تعالى» كما قال عر و جلّ: «وَ مَا تتَزّلهُ إلا بِقَدَر مَغلوم)(©) _ ؛ 


و تبين أيضاً انّه ينتقش من هذه النفوش الكلتِهء فمن قواها المنطبعه الخياليه نقوشٌ جزئيةٌ متشخصةٌ بأشكالٍ و هيآتٍ معينهِ من 
لواحق المادّه على طبق ما يظهر فى الخارج؛ فهذا العالم هو لوح القدرء كما ان ذلكك العالم ._ الى هو عالم النفوس الناطقه 
الكليه _ هو لوح القضاء. وآكل نييما بهذا الإغفار كداك سق كبااقال._ سيحاله ح: زو لأعكه فى. طلعانك الاءض وَ لآرَطب / 
لياس إلا فى كتّاب مُبينَ)(ه)» و قال: (وَ مَا مِنْ دَابِّ فى الاض ِل عَلَى الله رْقَهَا وَ يَعلَمْ مُتَفَرَهَا وَ مُثدِمَودَعَهَا كٌَُ فى كاب 
يين'(2)» وقاليك أاضات مِنْ مُصدِبَهِ فى الاءَرْض و لآ فى فتك إلا فى كُتَاب مِنْ قَبلٍ أَنْ تَبرَأها(/. فان لكل أجل 55 
لان الأول محفوظ من المحو و الإثبات _ كما قال: (وَّ إِنَا لَه َحَافِظُونَ(2). وقال: ١فى‏ لوح ْ 
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3 كبااشكاة المدلم: راجع: نفس المصدر و المجلّد ص اع©. 
لادلا #رييه #3 لسن 

سد كزييه #الرخريف» 

مداع كريية #9 التصعر, 

ه- ه. كريمه 04 الأنعام. 

5-8. كريمه * هود. 

فاق كرمييه “ال الحديك. 

معل كرييه ة الحهر. 


مَحَفُوظٍ(1) _ء و الثانى كتاب المحو و الإثيات _ كما قال: ايَمْتحوا اللَهُ ما يَمَاءُ وَيَِْتٌ وَ عِنْدَهُ م الْكتاب(1) __. 
و هو سماء الدنيا الّتى تنزّل إليها الكائنات أُوَلاً من غيب الغيوب ثم تظهر فى عالم الشهاده _ كما ورد فى الخبر0) _ ؛ 


و هو عالم الملكوت العمّراله بإذن الله المسخّره بأمره» المدبّره لأمور العالم بإعداد الموادٌ و تهيئه الأسباب. و منه ينزّل الشىء 
المعيّن الخارجيّ الضرورىٌ الوجود عند تحقّق وقته؛ المشار إليه بقوله _ عر و جل _: «وَ مَا تزه إلا بِقَدَرِ مَغْلُوم)(). فمنه ينزّل 
الشرائع والصحف و الكتب على الأنبياء و الرسل _ عليهم السلام _ نجوما. 

و لما فيه من المحو و الإثبات يصمح البداء من الله _ سبحانه _ و التردّد فى الأمر _ كما ورد به الأخبار الصحيحه عن أهل البيت 


عليهم السلام _ ؛ 

أمَا النسخ فى الأحكام الشرعايه فإن كان عبارء عن رفع الحكم السابق و إزالته بعد ما كان ثابتء فهذا البداء بعينه؛ 

و إن كان عبارةٌ عن بيان إنتهاء مدّه الحكم فلامدخل للمحو و الإثبات فيه. 

فان قيل: ما الحكمه فى المحو و الإثبات؟» و كيف يصمح نسبه البداء و التردّد و إجابه الدعاء و نحو ذلكك إلى الله _ سبحانه _ 
مع إحاطه علمه بكلّ شىءٍ أزلاً و أبداً على ما هو عليه فى نفس الأمر و تنرّهه عتما يوجب التغيبر و النسوخ و نحوهما؟! 

قلنا: إن القوى المنطبعه الفلكيه _ الّتى هى بمنزله الخيال فينا _ لم تحط بتفاصيل ما سيقع من الأمور دفعةً واحدةً _ لعدم تناهى 
الأمور _» بل إِنْما ينتقش فيها شيئاً فشيئاً و جملهٌ فجملةٌ مع أسبابها و عللها على نهج مستمرٌ و نظام مستقرٌ فانٌ ما يبحدث فى 
عالم الكون و الفساد إِنّما هو من لوازم الحركات الفلكته و نتائج حركاتها بإذن اللّه. فهى تعلم انّه كلّما كان 


ص : 6/7 


.١ -١‏ كريمه 35 البروج. 
ار كرييه 8" الرعة 


“9 #. راجع: «بحار الأنوار» ج * ص ؟١٠.‏ 
#دع كريية ١‏ الحض 


كذا فمهما حصّل لها العلم بأسباب حدوث أمر ما فى هذا العالم حكمت بوقوعه فيهاء فينتقش فيها ذلكك الحكم. و ربّما تأخر 
يي" الأمباب النوجي' لقو التحادك على فاق با توعي يفيه الأسيات لزلا الك السياء و ل ايسضل لها اليل بالك 
السبب بعد لعدم اطلاعها على سبب ذلكك السبب بعد ثم لما جاء أوانه و اطلعت عليه حكم بخلاف الحكم الأوّلء فيمحو عنها 
نقش الحكم السابق و يثبت الحكم الآدخر؛ فانْ شأن النفوس أن يكون توججهها إلى بعض المعلومات و استحضارها إِيّاها و 
اشتغالها بها يذهلها عن البعض الآخر. و إذا كانت الأسباب لوقوع أمر و لاوقوعها متكافتهٌ ولم يحصل العلم برجحان أحدهما بعدٌ 
لعدم مجىء أوان سبب ذلكك الرجحاة يمة كان الها الترقد فى رقو ذلك الأمر و لاوقوعه؛ فهذا هو السبب فى المحو و 
الإثبات و الحكمه فيها. 


و أمَا صححه نسبه البداء و التردّد و أمثالهما إلى الله _ تعالى _ مع إحاطه علمه _ سبحانه _ بالكلتيات و الجزئيات جميعاً _ أزلاً و 
أبداً على ما هى فى نفس الأمر بغير تطرّق تغر و نقص فيه» جل و عر __» فالوجه فيه: انه لمَا كان ما يجرى فى العالم الملكوتئ 
إتكا ري (بإرادة الله عل وجل بل فلهم بين قعل الله تعالى حك إتهم «لابقضوة الها أمرقع وايتعلر اها عزو 1نقا: 
إذ لا-داعى لهم على الفعل إلا إراده الله عرّ و جل , لاستهلاكك إرادتهم فى إرادته تعالى؛ و مثلهم كمثل الحواسٌ للإنسان» كلما 
هم بأمر محسوس امتثلت الحاسّه لما هم به و أراده دفعة؛ و كل كتابه يكون فى هذه الألواح و الصحف فهو أيضاً مكتوب الله 
سبحاته بعد قضائه السابق المكتوب بعلمه الأؤل _ فيصحٌ أن يوصف الله _ عرّ وجل _ نفسه بالنسخ و البداء و التردّد و إجابه 
الدعاء و نحوها بهذا الإعتبار» و إن كان مثل هذه الأمور يشعر بالتغر و النسوخ و هو _ سبحانه _ منّةٌ عنه؛ فانٌ كل ما وجد أو 


سيوجد فهو غير خارج عن عالم ربوبيته _ كما مرّ غير مرّهِ ‏ . 
و قيل: «الحكمه انه لولا المحو و الإثبات و ما ثبت فى الدين من البداء لأقحم القنوط 
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عباده و عن مسألهِ و تعوّذء بل عن سعى و عمل و رجاءٍ و خوفٍ فى أمر الدنيا و الآخره!. و لكنّه _ سبحانه _ منّ عليهم بالبداء 
لفاكيفنظ وا عه ريحسه اللعان 

قوله _ عليه السلام _: «أسألك خوف العابدين لكك» استيناف سؤال آخرء و لذا قطعه عمًا قبله. و لاشكك انّ العباده فرع المعرفه» 
فإذا وصل العباده إلى المنتهى وصلت المعرفه إلى المنتهى قبلهاء و الخوف بقدر المعرفه _ كما قال تعالى: (إِنَّمَا يَحْشَّى الله مِنْ 


عِبَادِهِ الْعَلّمَاكُ»(1) _» فلذا أضاف «الخوف» إلى «العابدين). 


و سأل «عياده الخاشعين» لأنَنٌّ قوام العباده و روحها بالخشوع _ كما مر يبان ذلكك فى اللمعات السابقه» فى ضمن تعريف كل 
منهما و درجاتها و مراتبهاء فلانعيدها خوفاً للإطاله _ . و لاشكك ان كلا منها فرع المعرفه و بقدرها يتفاضل. 


اللَهُمّ لجل رَعْبِتَى فى مش ألتى مِثْل رَعْبَِهِ أؤلتاتكك فى مس ائلهم» وَ رَهْبِتَى مِثْل رَهْبَهِ أؤليائك. و اس تَعْمِلنِى فى مَرْضَاتِك عَمَلا 
لدّأثرك مَعهُ طَيناً مِنْ يتك مَكََاقََ أح ب مِنْ خَلْقِك. اللّهُمّ كه حَاجتى فَأعْظِمْ فيها رَغْتى» وَ أَظْهر فيهَا ع ذُرىء و لمَنّى فِيهَا 
حُسِتَىء وَعَافٍ فِيهًا جَسَدِى. 

وقد تقدّم الكلام على الولايه و «الأولياء» و«الرهبه) مستوفيٌ. 


و سؤاله _ عليه السلام _ جعل رغبته و رهبته مثل رغبه أوليائه _ تعالى _ و رهبته مثلهم؛ لأنهم فانون عن أنفسهم باقون يبقاء 
خالقهم و بارئهم؛ فليس لهم رغبةٌ إلا شهود الحقٌّ و لارهبةٌ إلا الحجاب من شدّه الظهور. و قد ذكروا وجوهاً فى ذلكك: 


<أحدها: إِنّهم أكثروا الناس رغبهٌ فى الله و أشدّهم رهبةٌ منه. لأنّ من صفا عن الكدورات الجسمائيه و خلا من العوائق الظلمائيه 
و اتّصل بعالم القدس و شاهد جمال الحقّ و جلاله بعين البصيره كان أشدّ الناس رغبةً فيه و رهبةً منه؛ 
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.١ -١‏ كريمه 18 فاطر. 


الثانى: إن رغبتهم و رهبتهم ليست كرغبه سائرالناس و رهبتهم, فانٌ أعظم رغبتهم فى شهود الحقّ و رهبتهم من حجابه؛ و سائر 
الناس رغبتهم فى الثواب و رهبتهم من العقاب!؛ 


الثالث: إِنّ رغبتهم و رهبتهم يستلزمان دوام الجدّ فى العمل و الإ.عراض عن غرور الأملء لأنّ مبدأهما _ كما عرفت _ تصوّر 
عظمه الخالق و جماله و جلاله» و بحسب ذلك التصوّر يكون قوّه الخوف و الرجاءء؛ و بحسبها استفراغ الوسع فى العباده و بذل 
الجهد فى الطاعه12) >. 


وقد ذكر صاحب كتاب إخوان الصفاء بعد ذكر أولياء الله وعباده الصالحين و أوصافهم كلاماً بهذه العباره: «فهل لكك _ يا 
لتعرف مذهبهم و تعتقد رأيهم و تعمل مثل عملهم لعلّك تحشر معهم و تفوز بمفازتهم؟!؛ لايمسّهم السوء و لاهم يحزنون. وهم 
أولياء الله و عباده الصالحون الّذين ليس للشيطان عليهم سلطانٌ _ كما فى قوله: «إلا عِبَاَك مِنْهُمُ الْمخْلصِينَ(0) _)(00. 


فإذا أردت أن تعرف __يا أخى! _ منهم أنت أم من غيرهم؟ فاعلم: أنّ لهم علاماتٍ يعرفون بها و سماتٍ يستدل بها عليهم؛ 


فمن إحدى علامات أولياء الله _ : المنبعثين من موت الجهاله المنتبهين من رقده الغفله المستبصرين بعين اليقين و نور الهدايه 
العارفين بحقائق الأشياء المشاهدين حساب يوم الدين _: انهم قومٌ تستوى عندهم الأماكن و الأزمان و تغائر الأمور و تصاريف 
الأحوال» فقد صارت الأيَام كلها عيداً واحداً و جمعةً واحدة» و صارت الأماكن كلها مسجداً واحداً و الجهات كلها قبله و محراباً 
واحداًء و صارت حركاتهم كلها عباده اللّه و سكناتهم كلها طاعةً» و استوى عندهم مدح المادحين و ذم الذامين لايأخذهم فى 
الله لومه لاثم قياما لله 


ص : 6/28 
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-١‏ 75. كريمه ٠‏ الحجر / 7م ص. 
“- ". لم أعثر على العباره فى «رسائل إخوان الصفاء). 


بالقسط» شهداء له و هم على صلاتهم دائمون. و تحقّقوا بقوله _ تعالى _: انما توَلُوا قكَمَ وَْهُ اللّهه(1). 


و إنّما استوت الأماكن عندهم كلّها فصارت محراباً و مسجداً واحداً وقبلهٌ واحدء _» لتصديقهم قول الله _ عزّ وجل _ : 
انما تُلُوا َم وَجْهُ اله و إنّما صاروا شهداء لمشاهدتهم له و تصديقهم قوله تعالى :اما يكونٌ ون تجوى كلاد إلا هو 
اهم وَ لأحَمْسَه إلا هو سَادسهُغ و لا أذَى بِنْ ذلك وَل أكر إلا هُوَ مَعهُع أ بن مَا كاثوا ثم يتنّهُْ بما عمِلُوا يو الْقيَامَهِ إنَّ الله 
بكلٌ شََيْءٍ عَلِيم)(1). و إِنْما استوت عندهم الأيّام كلها _ فصارت جمعةً وعيداً لمشاهدتهم يوم القيامه الّذى صاحبه أوّل ما 
بعث محمّدا _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ إلى تمام ألف سنهٍ _ كما قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم: «بعثت أنا و 
الساعه كهاتين)0) _ 


و إِنّما استوى عندهم تغاير الأمور و تصاريف الأحوال لتصديقهم قول الله _ تعالى __: ما أصَابَ مِنْ مص يبَهِ فى الاءْض و لآ 
فى أنْفْسِكم إلا فى كتاب مِنْ قَبلٍ أنْ تَبِرَأَهَا إِنَّ ديك عَلَى الله يَسِيرٌ * لكلا تَأْسَوا عَلَى ما فَانَكمْ و لآتفْرَحُوا بمَا آتاكة)(6). 


وصار دعائهم مستجاباً» لأنّهم لايسألون إل ما يكون, و لا-يكون إلأ ما قد كان فى سابق العلم؛ فقلوبهم فى راحه من التعآق 
بالأسباب و أبدانهم فارغةٌ من التكليف بما لايعنى» و نفوسهم ساكنةٌ من الوسواس و أبدانهم فى راحهٍ من نفوسهم. و الناس فى 
راحب و أمان منهم, لايريدون لأحدٍ سوةو لأبتبهزون لأحد شأ عدوا كان أن هدذيفا إلا السكى البحقى لالدو فى اللا 


النهى. 


ص : /ا/ة 
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وقد ذكر صاحب الكافى فى كتاب الكفر و الإيمان(١)‏ أحاديث كثيره فى علامات المؤمن و صفاتهم مطابقاً لما ذكره صاحب 
إخوان الصفاءء من أراد الإطلاع عليها فليرجع إليه. 


ولاشكك ان هذه الصفات و العلامات كملت و تمت فى خاتم الولا-يه و أولاده الطاهر حتى ينتهى إلى المهدى الموعود من 
أولا-ده _ عليهم الصلاه و السلام _» بل ولا-يه الأولياء السابقه نشأت من ولايته _ عليه السلام __» كما ان قله الأ سباع السناقة 
نشأت من نبوه نيبنا _ صلّى الله عليه و آله و سلّم _ بالبيان الّذى ذكرناه لكك سابقاً؛ فتذكر!. 


قوله _ عليه السلام _: «و استعملنى __... إلى آخره _» أى: اجعلى على الأغمال الى كانت مرضيَهٌ لكك بحيث لاأتركك مع 
ذلكف اليل كا من العمل القق لمندع | فقن وفك نكن ذلك من عورف لعزم خلتكهه قال مكلك زيدا فى 
كذا: جعلته عامالا فيه. 


<واعماة مفعولٌ مطلقٌ مين لنوع عامله _ و هو «استعملنى) _ ؛ 
والجمله بعده قن عل تعب تيك لد 


وايانة لجو - بالسي ى :ا فقفول لأجلهه أ لاج سكاف اعد من 11531 فاق من جمدل أنه الى لآ قاين يو 
وصل إلى غايه الإيمان و نهايه الايقان لعلم ان النفع و الضرّ بيد الله و لم يلتفت إلى أحدٍ سواه؛ فلايتركك شيئاً من أمور الدين 
خوفاً من أحدٍ سواه. بل الإيمان الحقيقي و الدين الباطني كلاهما واحدّ. و لكونهما ليسا من الدنيا و أوضاع عالم الخلق _ بل من 
عالم الغيب و الملكوت __فلايحصلان إلآ من عند الله بلاتوسّرط الأجسام و أحوالها و أوضاعها؛ بخلاف الإيمان و الدين 
الظاهرينء فانّهما إِنّما يحصلان بمشاركه الأجسام و أوضاعهاء فرّما يحصلان بالقتال و المقارعه بالسيف و السنان! _ كقوله عليه 
السلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا: لا إلآه إلا الله _» و ريّما يحصل بالمجادله بالقول 


ص : //6 


2 راجع: «كتاب الكفر و الإيمان)» من «الكافى» ج اكمن اذى اضيا ران عضا المومو موق تلن المحلد عن‎ .١ -١ 

"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج لاص 685. 

ركان راجع: «تفسير القممى) ج ١‏ ص "١‏ «دعائم الإسلام» ج ؟" ص 5٠*”‏ الحديث 1509 «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص ١6”‏ 
الحديث 21١8‏ «مستدركك الوسائل» ج 18 ص ٠١8‏ الحديث 771807. 


واللسان!. 


ثم لاريب انْ الدين الذى عليه أهل بيت النبوّه و الولايه _ سلام الله عليهم أجمعين _ هو الإيمان الحقيقيئ و الدين الباطنى مضافا 
إلى الإيمان و الدين الظاهريّين» فلذلكك لم يخافوا أحداً سواه فى الدين. 


قوله _ عليه السلام _ : لهم هذه حاجتى __... إلى آخره _» أى: هذه المذكورات السابقه فى هذا الدعاء «حاجتى). 
«فأعظم): أمرٌ من باب الإفعال» أى: اجعل رغبتى فيها معظمةً مقابلهٌ بالقبول و النجاح غير محتقرهٍ و لامهانه بالردٌ و الحرمان. 
و«أظهر فيها عذرى»» قيل: ١فى‏ الدنياء أو فى القيامه فى طلبها منكك)؛ 


قال الفاضل الشارح: «و الظاهر أن يكون المعنى: إِمَا جعل العذر ظاهراً(١)‏ فى طلبها لشدّه افتقاره إليها _ أى: لاتلمنى على طلبها 
من جهه عدم استحقاقى لها و رغبتى فيما لست له بأهل؛ فا من طلب ما ليس له بأهل ليم و أَنْب على طلبه» و لذلكك ورد فى 
الدعاء عنهم عليهم السلام: «إن لم أكن أهالا أن أبلغ يسيك اذ يسك أهل أن بف لق و بون هذا المعنى قوله _ 
عليه السلام _: او لقَنى فيها حيجتى) أى: فهُمنى ما أحتج به فى طلبها و ألهمنى ما أعتذر به عن الإقدام على سؤالها. و «التلقين» 
من الله _ تعالى _ عبارةٌ عن الإلهام؛ و منه: «لقَنى حتجتى يوم ألقاكك»(9)-(6)؛ انتهى؛ 


ص : 6/9 


.١ -١‏ المصدر: + بإجابه رغبتى فيهاء لئلا يكون ترك الإجابه و عدم الإنجاح باعثاً على اللؤم فى تقصير طلبها. و أمَا جعل العذر 
ظاهراً. 

؟- 7. راجع: «بحار الأنوار) ج 47 ص 187 «الإقبال» ص 48 «البلد الأمين» ص 26. «العدد القويّهه ص 67 «فلاح السائل» ص 
ع9 

*- ". راجع: «الفقيه» ج ١‏ ص 5١‏ الحديث 5 «التهذيب» ج ١‏ ص " الحديث 7, «بحار الأنوار ج /الاص 218 «الأمالى) _ 
للصدوق _ ص 808 الحديث .١١‏ 


ع- ». راجع: «رياض السالكين» ج /اص 6568. 


أقول: هذا يصحٌ إن كان صدور أمثال هذه الفقرات عنه _ عليه السلام _ لتعليم الأمّهء و إلآ فلا؛ فتأمّل!. 


3 
َك 


اللَّهُمَ مَنْ أضْر بح لَه بق أؤ رَحَاءً عَيِركء قَقَّدْ أطر بحت وَ أَنْتَ بْقَتَى وَ رَجَائَى فى الاءْمُورٍ كلهَاء فافض لى بِحَِرهَا عَاقِبَهه وَ نجَنِى 
مِنْ مُضِلاتِ الْفِئّن بِرَحْمَتِكك يا أَرْحم الرَاجِمِينَ. وَ صَلَى اللَهُ عَلَى سَيدِنَا مُحَمَدٍ رَسُولٍ الله الْمُصْطَْفَى وَ عَلَى آلِهِ الطاهِرينَ. 


«مَن) شرطيَة. 
والمراد من «الثقه»: الموثوق به؛ 


و من «الرجاء»: المرجوٌ. و إطلاق «الثقه» و «الرجاء» عليهما من باب إطلاءق المصدر على المفعول مبالغهٌ _ كالخلق بمعنى: 
المخلوقء و القول بمعنى: المقول _ . 


و جزاء الشرط محذوفٌء و التقدير: كلّ خلتقٍ من مخلوقاتكك إذا أصبح و له اعتمادٌ و أمل على أحدٍ فليصبح و لاعبره لى به و 
لست مثله؛ 


«فقد أصبحت و أنت ثقتى و رجائى فى الأ-مور كلهاء» فاحكم لى بأحسن تلكك الأمور عاقب لأنّ المذاد على عواقب الأموو - 
كما مرٌ تحقيق ذلك فيما سبق _ . 


ف_«الفاء» سببَيَةٌ لإفاده ترتّب ما بعدها على ماقبلها. 

و «القضاءا بمعنى: الحكم. 

و اخيرا: أفعل تفضيل» أسقطت كل العرب «ألفه» لكثره الاستعمال(١)‏ إلا بنيعامر, فإِنّهم يقولون: هذا أخير من ذاكك. 
<و «عاقبه؛ كل شىء: آخره؛ و نصبها على التمييز. 


694١ : ص‎ 


.١ -١‏ وانظر: «تاج العروس» ج ء ص 7/4 القائمه ؟. 


و«الفتن)»: جمع فتنه» بمعنى: البلاء و الإمتحان2١)>.‏ 


و إضافه «المضلات» إليه من إضافه الصفه إلى الموصوف؛ <أى: من الفتن المضلّه(؟)>. <و لما كان من الفتن ما هو خيرٌ و 
شر _ كما قال سبحانه: «وَ نّوكم بالشَّرَ وَ الْكَير فِتَه:*) _ سأل _ عليه السلام _ النجاه من مضلات الفتن0©) >. 


هذا آخر أدعيه الصحيفه الستجاديّه» و بتمامها تم الشرح المستمى ب_: لوامع الأنوار العرشيّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صنوف 
الآلآلء و التحتّه _ فى عصر يوم السبت لإثنى عشر يوماً مضت من شهر شعبان المعظم سنه ثلاثِ و ثلاثين و مأتين و ألفٍ من 
الإعكرة السوله 


الحمد لله على إعطاء هذه النعمه الستيه و العطيه البهه و المكرمه الفخيمة و الموهبه العظيمهه التى لأديظفر بمثلها إل بعناية من 
الحضره الأحديّه و إعانه من الحضره المحمّديّه و رعايه من الحضره الولويّه و أولاده الطئبه الطاهره» سيّما صاحب هذه الصحيفه 
الستجاديّه _ عليهم صلوات الله مادام يتلو الصبح العشيه _ . 


و المرجوّ من الإخوه المخصوصين بالأذهان الوقّاده و العصبه الموصوفين بالأفهام النقّاده أن لايغفلوا عن دقائق مبانيه و حقائق 
معانيه و فنون بدائعه و أنواع صنائعه و ما رشّحت به عباراته و وشّحت به فقراته من المحاسن اللفظيّه و المعنويّه و النكات البيانيه 
و البديعته» و ما اشتملت عليه من المسائل الكلاميه و العقائد الإسلاميه و العلوم الحكميّه و المعارف العرفائيه» و ما انطوت عليه 
من الأسرار الجبروتنه و الرموز الملكوتيه و الدقائق التنزيليه و الحقائق التأويلته المتعلقه بهذا التنزيل السماوئ؛ و لعمرى! انّه 
نفائس تحقيقاتٍ كانْهنَ 


694١ : ص‎ 


.688 قارن: «رياض السالكين» ج لاص‎ .١ -١ 
.1٠١7” قارن: «التعليقات» ص‎ .5 -" 
كريبيه 5 الاسام‎ 9 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج لاص 6828. 


اللؤلؤ و المرجان. و عرائس تدقيقاتٍ الم يَطمِئْهقٌ إنّسه قبلى :ذو لأ انلك و مخدرات أسرار هادي فى خلل الأطهان - 
تهادى البيض الحسان _» و مستورات رموز يستشرف لكشف القناع عن محياها أعناق الأعيان. 


واالزتضى هن الله اق الأفي و الفناث اندلا كوة بالوتين للق | روف هرو النوزه لدف وده ولغدا بال بين اعبالات+ 


الَّذِينَ َل سَعْيْهُمْ فى الْحياء الدَّئَْا وَ هُمْ يَحْسَبونَ أَنَّهُمْ بُحْسِنُونَ صُنْعاً)(1). 


و الملتمس ممّن اطلع فيه على خلل واضح و زلل فاضح أن يصاح الفاسد و الكاسدء و يصيحح الغلط و يجانب اللفظء فانٌَ 
الإنسان محل النسيان و الصفح عن الزلات من شيم الرحمن؛ 


فالعذة 214 7 وال 1 مَأْمُول وَ الْعُذّْرُ عِنْدَ كرام النّاس معو ل( 


على أَنّى و إن أغمض لى الذكيّ المسامح لاأكاد أخلص من الغبي الفاضح!؛ و على اللّه نلتجى ء من الغباوه» و عليه التوكل فى 
البدايه و النهايه. و منه التوفيق و الهدايه. 


الحمد لله ربٌ العالمين و الصلاه و السلام على سد المرسلين و على آله و أهل بيته الطئبين» سما وصبه و خليفته الحافظ لدينه 
المبين. 


تم الكتاب 
ص : 0947 
.١ -١‏ كريمه 62 الرحمن. 


؟- 5. كريمه ٠١‏ الكهف. 
*- #. من المشهوراتء و لم أعثر على قائله بعد الفحص البالغ» و انظر: «جوهر الجواهرا ص 188. 
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تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 

ع لان 

ه. رام 

.انم 

دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 


11.0»7 11111 3112) .ناا نانانايا 
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و للايصاء من فضلكم 
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